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قد 


كه وا الو حيبعه 


ر2 


tra 
وا اور ر‎ 
. المد لله وحده والصلاة والسلام على من لانى بعده‎ 


5 م ۶ 

قال السيسئ ابماس أبو المباس 

J. + 

ا ھل بن تيبية رض أللّل عنه 

ا ا سه 
وار جر 

أنفسنا وسيئات أعمالنا ء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
وا ك وي ك يدا 
عبده ورسوله ؛ أرسله بالمدى ودين الحق ( لیظھ رهل الین صوق 


4 < 


بأفوشهيدا) صلى الله عليه وسل تسلها . 


قاعرة في القآن و كمرم الام 


فإن الأمة اضطربت فى هذا اضطراباً عظها ٠‏ وتفرقوا واختلفوا 
بالظنون والأهواء بعد مضي القرون الثلاثة . لما حدثت فيم الجهمية 
المشتقة من الصابئة . وقد قال الله تعالى : ( وَإِنَالَدِنَأحَتَلَهواف لكب 
وْشِنَاقٍبدِ) . وقال تعالى :2 ( كَنَالَاسأمَهَوسِدَةَمَعتَأَلَهاليينَ 
م ری ودر وال معھ ما لكب الس ْنَا فیا موو وما 
اکت ییا آل أو من بعد ماجا ته ليث ہیا تھ هکی اه لے 


مدع 


اموا لما أحتلفوأفي مِنَاَلْحَيَ بِإِذْنِهِ ) 


والاختلاف « نوعان » : اختلاف فى تنزيله واختلاف فى تأويله . 


والختلفون الذبن ذمهم الله م الختلفون فى الحق » بأن بنكر هؤلاء 
الحق الذي مع هؤلاء ء أو بالمكس . فإن الواجب الإان بجميع الحق المنزل . 
فأما من آ من بذلك وكفر به غيره فبذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين 
کا قال تعالى : ١‏ تلكالرسلفضاتابعضهمعلبعَضِ ) إلى قوله : 


کے 
٠.‏ 


(وَلَك امهم مَْءَامََوَمتهكََكفَرَ ) والاختلاف فى تنزيله أعظم . 


« الاختلاف فى تزيله » هو بين المؤمنين والكافرين ٠‏ فإن 
اللؤمنين يؤمنون ما أَنل ‏ والكافرون كفروا بالكتاب وبما أرسل 
الله به رسله فسوف يعامون . فالؤمنون بجنس الكتاب والرسل من 
المسامين والهود واللصارى والصابئين يؤمنون بذلك . والكافرون 
بجنس الكتاب والرسل من المعركين والجوس والصابئين يكفرون بذلك . 


وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس تلهم كلام الله الذي أتزله 
إلييم ٠‏ من آ من بالرسل من بما بلغوه عن الله » ومن كذب بالرسل 
كذب بذلك . فالإيمان بكلام الله داخل فى الإمان برسالة الله إلى 
ععاده ٠‏ والكفر بذلك هو الكفر ذا ٠‏ فتدر هذا الأصل . فإنه 
فرقان هذا الاشتناه ؛ ولهذا كان من يكفر بالرسل : تارة يكفر بأن الله 
له كلام أزله على بعر ٠م‏ أنه قد يكفر برب العالمين : مثل فرعون 
ول ا اناس مين انار عرقي نان 
ألنّاسَ ) الآية . وقال تعالى عن نوح وهود : ( أَوعبَمَن 
جَة كر نيول یزرک )2 وقال ( رحق 


دوج الوا ما ازل اهل رمسو ) إلى آ خر الكلام 


۷ 


فإن فى هذه الآيات تقرير قواعد . وقال عن الوحد : ( إِدَمَدَلٌ 


البشر) . 


ولهدا کان ا » الإعان « الإعان : ا أ له . قال تعالى ” 
* لك التب لار َيِه فِه هدى يَلتتَننَ 0 انيو بالف قر ا © 


ر 


إلى قوله : (والَ ونيا أنزلإليك وما ْمَك ) وفى وسط السورة : 
( فووا ءام كايا وما أل إِليمَاوَمَآأَزلَإكَإنسسمَ ) الآبة . وفى آخرها : 
( امن الرس ول ب ما انر هن ریو واه کک نباو ومک کسی 
الان موق الغورة الى لها 2 رال عه اقل لد 0 * ر 


کر عه سس و 


ر م 5 صو 2 01 اا 5 22 ەی و 4 
عَككَالْكنبَ الح امايق يديم وال ااا * من ‘هى الاس 


ت 


~4 ل 
مَا أنَزِلإ 


ولهدا عظم تقر ر هدا الأصل فى القرآن . فتارة يفتتح به السورة 
إما إخباراً كقوله : ( انىب ) وقوله . ( 9 الْرَيَلْكَءايثالكتب 
كيم ) وقوله: ( اتركككأتكت اة ) الآبة . وكذلك ال «ط» 


« حم . فعامة ال« الب و || اال وال 
2 حم » كذلك . 


وإما ثناء بازاله كقوله : ( لدد ازى َدْعَب لكبو رصعلل 


رر ص 


عوجَا) ( تارك ىرل مده ) الآبة . 

وأما فى آتاء السور فكثير جدأً . وثى قصة موسى مع فرعون ؛ 
لأا فى طرفى نقبض فى الحق والباطل . فإن فرعون فى غاية اككفر 
والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة ٠‏ وموسى فى غابة الحق والإعان 
من جبة أن الله كلمه تكلا لم يجعل الله به وبنه واسطة من خلقه . 
فبو مت لكل الرسالة وكال التكلم » ومشت لرب العالمين عا استحقه 
من النعوت . وهذا مخلاف أكثر الأنياء مع الكفار . فإن الكفار 
أكرزم لا جحدون وجود الله وم يكن أيضاً للرسل من التكليم ما 
لموسى ؛ فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتباراً 
لأهل الإعان ولأهل الكفر ؛ ولمذا كان الى صلى الله عليه وسل 
يقص على أمته عامة ليله عن بي إسرائيل ٠‏ وكان يتأسى بموسى فى أمور 
كثيرة . ولا بسر بقتل أي جهل بوم بدر قال هذا فرعون هذه الأمة. 
وكان فرعون وقومه من الصابئة المششركين الكفار ؛ ولمذا كان يعبد 
الك من هون ان 16 اين انه قر 7 و رل بون 
كان عالا با حاء به موسى مستيقنا له ٠.‏ لكنه كان حاحداً مشوراً . کا 


٠ . 5‏ - دي روو لال ود وى رک > 
اخبر الله بذلك فى قوله : ( فام اجا چم ءایلشتام بره الوه دا س حر موت ¥ 


س ر کم رص د ےد 00 كت قا - 
وححدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظَلَمَ علو ) الاية . وقال تعالى : 


۹ 


جح ساح رم رسا 


(وَلَعَدْءَائسَامُوسَى شح ءات بِينت) إلى قوله : (لْمَدََلِمَتَ مأل مول ارب 
لسَّموتِ وَالْأَرْضٍبِصَيرَ ) الآية . 


والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد . وود وقوم لوط . وشعيب 
وقوم إإراهيم ٠‏ وموسى ومتشركي العرب ٠‏ والمند والروم والبربر » والترك 
واليونان والكشدانيين ٠‏ وسار الأمم التدسين والشاخرين يون 


ظنونهم وأهواءم 2 وبعرصون عن ذكر الله 3 لني انام من عسده 3 


كم قال لهم ا أصط آدم من النة (فَإِمَايَأَتََتَ مى هُدَى هَمَنييِمَ هدَاىَ قلا 
وف لمم وأ لاهم رون * لذن قروا وکدبوا باينا ولتك حص بارهم 
فبَاخَلِدُونَ ) وفي مو ضع آخر خر : ( فا مایا یکم می هدی فمن‌اتبم‌هدًای 


م 
و ِو 
کے سے ص و کو 2ے ت و ست ور 
> 8 
5 


ايض ل ولایشقی * ومنْأعرض عن زِحِكَرِى َإنَهمَعِيسَّهَ ) الآبة . وفي 
أخرى انييس ىغاي . 


ثم إنهم مع أنهم ما زل الله ا ۾ عليه من سلطان ٠‏ إن يتبعون 
إلا الظن وما هوى الأنفس : يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس 
العقلي والأمئال الضروبة ٠‏ ويسمون أنفسهم الحكاء والفلاسفة ٠‏ ويدعون 
المدل والكلام > والقوة والسلطان والمال ٠‏ وبصفون أتباع المرسلين 
بهم سفهاء ٠‏ وأراذل وضلال » ويسخرون منهم ٠‏ قال الله تعالى : 


N ° 


e‏ بِالْسسَتِ انهم مَنَالْل ساق يهم ما وأو 
سرو ) وقال: (وَإدَالَ لهم اهنوا كمَآءَامَنَالنَاسقَالوا ومن کیا ام الهاو 
لالم لھا وككن يعمو ) وقال تعالى : ( ازارو کان 
ال عَكْْنَ) إلى قوله (وَمَآأَرْسِلوعََمَ حَفِظِينَ) وقال تعالى عن قوم 
: (أوْمنْكواتبَحَةَالْأرَدَْنَ ) وقالوا : ( وَمَارَنِك امع کر لیے 


و 01 کے لر و رہ ہی م ل أ 
ونمنا در 


5 وقال :( َل كرو أ بوه الدنيا وسخرون 


) وقان :+7( وما عاو مان مود ه-سَخِرْواونَهٌ) بل مم إصفون 
الأنياء بالنون والسفه والضلال وغير ذلك .م قالوا عن نوح : 


ا ر 


( جن ون ودر ) وقالوا : ( إئالرىكۈ صلل مين ) وود : (إکاکرنددك 


i 


ی 


فِسَفَامَةَ ) . 


فطل 
و « الاعان بالرسل » يجب أن يكون امعاً عاما ٠‏ مؤتلفاً لا تفريق 
فيه » ولا تنعيض ولا اختلاف ؛ بأن يؤمن جميع الرسل ويجميع ما أَزل الم . 
فی امن ينفش الرسل وكقن مش أو ام ينمط ها رل الله و كر يض فيو 
كافر ٠‏ وهذا حال من بدل وكفر من اليهود والنصارى والصابئين ؛ فإن 


15١ 


هؤلاء فى فى أصلهم قد دۇمسون الله واليوم الآخر ويعملون oO‏ 
فأوائك لاخوف علييم ولا ۾ يحزنون .م قال تمالى : ( إِنَالذنَ 


منوا اهاد وا وا ری وََلصَّدعِينَمَنْ ءامن الله وَالْيو الآخزوَعَيِلَ ملحا 
که رم عند ريه و لاحو ف عل و لاهم روت ) وو الائدة . 


ومهم من فرق فامن ببعض e‏ 
الييود: ( امل لهم ءا منوا يمرل نه قا لو امبما اعاتا و ىكور 
بِمَاوَرَآءهُ) الآيات وقال تعالى: (إنَّ 0 o‏ 


(إِنَ م 


-ه 


أن ن يروا بین اله ورسلوء يِفو لوت عض وَنَحكفبَحَضِ وَيرِيدُونَ أن 
يَتَحِدُوأْ بين دلِكَ سبي * 0 كرون حَقَا ) الآبة . وقال تعالى : 
( فووا ءام اباي وما آنل لتا وما أن إل ایی ) الآيتبن وقال عن 
الان( .ا اسول يما اتر ا NAE TS‏ کک 
کیو وشو انرق بیت لوي رُسْيِو) وقال : (عَرَعَ لكُممنَالدبنِمَاوَضَ 

يه واوا ۍ اويا َا َك وَمَاوَصَيْسَاهِ ابحم موی ویس افوا دِينَ ولا 


ص 3 
8 


تلفرفوافيه) . 


وذم الذين تفرقوا واختلفوا فى الكتب ٠‏ وم الذين يؤمنون ببعض 
دون بعص . فيكون مع هؤلاء بعض ومع هؤلاء بعض . كقوله : 


۱۲ 


د ) وقوله : (مَمَااحْتَلَفَفِي إل الذي 


رن 


ووه بد اجا تھ الت باه ) وقوله : ١‏ مَمَالْقرقَ لين ونوا 


م2 2 ر 


لكت بإ لام بعد ماجاء نم اليه ) وقال تعالى: ( إِنَالَذِنَ فرقواديتهم وکو اشا 


فس 2 


التفريق والتغيض قد كون فى القذر ثارة ٠‏ وقد ڪون فى 
لوصف : إما فى الكم وإما فى الكيف .م قد يكون فى التتزيل 
تارة ٠‏ وف التأويل أخرى ؛ فإن الموجود له حقيقة موصوفة . وله 
مقدار محدود . ها أل الله على رسله قد بقع التفريق والتبعيض فى 
قدره » وقد يقع في وصفه . 

الأول مثل قول الهود : تؤمن مما ازل على موسى دون ما أزل 
على عسى وحمد . وهكذا النصارى فى إعالهم بالسيح دون تمد . قن 
آمن ببعض الرسل والكتب دون بعض فقد دخل في هذا ؛ فإنه م 
يؤمن مجميع المزل . وكذلك من كان من النتسبين إلى هذه الأمة يؤمن 


۱۳ 


عض نصوص الكتاب والسنة دون بعض ؛ فإن الدع مشتقة 


فق لكف + 


وأما « الوصف » فثل اختلاف الود والنصارى فى السيم : 
E e OE a E‏ يندا 
وهؤلاء أقروا سوته ورسالته ؛ ولكن قالوا هو الله . فاختلف الطائفتان فى 
وصفه وصفته ٠‏ كل طائفة حق وباطل . 


ومثل « الصابئة الفلاسفة » الذين يصفون إزال الله على رسله 
بوصف ٠‏ بعضه حق وبعطه باطل ؛ مثل أن يقولوا : إن الرسل يجب 
طاعتهم ٠‏ و جوز أن يسمى ما أنوا به كلام الله ؛ لكنه إا أزل على 
قلومهم من الروح الذي هو العقل الفعال فى السماء الدنيا لا من عند 
لله > وعكذا ما بزل على قلوب غيرم هو أبضاً كذلك ٠‏ وليس بكلام 
الله فى الحقيقة . وا هذا فى الحقيقة كلام النى صلى الله عليه وسلم . 
وإنه مى كلام اله مجازاً . فبؤلاء أبضاً مبعضين مفرقين ؛ حيث صدقوا 
بعض صفات ما ازل الله وبعض صفات رسله دون بعض . ورعا كان 
ماكفروا به من الصفات أكثر مما آمنوا به كا أن ما كفر به الود 
من الكتاب أ كثر وأعظم مما آمنوا به ؛ لكن هؤلاء أ كفر من الود 
م ونه وان كان الببوة | كير مهم ف و ر 


\٤ 


فإن من كان من هؤلاء مهودياً أو نصرانياً فبو كافر من انين . 
ومن كان مهم لا وجب اتباع خاتم الرسل بل يجوز التدين «اليهودية 
والنصرائنة فهو أيضاً كافر من الحهتين . فقد يكون أحدهم أ كفر من 
الود والتصارى الكافريئ بمحمد والقرآن » وقد يكون اليهود والتصارى 
أكفر تمن آمن منهم بأ كثر صفات ما بعث الله به مدا صلى الله عليه 
وسل ؛ لكنهم في الأصل أ كفر من جنس الود والتصارى ٠‏ فإن 
أوائك مقرون فى الأصل بكل الرسالة واسوة > وهؤلاء لسوا مقرين 
بل الرسالة والسوة 5٠‏ أن هن كان قدا مؤمناً من المبود والنصارى 
بالا فيو ال تمن كان مهم مؤمناً صالحاً > وكذلك :من كان من 
المندسين إلى الإسلام مؤمناً ببعض صفات القرآن ١‏ وكلام الله وتتزيله 
على رسله » وصفات رسله دون بعض ۰ فنسته إلى هؤلاء كنسبة من 
آمن بعض نصوص الكتاب والسنة دون بعض إلى الود والتصارى . 

ومن هنا تتدين الضلالات المتدعة في هذه الأمة . حيث هي من 
الإعان بعض ماحاء به الرسول دون بعض ٠‏ وإما ببعض صفات 
التكليم والرسالة والنبوة دون بعض ٠‏ وكلاها إما فى التزيل وإما 
فى التأويل . 


16 


فل 


والسبب الذي أوقعم هؤلاء فى الكفر ببعض ما أزله هو من 
جنس ما أوقع الأولين فى الكفر بجميع ما أل الله فىكثير من المواضع . 
فإن من تأمل وجد شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين 
فى الكفر با أزل لله على تمد صلى الله عليه وسل هي من جنس 
شبه الشركين والجوس »ومن معهم من الصابئين فى الكفر بجنس 
الكتاب » وبما أتزل الله على رسله فى كثير من المواضع ؛ فإنهم 
بعترضون على آيانه » وعلى الكتاب الذي أزل معه ٠‏ وعلى الشريعة 
التى بعث ها وعلى سيرته بنحو ما اعترض به على سار الرسل : مثل 
موسى وعسى ۰ ا قال الله تعالى فى جميعهم : ( مَِججْلُ قت أله 


ك5 کک ٢‏ ود ےو م2 ہ م بر و 752 رو ےو ر72 و 

للا لين کرو يعر مالکد * حِحَدَتَ قَلَهُمْ قوم وڇ لحرا من 

3 220 رك ور سو Ea I‏ و ۸ ر 2 rt‏ 

بهم وَهَمََتَ ڪل ام رسو م ليا خد وه و دلوأ بالطل ليد حضوأب داق ( 
و دمع ےج برس ورو واوو م 2 اص 

إلى قوله : (حكديك يض ل الله من هومس رف مراي ٭ ان حتدلوئف 


ساس ل 27 > ا وی وع الم ر هك ع روه 
ایت لَهبعَيرِسلْط اتهم كبْرَمَقَئَعذَأللَه وَعِندَالدنَ َامَنوَأ ) 
5 ا۷ الآ 5 0 و 7 5 3 دوو و 2 ر sC‏ ص 7 
وق الايه الاخرى :( انق ص دورهم إلا حكير اهم بسلِغِيِهِفَاسْتَعِدُ 
l2‏ 


42 ا ا )آنه بعس 4رر 26 > 

بأو ) إلى قوله : ( المت رإلى الذِين دي لون ۶ایک تان أن بص رفون 
57 2 وه 3 25 22 201028 رر 

الزن حكنوا بالحكتب ويماارسلتابدء رَسَلنَاضَوق3َيَعَلمُوَ ). 


۱٩ 


هذا مع ا الف ابت الله سه «وسرله من ألو اع المج 
العجزات ٠‏ وأنواع القدر اللاهرات . أعظم مما أبد به غيره » ونبوته هي 
ابتى طبق نورها مشارق الأرض ومغار ما ٠‏ وبه ثيتت نبوات من تقدمهء 
وتدين الحق من الماطل . وإلا فلولا رسالته لكان اللاس فى ظامات 
بعضا فوق بعض > وأعى عريس » يؤفك عنه من أفك : الكتابيون 
مهم والأميون ؛ ولهذا لا كان مايقال له إلا ماقد قبل للرسل من 
قبله : أعره الله سبحانه باستشهاد أهل الحكتاب على مثل ما حاء به . 


وهذا من بعض حكة إقرارم بالمزية » كقوله تعالى : ( فَِنَكْسَفٍ 
مما رلا ك مَل آل روآ لڪ ب منك ) 
وقوله : ( ڪاله سه يدای وڪم وسن عند مل هالكتبٍ 2 ) 
وقوله : ( اراتا ن بنك لارا لاروم اوا آهل آل و انكر 


lere 


لَاعَلمُونَ * الت والزیرو اراک از ڪر لن لتاس مانر لهم ) 


م سی سرح ر aS‏ ح رک a‏ ا کہ 
وفى الآبة الأخرى : ( وما رس لن اق لالا رجا لاویل لمم فستلواآهل 


عر سد دو 


ألرحكرإن تملا علموت * وماجعلتهم سد جسدا ديا ڪون الطعام 
الآبة . ومثل قوله : ( فَلْرَءَيسْمنكانَمنْ عدا أله وکقرم يو وَصَهِدَ سَاهِدمّنْ 


وحماع شبه هؤلاء الكفار : نهم قاسوا الرسول على من فرق 
الله بينه وبينه . وكفروا بفضل الله الذي اختص به رسله › فأتوا من 


بذ 


جبة القياس الفاسد . ولا بد في القياس من قدر مشترك بين المشبه 
والمشه به : مثل جنس الوحي والتتزيل ؛ فإن الشياطين بزلون على 
ولام وبوحون إليهم ٠‏ كقوله : . ( وَإِنَ لت لوحن يايو 
َدِلُو ) وقال سبحانه :  (‏ هل اییشکمعلمن تال الین * ازع 

يدر * يُنقْناسَم ءاخر كيت ). 


وقال تعالى : فى اا « طس » وقد افتتم كلامنين بقصة موسى 
وتكليم الله إياه ٠‏ وإرساله إلى فرعون ٠‏ فإنها أعظم القصص ك قدمناهء 
ال هو الا اة صقن اسان و اعدا بعد بايد 
وهي « سبع » : قصة موسى وإراهيم . ونوح وهود . وصالح ولوط 
وشعيب. ثم قال عن القرآن : ( وله كزيل رامين * دري داري 
ليت ) إلى قوله : ( وانهمیقولوتمالایفعلوت ) فذكر الفرق بنه 
وبين من تنزل عليه الشياطين من الكبان والتنئين ونحوهم ٠‏ وبين 
الشعراء ؛ لأن الكاهن قد خر بغيب بكلام مسجوع . والشاعر أبضاً 
بأني بكلام منظوم بحرك به النفوس . فإن قرين الشيطان مادته من 
الشيطان » وبعين الشيطان بكذبه وغوره . والشاعى مادته من نفسه . 
ورا أعانه الشطان . 


فأخبر أن الشياطين نا تنزل على من يناسبها وهو : الكاذب في 
قوله . الفاجر فى عله ؛ مخلاف الصادق البر ‏ وأن الشعراء إا حركون 
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النفوس إلى أهوائها فيتتعهم الغاوون ٠‏ وهم الذن يتتعون الأهواء ٠‏ 
وشبوات الغي > فنق كلا منها باتتفاء لازمه . وبين ما جتمع فيه 
شياطين الإنس والجن . 


فل 


إذا تين هذا الأصل ظبر به اشتقاق الدع من > الكفر » فنقول 

كا أن الذين اتی الله علييم من الذين هادوا والنصارى كانوا مسلمين 
مؤمنين ١ل‏ يدلو ما أنّزل الله » ولا كفروا بعيء مما أنزل الله ٠‏ وكان 
الود والنصارى صاروا كفاراً من جبة تنديلهم ١‏ ار الله » ومن جبة 
كفرهم ها أزل على تمد » فكذلك الصابئة صارواكفاراً من جبة 
تتديلهم لما أزل الله > ومن جبة كفرهم با أزّل الله على عمد . وإن 
كانوا منافقين كا قد بنافق الييودي والنصراني . وهؤلاء هم المستأخرون 
من الود والتصارى والصابئين . 


وذلك أن متأخرى الصابئين لم يؤمنوا أن لله كلاماً أو يتكلم . 
ويقول 3 أنه ملعن نيه كلام وذ كرأ عل أحدذ م" واا 
أنه يكلم أحداً .دن اللقير بل عندهم لا لوصف الله بصفة شوتية 

لا يقولون : إن له علماً 3 ولا محة ولا ,جه ٤‏ وکو ا رق 
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ع 


لله امخذ إإراهيم خليلاً » أو كل موسى تكليماً ٠‏ وإنما بوصف عندهم 
بالسلب والنني . مثل قولهم ليس جسم . ولا جوهر ٠‏ ولاعرض .ولا 
داخل العام ولا خارجه ٠‏ أو بإضافة » مثل كونه مبداً للعالم أو [ العلة ] 
الأول : أو بصفة مركبة مسن السلب والاضافة : مشل كونه عاقلا 
ومعقولا وعقلا . 


وعندهم ا الله لا بخص موسى بالتكليم دون غيره ٠.‏ ولا حص 
مدا رسال دون غيره ٠‏ فإنهم لا يثبتون له علماً مفصلا للمعلومات 
فضلا عن إرادة تفصيلية ؛ بل يثبتون ‏ إذا أثتوا ‏ له علماً حلا 
كليأ ٠‏ وغاية حجلية كلية ٠‏ ومن أثبت النبوة منهم قال : إنها فيض تفيض 
على نفس الى من جنس ما يفيض على سائر النفوس ؛ ككن استعداد 
انى صلى الله عليه وسل أ ككل . بحيث يعر مالا يعلمه غيره » ويسمع 
مالا پسمع غيره » وينصر مالا بصر غيره » وتقدر نفسه على مالا 
تقدر عليه نفس غيره . 


والكلام الذي تقوله الأنساء هو كلامم وقولهم ك0 وهؤلاء الذن 
يقولون عن القرآن ( إِدَمَدَكلَاتنَمَرِ ) فإن« الوحيد »الذي 
هو الوليد بن الخيرة كان من جنسهم ؛ كان من المعركين الذين هم 
صابئون أيضاً ٠‏ فإن الصابئين كأحل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من 
المتسركين ٠‏ وتارة يجعلهم الله قسيا مم ٠‏ كا قال تعالى :( لریکنآلذین‌گفروا 


۲٠ 


مناه لالكتب والمشركن سنق ) ( إِدَالَدِنَكْفرواْمِنَاهْلٍالكتب 
وَالْمَشرِكِينَفِ تارِجَهَتمَ ). 


وكذلك لا ر الملل الست في الج فقال : ( إِنَالَديَءَامنوا 
ادوا ) الآية وقال تعالى ()مّ اه 
من دوي أله )الا رة وهدا عد قوله : ( وقالياليهودع يران الله 
تالص ری الس یځ ای إلى قوله : ( ولور الگفروت ) 
وقال : ( لمَدحكَعَراكد قاو أت اله هو المي ح سيد ) ذا 
کان الہود والنصارى قد يكونون معركين فالصابئون أولى . وذلك 
بعد تنديلهم ٠‏ يرث ك وصفوا الم كك فبعد اتدل > وح٬ث‏ جعلوأ غير 
aT‏ 
عندم ؛ فشغى التفطن لمذه امعالي . 


وان الوك من توئ الأ :راهان والتداين هن رة وهر 


معدود من حكانهم وفلاسفتهم . 


ولهذا اخبر الله عنه عثل حال المتفلسفة فى قوله : ( إتدفك ودر ٭ 
e aS‏ ل رر 00 Er‏ م رر 
ففلکف قَدَرَ 3 قل كدر 0 ثم نظر 3 م عبس 
ور *٭ ا ارواشتکر ٭ فقالإن هلار تَر ٭ إِنْهدَآل 


-و ل ل مر 


قولالبشر ) 


۲١ 


ثم إن هؤلاء فیا تقوله الأنياء حبارى متهوكون ؛ فإنه رم 
نور النبوة » ولم تقع على أصولهم الفاسدة . فصاروا على « أنحاء » : ميم 
من لا يؤمن بكثير مما تقوله الأنياء والمرسلون ؛ بل يعرض عنه أو 
بشك فيه أو يكذب به ۰ ومنهم من يقول : يجوز الكذب اصلحة 
راجحة ٠‏ والأنياء فعلوا ذلك . ومهم من يقول : يجوز هذا لصاح 
العامة دون الخاصة . وأمثلهم من يقول : بل هذه مخيلات وأمثلة 
مضروبة لتقربب الحقائق إلى قلوب العامة ٠‏ وهذه طريقة الفارابى 
وابن سينا ؛ لكن ابن سينا أقرب إلى الإعان من بعض الوجوه ٠‏ وإن 
لم يحكن مؤمناً . 

هن أدركته رسالة تمد صلى الله عليه وسل وبهرته براهينها وأنوارها 
ورأى ما فيها من أصناف العلوم النافعة . والأمال الصالحة ‏ حى 
قال ابن سينا : اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم ناموس أفضل 
من هذا الناموس ‏ فلا بد أن يتأول نصوص الكتاب والسة على 
عادة إخوانه في حريف الكلم عن مواضعه . فبحرفون ماأخبرت به 
الرسل عن كلام الله ؛ محريفاً يصيرون به كفاراً ببعض تأويل الكتاب 
فى بعض صفات تعزيله . 


فما رأوا أن الرسل سمت هذا الكلام كلام الله > وأخبرت أنه 
نزلت به ملائكة الله > مثل الروح الأمين جبريل » أطلقت هذه 


۲۲ 


العمارة فى الظاهر ٠‏ وكفرت بمناها في الباطن ٠‏ وردوها إلى أصليم 
أصل الصابئين ٠‏ وصاروا منافقين فى المسامين وفى غيربم من أهل الملل . 


فيقولون : هذا القرآن كلام الله ٠‏ وهذا الذي حاءت به الرسل 
كلام الله » ولكن اممنى أنه فاض على نفس النى صلى الله عليه وسل 
من العقل الفعال . وربما قالوا إن العقل هو جبربل ٠‏ الذي ليس على الب 
بطنين أي بخيل ؛ لأنه فياض . وبقولون إن الله كلم موسى من سماء 
عقله » وإن أهل الرياضة والصفا بصلون إلى أن يسمعوا ماسمعه موسى 


66 معه موسى . 


وقد ضل بكلامه ٠‏ كدير و المشيورين مثل « ا حامد الغرالي « 
ف تود للق ين الس ور الل وسائل: اخوان RE‏ 
وغيرها » وجعوا فيها على زعم بين مقالات الصابئة المتأخرين الق هي 
الفلسفة البتدعة وبين ماحاءت به الرسل عن الله » فأتوا ا زعموا أنه 
معقول ولا دلبل على كثير منه ٠‏ ورعا ذكروا أنه منقول . وفيه من 
الكذب والتحريف أعى عظيم ٠‏ وإما يضلون به كثيراً با فيه من الأمور 
الطبيعية والرياضية ٠‏ التى لا تعلق لما بأعى النبوات والرسالة لا بنني ولا 
بإثبات ٠‏ ولكن ينتفع ما فى مصالح الدنيا : كالمناعات من الحرائة 
والحا كة . والناية والخباطة ونحو ذلك . 


۳ 


قإذا عرف أن حقيقة قول هؤلاء المشركية الصابئة ٠‏ أن القرآ ن 
قول النشر كوه للك افطل من عر كا أن بض اله افطل 
من بعض ٠‏ وأنه فاض على نفس انى صلى الله عليه وسل من الحل 
الأعلى ما تفيض سائر العلوم والمعارف على نفوس أهلبا > فاعلم أن 
هذا القول كثر فى كثير من التأخرين المظهرين للاسلام ٠‏ وم منافقون 
وزتادقة وان اعرا كال العاف هو اللافلسفة .و المتكلمة ب التصرفة 
والمتفقبين . حتى يقول أحدم ‏ كالتاسساني - كلامنا يوصل إلى الله 
والقرآن بوصل إلى الجنة . وقد يقول بعضهم ‏ كبن عربى ‏ إن 
الولي يأخذ من حيث ما بأخذ املك الذي يوحى إلى النى صلى الله 
عليه وسل . ويقول كثير منهم إن اران للغامة -وكلؤؤيقا الخاضة .. 


فبؤلاء جعلوا القرآ ن عضين . وضربوا له الأشال ؛ مثل مافعل 
المشمركون قبليم ٠‏ م فعلوا بالنى صلى الله عليه وسل . فان هؤلاء مهم 
ومنهم من يفضل بعض الأولياء على زعمه ٠‏ أو بعض الفلاسفة  :‏ مثل 
نفسه أو شيخه أو متبوعه ‏ على الى صلى الله عليه وسلم . وربما 
قالوا هو أفضل من وجه والنى أفضل من وجه . فليم من الإلحاد 
والافتراء فى رسل الله نظير ماهم من الإلحاد والافتراء فى رسالات الله 
فيقسون الكلام الذي بلغته الرسل عن الله بكلامهم > ويقسون رسل 
اله بأنفسهم . وقد بين الله حال هؤلاء فى مثل قوله : ( مَمَائَدرُ وله 


۲٤ 


مم ب 2 1 0 سه سل ماه ه22 م 2 

حقٌ قد ر وذ قا لوا ما أنزل آله عل دشر من شیو 1 أن قال 

رر >2 ا ا وص Al‏ ر اذ م 000 رم ده رعاو 
( ومن اظلمممنافریعل اس كبا قال وی إلى ولم ولیو شیء ومن قال ساز 


ماده ) فذكر الله إزال الكتابين. 
الذين لم ينزل من عند الله كتاب أهدى منها التوراة والقرآن کا حع 
نها فى قوله : ( او خرن ته را ااا يركفو » مهأو أيكتبي 


24 2ي l3‏ حو ماعو و وم سا 0 
منعنر اللو هوأهدى مهما ايع نڪ ترص دوت ) 


وكذلك الغ ا ن 


- 


Dy 4 2 5 a 357 2‏ ص > 
أَزِلِمِنْبَعَوِمُوسَئ ) الآية. وقال تعالى : ( فُلْأرَمَيسْمنكنَمِنْعِندٍ 
ي E O E‏ معدم أ ه ` 
الو وکرم یو ومد شاه مَنْبی ربل عَلَمْدِكَامَنَ ) ولهذا قال النجاثى 


لا سمع القرآن : إن هذا والذى حاء به موسى لبخرج من مشكاة 


واحدة 1 


الال ب و ا 
دعل آنل کہا قال آویی لک وَل بو کیو کی وم کاک سال ونل مارل ا2 ) 
فجمع فى هذا بين من أضاف ما يفتريه إلى اله » وبين من يزعم أنه 
بوحى إليه ولا يعن من أوحاه > فإن الذي يدى الوحي لا حرج عن 


ويدخل في « القسم الثاتى » من برى عينيه فى المنام مالا ريا 


>30 


ومن يقول : ألقى فلی والمفت ف ذلك إذا كان كاذياً : 


ويدخل في « القسم الأول » من بقول : قال الله لي أو أعرنى الله 
أو وافقنى أو قال لي ونحو ذلك ؛ خبالات أو إلهامات مجدها فى نفسه 
eS‏ بيخ أنها من الشبطان ٠‏ مثل مسيامة 
الكذاب ونحوه . ثم قال ال ا( ولا لما 
فهذه حال من زعم أن البشر عكنهم أن بأتوا عثل كلام الله ٠‏ أو أ 
هذا الكلام كلام الشر بفضيلة وقوة من صاحبه. فإذا اجتهد المرء 
أمكن أن يأتى عثله . وهذا يعم من قال إنه يكن معارضة القرآن »كا 
أبى سرح في حال ردته » وطائفة متفرقين من الناس ٠‏ ويعم المتفلسفة 
الصايئة النافقين والكافرين ؛ ممن يزعم أن رسالة الأنبياه كلام فاض 
عليهم قد يفيض على غيرم مثله ٠‏ فيكون قد أَرّل مثل ما أَنزّل الله فى 
کن ال لان الفا سارل كل نا اول الله قد فول ر 
وقك ا اد اول هذا قك رل شقا أن الله أ زل شما . 


فل 
ولهذا كان اول من أظير إن ر التكليم والحالة « الجعد بن درم» 
فى أوائل الائة الثانية . وأعى علماء الإسلام ‏ كالحسن البصري وغيره ‏ 


4 


بقتله ؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق بواسط . فقال 
أمها الناس ! ضحوا تقل الله ضحايا ج . فإنى مضم بالجعد بن درم » 
فإنه زعم أن الله لم يتخذ إراهيم خللا » وم يكلم موسى تكيماً ! 
تعالى الله عما يقول المعد علوا كبيراً . ثم رل فذيحه . وأخذ ذلك عنه 
» الهم بن ران چ فانک أن کن الله يتكلم » ثم نافق المسلمين 
فأقر بلفظ الكلام » وقال : کلامه مخلق في محل كالهواء وورق الشجر . 


ودخل بعض اهل الكلام والجدل من النتسين إلى الإسلام مسن 
العتزلة وحوم إلى بعض مقالة الصابئة والمشركين . متابءة للجعد والجهم . 
وكان مبداً ذلك أن الصابئة فى « الخلق » على قولين : مم من يقول 
إن السموات مخلوقة بعد أن لم تكن » كا أخبرت بذلك الرسل . وكتب 
الله تعالى » ومنهم من ابتدع فقال : بل هي قدعة أزلية . مزل موجودة 
بوجود الأول > واجب الوجود بنفسه . ومنهم من قد ينكر الصانع 
بالكلية » وهم مقالات كثيرة الاضطراب فى الخلق واللعث » والبداً 
والمعاد ؛ لأمهم لم يكونوا معتصمين بحبل الله تعالى فيجمعهم » والظنون 
لا جمع الناس فى مثل هذه الأمور التى تعجز الآراء عن إدراك حقائقها 
إلا و امال 


وم إنا بناظر بعضم بعضاً بالقياس الأخوذ مقدمانه من الأمور 
الطبيعة السفلية » وقوى الطبائع الموجودة فى التراب والماء ٠‏ والهواء 


۲۷ 


والحيوان . والمعدن والنئات » ويريدون نه المقدمات السفلية أن ينالوا 
معرفة الله وعلم مافوق السموات . وأول الأعى وآخره ؛ وهذا غلط 
بين اعترف به أساطينهم بأن هذا غير يكن ١‏ وأنهم لاسبيل لمم إلى 
إدراك البقين . وأنهم إن يتبعون إلا الظن . 

فاما كان هذا حال هذه الصايئة المتدعة الضالة ٠‏ ومن أضلوه من 
اود لمارف ون بد ال لاض بيسن ذل 1١‏ جيف زلا 
الله » الذي بعث به رسله ٠‏ من آهل الكلام والحدل . صاروا يريدون 
أن بأخنوا مأخذم . كا أخبر انى صلى الله عليه وسل بقوله : 
« لتأخذن مأخذ الأمم قبل شبراً بشبر وذراءا بذراع » قالوا يارسول 
الله ! فارس والروم ؟ ! قال : « ومن الاس إلا فارس والروم ؟ ! » 
فاحتجوا على حدوث العالم نحو من مسالك هذه الصايئة » وهو الكلام 
ف الأجسام والأعراض ان شت الأعراض م يشت لزوما الأجسام 
م حدوتہاء ثم يقال : مالا بسبق الحوادث فبو حادث ٠‏ واعتمد كثير من 
أهل الجدل على هذا في إثبات حدوث العام > فاما رأوا أن الأعراض 
الى هي المفات ‏ تدل عندم على حدون الموصوف الخامل 
للأعراض التزموا نفيها عن الله ؛ لأن شوتها مستلزم حدوثه . وبطلان 
دليل حدوث العلم ‏ الذي اعتقدوا أن لادليل سواهء بل رعا 
اعتقدوا أنه لا يصح إيمان أحد إلا به معالوم بالاضطرار من 
دين الإسلام . 


۲۸ 


وهؤلاء خالفون « الصايئة الفلاسفة » الذين يقولون بقدم العا ٤‏ 
ا النبوة كال تفيض على نفس النى ؛ لأن هؤلاء المكلمين أكثر 
حقا ٠‏ وأتبع للأدلة العقلية والسمعية لما تتورت به فلو هم من نور 
الإسلام والقرآن ٠‏ وإن كنوا قد ضلوا فى كثير مما حاءت به الرسل ؛ 
کن 3 خير من أولئك من وجوه أخرى وافقوا فيها [ أهل السنة ] 
فوافقوا أوائك على أن الله لم يتكلم ٠‏ کا وافقوم على أنه لاع له ولا 
قدرة ولا صفة من الصفات ٠‏ ورأوا أن إشاته مكلا بقتضى أ يحون 
جسما ٠‏ والجسم حادث ؛ لأنه من الصفات الدالة على حدوث الموصوف. 
بل هو عندم أدل على حدوث التكلم من غيره ؛ بل الله يفتقر من 
الخارج إلى مالا يفتقر إلبه غيره ؛ ولأن فيه من الترتيب والتقدم 
والتأخير :قا لسن ى غر وروا رأوا أن الرسل اتفقت على أنه متكلم 
والقرآن ملوء بإثبات ذلك صاروا تارة يقولون متكلم مجازاً لاحقيقة . 
وهذا قولحم الأول لا كانوا فى بدعتهم على الفطرة . قبل أن يدخلوا 
فى المعاندة والجحود . 


ثم إمم رأوا أن هذا شنيماً . فقالوا بل هو متكلم حقيقة٠‏ ورعا 
حكى بعض متكلميهم الإجماع وليس عندم كذلك ٠‏ بل حقيقة قوم 
وأصله عند من عرفه وابتدعه أن لله لبس بمتكلم . وقالوا التكلم من 
فعل الكلام ولو فى محل منفصل عنه ؛ ففسروا المتكلم فى الافة 


۲۹ 


عنى لا يعرف فى أغة المرب ولا غبرم ؛ لا حقيقة ولا مجازاً : وهذا 
قول من يقول إن القرآن مخلوق . وهو أحد قولى الصابئة الذين 
يوافقون الرسل فى حدوث العا . SE‏ يما حاءت به 
الرسل فليس هو فى الكفر مثل القول الأول ؛ لأن هؤلاء لا بقولون 
إن الله أراد أن مشت :وصولا معنا :.وآن زل عليه .هنذا الكلام 
الذي خلقه ٠‏ وأتكروا أن يكون مكلا على الوجه الذي دلت عليه 
الكتب الإلهة ٠‏ واتفقت عليه أهل الفطرة السليمة . 


ونشأ بين هؤلاء الذين م فروع الصابئة وبين المؤمنين أتباع الرسل 
ا لحلاف . فكفر هؤلاء ببعض ما حاءت به الرسل من وصف الله بالكلام 
والتكليم > واختلفوا في کناب الله قامنوا ببعض وكفروا بعض 


واتبع الؤمنون ما أنزل إليم من رهم من أن الله تكلم بالقرآن ٠‏ 
وأنه كلم موسى تكلا ٠‏ وأنه يتكلم ولم بحرفوا الكل عن مواضضه م 
قعل الأولون ؛ بل ردوا خريك اولك سان الإعان الذي عاموأ به 
عراد الرسل من إخبارم رسالة الله وكلامه . د هذا القران 

د 0 -00 الصحابة e‏ وشار د أب الأندشاء + 
المارك ‏ إمام المسامين ‏ بقول : إنا للحي الو اى 
ولا نستطيع أن حى كلام الهمية . 


۳. 


وكان قد كثر ظبور هؤلاء الذين مم فروع المعركين ومن اتمم 

من مبدلة الصابئين ٠‏ ثم مبدلة الهود والنصارى فى أوائل الائة الثانية , 
وول اة ى إمارة أى الان ا لقب د اا مون و ت رب 
00 لمكي الصائين ؛ الذ, ن کاو قل ا a‏ 
وقد تقدم أن أهل الكلام المندع ف الإسلام كن فروع 
الصابئين ٠‏ كا يقال : المعتزلة مخاندث الفلاسفة . فظهرت هذه المقالة فى أهل 
العم والكلام ٠‏ وفى أهل السيف والإمارة ٠‏ وصار فى أهلها من الخلفاء 
والأكر او والؤؤز اهو I‏ ما اكتجواتة. الست وات 
والسامين والمسامات . الذين اتعوا ما أل إلهم من ربمم ١‏ ول يبداوا 
١ 0‏ لمجم 

2 ولك المتدعة لما يالف دين الإسلام من الک مهم . 
اء قوم من متكلمى الصفاتية الذين نصروا أن الله له عل وقدرة 
ولصر وحاة ٠‏ بالمقايس العقلية المطابقة للنصوص النبوية ء وفرقوا بين 
العفات ا وھا أععراضاً ٠‏ ونان الصفات القاءة 0 2 


۳١ 


جسم . فصفات الرب لازمة دام لست من جاس الأعراض القائة بالأجسام . 

وهؤلاء أهل الكلام القباسى من الصفاتية فارقوا أولئك البتدعة 
العطلة الصابئة فى كثير من أمورم . وأثبتوا الصفات التى قد إستدل 
بالقياس العقلى عليها . كالصفات السع وهي : الحياة » والعم > والقدرة. 
والإرادة » والسمع ٠‏ والبصر ٠‏ والكلام . ولمم نزاع فى السمع والبصر 
والكلام . هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية الخبرية 
السمعية » ولمم اختلاف فى البقاء والقدم . وفى الإدراك الذي هو 
إدراك الشمومات والمذوقات والاموسات ٠‏ وهمم أيضا اختلاف فى الصفات 
السمعية القرانية الخبرية كالوجه واليد » فأكثر متقدمهم أو كلهم شتا 
وكثير من متأخريهم لا يثنتها » وأماما لا رد إلا فى الحدبث فأ كثرم 
لا يثنتها . ثم منهم من يصرف النصوص عن دلالتها لأجل ماعارضها 
من القياس العقلي عنده ٠‏ ومهم من يفوض معناها ‏ وليس الغرض 
هنا تفضيل مقالات الان “فيا شلق نسار الصفات : 

ونما اللقصود القول في « رسالة الله » وكلامه » الذى بلغته رسله 
فكان هؤلاء بنهم وبين أهل الوراثة النبوية قدر مشترك عا سلحكوه 
من الطرق الصابئة فى أحس الخالق . وأعائه وصفاته ؛ فصار فى مذهيهم 
فى الرسالة ركيب من الورائنين ٠‏ لبسوا حق ورثة الأنبياء بباطل 
ورثة أتباع الصابئة م كان فى مذهب أهل الكلام الحض المتدع 
کل ركسي 2 ولت نين الأثارة اة ونين الا الما 


۳۲ 


ككن أولئك أشد اناا للأثارة السوبة » وأقرب إلى مذهب أهل السنة 
من المعتزلة ¢ ونحومم من وجوه كثيرة 5 


ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه ٠‏ والحديث 
والتصوف ؛ لوجوه : 


«أحدها 4 الحق الذي يقولونه ٠‏ وظهور الأتنارة 
السوية عندم . 


« الثاني » لسم ذلك عقايس عقلية بعضها موروث عن الصابئة . 
وبعطها مما ابتدع فى الإسلام ٠‏ واستيلاء مافي ذلك من الشبهات عليهم ؛ 
وظهم أنهلم يمكن التمسك بلأثارة اللبوبة من أهل العقل والعم ٠‏ إلا 
على هذا الوجه . 


« الثالث » ضعف الأثارة النبوية الدافعة لمذه الشات ؛ والموضحة 
سكل المدى عندم . 


« الرابع » العجز والنفربط الواقع في النتسبين إلى السنة والحديث : 
تارة روون مالا بعامون صحته. وتارة نكونون کلامنان الذين 
لا يعامون الكتاب إلا أماني ‏ ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة 
على حقائق الأمور . 


۲ 


فما كان هذا « منهاجهم » وقلوا : إن القرآن غير مخلوق لما 
دل على ذلك من النصوص وإجماع السلف . ولما رأوا أنه مستقيم على 
الأصل الذي قرروه فى الصفات ٠‏ ورأوا أن التوفيق بين النصوص 
النبوية السمعية . وبين القباس العقلي لايستقيم إلا أن يجعلوا القرآن 
سن فاع فن اله تال كمار الضفات" و كا جه الأولون م 
باب المصنوعات الخلوقات . لاقدعاً كسار الصفات ‏ ورأوا أنه لس 
إلا خلوقا أو قديماء فإن إثبات قسم ثالث قائم بالله يقتضى حلول 
الحوادث بذاته . وهو دلبل على حدوث الموصوف ٠‏ وممطل لدلالة 
حدوث العام . 


زاوا أنه ا چور أن يكون مان كته # ذل اما اح والعد 
عند طائفة . أو معان أربعة عند طائفة . والتزموا على هذا أن حقيقة 
الكلام هي المنى القاام بالنفس . وأن الحروف والأصوات ليست من 
حقيقة الكلام ؛ بل دالة عليه فتسمى باسمه ؛ إما مجازا عند طائفة . 
أو حقبقة بطريق الاشتراك عند طائفة ٠‏ وإما مجازا في كلام الله حقيقة 
في عيره عند طائفة . 


وخالفهم لأواون وسح عن نان ادا وا لا حقيرقة 
3 ا e‏ > فصار ال 7" بين الطائفتين . 


۳٤ 


وأورد على هؤلاء أن الأمى والهى والخبر صفات للكلام إضافية 
لست أنواعاً له وأقساماً ٠‏ وأن كلام 7 ح و اععة 2 إ ر 
بالعربية فهو قرآن ٠‏ وبلعبرية فهو توراة ٠‏ وبالسريانية فهو إنجيل . وقال 
لمم أ كر الناس هذا معلوم الفساد بالضرورة ٠‏ قال الأولون إنه 
خلق الكلام فى المواء فصار متكلماً به ء وإن التكلم من أحدث 
الكلام ولو فى ذات غير ذاته ؛ وقال لمم أ كثر الناس : إن هذا معلوم 
الفساد بالضرورة . 


وقال امور ٠ن‏ حميع الطوائف : إن الكلام اسم للفظ والمنى 
جميعا . ما أن الإنسان المتكلم اسم للروح والجسم حميما . وأنه إذا 
اطلق على احدها فبقرينة » وأن معالى الكلام متنوعة لست منحصرة فى 
العم والإرادة . كتنوع ألفاظه . وإن كانت المعانتى أقرب إلى الامحاد 
والاجتاع » والألفاظ أقرب إلى العدد والتفرق . 


والتزم هؤلاء أن حروف القرآن حلوفة . وإن ) يكن عندهم الذي 
هو كلام الله خلوقاً . وفرقوا بين كتاب الله وكلامه . فقالوا كتاب الله 
هو المحروف وهو مخلوق . وكلام الله هو معناها غير مخلوق . وهؤلاء 
والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون إنه مخلوق ٠‏ 
واختلف هؤلاء أبن خلقت هذه المروف ؟ هل خلقت في الهواء ؟ أو 
فى نفس جيرائيل ؟ أو أن جبرائيل هو الذى أحدتها أو عمد ؟ 


۳0 


وأما حور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما حاءت 
به الرسلء وما حاء عنهم من الكتب والأثارة من العم » وهم المتبعون للرسالة 
اتناعاً محضاً . لم يشوبوه با مخالفه من مقالة الصابئين ‏ وهو أن القرآن 
كلام الله . لا يجعلون بعضه كلام الله وبعضه لي سكلام الله ٠‏ والقرآن هو 
القرآن ‏ الذي بعل المسلمون أنه القرآن ‏ حروفه ومعانيه ٠‏ والأعس 
والهي هو اللفظ والعى جیما : 


ولهذا كان الفتهاء الصنفون فى أصول الفقه من حميع الطوائف : 
الخنفية وامالكية . والشافعية والخنبلية ‏ إذا لم خرجوا عن مذاهب 
الأعة > والفقباء.ت إذا تكلموا ق الأ والهى ذ كروا ذلك» وغالفوا 

من قال إن الأعس هو العنى الجر د ويل اهل Ia‏ 1 
ال 0 ٠‏ عامة السلمين الذين هم جاهير أهل القلة _ 
قوله تعال : ( ات » يك اكت انيه )ونحو a‏ هو 


e‏ غيره ٠‏ وكلام الله هوما تكلم به لا ما خلقه فى 
غيره » ولم يتكلم به . 


۳٢ 


وسثل سبع ابر سمرم 
الى رو ح4( 
قلس الا رو 


عن رجلين مجادلا فى « الأحرف الى اهما الله على آدم » فقال 
أحدها إنها قدعة ليس لها متدأ > وشكلها ونقطها محدث . فقال 
الآخر ليست بكلام الله وهي مخلوقة بشكلها ونقطها ٠‏ والقديم هو الله 
واا ت يدا و مرد مول فى عون رکه کت عا 
واا ا اوت و رامع اغفا ۰ 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . أصل هذه المسألة هو معرفة 
والتابمين لهم بإحسان . وسائر اة المسامين كالأئمة الأربعة وغيرم 
ما دل عليه الكتاب والسنة . وهو النى وافق الأداة العقلية الصرحة 
أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . منه بدأ وإلله بعود . فهو 
المتكلم بالقران والتوراة والإجبل وغير ذلك من كلامه . ليس ذلك 
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۳۴۷ 


خلوقاً مقطالا عه روي خا بتكلم عشستته وقدرته » فكلامه 
قم بذاته . لیس مخلوقاً بائناً عنه ٠‏ وهو يتكلم بمشيشه وقدرته ‏ لم 
يقل أحد من سلف الأمة إن كلام الله مخلوق بائن عنه ٠‏ ولا قال أحد 
م إن القرات أو الورك أي الإيجيل لازمة لذانه أزلا وأبداً ٠‏ وهو 
لايقدر أن يتكلم بمشيشه وقدرته > ولاقلوا إن نفس ندائه لموسى 
أو نفس الكلمة العينة قدية أزلية ٠‏ بل قالوا لم بزل الله متكلماً إذا 
شاء . فكلامه قديم بمنى أنه لم بزل متكلماً إذا شاء . 


وكلات الله لا نهاية لما ٠5م‏ قال تعالى : ( مُللَوكنَالبحريدامًا 
امت ی داوق ََنِتَفدَكمتْرَقَوَلوَحِدْنايدلوسَدةا ) ٠‏ والله سبحانه 
تكلم بلقرآن العربى » وبلتوراة العبرية . 
فالقرآن العربى كلام الله . م قال تعالى : ( دارا تالقان اسید یا 
ِنَاَلطَّمِط لبر ) إلى قوله : ( ساد رث ) فقد بين 
سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آبة نزله روح القدس وهو 
جبريل ‏ وهو الروح الأمين م ذكر ذلك فى موضع آخر ‏ من 
لله بالحق » وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال : ( إِتَمَيْمَلَمهُ 
سر ) كا قال بعض المسركين بعامه رجل بكة أتحمي » فقال تعالى : 
( سا ث الى يلْحِدُو وَج ) أي الذي يضيفون إلبه هذا 


5 0 ر ۶ أ ع 


۴۸ 


فني هذا ما يدل على أن الآنات التى هي لسان عربى مبين ٠‏ ترما 
روح القدس من الله بالحق .كا قال فى الآبة الأخرى : ( أمْمَرَائَ 
ل شلك کی ا € واكنات الى رل 
مفصلا هو القرآق العربنى. :ناتفاق. الناس... وقد أخير أن 
لذن أتام الكتاب يعلمون أنه مزل من الله بالحق . والعلم 
لا يكون إلا حقاً فقال : ( يلسن ) ولميقل بقولون . فإن العم لايكون 
إلا حقاً مخلاف القول . وذكر علمهم ذكر مستشهد به . 


وقد فرق سبحانه بين إنحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى 
فى قوله تعالل : ١‏ إنَآأَوَحَيَْإِلكَكَآوْكَإلَوْحَ ) إلى قوله : 


عو يم 
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( حْجَدْبَدَايمْلِ ) فرق سبحانه بين تكليمه لموسى وبين إبيحائه 
لغيره ٠‏ ووكد تكليمه لموسى بالمدر ٠‏ وقال تعالى : ( يَلْكَالرْسُلُ 

َصَلتَابتَضَهُمْعَكَبَمْضٍِ ) إلى قوله : ( روح الْمدُس ) وقال تعالى : 
( وماکان لَب رَبك هُأسَلَامَييًا ) إلى آخر السورة . فقد بين 
سبحانه أنه لم يكن لبصر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه الثلاثة : 
إما وحياً . وإما من وراء حجاب » وإما أن برسل رسولا فبوحي 


إذنه ما إشاء ؛ عل الوحي غير التكليم . والنكليم من وراء ححاب 


كن لوش 


۳۹ 


ر م ور 


وقد أخبر فى غير موضع أنه نأداه ما قال : بوجي اور 
الآبة . وقال  :‏ ( صَلمَآهَاوْدصمنشطيالواراليسن ) 
الآبة. و« النداء » باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتاً 58 ٠‏ فبذا 
ما انفق عليه سلف المسلمين وجورم . وأهل الكتاب يقولون : إن 
موسى اداه ربه نداء سمعه دنه . وناداه بصوت سمعه موسى . والصوت 
لايكون إلا كلاما . والكلام لايكون إلا حروفا منظومة . وقد قال 
تعالى : ( زيل الکن ب مالم زكر ) وقال : ( حر * لمن 
أليِيِمِ) وقال : (حم » تَزِبلْالْك ينملك ) فقد بين فى غير 
موضع أن الكتاب والقرآن العوبي منزل من الله . 


وهذا معنى قول السلف : منه بدأ . قال أحمد بن نل رحمه 
الله : منه دا أي هو التكلم به . فإن الذين قلواإنه مخلوق قالوا خلقه 
فى غيره فبدا من ذلك الخلوق . فقال السلف : منه بدأ ٠‏ أي هو 
التكلم به لم مخلقه فى غيره فيكون كلاما لذلك الحل الذي خلقه فيه. 
فإن الله تعالى إذا خلق صفة من الصفات فى محل كانت الصفة صفة 
لذلك امحل وم نكن صفة لرب العالمين . فإذا خلق طما أو لوناً فى 
محل كان ذلك الحل هو المتحرك المناون به ٠‏ وكذلك إذا خلق حباة 
أو إرادة أو قدرة أو عاماً أو كلاماً فى محل كان ذلك الحل هو المريد ٠‏ 
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القادر ٠‏ العالم » المتكلم بذلك الكلام . ولم يكن ذلك المنى الخلوق فى 
ذلك الحل صفة ارب العالمين . وإما بتصف الرب تعالى با يقوم به من 
الصفات . لاا خلقه فى غغيره من الحلوقات » فهو الحى . العليم ٠‏ 
القدير ٠‏ السميع . البصير . الرحيم ٠‏ المتكلم بالقرآ ن وغيره من 
الكلام . حيانه وعامه وقدرته وكلامه القائم به لاما خلقه فى غيره 
مق هي الغا د 


ومن جعل كلامه مخلوقا ازمه أن بقول الخلوق هو القائل لموسى : 


( لاه الها آنا فأغبنن وق الضَلوَ إنخرىح ٠)‏ وهذا 
متتع لا يجوز أن يكون هذاكلاماً إلا لرب العاللين ٠‏ وإذا كان الله قد 
تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الحكتب بمانيها وألفاظها المنتظمة 
من حروفها لم يكن شىء من ذلك مخلوقا ؛ بل كان ذلك كلاماً 
لرب العالمين . 


وقد قيل للإمام أحمد بن حنيل : إن فلاناً يقول لما خلق الله 
الأحرف سجدت له إلا الألف ٠‏ فقالت : لا أسجد حت أو ٠‏ فقال: 
هذا كفر . فأنكر على من قال إن الحروف مخلوقة ؛ لأنه إذا كان جنس 
ا مروف مخلوقا لزم أن يكون القرآ ن العربي والنوراة العبرية وغير 
ذلك لوقا . وهذا باطل مالف لقول السلف والأعة . مخالف للاداة 
العقلية والسمعية . كما قد بسط فى غير هذا الوضع . 


٤١ 


والناس قد تنازعوا فى كلام الله زاعا كثيراً ؛ والطوائف الكبار 
نحو ست فرق ٠‏ فأبمدها عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة 
والصابئة إن كلام الله إا هو ما يفيض على النفوس : إما من العقل 
الفعال ٠‏ وإما من غيره ٠‏ وهؤلاء يقولون : إا كلم الله موسى من سماء 


عقله أي بكلام حدث فى نفسه لم سمعه من خارج . 


وأصل قول هؤلاء أن الأفلاك قدية أزلية . وأن الله لم خلا 
بمشيشته وقدرته فى ستة أيام ما أخبرت به الأنياء . بل يقولون : إن 
لله لا بعلم المزئيات . فاما حاءت الأننياء عا حاءوا به من الأمور الباهرة 
جعلوا يتأولون ذلك تأويلات يحرفون فا الكلم عن مواطعه . 
ويريدون أن مجمعوا بذها وبين أقوال سلفهم الملاحدة ٠‏ فقالوا مثل 
ذلك . وهؤلاء أكفر من اليبود والنصارى » وم كثيروا التتاقض ٠‏ 
كقرلهم إن الصفة هي الموصوف ٠‏ وهذه الصفة هي الأخرى فيقولون : 
هو ءة-ل وعاقل ومعقول . ولذيذ وملتذ ولذة . وعاشق ومعشوق 
وعشق . وقد يعبرون عن ذلك بأنه حي عام معلوم ٠‏ حب محبوب » 
ويقولون نفس العم هو نفس الحبة . وهو نفس القدرة . ونفس العم 
هو نفس العام ٠‏ ونفس الحبة هي نفس الحبوب . 


ويقولون إنه علة نامة في الأزل ؛ فيجب أن بقارا معلولما فى 


الأزل فى الزمن وإن كان متقدماً علا بالعلة لا بالزمان . ويقولون 
إن العلة النامة ومعلولها يقترنان فى الزمان ويتلازمان ٠‏ فلا وجد 
معلول إلا بعلة تامة » ولا تكون علة تامة إلا مع معلولما فى الزمان . 
ثم يعترفون بأن حوادث العالم حدثت شيئاً بعد شيء من غير أن 
يتجدد من الدع الأول ما وجب أن نصير علة للحوادث المتعاقة ؛ 
بل حقيقة قولهم إن المحوادن حدثت بلا محدث . وكذلك عدمت بعد 
حدوتها من غير سب بوجب عدمها على أصلهم . 


وهؤلاء قابلبم طوائف من أهل الكلام ظنوا أن المؤثر النام 
يتراخى عنه أثره » وأن القادر الحتار برجم أحد مقدوريه على الآخر 
بلا مرج > والحوادث لما ابتداء » وقد حدثت بعد أن لم تكن بدون 
سبب حادث . وم ك الفرقان القول الوط .وهو ان الور الام 
مسارم أن كرون اه عقن تاره النام لامع اللو اها 
عنه ين 35 قال تقال 3 ا 
فهو سحانه يكون كل شىء فيكون عقب تكوينه لامع تكوينه 
فى الزمان » ولا متراخباً عن تكوينه » كا يكون الاتكسار عقب الكسر 
والانقطاع عقب القطع > ووقوع الطلاق عقب التطليق لا متراخاً عنه 
ولا مقارنا له فى الزمان . 


والقائلون بالتراخي ظنوا اماع حوادث لا تتناهى ٠‏ فازمهم أن 


٤۳ 


الرب لا عكنه فعل ذلك . فالتزموا أن الرب يتنع أن يكون لم يزل 
متكلماً بمشيثته ٠‏ وبمتنع أن يكون لم بزل قادراً على الفمل والكلام 
بمشيشه . فافترقوا بعد ذلك . منهم من قال : كلامه لا يكون إلا حادثاً ؛ 
لأن الكلام لا يكون إلا مقدوراً مراداً ٠‏ وما كان كذلك لايكون إلا 
حادثاً ٠‏ وما کان ادا کان لوقاً منفصلاً عنه ؛ لامتناع قيام الحوادث 
به > وتسلسلها فى ظهم . 


ومهم من قال : بل كلامه لا يكون إلا قاع به . وما کان قاع به 
م يكن تعلق يتنه وإرادته » بل لا يكون إلا قديم الين ؛ لأ لو 
کان مقدوراً مراداً لكان حادثاً فكانت الحوادث تقوم به ٠‏ ولو قامت 
به لم بسبقها وم حل منها ٠‏ ومالم حل من الحوادث فبو حادث ؛ لامتناع 
رادت لا أو لما 


ومنهم من قال : بل هو متكلم مشیئنه وقدرته . ككنه بمتنع أن 
تكون مشكلنا ف :الال أو أنه لم بزل متكلماً مشیئنه وقدرته ؛ لأن 
ذلك يستازم وجود حوادث لا أول لما . وذلك متنع . 

قالت « هذه الطوائف » : وحن ذا الطريق علمنا حدوث العالم؛ 
فاستدللنا على حدوث الأجسام بأنها لا خلو من الحوادث ولا تسسقها . 
وما لم يسبق الحوادث فهو حادث . ثم من هؤلاء من ظن أن هذه 
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قضبة ضرورية ولم بتفطن لإجمالها . ومهم من تفطن للفرق بين ما ) 
يسبق الحوادث المحصورة المحدودة وما بسبق جنس الحوادث التعاقبة 
شا بعد شی أما الأول فو .حادت /الضرورة ‏ + لآن تلك الحوادث 
لما مداً معين . ها ) يسبتها يحكون مما أو بعدها وكلاها حادث . 


وأما جنس الموادث شيا بعد ثىء فهذا شىء تنازع فيه الناس » 
فقيل إن ذلك ممتنع فى الماضي والمستقبل ٠كقول‏ اليم وأبي الهذيل . 
فقال الهم : بفناء الخنة والنار . وقال أبو الهذيل : بفناء حركات أهلها 
وقيل : بل هو حار فى المستقبل دون الماضى ؛ لأن الاضي دخل فى 
الوجود دون المستقيل . وهو قول كثير من طوائف النظار . وقيل : 
بل هو حائز فى الماضي والمستقبل . وهذا قول أ أهل اللل وأغة 
السنة كسد الله بن :المارك وأحجد ين نل + وغيرها تمن قول :أن الله 
لم بزل متكلماً إذا شاء » وأن كات الله لا نهاية لها وهي قائمة بذاته 
وهو متكلم عشيئته وقدرته . وهو أيضاً قول أثة الفلاسفة . 


لكن اطق وأتباعه مدعون ذلك فى حركات الفلك ٠‏ ويقولون إنه 
قديم أزلي . وخالفوا فى ذلك جور الفلاسفة ‏ مع مخالفة الأنبياء والمرسلين 
وحماهير العقلاء . فإنهم متفقون على أن الله خلق السموات والأرض ؛ 
بل هو خالق كل شیء ‏ وكل ما سوى لله مخلوق حادث كائن بعد أن 
NS‏ هال قاو ملست ين سات 
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الكل ولسث صفاته خارجة عن مسمى أسمه ؛ بل من قال عدت الله 
ودعوت الله فإغا عبد ذانه المتصفة بصفات الكل التى تستحقها ٠‏ وعتلح 
وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لما . 


ثم لما تكلم فى « النبوات » من اتبع أرسطو ‏ كان سينا 
وا الهاي 0 اما حاءت به الأنياء من إخبارم بأن الله يتكلم . 
وأنه كلم موسى :- وأنه خالق كل شىء ١‏ أخذوا يحرفون كلام 
الأنساء عن 5058 3 فقولون : الحدوث بوعان 3 ذانبي وزماني 2 وحن 
نقول؛ إن الفلك. عدت انوت الزمان + عى أنه ملول :وإن كان 
أزليا م بزل مع لله . وقالوا إنه مخلوق هذا الاعتبار ٠‏ والكتب 
الإلمية أخبرت بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام ٠‏ والقدم 
الأزلي لايكون فى أيام : 


وقد عل بالاضطرار أن ذا عزف :اسل می .ان الله خلق 
“كل قي > وأنه خل قكذا إنا أرادوا بذلك أنه خلق الحخلوق . 
وأحدثه بعد أن لم يكن ٠‏ م قال : ١‏ وقدقتك ينبل ورك 
شَيِنًا) والعقول الصرحة توافق ذلك › وتعلم أن المفعول الحلوق 
الصنوع لايكون مقارناً للفاعل فى الزمان ولا يكون إلا بعده ٠‏ وأن 
الفعل لا يكون إلا بإحداث المفعول . 


٤٦ 


وقالوا لمؤلاء قول : « إنه مؤثر نام في الأزل » لفظ حمل يراد 
به التأثير العام فى كل شىء ٠‏ وراد به التأثير الطلق في شيء بعد شيء 
وراد به التأثير فى شىء معين دون غيره ؛ فإن أردثم« الأول » لزم 
أن لا حدث ف العام حادث . وهذا خلاف المشاهدة » وإن أردتم 
« الثاني » لزم أن كرن كل ماسو اله حو ةا ادا کا عمف أن 
لم يكن > وكان الرب لم بزل متكلماً عشيئته فعالاً لما بشاء. وهذا 
بناقض قول ويستازم أ نكل ماسواه مخلوق وبوافق ما أخبرت به 
الرسل . وعلى هذا يدل العقل الصريح . فتبين أن العقل الصربح 
بوافق ماأخبرت به الأنساء ٠‏ وإن أردم « الثالك » فسد قول ؛ 
لأنه بستازم أنه يشاء [ حدوانها ] بعد أن لم يكن فاعلاً لها من غير 
مجدد ساب بوجب الإحداث ٠‏ وهذا بناقض قولك . فإن صم هذا 
E‏ يحدث كل شىء بعد أن لم يكن محدثاً لغىء ٠‏ وإن لم بصح 
هذا بطل » فقول باطل على التقديرين . 


وحققة قول أن المؤئر اتام لا يكون إلا مع 5 ٤‏ ون 
الأر إلا مع المؤثر التام فى الزمن ؛ وحينئذ فيازمك أن لا حدث 
شىء ٠‏ ويازمم أن كل ماحدث حدث بدون مؤثر . ويلزمجم بطلان 
الفرق بين أثر وأثر » ولمس لك أن تقولوا بعض الآثار بقارن الؤثر 
التام وبعضها بتراخى عنه . 


يف 


وأبضاً فكونه فاعلا لمفعول معين مقارن له أزلا وأبداً بطل فى 
صرح العقل ٠‏ وأيضا فأتتم وسائر العقلاء موافقون على أن الممكن الذي 
لايكون [ إلا ] تمكناً يقل الوجود والمدم . وهو الذي جعلتموه 
المكن الخاص الذي قسيمه الضروري الواجب ٠‏ والضروري المتتع 
لا يكون إلا موجوداً تارة ومعدوماً أخرى . وأن القدم الأزلي لايكون 
إلا ضروريا واجاً تع عدمه . وهذا مما اتفق عليه أرسطو وأتباعه 
حی ان سينا » وذكره فى كتبه المشهورة « كالشفا » وغيره . 2 
تناقض فزعم أن الفلك ممكن مح كونه قدا أزلياً لم بزل ولا بزالء 
وزعم أن الواجب بغيره القدم الأزلي الذي عتنع عدمه ڪون مكناً 
بقبل الوجود والعدم . وزعم أن له ماهية غير وجوده . وقد بسط 
الكلام على فساد قول هؤلاء وتناقضه فى غير هذا الموضع . 


و « القول الثاني » للناس فى كلام الله تعالى قول من يقول : 
إن الله لم يقم به صفة من الصفات . لا حياة ولا عل ١‏ ولا قدرة ولا 
كلام » ولا إرادة ولا رحمة . ولا غضب ولا غير ذلك . بل خلق 
كلاماً فى غيره فذلك الحخلوق هو كلامه ٠‏ وهذا قول اللهمية والمعتزلة . 
وهذا القول أيضاً مالف للكتاب والسنة وإجماع السلف . وهو 
مناقض لأقوال الأنبياء ونصوصهم ؛ وليس مع هؤلاء عن الأنياء قول 
يوافق قوم ؛ بل لهم شبه عقلية فاسدة, قد بنا فسادها فى غير هذا 


۸ 


اموضع . وهؤلاء زعموا نهم يقيمون الدليل على حدوث المالم بتلك 
المج . وم لا للاسلام نصروا . ولا لأعدائه كسروا . 


و« القول الثالث » قول من يقول : إنه يتكلم بغير مشيشه 
وقدرنه بكلام قم بذاته أزلا وأبداً > وهؤلاء موافقون لمن قبلهم فى 
أصل فوم ٠‏ لكن قالوا الرب تقوم به الصفات ٠‏ ولا يقوم به ما يتعلق 


عشيسّه وقدرته من الصفات الا ختيارية . 


اول هة اشتهر عنه أنه قال هذا القول فى الاسلام « عبد الله 
ان سعيد بن كلاب » ثم افترق موافقوه . فنهم من قال : ذلك الكلام 
می واحد هو الام بكل مأمور ٠‏ والمبي عن كل محظور. والخبر عن 
کل عر عله . إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا ٤‏ وإن عير عله بالعبرية 
كان توراة . وقالوا معنى القرآ ن والتوراة والإتجيل واحد » ومعنى آية 
ارس عر ج ١‏ دادن وور الاس وال و اي مات 
للكلام لا أنواع له . ومن محفقهم من جعل العنى يعود إلى الحبر » 
واخبر يعود إلى العم . 


وحور العقلاء يقولون : قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة . 
وهؤلاء بقولون تكليمه موسى ليس إلا خلق إدراك يفهم به موسى 
ذلك المنى . فقيل لهم : أفهم كل الكلام أم بعضه ؟ إن كان فهمه كله 


٤۹ 


فقّد عم خم الله وإن کان م بعصه وقد تبعض 3 وعدم كلام الله 
لا تعض ولا يتعدد . 


وقيل لحم : قد فرق الله بين تكليمه لموسى وإحائه لغيره . 
وعلى أل لافرق . 


وقيل لمم : قد كفر الله من جعل القرآ ن العربى قول البشر ؛ فا جه 
ثارة قول رسول من البشر » ونارة قول رسول من الملائكة ٠‏ فقال فى موضع: 
(إِنَهلوَلَُسْولويمٍ * وََاهْوَطولِ سرافو ± كايقل كاھ كليل نكرو ) 
فهذا الرسول تمد صل الله عليه وسلم وقال فى الآية الأخرى : (إِنَهُ 
لقول سول * ذِفوَوَْدَذِىالْمرمكنٍ » ماع تََأئينِ) فهذا جبريل . فأضافه 
ثارة إلى الرسول الملكى ٠‏ وتارة إلى الرسول البشري . والله يصطني من 
املائكة رسلا ومن الناس . ۰ 


فقيل لهم : لو أحدثه أحدها لم يجز إضافته إلى الآ خر . وهو سبحانه 
أضافه إلى كل مها باسم الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك والنى 
فدل ذلك على أنه قول رسول بلغه عن مرسله لا قول ملك أو نى 
أحدثه من تلقاء نفسه ٠‏ بل قد كفر من قال إنه قول النسر . 
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والطائفة الأخرى التى وافقت ابن كلاب على أن لله لڪل 
بمشيئته وقدرته قالت : بل الكلام القدم هو حروف . أو حروف 
وأصوات لازمة لذات الرب أزلا وأبداً لا يتكلم مها بشيشه وقدرته . 
ولا يتكلم ها شيا بعد شيء . وم بفرق هؤلاء بين جنس المروف 
وجنس الكلام ٠‏ وبين عين حروف قدعة أزلة . وهذا أيظاً مما 
يقول مور العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة ؛ فإن الحروف النعاقة 
شيا بعد ثيء ينع أن بكون كل مہا قدعاً أزلياً ٠‏ وإن كان جنسها 
قدعاً ؛ لإمكان وجود كلات لانهاية لما . وحروف متعاقة لا نهاية 
ها ء وامتناع كون كل مها قدا ألا . فإن المسبوق بغيره 
لاکن ارلا : 


وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهتما فقال : الترتب فى ماهيتها 
لا فى وجودها ٠‏ وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره ٠‏ فإن 
ماهية الكلام الذي هو حروف لايكون شيا بعد شىء ٠‏ والصوت 
لابكون إلا شيا بعد شىء . فامتنع أن يكون وجود الماهية العينة أزليا 
متقدماً عليها به > مع أن الفرق بينها بين لو قدر الفرق ينها . 
ويازم من هذين الوجبين أن يكون وجودها أيضا مترتباً رتسا متعاقاً . 


ثم من هؤلاء من يزعم أن ذلك القديم هو ما بسمع من العباد 
من الأصوات بالقرآ ن والتوراة والإجيل أو بعض ذلك ٠‏ وكان أظير 
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فساداً ما قبله ٠‏ فإنه بعل الضرورة دوف أسوات: ا 


و « طائفة خامسة » قالت : بل الله يتكلم مشيئته وقدرته بالقرآن 
العربي وغيره ؛ لكن لم يكن عكنه أن يتكلم عشيشه فى الأزل لامتتاع 
حوادث لا أول لما . وهؤلاء جعلوا الرب فى الأزل غير قادر على الكلام 
عشيشه . ولا على الفعل كا فعله أولئك ثم جعلوا الفعل والكلام مكنا 
مقدوراً من غير نجدد شىء أوجب القدرة والامكان , ا قال أولئك 
فى المفعولات المنفصلة . 


وأما السلف فقالوا : لم بزل الله متكلها إذا شاء . وأن الكلام 
صفة كال ٠‏ ومن يتكلم أ ككل من لا يتكلم ٠ك‏ أن من عو حدر 
أ کل من لا بعلم ولا يقدر ٠‏ ومن يتكلم عشيئته وقدرته أ ككل عن 
يكون الكلام لازما لذاته ٠‏ لس له عله قدرة ولا له فمه مششة › 
والكال إا يكون بالصفات القائمة بالوصوف لا بالأمور المابنة له » ولا 
يكون الموصوف متكا عالاً قادرا إلا عا يقوم به من الكلام والعم 
والقدرة . وإذا كان كذلك هن لم بزل موصوفا بصفات الكل أ كل 
يمن حدثت له بعد أن لم يكن متصفاً مها لو كان حدوتها ممكناً . 
فكيف إذا كان ممتتعاً ؟ فتبين أن الرب لم بزل ولا بزال موصوفا بصفات 
الكل ٠‏ منعوتاً بنعوت الملال ؛ ومن أجلما الكلام ٠‏ فل بزل متکلا 
إذا شاء ولا يزال كذلك . وهو يتكلم إذا شاء بالعربية کا تكلم بالقرآ ن 


؟ه 


العربي . وما تكلم الله به فهو قام به ليس مخلوقاً منفصلا عنه. 
فلاتكون المروف التى هي ماني أساء الله الحسنى وكته الممزلة مخلوقة , 
لان الله تكلم مها . 


فل 
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وسلب زاعهم امان : 


عتا اہم لم يفرقوا , بين الكلام الذي يتكلم الله به فسمع 
منه » وبين ماإذا بلغه عنه مبلغ فسمع من ذلك البلغ » فإن القرآن 
کلام الله ٠‏ نكلم به بلفظه ومعناه بصوت نفسه ؛ فإذا قرأه القراء قرأوه 
بأصوات أنفسهم .فإذا قال القاریء: (الصددُبتَه باص کیت ٭ ارخ 
آلَر) كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه » وكان 
هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله » فالكلام كلام الباري ‏ والصوت 
صوت القارىء . كم قال الى صلى الله تعال عليه وسل « زينوا القران 
بأصوانك » وكان يقول : « ألا رجل حملي إلى قومه لأبلغ كلام 
ري ؟ فإن قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى » وكلا الحديثين 
ابت ٠‏ فبين أن الكلام النى يبلغه كلام ربه . وبين أن القارىء 


o 


يقرؤه بصوت نفسهء وقال صلى الله عليه وسل : « ليس منا من لم يتغن 
القرآن » قال أحمد والشافعى وغيرها : هو نحسينه بالصوت . قال أحمد 
ان شل : له بر فن اجه أن القارىء ين القران 


بصوت نفسه . 


و « السب الثانى » أن السلف قلوا : القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق . وقلوا لم بزل مكلا إذا شاء . فبينوا أن كلام الله قدم 
أي جنسه قديم لم بزل ٠‏ ولم يقل أحد مهم إن نفس الكلام العين 
قدم ٠‏ ولا قال أحد منم القرآن قد ؛ بل قلوا : إنه كلام الله مزل 
غير مخلوق . وإذا كان الله قد تكلم القران عشئته كان القرآن كلامه ؛ 
وكان مزلا منه غير مخلوق ٠‏ ولم يكن مع ذلك أزلياً قدا بقدم الله 
وإنكان الله لم بزل متكا إذا شاء ٠‏ نس كلامه قديم . هن فهم 
قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشہات في هذه المسائل 
المعضلة التى اضطرب فما أهل الأرض . 


فن قال إن حروف المعجم كلها خلوقة وإن كلام الله تعالى [ مخلوق 
فقد قال قولا ] مخالفاً لمعقول الصريم ٠‏ والنقول المحيح ٠‏ ومن 
قال نفس أصوات الاد أو مدادم أو شتا من ذلك قدم فقد خالف 
أيضا أقوال السلف . وكان فساد قوله ظاهراً لكل أحد . وكان 
مبتدعا قولا لم بقله أحد من أنه المسامين ٠‏ ولا قالته طائفة كبيرة من 
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طوائف المسامين » بل الأئمة الأربعة وحور أجاهم بريئون من 
ذلك . ومن قال إن الحرف المعين أو الكلمة المعنة قدعة العين. 


ومن قال : إن جنس الحروف التى تكلم الله مها بالقران وغسيره 
ليست عمخلوقة . وإن الكلام العربي الذي تكلم به ليس لوقا ٠‏ 
والحروف الننظمة منه جزء منه ولازمة له وقد تكلم الله مما فلا تكون 
خلوقة فقد أصاب . 


وإذا قال إن الله هدى عباده وعاميم ايان . فأنطقوم مها باللغات 
الختلفة » وأنعم عليهم ان جعليم ينطقون بالحروف التى هي ميانى كته 
وكلامه وأسمائه فهذا قد أصاب . فلإنسان وجميع مابقوم به من 
الأصوات والركات وغيرها مخلوق كان بعد أن لم يكن ٠‏ والرب تعالى 
ما يقوم به من صفانه وكلانه وأفعاله غير مخلوق. والعاد إذا قرؤوا 
کلامه فإ نكلامه الذي يقرو ونه دو كلامه لا كلام غيره. وكلامه الذي تكلم به 
لابكون مخلوقا . وكان ما يقرؤون به كلامه من حركاتهم وأصواتهم 
مخلوقا. وكذلك ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه مكتويا 
فى الصاحف وكلامه غير مخلوق ٠‏ والداد الذي بكتب به كلامه وغير 
كلامه مخلوق . 
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وقد فرق سحانه وتعالى بين كلامه وبين مداد كلانه بقوله تعالى : 
( فلاو نال یری داد المت رف لف دالبحرق لان نف ندمت زیی و ايوخ له مدا ( 
وكلات الله غير مخلوقة . والمداد الذي يكتب به كلات الله مخلوق 
والقرآن الكتوب فى للصاحف غير مخلوق ٠‏ وكذلك المكتوب فى 
اللوح الحفوظ وغيره. قال تعالى :2 ( بَلْمُوفمادييدٌ * فلوج تحَفُوضٍ ) 
وقال ‏ : ١‏ کالتہاندکة > مََكَةَكك » فف تک » ةرمط ) 
3 تعالى : ( يلحم مُطهَرَة * فبهاكب فيم ) 
: ( لقانم ٭ فيكتب تَكون * 0 ِلَّاالْمطْهّرُونَ ) . 


نل 


فبذان التنازعان اللذان تنازعا فى « الأحرف التى أرما الله على آدم » 
فقال أحدها : إنها قدعة ولس لما مبتداً . وشكلها ونقطها محدث . 
وقال الآخر : إنها لست بكلام الله ء وإنها مخلوقة بشكلها ونقطبا ٠‏ وإن 
القديم هو اله ٠‏ وكلامه منه بدأ وإليه بعود مزل غير مخلوق ٠‏ ولكنه 
كتب ا . وسؤالما أن نين لما الصواب وأا أصم اعتقاداً ٠‏ يقال 
لما : يحتاج بيان الصواب إلى بيان مافى السؤال من الكلام الجمل . 
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فإن كثيراً من نزاع العقلاء لكوم لابتصورون مورد الزاع تصوراً 
ينا » وكثير من النزاع قد بكون الصواب فيه فى قول آخر غير القولين 
الذبن قلاها . وكثير من الزاع قد يكون منياً على أصل ضعيف إذا 
بان فساده ارتفع الزاع 5 


فأول ماف هذا السؤال قولما : الأحرف الى أَرَها الله على آدم. 
فإنه قد ذكر بعضهم أن الله أزل عليه حروف العجم مفرقة مكتوبة . 
هذا د رة ابن قتببة فى المعارف . وهو ومثله بوجد ف التواريخ 
كاري ابن جرير الطبرى وخرة ٠‏ وهذا ون منقول تمن يلقل 
الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنساء التقدمين . مثل 
وهب بن مشه وكمب الأحبار ٠‏ ومالك بن دينارء وجحمد بن 
إسحاق وغيرم . 


وقد أجمع السامون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنياء المتقدمين 
لامجوز أن بجعل عمدة فى دين المسامين إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواترء 
اق أن يكون منقولا عن اتم المرسلين ٠‏ وأيضا فهذا النقل قد عارضه 
نقل آخر وهو : « إن أول من خط وغاط إدربس » . فهذا منقول عن بعض 
السلف وهو مثل ذلك وأقوى . فقد ذكروا فيه أن إدرلس أول من 
خاط الثياب وخط بلقم : وعلى هذا فبنوا آدم من قبل إدريس ل بكونوا 
يكتبون الم ولا يقرؤو نكتياً.والني فى حديث أي ذر المعروف عنأبى ذر عن 


لاه 


انى ملى الله عليه وسل : « إن آدم كان ندا مكلا كله الله قبلا » 
ولیس فيه أنه آزل عليه شيا مكتوباً > فليس فيه أن الله أأزل على 
آدم صحيفة ولا كتانا . ولا هذا معروف عند أهل الكتاب » فمذا يدل 
على أن هذا لا أصل له . ولو كان هذا معروفا عند أهل الكتاب لكان 
هذا النقل لس هو فى القرآن ٠‏ ولا فى الأحاديث الصحيحة عن النى 
صلى الله عليه وسل وإفا هو من جنس الأحاديث الإسرائيلية الى 
لا يجب الإعان ها ؛ بل ولا جوز التصديق بصحتها إلا بحجة ٠م‏ 
قال النى صلى الله عليه وسل في الحديث الصحبح « إذا حدثك أهل 
الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذيوم ؛ فإما أن حدثو بحق فتكذيوه » 
وإما أن يحدنوك بباطل فتصدقوه » . 


والله سبحانه عل آدم الأسماء كلها ٠‏ وأنطقه بالكلام المنظوم . واما 
تعليم حروف مقطعة لاسها إذا كانت مكتوبة فهو تعليم لا ينفع ٠‏ ولكن 
لا أرادوا تعليم امبتدىء بالخط صاروا بعامونه الحروف المفردة حروف 
الهجاء . ثم يعلمونه ركيب بعضها إلى بعض » فيعل أيجد هوز . وليس 
هذا واد اا + 


فهدا النقول عن آدم من زول حروف امجاء عليه ١‏ بشت به نقل ۰ 
ولم هل عليه عقل ؛ بل الأظير فى كليها نضه . وهو من جنس ما يروونه 
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هوز . حطي . ويروونه عن المسيح أنه قاله لمعامه في الكتاب. وهذا كله 
من الأحاديث الواهية بل المكذوبة . ولايجوز بانفاق أهل العم بالنقل 
أن يحت بعىء من هذه » وإنكان قد ذ كرها طائفة من الصضفين فى 
هذا الباب ٠‏ كالشسريف المزيدي . والشيخ أبى الفر ج وابنه عبد الوهاب 
وغيربم . وقد يذكر ذلك طائفة من اللفسرين والمؤرخين » فهذا كله عند 
أهل العم بهذا الباب باطل لا يعتمد عليه فى شيء من الدين . 


وهذا وإن كان قد ذ كره أبو بكر النقاش وغيره من المفسرين وعن 
النقاش ومحوه نقله الشريف المزدى اللراتى وغيره(© فأجل من ذكر 
ذلك اهن المسترين. أو عفر مد .دجربز الطرى وقت نق فر 
أن كل ما نقل فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسل فبو باطل . فذكر فى 
آخر تفسيره اختلاف الاس فى تفسير أبجد . هوز . حطي » وذكر 
دا رواه من طريق مد بن زياد المزري ٠‏ عن فرات بن اى 
الفرات ٠‏ عن معاوية بن قرة عن أببه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : « تعلموا أباماد وتفسيرهاء ويل لعالم جبل تفسير أي حاد» قال : 
قالوا يارسول الله وما تفسيرها ؟ قال ؟ « أما الألف فالاء الله وحرف من 
أمائه . وأما الباء فبهاء الله ء وأما اليم فجلال الله » وأما الدال فدين 


)١(‏ فى هذا التركيب نظر . والمعنى : أن هذا إن كانالنقاش والمزيدى وأبو الفر ج وابنه 
قد ذكروه وسكتوا عليه فابن جرير قد ذكره وصرح بطلانه وهو أجل منهم . 
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لله ٠‏ وأما الماء فالهاوية » وأما الواو فويل لمن سا . وأما الزاى فالزاوية 
وأما الحاء فحطوط الخطايا عن المستغفرين بالأسحار » وذ كر تام الحديث 
ت هاا اتن 


ذكر دا انا مر دنت عبد الرحيم بن واقد حدثني الفرات 
ابن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : « ليس شيء 
إلا وله سبب » ولي سكل أحد يفطن له ولا بافه ذلك ٠‏ أن لأبي حاد 
عونا معدا : أما « أبو حاد » فأبى آدم الطاعة وجد فى أكل الشجرة . 
وأما «هوز »فزل آدم فبوى من الساء إلى الأرض ٠‏ وأما « حطي » 
فحطت عنه خطيئته ٠‏ وأما « كلمن » فأ كله من الشجرة ومن عليه بالتوبة » 
وساق تام الحديث من هذا الس . 


وذكر حديثاً ثاثا من حديث إماعيل بن عياش عن إماعيل بن يحبى 
عن ابن أبى مليكة “من حدثه عن أبن مسءود ومسعر بن كدام عن أن 
سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن عیسی بن عتم 
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه . فقال له العم :اکب بسم الله » فقال 
له عيسى » وما بسم الله ؟ فقال له العم وما أدرى . فقال له عسى الباء 
بهاء الله ء والسين سناؤه . والميم ملكه ‏ والله إله الآلمة ٠‏ والرحمن رحمن 
الدنيا والآخرة » والرحيم رحيم الآخرة . أبو اد : ألف لاء الله » وباء مهاء 
الله › وجيم حمال الله » ودال الله الداتم ء وهوز هاء الحاوية EET‏ حديًا 
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من هذا المنس » وذ كره عن الربيع بن أنس موقوفا عليه . وروى أبو 
الفرج المقدسى عن الصسريف المزيدي حديئا عن عمر عن النى صلى الله عليه 


ثم قال ابن جرير : ولو كانت الأخبار الى روبت عن الى صلى 
الله عليه وسل فى ذلك صحاح الأسانيد لم يعدل عن القول بها إلى غيرها 
ولكنها واهية الأسانيد غير حا الاحتجاج يلها ؛ وذلك أن تمد بن 
زياد الجزري الذي حدث حديث معاوية بن قرة عن فرات عنه غير 
مونوق بنقله ٠‏ وإن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه فى رواية ذلك عن 
الفرات مجهول غير معروف عند أهل النقل . وإن إجماعيل بن حبى 
الذي حدث عن ابن ألى مليكة غير مووق بروايته ولا حار عند أهل 
النقل الاحتجاج بأخاره . 


قلت : إبماعيل بن بحبى هذا يقال له النيمي كوني معروف بالكذب . 
ورواية إجماعيل بن عياش فى غير الشامبين لا يحت مها » بل هو ضعيف 
فا ينقله من أهل الحجاز وأهل العراق . مخلاف ما ينقله عن شيوخه 
الشامبين ؛ فإنه حافظ لحديث أهل بلده كثير الغلط فى حديث أولئك 
وهذا متفق عليه بين أهل العم بالرحال . وعبد الرحمن بن واقد 
لاحت به باتفاق أهل العم ورات بن النائي: شمف اا 
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لا حت به فهو فرات بن أى الفرات ٠‏ ومد بن زياد الجزري 


وقد تنازع الناس فى أمجد . هوز . حطي > فقال طائفة هي أسعاء 
قوم ٠‏ قبل أسماء 39 مدين ٠‏ أو أسماء قوم كانوا ملوكا جبارة . وقيل : 
هي أسماء الستة الأيام التى خاق الله فيا الدنيا. والأول اختبار الطبري . 
وزعم هؤلاء أن أصلها أو حاد مشل أبى عاد . وهواز مشل رواد 
وجواب . وآنہا تعرب لعدم العقد والتركيب . 


ارات 2 أن هنم لست اغ عا وا الف لف 
تأليف الأماء من حروف العجم بعد معرفة حروف العجم ٠‏ و 
أيجد ٠‏ هوز . حطي ٠‏ ليس لفظها أو حاد ‏ هواز . ثم كثير من أهل 
الحساب صاروا مجعلونها علامات على مراتب العدد . فيجعلون الألف 
واحداً . والباء اثنين . والحيم ثلاثة . إلى الياء ثم بقولون الكاف 
عشرون ... وآخرون من أهل المندسة والنطق مجعلونها علامات على 
الخطوط المكتوبة . أو عل ألفاظ الأقسة المؤلفة كما بقولون: كل ألف 
ب » وکل ب ج » فكل ألف ج . ومثلوا بهذه كوا ألفاظاً تدل 
على صورة الشكل . والقباس لا مختص بادة دون مادة . 


> مل آهل التصريت لظ فل + تقايل الروك الأصلة: : 
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والزائدة ينطقون بها . ويقولون : وزن استخرج « استفءل » , 
وأهل العروض يزنون بألفاظ مؤلفة من ذلك ؛ لكن براءون الوزن 
من غير اعبار بالأصل . والزائد ؛ ولهذا ستل بعض هؤلاء عن وزن 
نكتل فقال نفعل ٠‏ وضحك منه أهل التصريف . ووزنه عندم نفتل 
فإن أصله تكتال . وأصل نكتال : تكتيل . نحركت الياء وانفتم 
ما قلها فقت ألفا ٠‏ ثم لما جزم الفعل سقطت . كا نقول مثل ذلك فى 
نتف وقد هن اماد يتاذ افا الخ اده ,تو جو ذاك ى ل 
فلا حذفوا الألف التى تسمى لام الكلمة صار وزنا . 


وجعلت « كانية » تكون متحركة : وهي الممزة » وتكون سا كنة 
وهي حرفان على الاصطلاح الأول . وحرف واحد على الثاني » والألف 
تقرن بالواو والياء لأمبن حروف العلة . ولهذا ذكرت فى آخر حروف 
العجم ٠‏ ونطقوا بأول لفظ كل حرف مہا إلا الألف فل يكبم أن 
ينطقوا مها ابتداء ‏ لعلوا اللام قبلها فقالوا : « لا » والتى فى الأول 
هي الهمزة التحركة ‏ فإن الهمزة فى أولها . وبعض الناس ينطق مها 
« لام ألف » والصواب أن ينطق مها « لا» وبسط هذا له موضع آخر . 


والقصود هنا : أن الع لا بد فيه من نقل مصدق ور و 
واا اتقو القدفة لا المكدوة فاو مدعا وكذاك ال نات 
الفاسدة » والعقليات الجهلية الباطلة لا محتج مها . 


1۳ 


( الثاني ) أن يقال : هذه المروف الموجودة فى القرآن العربى قد 
تكلم لله مها بأسماء حروف » مشل قوله : ( ام-وقوله الس وقوله ا 
طح س حم کیتش حوغتدق ان اق ) فنا کله 
كلام الله غير مخلوق . 


( الثالث ) أن هذه الحروف إذا وجدت فى كلام الماد وكذلك 
الأنعاء الموجودة في القرآ ن إذا وجدت فى كلام الماد مثل آدم . 
ونوح ٠‏ وحمد . وابراهيم وغير ذلك . فيقال : هذه الأسماء وهذه 
ا مروف قد تكلم الله بها ؛ لكن لم يتكلم بها مفردة . فإن الاسم 
وحده لبس بكلام ولكن تكلم مها فى كلامه الذي ازل فى مثل قوله 
( مسان ) وقوله : ( و لاجمل هد أك ءايكا ) 
إلى قوله : ( رَيَاجعَلقمَقِيمَأَلصَلرْوَوَمِنِدْرَسَ ) وقوله : 
( داه ات ادم بھی وَءَالَحِمْرَدَعََلليِينَ ) 
وحو ذلك ٠‏ وحن إذا تكلمنا بكلام ذكرنا فيه هذه الأسماء » فكلامنا مخلوق 
وحروف كلامنا مخلوقة قال أحمد بن حنمل لرجل : ألست مخلوقا؟ 
قال : بلى ٠‏ قال : ألس كلامك منك ؟ قال : بلى ٠‏ قال : الس 
كلامك مخلوقا ؟ قال : بلى . قال : فلل تعالى غير مخلوق . وكلامه 
منه لس عخلوق . 


فقد نص أحمد وغيره على أن كلام الماد مخلوق ٠‏ وم إا 
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يتكلمون بالأسماء والحروف اتی بوجد نظيرها فى كلام الله نعالى ٠‏ لكن 
الله تعالى تكلم بها بصوت نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخلوق . 
وصفات الله تعالى لا تمائل صفات العباد ؛ فإن الله تعالى لس كثله شىء 
لافى ذانه . ولا صفانه » ولا أفعاله » والصوت الذي ينادي به عباده يوم 
القامة والصوت الذى حعه منه موسى لدس كأصوات سىء من الحلوقات . 
والصوت المسموع هو حروف مؤلفة وتلك لا عائلها شىء من صفات 
ار ٠‏ فان الله 
من علمه ۳ كم قال E‏ سنن وربا كا ( 
وم إذا عامهم الله ما عامهم من عمه . فنفس عامه الذي اتصف 
به ليس مخلوقا ٠‏ ونفس العباد وصفاتهم مخلوقة » لكن قد بنظر الناظر 
إلى مسمى العر مطلقاً . فلا بقال : إن ذلك الم لوق لاتصاف الرب 
به » وإن کان ما تصف به العد مخلوقا . 


وأصل هذا أن ما بوصف الله به ويوصف به العباد يوصف الله به 
على ما ليق به » ويوصف به العباد بما بليق بهم من ذلك ؛ مثل الحباة 
والعم اة ٠‏ والسمع والبصر والكلام ٠‏ فإن الله له حياة وعلم 
وقدرة » ومح ولصر وكلام . فكلامه يشتمل على حروف وهو يتكلم 
بصوت نفسه ٠‏ والمد له حياة وعلم وقدرة . وسمم وبصر وكلام . 
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وكلام المد بشتمل على حروف وهو بتكام لصوت نفسه . 


فبذه الصفات لما ثلاث اعشارات : ارة تعتبر مضافة إلى الرب . 
وتارة تعتبر مضافة إلى العبد ٠‏ ونارة تعتبر مطلقة لا مختص بالرب ولا 
العبد . فإذا قال العبد : حياة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ومحو 
ذلك . فهذا كله غير لوق ولا عائل صفات الخلوقين ٠‏ وإذا قال علم 
العد وقدرة العبد وكلام الد . فهبذا كله مخلوق ولا عائل صفات 
الرب . وإذا قال العلم والقدرة والكلام . فهذا تمل مطلق لا يقال 
عليه كله إنه لوق ولا إنه غير تخلوق . بل ما اتصف به الرب من 
دف ی ی لبد رولك فيو »مساوق : 
فالصفة تتبع الوصوف . فإن كان الوصوف هو الخالق فصفانه غير 
مخلوقة . وإن كان الموصوف هو العد الخلوق فصفاته مخاوقة . 
ثم إذا قرأ بأم القرآن وغيرها من كلام الله فالقرآن فى نفسه 
كلام اله غير مخلوق ٠‏ وإن كان حركات العباد وأصواتهم مخلوقة . ولو 
قال النب : ( الكنديَتٍانكتييت) ينوي به القرآن منع من ذلك 
وكان قرا ناء ولو قاله نوی به حمد الله لا بقصد به القراءة لم ڪن 
قارئاً وحاز له ذلك . 


ومنه فول الى صلى الله عليه وسل : « أفضل الكلام بعد 
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القران أربع وهن من القران : سحان الله » والجد لله »> ولا إله إلا 
لله ٠‏ والله أكبر » رواه مسلم فى جيجه . فأخبر أنها أفضل الكلام 
Nam Os‏ ربز لبيك 
من القرآن باعتار ٠‏ ولو قال القائل : ( يَيَحِىَ حُذِالحكتّبٌ ) ومقصوده 
القرآن كان قد تكلم بكلام الله وم تبطل صلاته باتفاق العاماء ء 
وإن قصد مع ذلك تبيه غيره لم تبطل صلاته عند حجهور العاماء . ولو 
قال لرجل اه بحبى ومحضرته كتاب : يا حبى خذ الكتاب لكان هذا 
مخلوقا ؛ لأن لفظ بحبى هنا مراد به ذلك الشخص ٠‏ وبالكتاب ذلك 
الكتاب اسن اا به ما أراده الله بقوله : ( حى ُز اتب ( 
والكلام كلام [ الخلوق] بافظه ومضاه . 


وقد تنازع الناس فى مسمى « الكلام » فى الأصل . فقيل : 
هو اسم اللفظ الدال على الى . وقيل : الى الدلول عليه باللفظ . 
وقبل : الكل مها بطريق الاشتراك اللفظي ٠‏ وقيل : بل هو اسم 
عام ا جا يتناوها عند الإطلاق ٠‏ وإن كان مع التقبيد يراد به هذا 
تارة وهذا تارة . هذا قول الساف وأ ٤ة‏ الفقباء وإن كان هذا القول 
اورف قن کی 


وهذا ما تنازع الاس فى مسمى « الإنسان » هل هو الروح 
ققط أو اند فقط ؟ والصحيح أنه اسم لاروح والجسد جميعاً ٠‏ وإن 
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كان مع القربنة قد يراد به هذا تارة وهذا تارة ٠‏ فتنازعهم في مسمى 
النطق كتنازعهم فى مسمى الناطق . ن سمى شخصاً مدا وإراهيم : 
وقال : حاء تمد وحاء إراهيم لم يكن هذا مدا وإراهيم الذكورين فى 
القرآن . ولو قال : مد رسول الله » وإراهيم خليل الله ٠‏ يعني به 
خاتم الرسل وخليل الرحمن لكان قد تكلم بمحمد وإبراهيم اللذين فى 
القرآن . لكن قد تكلم بالاسم وألفه كلاما فبو كلامه لم يتكلم به فى 
القرآن العربى الذي تكلم الله به . 


مافيه ذكر الله . واحتجوا بال محديث الذي فى السنن « أن النى صلى 
الله عليه وسل كان إذا دخل الخلاء تزع خاته . وكان خاتمه مکتوبا عليه 
« تمد رسول الله » تمد سطر ٠‏ رسول سطر . الله سطر . ول ينع 
أحد من العاماء أن يستصحب ما يكون فيه كلام العباد وحروف المجاء 
مثل ورق المساب الذي يكتب فيه أهل الدبوان الحساب . ومثل 
ESE‏ الافة ما مسر نوعو ذلك 

وى السيرة« أن الى صلى الله عليه وسل لما صالح غطفان على 
نصف ع المدينة اناه سعد فقال له : أهذا شىء أ الله 4 فسمعا 
وطاعة ٠‏ أم شىء تفعله لصلحتا ؟ فبين له انى صلى الله عليه وسل 
أنه لم يفعل ذلك بوحي بل فعله باجتباده فقال : لقد كنا فى الجاهلية 
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وما كانوا يا كلون ما رة إلا بقرى أو بشسراء . فاما أعزنا الله بالإسلام 
برلدون أن يأكلوا تمرنا لا بأ كلون مرة واحدة . وبصق سعد فى 
الصحيفة وقطما » فأفره الى صلى الله عليه وت على ذلك و يقل 
هذه ازوف فاا ور إعاها والضاق فيا راطا فقد كه السلفك 
حو القرآن بالرجل ولم يكرهوا محو مافيه كلام الآدمبين . 


وأما قول القائل : إن الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة 
فإن أراد جنسها فهذا صحبح > وإنأراد الحرف المعين فقد أخطأ . فإن 


وأبضا فلفظ المروف تمل . راد بالحروف المحروف المنطوقة 
السموعة التى هي مبانى الكلام ٠‏ وبراد مها الحروف المكتوبة » ويراد 
مها الحروف النخيلة فى النفس ٠‏ والصوت لا يكون كلاما إلا اروف 
اتاق :الاس وما المروف.فبشل احكوق ذا دون الست 4 فة 
زاع . والحرف قد يراد به الموت المقطع . وقد يراد به نهاية الصوت 
وحده. وقد براد بالحروف المداد . وقد راد بالحروف شكل المداد . 
فالحروف التى تكلم الله مها غير مخلوقة؛ وإذا كتنت فى الصحف قيبل 
كلام الله الكتوب فى الصحف غير مخلوق » وأما نفس أصوات العباد 
فخلوقة والمداد مخلوق وشكل المداد لوق . فاللداد ماوق عادته 
وصورته ٠‏ وكلام الله المكتوب بالداد غير مخلوق . ومن كلام الله 
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الحروف التى تكلم الله مها . فإذا كتبت بللداد لم تكن مخلوقة وكان 
الداد لوقا . وأشكال الحروف المكتوبة مما مختلف فما اصطلاح الأمم . 


والخط ارق قددقيل إن مداه كن من الأنان. .ومين اقل 
إلى مكة وغيرها . والخط العربي مختلف صورته : العربى القديم فيه 
تكوف ٠‏ وقد أصطلح التأخرون على تغبير بعض صوره . وأهل المغرب 
لهم اصطلاح ثالث حتى فى نقط المروف وترتدهاء وكلام الله المكتوب 
بهذه الخطوط كالقرآن العربى هو فى نفسه لا ختلف اختلاف الخطوط 
اتی يكتب ہا . 


فإن قبل : فالحرف من حيث هو مخلوق أو غير مخلوق مع قطع النظر 
عن كونه فى كلام الخالق أ و كلام الحاوق ؟ فان فلتم هو من حيث هو 
غير مخلوق لزم أن يكون غير مخلوق فى كلام العباد ٠‏ وإن قلنم خلوق 
ازم أن يكون مخلوقا فى كلام الله ؟ قبل : قول القائل الحرف من 
حيث هو هو كقوله ال كلام من حيث هو هوء والعلم من حيث هو 
هو . والقدرة من حيث هي هي . والوجود من حيث هو هو. 
وبحو ذلك . 

والحواب عن ذلك أن هذه الأمور وغيرها إذا أخذت مجردة 
مطلقة غير مقيدة ولا مشخصة لم يكن لما حقيقة فى الخارج عن الأذهان 
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إلاثيء معين . فليس ثم وجود إلا وجود الخالق أو وجود الخلوق ٠‏ 
ووجود كل مخلوق مختص به وإن كان اسم الوجود عاما يتناول ذلك کله 
وكذلك الل والقدرة اسم عام يتناول آفراد ذلك . وليس فى الخارج 
إلا عل الخالق وعلم الخلوق . وعلم كل مخلوق مختص به قائم به 
واسم الكلام والحروف م كل مايتناوله لفظ الكلام والحروف ولس 
فى الخارج إلا كلام الخالق وكلام الحاوقين . وكلام كل علوق مختص به 
واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هذا اللفظ . ولس فى الخارج إلا 
ا مروف التى تكلم الله مها الموجودة فى كلام الخالق . والحروف الموجودة 
فى کلام الخلوقين . فإذا فيل : إن علم الرب وقدرته وكلامه غير مخلوق . 
وحروف ادمه غير مخلوقة لم يازم من ذلك أن كزين علم العد وقدرته 
وكلامه غير مخلوق » وحروف كلامه غير مخلوقة . 


واا فلفظ: كرف .شاو ال ف التطوق والحرف المكتوي:: 
وإذا قبل إن الله تكلم الحروف المنطوقة کا تكلم بالقرآن العربي وبقوله : 
سوست وطح روطم و كود و ونحو 
ذلك فهذا كلامه وكلامه غير مخلوق ٠»‏ وإذا كتنب فى المصاحف كان ما 
كتب من كلام الرب غير مخلوق وإن كان المداد وشكله مخلوقا . 


و « أيضا » فإذا قرأ الناس كلام الله فالكلام في نفسه غير مخلوق 
إذا كان الله قد تكلم به ٠‏ وإذا قرأء الملغ لم مخرج عن أن يكون 


نفى 


کلام لله ؛ فإن الكلام كلام من قاله ميتدئًاً أمراً يأ به » او شترا 
خبره » لس هو كلام البلغ له عن غيره ؛ إذ ليس على الرسول إلا 
ابلاغ البين . وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إلبه من حيث ه كلام الله 
فيقال هذا كلام الله مع قطع النظر عما بلغه به الماد من صفاتهم . 
وقد بشار إلى نفس صفة المد كحركته وحيانه . وقد بشار إلا . 
فالمشار إليه الأول غير مخلوق . والمشار إلبه الثاني مخلوق . والمشار 
من نظير هذا هو نظير صفة العمد لانظير صفة الرب أبداً . 


وإذا قال القائل القاف فى قوله ( «َأْقِاضَك كرف ) كلقاف 
فى قوله : 


قفا ننك من ذ كرى ححييب ومنزل 


قيل : ما تكلم الله به وسمع منه لا مائل صفة ال خلوقين ٠‏ ولكن 
إذا بلغا كلام الله فعا بلغناه بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة . والممحاوق 
عائل الحلوق . 

وفى هذا جواب للطائفتين لن قاس صفة الخلوق بصفة الخالق 
علا غير مخلوقة . فإن الحهمية المعطلة أشساء الود . والحلولية الممثلة 


يف 


اه الحارى دوا ف :هذا وعدا :ارك سبوا الى الوق 
فوصفوه بالنقائص التى مختص بالخلوق : كالفقر والبخل . وهؤلاء مثلوا 
المحلوق بالخالق فوصفوه مخصائص الربوبية الى لاتصلم إلا لله 
والسلمون يصفون الله عا وصف به نفسه ٠‏ وما وصفته به رسله . 
من غير حرف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكييف ولا ثيل ٠‏ بل يثبتون 
لد .ما تفه من .صفات الكل .> وننزهونة غ الأ كفا والأمثال : 
فلا يعطلون الصفات ولا م بصفات الحخلوقات ؛ فإن المعطل بعد 
EAL‏ يسم ES ES‏ 


اسَمِيعالبصبر )۰ 


وما يشغي أن يعرف أن كلام انكلم فى نفسه واحد ‏ وإذا بلغه 
الملغون مختلف أصواتهم به . فإذا أنشد النشد قول لبيد : 


آلا کل شیء ما خلا الله باطل 


كان هذا الكلام كلام لبيد لفظه ومعناه ٠‏ مع أن أصوات المنشدين 
له مختلف ٠‏ ونلك الأصوات لست صوت ليد . وكذلك من روى 
حديث الى صلى الله عليه وسلم بلفظه ء كقوله : « إنما الأعمال بانياتء 
وإغا لکل امرئ مانوى » کان هذا الكلام كلام رسول الله صلى 
لله عليه وسل لفظه ومعناه . ويقال لمن رواء : أدى الحديث بلفظه . 


نف 


وإن کان صوت البلغ اهن هتو شرت ارول فالقران: أوك أت 
يكون كلام الله لفظه ومناء ٠‏ وإذا قرأه القراء فإمايقرؤونه بأصواتهم . 


ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أعة السنة يقولون : 
بزل لاف اله اد أو الاي لقا تاوق Berea‏ 
إنه غير مخلوق فهو مبتدع » وفى بعض الروايات عنه : من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق يعنى به القرآن فبو جبمى ؛ لأن اللفظ يراد به مصدر 
لقلا ف ها > اس ها فل اليك رقفل اليه تاوق توراه 
باللذظ القول الذي بلفظ به اللافظ . وذل ك كلام الله لا كلام القارىء. 
فن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم هذا القرآن » وإن هذا 
الذي بقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله » ومعلوم أن هذا مخالف لما 
عل بالاضطرار من دين الرسول . 


ونا صوت الد فبو مخاوق . وقد صرح اچک ورو ان 
الصوت المسموع صوت المد » وم بقل أحمد قط : من قال إن صولي 
بالقرآن مخلوق فېو جهمي > وإنما قال من قال لفظي بالقرآن ٠‏ والفرق 
إنما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير » ونفس اللفظ والتلاوة 
والقراءة والكتابة ونحو ذلك لما كان راد به المصدر الذي هو حركات 


V٤ 


الاد نوها تدك امن أصواتهم وک الاد وراد هش 
الكلام الذي يقرؤه التالي ويتلوه وبلفظ به ويكتبه منع أحمد وغيره 
من إطلاق الي والإثئات ٠‏ الذي يقتضي غنل ضفات: :اله تخلوقة © أو 
جعل صفات الماد ومدادم عبر مخلوق 8 


وقال أحمد : نقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف : 
أي حث تلىي وكتب وقرىء مما هو فى نفس الأ كلام الله » فهو 
كلامه . وكلامه غير مخلوق ٠‏ وما كان من صفات العباد وأفعالهم الى 
يقرؤون ویکتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادم فهو مخاوق . ولهذا 
من لم يهتد إلى هذا الفرق حار . فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقروه 
خلق كثير . والقرآن لا يكثر فى نفسه بكثرة قراءة القراء » وإنا يكثر 
هاش وق نه القران قا كا و ف ا وق والفزان 
نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به ء وسععه جبريل من الله ٠‏ وسمعه 
تمد من جبريل . وبلغه جمد إلى الناس ١‏ وأنذر به الأمم ؛ لقوله 
تعالى : ( لأنِر وميم ) قرآن واحد . وهو كلام الله 
ليس بمخاوق . 

ولس هذا من باب ماهو واحد بالنوع متعدد الأعيان .كالإنسانية 
الموجودة في زيد وجمرو . ولا من باب ما يقول الإنسان مثل فول 
غيره ما قال تعالى : ( کلت قال ال من لھم ولھ ) فان 


Yo 


0 فاو ر سے 
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القرآن لايقدر أحد أن يأني بثله ٠‏ كا قال تعالى: ( ل لَنَِجَسَمَعَتِ 
آلإ وَالْجنّعِكأن يأو أيمذْل هذا العمل لَايَأونَ مله ولو کات بعصم بع 
هيا ) لاقن واكن EN‏ 
مثل هذا القرآن مع قدرة كل قارىء على أن يقرأه ويلغه . 


فس أن ااه خي الان لسن هى ل الان وما الريك 
الوجودة فى القرآن إذا وجد نظيرها في كلام غيره فلس هذا هو 
ذاك بعينه بل هو نظيره . وإذا تكلم الله باسم من الأسماء : كآدم ونوح 
وإإراهيم ٠‏ وتكلم بتلك المروف والأسماء التى تكلم الله مها . فإذا قرئت 
فى كلامه فقد بلغ كلامه . فإذا أنشأ الإنسان لنفسه كلاماً لم يكن عين 
ما تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به المد حتى يقال : 
إن هذه الأسماء والحروف الوجودة فى كلام الماد غير مخلوقة ؛ فإن 
بعض من قال إن الحروف والأسماء غير مخلوقة فى كلام الماد ادعى أن 
الخلوق إما هو النظم والتأليف دون المفردات ٠‏ وقائل هذا يازمه أن 
يون أبضاً النظم والتأليف غير مخلوق إذا وجد نظيره فى القرآن 
كقوله : ( يَيَمِىَ مُرِالحكيَبَ ) وإن أراد بذلك شخصاً امه بحبى 
و بحضرته . 


( فان قبل ) بحبى هذا والكتاب الحاضر ليس هو يحبى والكتاب 
المذ كور في القراآن ٠‏ وإن كان اللفظ نظير اللفظ . ( قبل ) كذلك 


۷٦ 


سار الأسماء والحروف إا بوجد نظيرها فى كلام الماد لا فى كلام الله . 
وقولنا بوجد نظيرها فى كلام الله تقريب أي بوجد فبا نقرؤه وتتلوه. 
فان الصوت المسموع من لفظ تمد ويحبى وإراهيم فى القرآن هو مثل 
الصوت المسموع من ذلك فى غير القرآن » وكلا الصوتين مخلوق . وأما 
الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا عمائل صفات الخاوقين ٠‏ 
وكلام الله ه و كلامه بنظمه ونثره ومعانه . وذلك الكلام ليس مثل 
كلام الحلوقين . فإذا قلنا :(الْحَنْدسَه رت الحلييت) وقصد بذلك 
قراءة القران الذي تكلم الله به فذلك القرآن تكلم الله بلفظه ومعناء 
لا عائل لفظ الحلوقين ومعنام . وأما إذا قصدنا به الذكر ابتداء مسن 
غير أن نقصد قراءة كلام الله فما نقصد ذكراً ننشئه بحن بقوم معناه 
بقلوبنا ٠‏ وتتطق بلفظه بألسنتنا » وما أنشأناه من الذكر فلس هو من 
القرآن وإن كان نظيره فى القرآن . 


ولهذا قال الى صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : « أفضل 
الكلام تمك القر ان أربع وهن من القرآن : سحان الله > والْجد لله ء 
ولا إله إلا الله » وال أ كبر » عل الى صلى الله عليه وسل هذه 
الكلات أفضل الكلام ينه القران ١‏ قعل فوا دورق درجة التران» 
وهذا بقتضي أنها ليست من القرآن . ثم قال : « هي من القرآن » 
وكلا قوله حق وصواب ؛ ولهذا منع أحمد أن بقال : الإعان مخلوق . 


يفا 


وقال : لا إله إلا الله من القرآن . وهذا الكلام لا جوز أن بقال : 
إنه مخلوق وإن لم يكن من القرآن . ولا يقال فى التوراة والإجل إا 
خلوقان ‏ ولا يقال فى الأحاديث الإلهية التى برومهاعن ربه إا مخلوقة 
كقوله : « ياعبادي إلي حرمت لظ على نفسى وجعلته شک محرماً 
فلا تظالوا » فكلام اله فك کون قرا نا وقد الآ كر قرا ووالفاة 
فا تجوز وتصح بلقرآن . وكلام اله كله غير مخلوق . 


فإذا فهم هذا فى مثل هذا فليفهم فى نظائره . وإن مأ بوجد من 
الروف والأساء فىكلام الله ويوجد فى غير كلام الله يجوز أن يقال: 
إنه من كلام الله باعتبار » وبقال ليس من كلام الله باعتبار ٠‏ ک) أنه يكون 
من القرآن بسار وغير القرآن باعتبار ٠‏ لكن كلام الله القران وغير 
القرآن غير مخلوق ٠‏ وكلام الحلوقين كله مخلوق . ها كان من كلام الله 
فو غير مخلوق . وما كان من كلام غيره فهو مخلوق . 


وهؤلاء الذين يحتجون على ننى الخلق أو إثبات القدم بعيء من 
صفات العاد وأعمالهم لوجود نظير ذلك فيا يضاف إلى الله وكلامه 
والإعان به ٠‏ شاركيم فى هذا الأصل الفاسد من احتج على خلق ما هو 
من كلام الله وصفاته بأن ذلك قد بوجد نظيره فبا يضاف إلى العد . 
مثال ذلك : أن القرآن الذي بقرؤه المسامون هو كلام الله قرؤوه 
محركانهم وأصواتهم » فقال الجهمي أصوات العباد ومدادم مخلوقة وهذا 


۷۸ 


هو المسمى بكلا اله . أو بوجد نظيره فى السمى بكلام الله 


وقال اللولي الاحادى الذى بجعل صفة الخالق هي عين صفة 
الحلوق الذي نسمعه من القراء هو كلام الله » وا نسمع أصوات 
الاد فأصوات العاد بالقرآ ن كلام الله » وكلام الله غير مخلوق فأصوات 
الماد بالقرآن غير مخلوقة . والحروف المسموعة منهم غير مخلوقة ٠‏ ثم 
قالوا : الحروف الموجودة في کلام هي هذه أو مثل هذه فتحكون 
غير مخلوقة . وزاد بعض غلانهم عل أصوات كلامهم غير مخلوقة ٠‏ 
كا زعم بعضهم أن الأعمال من الإعان وهو غير مخلوق والأجمال غير 
مخلوقة . وزاد بعضهم أعمال الخير والشسر . وقال : هي القدر والشرع 
المشمروع ٠‏ وقال عمر : ماعرادنا بالأمال الحركات بل الثواب الذي 
يالى وم القامة . کا ورد فى الحديث الصحيح : « أنه تأ المقرة 
وآ ل عمران كأنها مامتان أو غيايتان » أو فرقان من طبر صواف » 
فقال له : وهذا الثواب لوق . وقد نص أحمد وغيره من الأعة على 
أنه غير مخلوق . وبذلك أحابوا من احتج على خلق القرآن مثل هذا 
الحديث فقالوا له : الني بجىء يوم القيامة هو "واب القرآ ن لانفس 
القرآ ن وخبواب القرآن مخلوق ٠‏ إلى أمثال هذه الأقوال التى ابتدعها 
طوائف . والبدع تنشأ شيا فشيئاً . وقد بسط الحكلام فى هذا الاب 


۷۹ 


وقد بنا أن الصواب فى هذا الاب هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإإحسان » وهو ما كان 
عليه الإمام أححد بن حنبل ومن قبله من أئمة الإسلام ومن وافق 
هؤلاء ٠‏ ؤإن قول الإمام أحمد وقول الأعُة قبله هو القول الذي حاء به 
الرسول ٠‏ ودل عليه الكتاب والسنة » ولكن لا امتحن الناس بمنة 
الجهمية » وطلب مهم تعطيل الصفات . وأن بقولوا بأن القرآن مخلوق. 
وأن الله لا رى فى الآخرة ومحو ذلك . ثبت الله الإمام أحمد ف تلك 
الحنة ؛ فدفع حجج العارضين النفاة . وأظهر دلالة الكتاب والسنة . 
وإن 0 على الإشات فا تاه الله من الصبر واليقين به 
إماما للمتقين م قال تعالى : ( اا 
وڪان وا لاقني ) 


ولهذا قل فيه رحمه الله : عن الدننا ما كان أصيره ٠‏ وبلماضين 
ما كان أشهه . أتته الدع فنفاها ‏ والدنيا فأباها . فاما ظبر به من السنة 
ما ظهر كان له من الكلام فى بباءباء وإظبارها أكثر وأعظم مما 
لغيره » فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظمونه وينتسبون إليه . 

وقد ذ كرت كلامه وكلا م عيره من من الأعة ولصو ا لاتا 


فى هذه الأبواب فى غير هذا الوضع . وبينا أن كل ما يدل عليه 
الكتاب والسنة فإنه موافق لصري المعقول . وأن العقل الصري لاخالف 


م٠‎ 


النقل الصحبح ٠‏ ولكن كثيراً من الناس يغلطون إما فى هذا وإما فى 
هذا ٠‏ هن عرف قول الرسول ومراده به كان عرفا بالأدلة الرعية 
ولس فى المعقول ما مخالف المنقول ؛ ولهذا كان أكة السنة على ما قاله 
أحمد بن حنمل » قال : معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلى من حفظه 
أي « معرفته » بالنمييز بين صحيحه وسقيمه . « والفقه فيه » معرفة مراد 
الرسول وتزيله على المسائل الأصولة والفروعبة أحب إلي من أن محفظ 
من غير معرفة وفقه . وهكذا قال على بن المدينى وغيره من العاماءء 
فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول [ أو بلفظ ثابت عن 
الرسول ] وحمله على مالم دل عليه فلا أني من نفسه . 

وكذلك « العقليات الصريحة ‏ إذا كانت مقدماتها وترتيها محا لم 
تكن إلا حا ولا قافن فنا ما قله الرسول واا ن هدل 
على الأدلة العقلية التى مها يعرف الصانع وتوحيده » وصفانه وصدق 
رسله » وا يعرف إمكان المعاد . فنى القرآن من ببان أصول الدن 
التى تعر مقدمانها بالعقل الصريح مالا يوجد مثله في كلام أحد من 
اناس ٠‏ بل عامة مايأتى به حذاق النظار من الأدلة العقللة يأتى القرآن 


خلاصتها وعا هو أحسن منها . قال تعالى : ( وَلايََهيمَكَ ل جنک 


ET‏ 2 . لسع O‏ 6 هل 
بالحق وأحسنتف طا ( وقال : ( ولقدضرينا للثناسفىهلذاالمرءان 
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۸١ 


وأما الحجج الداحضة التى حت ها الملاحدة » وحجج الجمية معطلة 
الصفات ٠‏ وحجج الدهرية وأمثللها ٠‏ كا يوجد مثل ذلك فى كلام التأخرين 
الذن بصنفون فى الكلام المتدع وأقوال التفلسفة ويدعون أا عقليات 
ففها من اهل والتناقض والفساد . مالا يحصيه إلا رب العباد . وقد 
بسط الكلام على هؤلاء فى مواضع و 


وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين أو قصورم عن 
معرفة ما حاء به الرسول . وما كان عليه السلف . ومعرفة المعقول 
الصرح ؛ فإن هذا هو الكتاب. وهذا هو اليزان ٠‏ وقد قال تعالى : 
( لَعَدَاَرْسَلَارْسَِْاَتوَأرَلَامَمَهُ ملكتب والْميرات ليقو م الاش 
الفط نزات لِد باس یڈ ومعلا ولیع لماه سیر و 


معدم € ی الم وير 
يلعي ب إن الله قوىعزير ) 


وهذه المسألة لاحتمل السط على هذه الأمور ؛ إذ كان المقصود 
هنا التننيه على أن هؤلاء المتنازعين أحمعوا على أصل فاسد ١‏ ثم تفرقوا 
فأجمعوا على أن جعلوا عين صفة الرب الخالق هي عين صفة الخلوق . 
م قال هؤلاء : وصفة الحلوق مخلوقة فصفة الرب مخاوقة . فقال هؤلاء: 
صفة الرب قدعة فصفة الحلوق قد عة . ثم احتا جكل منها إلى طرد اضلت ا 
إلى أقوال ظاهرة الفساد : خرج النفاة إلى أن الله لم يتكلم بالقرآن ٠‏ ولا 
بعىء من الكتب الإلمية : لا التوراة ولا الإجيل ولا غيرها ٠‏ وأنه لم 


م 


ناد موسى بنفسه نداء لمعه منه مو سی ولا تكلم بالقرآ ن العربي ولا 
التورأة الععرية 5 و هو لاء ا أ ما يقوم بالعباد وسصةون ره 00 
قدا أزلياً . وأن مايقوم مهم ويتصفون به لايكون فاا ہم حالا فم 


بل يكون ظاهراً عنهم من غير قيام مهم . 


ولا كبوا ىل فا »ها روا سر ولق ا 
فرقت بين المتاثلين . فقالت الحرف حرفان هذا قديم وهذا مخلوق . 
كا قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرم . فأنكر ذلك 
عليهم الأكثرون وقالوا هذا مخالفة للحس والعقل . فإن حقبقة هذا 
ا حرف هي حققة هذا الحرف . وقلوا المرف حرف واحد . وصنف في 
ذلك القاضى يعقوب البرزيني مصنفاً خالف به شيخه القاضى أبا يعلى مع 
قوله في مصنفه : وينبغي أن بعلم أن ما سطرته فى هذه المسألة أن ذلك 
ما استفديه وتفرع عندي من شيخنا وإمامنا القاضى أي يعلى بن 
اون كان قد نصر خلاف ماذ كرته فى هذا الباب . فيو العالم 
القتدی به فى علمه ودينه . فاتى مارأيت أحسن متا مله > ولا أكثر 
اجتهاداً منه ٠‏ ولا تشاغلا بالعلم . مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع 
عن الناس والزهادة فيا بأبدهم ٠‏ والقناعة في الدنيا باليسير ٠‏ مع 
حسن التجمل . وعظم حشمته عند الخاص والعام » ولم بعدل هذه 


الأخلاق شا من نفر من الدنيا . 


AY 


وذكر القاضى يعقوب فى مصنفه أن ما قاله قول أبي بكر أحمد بن 
المسيب الطبري » وحكاه عن حماعة من أفضل أهل طبرستان » وأنه مع الفقيه 
عبد الوهاب بن حلبه قاضي حران بقول : هو مذهب العاوي المراني ء 
وحماعة من ا وذكره أبو عد الله بن حامد عن حماعة من 
اهل طون هن ي إل علهنا ‏ نالفل لعفن 
الكاوذرى )١١‏ فى خلق من أتباعهم بقولون إنها قدية . قال القاضي أو 
بعلى : وكذلك حك لي عن طائفة بالشام آنا تذهب إلى ذلك مهم النابلسي 
0 القاضي حسين أن أناه رجع فى آخر عمره إلى هذا . 
و إن اتروع ين درسي زجع ذلك اتيج 
بو الفرج اشد وابئه عمد الوهاب وسار أننامه » وأبو الحسن بن 
الزاغوتى وأمشاله . وذكر القاضي بعقوب أن كلام أحمد محتمل 
القولين . 

وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لما قبل له إن سريا السقطى قال : لما 
خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف فقالت 000 
فقال أحمد هذا كفر . وهؤلاء تعلقوا من قول أحمد بقوله : كل شء 
من الخلوقين على لسان الخلوقين فهو مخلوق ٠‏ وبقوله لو كان كذلك 
لا تمت صلاته بالقرآن م لا تتم بغيره من كلام الاس . وبقول جمد 


A 


لأحمد بن الحسن الترمذي : ألست مخلوقا ؟ قال مل فال لسن كل 
شىء منك مخلوقا ؟ قال بلى .قال فكلامك منك وهو مخلوق . 


( قلت ) الذي قاله أحمد فى هذا اللاب صواب يصدق بعضه بعضا 
ولس فى كلامه تناقض . وهو أنكره على من قال : إن الله خلق الحروف ؛ 
فان من قال إن الحروف مخاوقة كان مضمون قوله: إن الهم يتكلم 
بقرآن عربى » وإن القرآن العربى مخلوق . ونص أحمد أبنأ على أن 
كلام الآدمبين مخلوق . ولم بجعل شيا منه غير مخلوق . وكل هذا 
يح . والسري رجه لله إا ذكر ذلك عن بكر بن خنس العابد , 
فكان مقصودها بذلك أن الني لا يعد الله إلا بء هو أ كل ممن 
بعىدە رأبه من غير أعى من الله ٠‏ واستشهدا على ذلك با بلغي « أنه لما 
خاق اله اطروف دت 4 الآ الاف فقالك ,لاست اوش وها 
الأئر لا بقوم عثله حجة فى شىء ٠‏ ولكن مقصودها ضرب الثل أن 
الألف منتصبة فى الخط ليست هي مضطجعة كالباء والتاء من لم يفعل حتى 
يور أ كل تمن فعل بغير أ . 

وأحمد أنكر قول القائل إن الله لما خلق المروف ٠‏ وروي عنه 
أنه قال 4 من قال إن حرفا من حروف المعجم مخلوق فهو جهمي ٠‏ لأنه 
سلك طريقا إلى البدعة . ومن قال إن ذلك مخلوق فقد قال إن القرآن 
مخلوق . وأحمد قد صرح هو وغيره من الأكمة أن الله لم بزل متكلها إذا 


Ao 


وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الإجماع ؛ لأنه عندم لم 


3 واغه 2 . 


وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
وم بقل أحد من السلف إن الله تكلم بغير مشيئنه وقدرته ‏ ولا قال 
أحد منهم إن نفس الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك 
من كلامه العين أنه قديم أزلي لم بزل ولا _زالء وإن الله قامت به حروف 
معينة أو حروف وأصوات معينة قديعة أزلية لم تزل ولا تزال » فان هذا 
م بقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئة المسلمين ٠‏ بل كلام أحمد 
وغيره من الأعة صريح فى نقبض هذاء وأن الله يتكلم مشيئنه وقدرته. 
وأنه لم بزل يتكلم إذا شاء ٠‏ مع قولحم إن كلام الله غير مخلوق ٠‏ 
وإنه منه بدأ ؛ ليس بمخلوق ابتداً من غيره » ونصوصهم بذلك كثيرة 
معروفة فى اككتب الثابّة عنهم . مثل ماضف أبو بكر الخلال فى 
كلام أحمد وغيره ٠‏ وما صنفه أصحابه وأصحاب أصحابه : كابنيه صالح 
وعىك الله 3 وشل 3 واي داود السكسان صاحب « السنن » والأثرم » 
وعثّمان بن سعيد الدارعي ٤‏ وإراهيم الأربى > وعبد الوهاب الوراق ٠‏ 


كم 


وعباس بن عبد العظيم البري » وحرب بن إبماعيل الكرمانى » ومن 
لا محصی عدده من أكار أهل العم والدن 5 وأصحاب أحابه من حم 
كلامه وأخياره : كسد الرحمن بن أبى حاتم وای بكر الال . وأ 
الحسن النانی الأصهاتى . وأمثال هؤلاء > ومن كان أيضاً يأتم به 
وبأمثاله من الأ في الأصول والفروع : كأبى عيسى الترمذي صاحب 
الجامع وای عبد الرحمن النساتى وأمثاللما ٠‏ ومثل ای مد بن فندبة 


وقد ذكرنا في « المسائل الطبرستانة » و « الكيلانية» سط 
مداه الاي ,ك لو و فرغ ف دا الال 


والقصود هنا أن كثيراً من الناس امتأخرين ل يعرفوا حقبقة كلام 
السلف والأعة . فنهم من يعظمهم ويقول إنه متبع لهم . مع أنه مخالف 
ولا تقريرها الدلائل البرهانية . وذلك لله بعاموم ؛ بل لله ما حاء به الرسول 
من الحق الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع السمعية ؛ فلهذا بوجد كثير 
من التأخرين يشتركون فى أصل فاسد . ثم يفرع كل قوم عليه فروعا 
فاسدة بلتزمونها > )ا صرحوا فى تكلم اله تعالى بالقران العربى . 
وبالتوراة العبرية » وما فا من حروف المجاء مؤلفاً أو مفرداً لما رأوا 
أن ذلك بلغ بصفات الخلوقين اشتبه بصفات الخلوقين ٠‏ فلم مهتدوا لموضع 


AY 


المع والفرق . فقال هؤلاء : هذا الذي يقرأ ويسمع مث لكلام الحلوقين 
فهو مخلوق . 

وقال هؤلاء : هذا الذي من كلام الآدميين هو مثل كلام الله 
فيكون غير مخلوق .كا ذكر ابن عقيل في «كتاب الإرشاد » عن بعض 
القائلين بأن القرآن مخلوق » فقال : شيهة اعترض ا علي بعض أمنهم 
فال اقل سياف القرآن مخ اأماراك للدت كر هنبا لكلا 
والقدم لا بشبه الحدث ومعلوم أنه لا عكن دفع ذلك ؛ لأن قول القائل 
لغلامه يحبى : يا حبى خذ الكتاب بقوة » بضاهي قوله سبحانه » حتى 
0 السامع بدا من خنة حمة + لان بره الج ف 
والآخر بقصده . فيميز بينها حير القائل لا بحسه . وإذا اشتها إلى 
هذا الحد فكيف بجوز دعوى قدم ماإشابه الحدث ويسد مسده . مع 
أنه إن حاز دعوى قدم الكلام مع كونه مشاهداً للمحدث از دعوى 
التشبيه بظواهر الآي والأخبار . ولا مانع من ذلك . فاما فزعنا نحن 
وأنتم إلى ني التشبيه خوفا من جواب دخول القرآن بالحدث علينا 
ا جب أن تفزعوا من القول بالقدم مع وجود الشبه . حتى إن 
بعض أحاب»م يقول لقوة مارأى من الشبه ينها إن الكلام واحد 
والحروف غير مخلوقة » فكيف مجوز أن يقال فى الشيء الواحد إنه 


AA 


قلت : وهذا الذي حك عنه ابن عقيل من بعض الأحاب المذّكورين 
مهم القاضي يءقوب البرزيني ذكره في مصنفه فقال : ( دليل عاشر ) 
وهو أن هذه الحروف بعينها وصفتها ومعناها وفائد اهي التى في كتاب 
الله تعالى وف أسمائه وصفانه والكتاب بحروفه قدم ؛ وكذلك هاهنا . 
قال : فإن قيل : لا نسل أن تلك ها خرعة وعد لا حرمة اء :قبل 
لانسل بل لها حرمة . 


نان ل لو کن ا اوجن أن نع الحائض والنفساء من 
مسا وقراء تا . قبل : قد لا تمنع من قراءمها ومسها ويكون لما حرمة 
كبعض آبة لا نع من قراءتها ولما حرمة وهي قدعة . وما لم منع من 
فراءتہا ومسها للحاجة إلى تعليها . م يقال فى الصى يجوز له مس 
لصحف على غير طهارة للحاجة إلى تعليمه . 


فإن قيل : فيجب إذا حلف بها حالف أن تنعقد عينه وإذا خالف 
عله أن يحنث . قبل له : کا فى حروف القرآن مثله نقول هنا . 

فإن قبل : الس إذا وافقها فى هذه العانى دل على أنها هي . 
الا تر" أنه إذا تكلم متكلم بكلمة يقصد با خطاب آدمي فوافق 


صفتها صفة ما فى کناب الله تعالى . مثل قوله . يا داود ! يا نوح ! 
يايحبى ! وغير ذلك ؛ فإنه موافق لهذه الأتماء الى فى كتاب الله ٠‏ وإن 


۸۹ 


كانت فىكتاب الله قدعة وفى خطاب الآدمى محدثة ؟ . 


قبل :كل ماكان موافقاً ككتاب الله من الكلام فى لفظه ونظمه 


وحروفه فهو من كتاب الله وإن قصد به خطاب أدمي . 


فإن قبل : فيجب إذا أراد هذه الأماء آدمياً وهو فى الصلاة أن 
لاتنطل صلاته . 


قبل له :كذلك نقول وقد ورد مثل ذلك عن علي وغيره ؛ إذ ناداه 
رجل من الخوارج : ( نشت لبط عاك ميري ) 
قال : فأمابه علي وهو فى الصلاة : ( فصي رْإدَوَدَاموْسَلوَلَاسَتَحِفَكف 
البلا قورت ) . وعن ابن مسعود أنه استأذن عليه بعض أصحابه 
قال أذ خلرا مقر إنظاء أت مدي 6 

قال : فإن قىل : الس إذا قال : ( حى حُزِالحكتبَيفُوو ) 
ونوى به خطاب غلام امه حیی يكون الخطاب مخلوقا ؟ وان نوی به 
القرآن بكون قدا » قبل له : فىكلا الحالين يكون قدعاً ؛ لأن القدم 
صارة عما كان موجوداً فيما لم بزل » والحدث عبارة عما حدث بعد أن 
لم يكن ٠‏ واللية لاجمل الحدئ قدعاً ولا القديم محدثاً . قال : ومن 
قال هذا فقد الغ فى الهل والحطاً . 


۹۰ 


وقال أبضاً : كل شيء يشبه بميء ما فإغا بشبهه فى بعض الأشياء 
دون بعض »ء ولا لشبهه من جع أحواله ؛ لأنه إذا كان مثله فى جميع 
أحواله كان هو لاغيره ٠‏ وقد بنا أن هذه المروف نشه حروف 


القرآن فبى غيرها اھ . 


( قلت ): هذ اكلام القاضي بعقوب وأمثاله ٠‏ مع اا 
تكلم فى هذه المسألة ٠‏ ولا كان جوابه مشتملا على ما خالف النص 
والإجماع والعقل خالفه ابن عقيل وغيره من أئمة المذهب الذين مم 


وأحاب ابن عقيل عن سؤال الذين قلوا هذا مثل هذا ء أن قال : 
الاشتراك فى الحقبقة لايدل على الاشتراك فى الحدوث . م أن كونه 
عالا هو تبينه للشيء على أصلك . ومعرفته به على قولنا على الوجه 
التق تة الواحف..منا » ,ولش مانلا لنا فى كرتا غالمين. . وكذلك كونة 
تدرا شر مك الل جه اه وال + ولس اقدوية غا الاح 
النى قدرنا علها . فلس الاشتراك فى الحققة حاصلا . والافتراق 
فى القدم والحدوث حاصل . 


قال : « وجواب آخر » ٠‏ لا نقول إن الله يتكلم بكلامه على 


۹۱ 


الوجه الذي يتكلم به زيد . منى أنه يقول : یا بحبى ! فإذا فرغ من 
ذلك اتتقل إلى قوله خذ الكتاب بقوة . وترتب فى الوجود كذلك ٠‏ بل 
هو سبحانه وتعالى يتكلم به على وجه تعجز عن مله أدواتنا . ها ذكرنه 
من الاكتناء سن قول القائل نيا ين خد ا لكاب وة إل اشنا 
التلاوة بالكلام الحدث . فأما أنه يشابه الكلام القائم بذاته فلا . 


قال ابن عقيل : قلوا فهذا لا يجيء على مذهك ؛ فإن عملم 
التلاوة هي اللو والقراءة هي المقروء . قبل : لدس معى قولنا هي المتلو 
أنها هذه الأصوات القطعة . وإنا بريد به ما يظبر هن المحروف القدعة 
فى الأصوات الحدثة . وظبورها فى الحدث لا بد أن يكسما صفة التقطيع 
لاختلاف الأنفاس . وإدارة اللبوات ؛ لأن الآلة التى تظبر علا لامحمل 
الكلام إلا على وجه التقطيع . وكلام الباري قام بذاته على خلاف 
هذا التقطبع . والابتداء » والاتتهاء > والتكرار ٠‏ والعدية » والقلية . 


ومن قال ذلك لم يعرف حد القدم وادعى قدم الأعراض وتقطع 
القدم . وتقطع القدم عرض لابقوم بقدم . ومن اعتقد أن كلام الله 
القائم بذاته على حد تلاوة التالى من القطع والوصل » والتقريب واشعيد 
والعدية والقبلية فقد شبه الله مخلقه . ولهذا روي فى الخبر « أن موسى 
سأله بنو إسرائيل كيف معت كلام ربك ؟ قال كالرعد الذي لا يترجع » 
يعني ينقطع لعدم قطع الأنفاس وعدم الأنفاس . والآلات والشفاه 


۹۲ 


واللبوات ٠‏ ومن قال غير ذلك وتوم أن اله تكلم على 1 
أو الكلام الذى كام بذاته على هذه الصفة من التقطيع والو 
والتقرب والشعيد : فقد 9 به دا لان الدلالة على حدوث 7 
هو الاجتاع والافتراق ؛ ولأن هذه من صفات الأدوات اه . 


( قلت ) فبهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ مما قاله الوزنى . 
فإن ذلك حالف للنص والإجماع والعقل مخالفة ظاهرة . فإنه قد ثبت 
بلص والإجماع أن من تكلم فى الصلاة بكلام الآدميين عامداً لغير 
مصلحتها عالا بالتحر.م بطلت صلاته بالإجماع . خلاف مادكره القاضى 
يعقوب ٠‏ ومتى قصد به التلاوة لم تبطل بالإجماع . وإن قصد به التلاوة 
والخطاب ففيه نزاع ٠‏ وظاهر مذهب أحد لاتنطل كذهب الشافعى وغيره 
وقيل تبطل كقول أي حنيفة وغيره . 

E‏ الصحابة حجة عليهم ؛ فإن قول علي بن أبي طا 
( فصي رن ود الوح ولاستخفن ال لاوټوک  )‏ هو 
الله وم يقصد على أن بقول للخارجي : ولا يستخفنك الخوارج ؛ وإغا قصد 
أن إسمعه الآبة ٠‏ وأنه عامل مها صار لا يستخفه الذين لا بوقنون . 
وان مسعود قال لمم وهو بالكوفة : ( أَدْخْلأْمِصَرَإِنْسَآَسََامِنينَ ). 
ومعلوم ان مصر بلا تنوين هي مصر المدينة وهذه لم تكن بالكوفة . 
ون مود ايا كان بالكرفة ؛ فس ا قصد تلاوة الآية ٠‏ وقصد مع 


۹۴۳ 


ذلك تنيه الحاضرين على الدخول ؛ فام سمعوا قوله ادخاوا . فعاموا 
أنه أذن لحم فى الدخول . وإن كان هو تلا الآية فهذا هذا . 


وأما جواب ان عقيل فيناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو 
وشيخه وغيرها ٠‏ وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اعه 
كلأشعري وغيرء ١‏ وهو أن الله لا يتكلم مشيئته وقدرته ٠‏ وأنه ليس 
فيا بقوم به شيء يكون مشه وقدرته ؛ لامتناع فام الأمور الاختبارية 
به عندم ؛ لأا حادثة والله لا يقوم به حادث عندم EY‏ 
التصوص الناقضة لهذا الأصل ٠‏ كقوله تعالى : ( وقي اعملوأفسيرىاله 
سوه نتوين ) فان هذا يقنضى أنه سيرى الأجمال فى 


الستقل ‏ وكذلك قوله : ١‏ مَجَمَلنَكْمْ َكيف الأرض دهم 


E‏ و 
لتنظركيف تعملونَ ( وفوله J:‏ وسیری الهم کم ورسولة ( 


ص 


وكذلك قوله :  (‏ فلن کن رنجبودالة َتیعون گم ) فان هذا 
بقتضى أنه حهم بعد اتباع الرسول . وكذلك قوله تعالى : 

ر ولق علق ونام لكك ةسْجُدُا لدم ) فان هذا 
بقتضى أنه قال لهم بعد خلق آدم » وكذلك قوله تعالى : ( كَلمَآأنها 
ودی ) بقنضى أنه نودي لما تاها . لم يناد قبل ذلك » وكذلك قوله : 
( نعود انقو لە نكت ) وشل هذا 


فى القرآن كثير . 
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وهذا الأصل هو مما أنكره الإمام أحمد على ابن كلاب وأصحابه؛ 
حتى على الحارث الحاسبى مع اك قي طاريق طاح الك مره 
ومر الكلابية . وقال : احذروا من حارث ٠‏ الآفة كلها من ارت 
فاق ا ارت .وما اهل هله اا نس فلل ت عدر ا ا 
عنه ‏ مع أن فيه من العم والدن ماهو أفضل من عمة من وافق 
ا ن كلاب على هذا الأصل . وقد قبل إن الحارث رجع عن ذلك وأقر 
بان الله بتكلم لصوت . م حى عه ذلك صاحب « التعرف لمذهب 
التضوف + اي بك تمك بن إسحاق الكلاياذي .. 


وک من ا شن من حاب مالك والشافعى وعد واف 
حنيفة وافقوا ابن كلاب على هذا الأصل .كم قد سط الكلام على 
ذلك فى مواضع أخر . 


واختلف كلام ابن عقيل فى هذا الأصل ٠‏ فتارة يقول بقول ابن 
كلاب . وتارة يقول ذهب السلف وأهل الحديث أن الله تقوم به 
الأمور الاختيارية ٠‏ ويقول إنه قام به أبصار متجددة حين جد المرئيات 
م تكن قبل ذلك ١‏ وقام به عم بأن كل شيء وجد غير العم الذي كان 
أولاً أنه سوعه ٠‏ کا ذل عل ذل غدة الات ف القرانء كقوله تفال : 
) عم من ينيع اسول ) وغير ذلك . وكلامه فى هذا الأصل وغيره 
يختلف ٠‏ تارة يقول مهذاء وتارة يقول مهذا . فإن هذه المواضع مواضع 


۹۵ 


مشكلة كثر فما غلط الناس ؛ لما فنها من الاشتباه والالناس . 


والجواب الحق : أن كلام الله لا ائ ل كلام الخاوقين .م لا يائل 
فى شىء من صفاته صفات الخلوقين . وقول القائل : إن الاشتراك فى 
المقيقة لابدل على الاشتراك فى الحدوث لفظ تمل . فإنا إذا قلنا : 
ا عم » أو له قدرة ولنا قدرة . أو له كلام ولناكلام » 
أو تكلم بصوت وحن نتكلم يصوت . وقانا صفة الخالق وصفة الحلوق 
اش اق الف »نح فان ارك ذلك أن فا واحدة بالعان 
فهذا مخالف للحس والعقل والشرع » وإن أربد بذلك أن هذه مائلة 
لهذه فى الحقبقة . وإنما اختلفتا فى الصفات العرضية . كم قال ذلك طائفة 
من أهل الكلام ‏ وقد بين فساد ذلك فى الكلام على « الأربعين» 
للرازي وغير ذلك فنا أيضاً من أبطل الباطل . وذلك يستلزم 
أن تكون حقيقة ذات الباري عن وجل ثمائلة لحققة ذوات الخلوقين . 


وإن أرد بذلك أا اشتركا في مسمى العم والقدرة والكلام 
فہذا حم .5 أنه إذا قبل : إنه موجود أو إن له ذاتا فقد اشتركا 
.سين الونيوة. والذات + لكن هدا المارك اس كل لا يود كا 
إلا في الأذهان لافي الأضان . فليس في الخارج اشترك فيه 
خلوقان كاشتراك المزئيات في كلياتها مخلاف اشتراك الأجزاء فى الكل . 
فإنه يجب الفرق بين قسمة الكلى إلى جزئباته . كقسمة الحيوان إلى 
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ناطق وغير ناطق ٠‏ وقسمة الإنسان إلى مسل وكافر » وقسمة الاسم 
إلى معرب ومينى » وقسمة الكل إلى أجزائه كقسمة العقار بين الشركاء 
وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرف ء ففي الأول إنها اشتركت 
الأقسام فى أعى كلي فضلا عن أن بكون الخالق والخلوقون مشتركين 
فى شىء موجود فى الخارج ٠‏ وليس في الخارج صفة لله عائل مها صفة 
الخلوق ‏ بل كل ما بوصف به الرب تعالى فهو مخالف بالحد والحقيقة ؛ 
لا بوصف به الخلوق أعظم مما تخالف الخلوق الخلوق وإذا كان الخلوق 
مخالفاً بذاته وصفاته لعض المخلوقات في المحد والحقيقة . فخالفة الخالق 
لكل مخلوق في الحقيقة أعظم من مخاافة أي مخلوق فرض لأي مخلوق 
فرض » ولكن عامه ثبت له حقيقة العم . ولقدرته حقيقة القدرة » ولكلامه 
حقيقة الكلام ٠‏ م ثنت لذانه حققة الذانبة . ولوجوده حقيقة الوجود» 
وهو أحق بأن تت له صفات الكال على الحقيقة من كل ماسواه . 


فهذا هو الراد بقولنا : عامه بشارك عل الخلوق فى الحقيقة ٠‏ 
فليس ما يسمع من الماد من أصواتهم مشاماً ولا ماثلا لما سمعه موسى 
من صوته إلا ما يشه وعائل غير ذلك من صفاته لصفات الخلوقين . 
فبذا فى نفس تكلمه سيحانه وتعالى بالقرآن . والقرآن عند الإمام أجمد 
وسار أة السئة كلامه تكلم 53 وتكلم بالقرآ ن العربي بصوت نفسه . 


وكلم موسى لصوت نفسه الذي لا عائل شيا من أصوات الماد . 


۹۷ 


9 إذا قرأنا القرآن فإما نقرؤه بأصواتنا الخلوقة التى لاتمائل صوت 
الرب ٠‏ فالقرآ ن الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغا عنه لا مسموعا منهء 
وإكا نقرؤه بحركاتنا وأصواتنا ٠‏ الكلام كلام الباري . والصوت صوت 
القارىء ٠‏ كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل . قال الله تعالى : 
لوي ار ا ع بست لمارف فا ( 
وقال الى صلى الله عليه وسل : « زينوا القران بأصواتم » 
وقال الإمام أحمد فى قول النى صلى الله عليه وسل : و 
م بتغن بالقرآ ن » قال ۰ يزيئه وحسنه بصوته .كا قال : « زبنوا 


القرآن بأصواتم » 


فنص أحمد على ما حاء به الكتاب والسنة أنا نقراً القر آن بأصواتنا 
والقرآ ن كلام الله كله لفظه ومعناه ٠‏ معه جبريل من الله وبلغه إلى 
تمد صلى الله عليه وسل وسممه تمد منه ء وبلغه مد إلى الخلق . 
والخلق يبلغه بعضهم إلى بعض ٠‏ ولسمعه بعضهم من بعض . ومعلوم أنهم 
إذا سمعوا كلام التى صلى الله عليه وسلم وغيره فبلغوه عنه . كم قال : 
« نضر الله اا عع 000 قبلغه كم عه » فهم سمعوا اللفظ من 
الرسول بصوت نفسه بالحروف التى تكلم بهاء وبلغوا لفظه بأصوات 
أنفسهم ٠‏ وقد علم الفرق بين من يروي الحديث بالنى لا باللفظ . 
واللفظ المبلغ هو لفظ الرسول وهو كلام الرسول ؛ فإن كان صوت 


۹۸ 


اللخ ليس صوت الرسول ٠‏ ولس ماقام بالرسول من الصفات 
والأعراض فارقته وما قامت بغيره ؛ بل ولا تقوم الصفة والعرض بغير 
محله . وإذا كان هذا معقولا فى صفات الخلوقين فصفات الخالق أولى 
كل فة كال وزو أبس رهن كل سه تقض راان الى دان :ا 
الحالق والحلوق أعظم من التباين الذي بين صفة مخاوق ولوق . 
وامتناع الاحاد والحلول بلذات للخالق وصفانه فى الوق أعظم من 
الاحاد والحلول بلذات للمخلوق وصفاته في الحاوق ٠‏ وهذه حمل قد 
بسطت في مواضع آخر.: 

هذا مع أن احتجاج الممية والعترلة بأن كلام المحاوق بقوله : 
( يسَدِىَ مُِالْحكتَبَيمْرَوَ ) مثل كلام الخالق غلط باتفاق الناس حتى 
عندم . فإن الذين يقولون هو تلوق يقولون إنه خلقه فى بعض الأجسام . 
أما المواء أو غيره . كا بقولون : إنه خلق الكلام فى نفس الشجرة 


فسمعه موسى . 


ومعلوم 5 الأروك. والأضوات: الى ها الله لسك عا ا 
إسمع ون العبد . وتلك هي كلام لله المسموع دنه عندم :م أن أهل 
السنة يقولون الذي تكام هو الله عمشيئته . وليس ذلك مالا 
لصوت العد . 
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وأما القائلون بقدم الكلام الو ا كن ا 
أصواتا ' فبقولون : خلق لموسى إدرا كا أدرك به ذلك القديم » وبكل 
حال فكلام المتكلم إذا سمع من البلغ عنه [ غير ماقام بنفس اكلم 
النغئ ] فكيف [ لا ] يكون ذلك في كلام الله تعالى؟ . 
( أحدها ) تكلم الله بالقرآن وغيره ٠‏ هل تكلم به بمشيته وقدرته أم 
لا؟ وهل تكلم بكلام قائم دات أم خلقه فى غيره ؟ ( والثانى ) تبلغ ذلك 
الكلام عن الله ٠‏ وأنه لس ما يتصف به الثانى » وإن كان المقصود بالتبليغ 
الكلام البلغ . وبسط هذا له موضع آخر . 

وأيضا فهذان المتنازعان إذا قال أحدها : إنها قدعة » ولس لما 
ا ونقطها محدث . وقال الآخر : إا لست بكلام الله 
وإنها مخلوقة بشكلها ونقطباء قد يفهم من هذا أنما أرادا بالمروف 
الحروف المكتوية دون النطوقة » والحروف المكتوبة قد تازع 
الناس فى شكلها ونقطا ‏ إن الصحابة لما كتبوا المصاحف كشوها غير 
مشكواة ولا منقوطة ؛ لأنهم إا كانوا يعتمدون فى القرآن على حفظه 
فى صدورم لاعلى الصاحف ٠‏ وهو منقول بالتوائر محفوظ فى الصدور . 
ولو عدمت المصاحف لم يكن لمسامين مها حاجة » فإن المسامين سوا 
كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التى تقل التغير . والله أل 
القرآن على تمد فتلقاه تلقياً وحفظه فى قلبه » لم ينزله مكتوبا كالتوراة . 


١١ 


وده منجا مفرقا ليحفظ فلا حتاج إلى كتاب . ک) قال تعالى : ( وال 
ل َكَمروأ ولد رل مله وي ) الآبة. وقال تعالى : ( رارف 
الآية ٠‏ وقال تعالى : ( وَلَاتَْجَلْبالْفََانِ ) الآبة » وقال تعالى : ( إن 


محمد وا € :الاب + 


بعالج من التنزيل شدة » وكان بحرك شفتيه . فقال ابن عباس : أنا 
أحركها لك کا کان الى لى لله عليه وسل بحركباء كرك شفتيه . 
فأزل الله تعالى : ( السات كاج ٭ اة ويه ) 


sgl‏ چ ر 


قال جمعه فى صدرك 9 تقرۇه : ( هَِدَاءْأَتَههَاَيََفْرمَاتَةُ ) قال : 
فاستمع له وأنصت ( ناته ) أي نيينه بلسانك . فكان 
انى صلى الله عليه وسام إذا أتاه جبريل استمع . فإذا انطلق جبريل 
قرأه الى صل الله عليه وسلم كا أقرأه ؛ فلهذا لم تكن الصحابة 
ينقطون الصاحف وبشكلونها . وأيضا كانوا عربا لا يلحنون ؛ ف ادر 
إلى تقييدها بالنقط ٠‏ وكان فى اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالماء والناء 
مثل : يعملون وتعملون . فل يقيدوه بأحدما ليمنعوه من الأخرى . 
تم إنه فى زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل 


الماحف وينقطها ٠‏ وكانوا يعملون ذلك رة ٠‏ ويعملون الفتعح بنقطة 
خراء فوق ارف والكسيرة شقطة جرا محتهاء والضمة بقطة راء 


٠٠6.١ 


أمامه . ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك «شد» . ويعملون 
اللدة بقولك «مد» » وجعاوا علامة الهمزة تشه العين ؛ لأن الممزة أخت 
العين . ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين . 
وعلامة المدة مختصرة كم ختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذلك . 
وكا ختصر الحدثون أخبرنا وحدثنا . فيكتبون أول اللفظ وآخره على 
شكل « أناء وعلى شكل «ثنا» . 


وتنازع العاماء هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها ؟ على قولين 
معروفين وها روايتان عن الإمام أحمد . ككن لانزاع بيهم أن المحف 
إذا شكل ونقط وجب احترام الشكل والنقط .م يجب احترام الحرف . 
ولا تنازع بنهم أن مداد النقطة والشكل مخلوق .كم أن مداد الحرف 
مخلوق . ولا تزاع بيهم أن الشكل يدل على الإعراب ٠‏ والنقط يدل 
على الحروف . وأن الإعراب من تام الكلام العربي ء 


وروی عن أي بكر وعمر أا قلا : حفظ إعراب القرآن أحب 
إلنا من حفظ بعض حروفه . ولا ريب أن النقطة والشكلة عجردها 
لاحك لما ولا حرمة ولا يذغي أن جرد الكلام فيا . ولا ريب 
أن إعراب القرآن العربى من تمامه > ويجب الاعتناء بإعرابه ٠‏ والشكل 

نين اغراية ج تين امروف الكتوبة للحرف النطوق ٠‏ كذلك يسين 
اکل الكتوب للإعراب النطوق . 


۰4 


فبذه المسائل إذا تصورها الناس على وجا تصوراً تاما ظهر هم 
الصواب . وقلت الأهواء والعصيات . وعرفوا موارد الزاع . قن تبين 
له الحق فى شىء من ذلك اتبعه »> ومن خن عليه توقف حت بيه الله له 
وينغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله > ومن أحسن ذلك ما رواه 
سل في صحه عن عائشة أن انی صلی الله عليه وسل كان إذا قام من 
الليل بصلي قول : « الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت حك بين ادك فيا كانوا فيه مختلفون » 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق إذنك إنك نهدي من تشاء. إلى 


و هه 


صراط مو لان 


وقول القائل الآخر كلام هكنب بها : بقنضي أنه أراد يروف ما 
يتناول النطوق والمكتوب . كا قال الى صلى الله عليه وسل : « من 
قرأ القرآن فله بكل حرف عفر حسنات » أما إني لا أقول احرف » 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » قال الترمذي : حديث 
حح . فينا لم يرد الى صلى الله عليه وسل احرف نفس المداد وشكل 
اللداد » وإنما أراد الحرف المنطوق. وفى عراده بالحرف قولان : قبل 
هذا اللفظ المفرد . وقبل أراد صلى الله عليه وسل بالحرف الاسم .كم 


قال : الف حرف. ولام حرف . وميم حرف . 


ولفظ « المحرف والكامة » له فى لنة العرب التى كان الى صلى 
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الله عليه وسلم يتكلم مها مغى . وله فى اصطلاح النحاة منى . 
فالكلمة فى لفتهم هي املة النامة. الل الاسمية أو الفعلية .م قال 
انى صلى الله عليه وسل فى الحديث النفق على حته : « كلنان خفيفتان 
عل اللسان .مان فى" لزان :خان ,٠ال‏ الرتعن + حجان الله 
وحمده » سبحان الله العظيم » وقال صلى الله عليه وسل : « إن أصدق 
كلمة قالما الشاعركلة لسد : ألا كل شىء ما خلا الله باطل » وقال : « إن العد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله e‏ أن تبلغ ا 
رضوانه إلى يوم القيامة » وإن العد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
ما بظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له ها سخطه إلى بوم القيامة » 
وقال لأم المؤمنين « لقد قلت بعدك أربع لات لو وزنت با قلت منذ 
اليوم لوزنتين : سبحان الله عدد خلقه . سبحان الله رضا نفسه . 
سحان الله زنة عرشه . سحان الله مداد کلانه » ومنه قوله تعالى : 
( كرت ڪيم حرج من هيو لازبا ) وقوله : ( وَالْرْمَهُمْ 
ڪلِمة لوی داولما ) وقوله تعالى : ( بلكب تالو 


1 وو ر سے ر رہ صر چ سم راح مور ر ا ر ر اا ال 
ِل ڪلمترسوام بيت تابيتك ألا بدالا أله ٠‏ ) وقوله : ( وجعلهاكمة باقية 


عقيو لملم رجش ) وقوله : ( ڪل ڪلم ة ايت ڪ مروا 
سمل وََلمةآرهے اليا ) وقول الى صلى الله عليه وسل : 
« من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سسل الله » ونظاره كثيرة ٠‏ 

ولا بوجد قط فى الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا 
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والمراد به الجلة النامة . فكثير من النحاة أو أ كثرم لا بعرفون ذلك ؛ 
بل يظنون أن اصطلاحهم فى مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعصل 
وحرف هو لغة العرب . والفاضل مهم بقول : 


وكلمة بها كلام قد يزم 


ويقولون : العرب: قد استعفل الكلنة فى الخلة ' التامة ‏ وتستعملبا 
فى المفرد ٠‏ وهذا غلط لا بوجد قط فى كلام العرب لفظ الكلمة إلا 
الملة E‏ 


ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على أن القدم هو مالا أول لوجوده 
أو مالم يسبقه عدم . ثم يقول بعضهم : وقد يستعمل القديم فى التقدم 
على غيره . سواء كان أزلياً أو لم يكن ٠5م‏ قال تعالى : ( خياد 
لْعيَو ِالقَدمٍ ) وقال : ( وَإذْلميَمِسَدُوايهِ سَيَفُولَمَدَكفكَُرِيدٌ ) 
وقوله تعالى : ( كَلْوئأتتَكَلَم سكالير ) وقال : 
( أ یشاکترتعیدوة * أَسْر وَََآو لانن ) ونخصيص القدم 
الأول عرف اصطلاحي . ولا ربب أنه أولى بالقدم فى لغة العرب ؛ 
ولهذا كان لفظ الحدث فى لغة العرب بإزاء القدم . قال تعالى : ( مَايأئيهم 
نز رين يهم َب )2 وهذا بقتضي أن الذي رل قله ليس 
عحدث بل متقدم . وهذا موافق للغة العرب الل اا ن 
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ونظير هذا لفظ « القضاء » فإنه فى كلام الله وكلام الرسول المراد به 
إعام العمادة وإن كان ذلك فى وقتها ٠م‏ قال تعالى : ( فَإِدَافْضِيتِ 
الصاو انس روأ الْارْضٍ وَابَعوأْنفَضْ لٍسَّهِ ) وقوله : ( مَإدَامْصَيْسُم 
مَك ) ثم اصطلح طائفة من الفقهاء لعلوا لفظ « القضاء » 
مختصاً بفعلها في غير وقتهاء ولفظ « الأداء » مختصاً با بفعل في 
الوقت . وهذا النفريق لا يعرف قط فى كلام الرسول ٠‏ ثم يقولون 
قد يستعمل لفظ القضاء فى الأداء . فنجعلون اللغة الى زل القرآن 
امن التادن + 


لهذا يتنازعون فى مراد الى صلى الله عليه وسلم : « فا أدركتم 
فصلوا وما فاتك فاقضوا » وفى لفظ : « فأتموا » فبظنون أن بين 
اللفظين خلافا وليس الأ كذلك ؛ بل قوله : « فاقضوا » كقوله : 
« فأتموا » لم برد بأحدها الفعل بعد الوقت ؛ بل لا بوجد فى كلام 
الشارع أعى بالعبادة فى غير وقتها » لكن الوقت وقتان : وقت عام 
ووقت خاص لأهل الأعذار : كلنائم والناسى إذا صليا بعد الاستيقاظ 
والذكر فإما صليا فى الوقت الذي أعر الله به . فإن هذا ليس وقتا 


فق حق. غيرها + 
ومن أعظم أسباب الغلط فى فب مكلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل 
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على اصطلاح حادث ٠.‏ فيريد أن يفسر كلام الله ذلك الاصطلاح وتحمله 
على تلك اللغة التى اعتادها . 


وما ذكر فى مسمى « الكلام » ما ذكره سسويه فى كثابه عن 
العرب ٠‏ فقال : واعم « أن » ف كلام العرب إا وقعت على أن حى 
وإغا حكى بعد القول ما كان كلاما قولا ؛ وإلا فلا بوجد قط لفظ 
الكلام والكلمة إلا للجملة التامة فى كلام العرب . ولفظ الحرف يراد 
به الاسم والفعل وحروف المعاتى واسم حوتف SE‏ 
الخليل أحابه : كيف تنطقون بلزاي من زيد ؟ فقالوا : زاى» فقال 
نطقتم بالاسم . وإنما الحرف ز ؛ فبين الخليل أن هذه التق تسمى 
حروف المجاء هي أسماء . 


وكثيراً ما بوجد فى كلام التقدمين هذا « حرف من الغريب » 
يعبرون بذلك عن الاسم التام ٠‏ فقوله صلى الله عليه وسل : «فله بكل 
حرف » مثله بقوله : « ولكن ألف حرف . ولام حرف »وميم حرف » . 
وعلى نهج ذلك : وذلك حرف . والكتاب حرف . وجو ذلك 
دل إن ذلك احرف کاب اعرف ررر ذلك مير ف 
بعض الطرق . 

والنحاة اصطلحوا اصطلاحا خاصاً > شعلوا افظ « الكلمة » راد 
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به الاسم أو الفمل أو الحرف الذي هو من حروف الممانى ؛ لأن 
سينوية قال ف أول كتابه : الكلام اسم وفعل وحرف حاء لممنى ليس 
باسم ولا فعل . عل هذا حرفا خاصاً . وهو الحرف الذي حاء لمنى 
لس باسم ولا فعل ؛ لأن سدويه كان حديث المد بلغة العرب وقد 
57 أنهم يسمون الاسم أو الفعل حرفا ٠‏ فقد كلامه بأن قال : 
وقسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف حاء لمنى ليس باسم ولا فعل . 
وأراد سيبوبه أن الكلام ينقسم إلى ذلك قسمة الكل إلى أجزائه 
لاقسمة الكلي إلى جزئياته م يقول الفقهاء بأن القسمة ا يقسم العقار 
والنقول بين الورثة ‏ فبعطى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء .ذلك الكلام هو 
مؤلف من الأسماء والأفعال وحروف العاني فهو مقسوم إلا » وهذا التقسيم غير 
تقسيم الجنس إلى أنواعه . كا بقال : الاسم ينقسم إلى معرب ومبنى . 


وحاء الجزولي وغيره فاعترضوا على اللحاة فى هذا ول يغهموا كلامهم . 
فقالوا : كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه . فاسم المقسوم 
صادق على الأنواع والأشخاص وإلا فلست أقساماً له . وأرادوا بذلك 
الاعتراض على قول الزجاج : الكلام اسم وفعل وحرف . والذي ذكره 
الماح هو الل د كره سبوب وسار أثة: التحناة + وآرادوا ذلك 
القسمة الأولى المعروفة ٠‏ وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائها کا 
بقسم العقار والمال؛ وم بريدوا بذلك قسمة الكليات الى لا توجد كليات 
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إلا فى الذهن ‏ كتسمة الحبوان إلى ناطق وبهيم ٠‏ وقسمة الاسم إلى 
معرب واليني . فان القسم هنا هو مى عقلي كلي لا يحكون كلياً 
إلا فى الذهن . 


فل 


ولفظ « الحرف » راد به حروف العانى التى هي قسيمة الأسماء 
والأفعال : مثل حروف الجر والمزم » وحرفي التتفيس . والمروف 
المشببة للأفعال مثل « إن وأخواتها » وهذه الحروف لما أقسام 
معروفة فى كتب العربية » کا يقسمونها بحسب الإعراب إلى ما ختص 
الأسماء وإلى ما بختص بالأفعال ٠‏ ويقولون : ما اختص بأحد النوعين ولم 
كن كارا ميته كان عاماآ تفل تروف الجن وان واخراتينا فى 
الأماء . وكا تعمل النواصب والموازم فى الأفمال ؛ بخلاف حرف 
ريف ورف التنسن: : لسين وسوق ها الان لاا کار 
من الكلمة » وبقولون : كان القباس فى « ما » أنها لاتعمل لأنها 
تدخل على الل الاسمية والفعلية ‏ ولحكن أهل الحجاز آعملوها 
لمشابيتها لليس وبلتهم جاء القرآن في قوله : ( مَامَدَابَممٌ ) 
( اة 2 
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وبقسمون « الحروف » باعتبار معانها إلى حروف استفهام ؛ 
وحروف تفي > وحروف تحضيض وغير ذلك ٠‏ ويقسمونها باعتبار بفيتها 
كا تقسم الأفعال والأعاء إلى مفرد وثناتى ١‏ وثلاتى وربائى وحمامي . 
قاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيص ٠‏ والا 
فلفظ الحرف فى اللغة بتناول الأسماء والحروف والأفمال . وحروف 
الهجاء تسمى حروفاً وهي أسماء كالحروف الم ذكورة في أوائل السور . 
لأن مساها هو المرف الذي هو حرف الكلمة . 


وتقسم تقسماً آخر إل حروف اة و و ف 
أوائل السور فى القرآن هي نصف المروف . واشتملت من كل صنف 
على أشرف نصفيه : على نصف الخلقية > والشفبية ‏ والطبقة ؛ والمصمتة. 


إن لفظ « الحرف» أصله في اللغة هو الحد والطرف كأ يقال : حروف 
الرغيف وحرف الل . قال الموهري : حرف كل شىء طرفه وشفيره 
وحده. ومئه حرف اليل وهو أعلاه المحدد ٠‏ ومنه قوله . تعالى: 
( وَمِرَالنسم يحب دألَهَعحَرَِ )إلى قوله : ( وَالْآخْرَةَ ) فإن طرف الشيء 
إذا كان الإنسان عليه لم يكن مستقراً ؛ فلهذا كان من عبد الله على 
السراء دون الضراء عابداً له على حرف : تارة يظهره وتارة ينقاب 
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على وجه . كلواقف على حرف الممل . فسميت حروف الكلام 
حروفاً لأنها طرف الكلام وحده ومنتهاه ٠‏ إذ كان ميدأ الكلام من 
نفس التكلم ٠‏ ومنتهاه حده وحرفه القائم لشفسه ولسانه 03 ولهذا قال 
تعال J:‏ لرل لين * واا وسم ) فلفظ المرف يراد به 


هدا وهدا وهدا ١‏ 


ثم إذا كتب الكلام في المحف موا ذلك حروفاً » فيراد بال حرف 
الشكل الخصوص ولكل أمة شكل مخصوص هي خطوطم الى يكتبون 
مها كلامهم . وراد به المادة . وراد به تموعها > وهذه المروف 
الكتوبة تطابق المروف النطوقة وتيينها وتدل عليها فسميت لأعائها ؛ 
إذ كان الإنسان يكتب اللفظ بقامه ؛ ولهذا كان أول ما أزل الله على 
اليىق ) إلى قوله : ( مالم ) فبين 
سبحانه في أول ما أله أنه سحانه هو الخالق المادى الذي خلق فسوى . 
والذي قدر فہدی . کا قال موسى نالك عط سیل 
هى ) فالخلق يتناول كل ما سواه من الخلوقات ثم خص الإنسان 
فقال : ( حَكَالإِسَنَْتَقٍ ). ثم ذكر أنه عل ؛ فإن الهدى 


والتعليم هو كال الخلوقات . 


4 


نه ( ريات 
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الان ؛ ولهذا قبل : إن لكل شىء أربع وجودات : وجود عبني › 
وعامي ٠‏ ولفظي . ورسمي . وجود في الأعبان . ووجود في الأذهان ؛ 
واللسان » والنان ؛ لكن الوجود المي هو وجود الموجودات في أنفسها 
والله خالق كل شيء ٠‏ وأما الذهني المنانى فهو العم بها الذي فى القلوب. 
والصارة عن ذلك هو اللسانى . وكتابة ذلك هو الرسمي النانى » وتعليم 
الخط بستازم تعليم العبارة واللفظ . وذلك يستازم تعليم العم فقال : 
( ماما ) لأن التعليم بالقم يستلزم المراتب الثلاث ٠‏ وأطلق التعليم » 
ثم خص . فقال : ( انما ). 


وقد نازع اناس فى وجودكل شيء ء هل هو عين ماهيته اَم لا؟ 
وقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع توبن أن الضوات 
- من ذلك أنه قد يراد بلوجود ما عو ابت في الأعيان » وبالماهية ماتتصور 
فى الأذهان . فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت في الأعبان لبس هو 
ماهيتها اللتصورة في الأذهان ؛ لكن الله خلق الموجود الثابت فى الأعيان 
وعم لاحات التضورة فى الأذعان» كا أل ينان ذلك فى اول سورة 
أرما من القرآن » وقد يراد بالوجود والماهية كلاها : ما هو متحقق فى 
الأعمان . وماهو متحقق فى الأذهان . فإذا أريد بهذا وهذا ماهو 
متحقق في الأعبان أو ما هو متصور في الأذهان . فليس ها في الأعيان 
انان ؛ بل هذا هو هذا . وكذلك الذهن إذا تصور شا فتلك الصورة 
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الأذهان ؛ فهذا فصل الخطاب في هذا الاب . 


ومن تدر هده المسائل اما تدان له أن أكر اخلاف 


العقلاء من جبة اشتراك الأسعاء ( وَمَنَلملِائَدامرَاتمَالمِنوْر ) . 


وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل وتفاصيلها في مواضع 
ا ؛ فان الاس كي زاعهم فہا حتى قبل : « مسألة الكلام 4 
حيرت عقول الأثام . ولكن سؤال هذبن لا يحتمل السط الكثير فنا 
سألا محسب .ما تععاه وأمّقداه. وتضوراه + فاذا عرف السائل أصل ماله 
ولوازمها ومافيها من الألفاظ الجملة والمعانى المشتببة > تين له أن من 
الخلق من تكلم في مثل هذه الأساء بالنني والإثبات من غير تفصيل » 
فلا بد له ان يقابله آخر عثل إطلاقه . 


ومن الأصول الكلية أن بس أن الألفاظ « نوعان » : نوع حاء به 
الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك » فيثت 
ما أثنته الله ورسوله وبنفي ما نفاه الله ورسوله » فاللفظ الذي أثيته الله 
أو نفاه حق ؛ فإن الله بقول الحق وهو مهدي السبيل ٠‏ والألفاظ 
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التمرعية لها حرمة . ومن كام الع انيف قمر ادو هرانا لنت 
ما ته وينفي مانفاه من المعاني ٠‏ فإنه يجب علينا أن نصدقه فى كل 
ما أخبر ٠‏ ونطبعه فى كل ما أوجب وأ ٠‏ ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان 
ذلك من زيادة العم والإعان . وقد قال تعالى : (يَرْهَم اة لذن ءامنواأ میک 


رھ رج و رر ےر 
وَأَلّذِنَ أونوا الْعِامَدرَحتٍ) . 


واا الآلفافا" الى لست ف 'الكتاتب:.واليئة ولا انق السلف ع 
نضا أو إثبانها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أوأئيتها حتى 
عير عن ر اوقد ما يقن ای ر ارول ات يق 
وإن أراد مها معنى خالف خبر رتولا تكرم: 


ثم التسير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر 
بغيرها أو بين مراده مها . بحيث يحصل تعريف الحق بلوجه الصرعي ؛ 
فإن كثيراً من نزاع الان ده الفا حل مدع ,ومان امشتديحة + 
حتى نجد الرجلين يتخاصان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفهيا . ولو 
ستل كل منها عن معنى ما قله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله ٠‏ ولو 
عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطتاً بل يكون فى قوله نوع من 
الصواب . وقد يكون هذا مصيباً من وجه وهذا مصياً من وجه. وقد 


يكون الصوابفي قول ثالث . 
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وكثير من الكتب الصنفة فى «أصول علوم الدين » وغيرها نجد 
الرجل الصتف فبا فى فاللسالة النظدية» كنا القرآن والرؤية والضفات 
وامعاد. وحدوث العالم وغير ذلك بذكر أقوالاً متعددة . والقول الذي 
حاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة لس فى تلك الكتب ؛ بل ولا عرفه 
مصنفوها ولا شعروا به ٠‏ وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين 
الأمة ٠‏ وهو مما مهيت الأمة عله ۰ کا فى قوله تعالى: ( ولا الى 
ترفو واختکھواین بعد ماج الست وَأوْلَتِكَطْمَعَدَابُعَظِيدُ * يوم يض وجو 
وو وكرة ل ان غا تمض وشم اهل اة ا اغ رد 
وة اهل الد والفرقة : 


وقد قال تعالى : ( لالب رفوا دِيم وَكاثوأ شيعا لست ممن ىء إا 
ااه ) وقال تعالى : ( وَإِنَالدنَأحتَلوانى الكت لَنْسْمَاقبَدوِ) . 
وقد خرج الى صلى الله عليه وسلم على أصحابه وج 
بتنازعون فى القدر . وهذا يقول ألم بقل الله كذا ؟ وهذا يقول ألم يقل 
الله كذا ؟ فقال : « أمهذا أمرتم ؟ أم إلى هذا دعيتم ؟ إا هلك من 
كن قلح هذا ان :ربوا کات الله بعضه بعض . انظروا ما أمرتم 
به فافعلوه » وما نيتم عنه فاجتنيوه » . وما أمر الناس به أن يعماوا 
f‏ القران ٠‏ ويؤمنوا عتشاءهه . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد كنت فى أصول هذه المسائل 
قوامه دة :وأصول رة د ولک هذا الراب كت وسا حاو 
فى قعدة واحدة . والله تعالى مهدينا وسار إخواتا لما حه ورضاه. 
والجد لله رب العالمين . 
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وقال رصم الر 


نل 


فى سان أ الان العظيم كلام الله العزيز العليم . لس شىء منه 
كلاماً لغيره لا جبريل ولا تمد ولا غيرها ٠‏ قال الله تعالى : ( ی 


قرات لقان فاس ود الک مِنََلشََمِطِ ناليو * لته سس له سط عل أل اموا 
ا ا وار ود ع ار ر ا ر رم ص ررر ت و ع صو 


ولي ريه رڪون * ل ئماساطنه ل لزت و ونم ورين هميد 
مکوت ٭ وداب لاء اة ڪات ءابو وآ تم ب مامز قال 
إكمآ ات یرلا لينون + مركم المد ريلك ياي 
تك الاما ودی وش ین ی * وقد حَلَمأَتَهْمَ 
CT AAAS‏ الى لخدو اة ای يتالكا 


- سنب إل 


عرف ميت ) . 


فا ارول NS‏ فإن 
الضمير فى قوله ( فَلّْنَرََكُ ) عائد على مافى قوله : ( بايرد ) 
والمراد به القران ٠‏ 6 يدل عليه سباق الكلام وقوله : ( وَأسَهأَعَلمٌ 
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بمارت ) فه إخار الله بأنه أزله ؛ لكن لبس فى هذه اللفظة 


بان أن روح القدس بزل به ؛ و أنه اقول م 


ولفظ « الإنزال » فى القرآن قد .رد مقيداً لازال منه : كنزول 
القرآن ٠‏ وقد برد مقيداً بالإازال من السماء وراد به العلو ؛ فيتناول 
رول المطر من السحاب . ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك . 
وقد يرد مطلقاً فلا ختص بنوع من الاتزال ؛ بل ربا يتناول الاتزال 
من رؤوس الجبال . كقوله : ( وَأَرَلْنَالْكَوِيدَفِوِبَأْيُمَدِبدٌ ) والإتزال 
من ظهور الميوان كإزال الفحل الاء وغير ذلك . فقوله : ( مَرَلَم رو 
َلْعّدْس من يبلَق ) ببان لزول جبريل به من الله ٠‏ فان روح 
القدس هنا هو جبريل ؛ بدليل قوله : (مَنْكَات عدوا یریل فَإِتَمرَل. 
لدان »22 وهو الروح الأمين کا في قوله : (وَلَهُ 
زيل الاين * ريو ارهج الَْمِينُ * عل تلك نازرب * يلِسَانٍ 
عر بن ) وفي قوله ‏ (األهَمِينُ) دلالة على أنه 
مون على ما أرسل به » لا يزيد فيه ولا ينقص منهء فإن الرسول 
الخائن قد يغير الرسالة ٠م‏ قال فى صفته في الآية الأخرى : (إِنَهُ 


قو رسو لكو * ذى فووَعندَذِىالْمرشمَكين * ماع مين ) : 
وفى قوله : ( مَرَليَنْرَيِكَ ) دلالة على أمور : 
« منها » بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه فى جسم 
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من الأجسام اللوقة كا هو قول الممية الذين يقولون خلق القرآن 
من المعتزلة والنجارية والضراربة وغيرم ؛ فإن السلف كانوا يسمونكل 
من نى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وإن الله لا رى في الآخرة 
با ؛ فإن « جها » أول من ظهرت عنه بدعة نى الأسماء والصفات » 
وبالغ في نني ذلك ٠‏ فله في هذه البدعة مزبة المبالفة في النني والابتداء 
بكثرة إظبار ذلك والدعوة إلبه ٠‏ وإن كان الجعد بن درم قد سبقه إلى 
بعض ذلك . 


فإن المعد بن درم أو لف عت ذلك في الإسلام ؛ فضحى به 
خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر . وقال : يا أيها الناس ! 
ضحوا تقبل الله ضحايا ك ٠‏ فإني مضح بالمعد بن درم ٠‏ إنه زعم أن الله 
م تخد إبراهيم خليلا . ولم بكلم موسى تكليماً ٠‏ تعالى الله عما يقول 
الجد بن درم علواً كبيراً . ثم نزل فذبحه ؛ ولكن المعتزلة وإن وافقوا 
جها في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك : كسائل القدر 
والإمان . وبعض مسائل الصفات ألناً . ولا يبالغون في النني مبالغته . 


وجهم بقول : إن الله تعالى لا يتكلم . أو يقول : إنه يتكلم بطريق 
لجاز . وأما « المتزلة » فيقولون إنه بتكلم حقيقة ؛ لكن قولمم في 
النى هو قول جيم وجهم يني الأسماء أبضاً . كم نفا الباطنية ومن 
وافقهم من الفلاسفة ٠‏ وأما حور الممتزلة فلا بنفون الأسماء . 


۱۱۹ 


و( القصود ) أن قوله : (مُمَرَلَيِنرَيكَ) فيه بيان أنه منزل 
ذا اش لان لوق من الخلزفاك وا قال الك جيه يدا + 
أي : هو الذي تكلم به ل يبدأ من غيره .ا قالت الخلقية . 
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و« مها » أن قوله : ١‏ مَرَّدُيَنْرَيِكَ) فيه بطلان قول من 
يجعله فاض على نفس النى صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو 
غيره ٠‏ كا يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة > وهذا القول 
أعظم كفراً وضلالا من الذي قبله . 


تا أن عنم الآ قا اف ب فظن كول من ترك إن 
القرآ ن العربى لدس مزلا من الله بل مخلوق : إما فى جبريل أو تمد 
أو جسم آخر غيرها ٠ك‏ يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون 
إن القرآن العربى ليس هو كلام الله . وإغا كلامه الى القائم بذاته . 
والقرآ ن العربى خلق ليدل على ذلك العنى . م إما أن يكون خلق فى 
بعض الأجسام : المواء أو غيره.ء أو آلممه جبزيل فعبر عه بالقرآن 
العربي . أو ألممه مدا فعبر عنه بالقرآن العربى > أو يكون أخذه 
جبريل من اللوح الحفوظ أو غيره : فهذه الأقوال التى تقدمت هي 
تفريع على هذا القول . فإن هذا القرآن العربى لا بد له من متكلم 
تكلم به أولا قبل أن بصل إلينا . 
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وهذا القول يوافق قول العتزلة ونحومم فى إشات خلق القرآن 
العربى » وكذلك التوراة العبرية ‏ وبفارقه من وجبين . 


« أحدها » أن أولئك يقولون إن الخلوق كلام الله وهؤلاء بقولون 
إنه ليس كلام الله ؛ لكن يسمى كلام الله مجازاً وهذا قول أمنهم 
وجمهورم . وقالت طائفة من متأخريهم ؛ بل لفظ الكلام يقال على 
هذا وهذا بالاشتراك اللفظي . ككن هذا بنقض أصلهم فى إبطال قيام 
الكلام بغير المتكلم به. وم مع هذا لايقولون إن الحلوق كلام الله 
حقيقة ٠‏ 6 تقوله العتزلة مع قولهم إنه كلامه حقيقة ٠‏ بل بجعلون 
القرآآن العربى كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة . وهذا شر من قول 
العتزلة . وهذا حقيقة قول الحهمية . ومن هذا الوجه : فقول العتزاة 
أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية الحضة . لكن المعتزلة في النى 
موافقون لهؤلاء . وإعا ينازعونهم فى اللفظ . 


« الثانى » أن هؤلاء يقولون : لله كلام هو معنى قدم قائم مذاته 
والخلقية يقولون . لا يقوم بذاته كلام . ومن هذا الوجه فالكلابية خير 
من الخلقية فى الظاهر ؛ لكن حهور الناس يقولون : إن أصحاب هذا 
القول عند التحقيق ل يثيتوا له كلاما حقيقة غير المحاوق ؛ فإنهم 
يقولون : إنه معنى واحد هو الأعى والهي والخبر : فإن عبر عنه بالعربية 
كان قرا نا ٠‏ وإن عبر عنه بالعبرية كان وراة ٠‏ وإن عبر عنه بالسريانية 


١ 


كان إيجيلا . ومنهم من قال : هو حمس معان . 


وحمهور العقلاء بقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد 
التصور التام » والعقلاء الكثيرون لايتفقون على الكذب وجحد 
الضرورات من غير تواطق واتفاق ؛ كا فى الأخبار المتواترة . وأما مع 
التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمداء وقد بتفقون على جحد الضرورات 
وإن ل بعلم كل منهم أنه جاحد لاضرورة ٠‏ ولو لم بفهم حقيقة القول 
الذي يعتقده لحسن ظله فيمن بقلد قوله ولحبته لنصر ذلك القول م 
اتفقت النصارى والرافضة وغيرم من الطوائف على مقالات بعل 
فسادها بالضرورة . 


وقال جور العقلاء : نحن إذا عربنا النوراة والانجيل لم يكن معنى 
ذلك می القرآن ؛ بل معان هذا لست معاي هذا . ومعاق 
هذا لست معانتى هذا . وكذلك معنى : (ذُلْهْوَانَهأحَدٌ) لس 
هو معنى ( تَبَتَيدَآك مربب ) ولا معنى آية الكرمي هو معنى آية 
الدبن . وقالو : إذا جوزتم أن EE SS‏ 
غوزوا أن ڪون العم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة 
واحدة » فاعترف أئة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه 
جواب عق ١‏ 


۱۲۲ 


وإما ناف لها ؛ وأما إثباتما واتحادها لاف الإجماع . وهذه طريقة 
القاضي أبى بكر وأبي العالي وغيرها . ومهم من اعترف بأنه ليس له 
عه جواب ان الحسن الأمدي وغبره 5 


« والقصود هنا » أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول. کا تين 
بطلان غيره فان قوله : (قلتر لد رو أَلْمَّدس من ريك بالق ) 
يقتضي نزول القرآن من ربه ٠‏ والقرآن امم للقرآن العربي لفظه ومعناء 
بدليل قوله : «(إَدَادَأَتَالفكنَ وإغا بقرأ القرآن العربي لا يقرأ 
معانيه الجردة . وأيضاً فضمير الفعول في قوله نزله عائد على مافي قوله : 
(وَامَماِ َميِمَابيرْفُ ) فالني أله الله هو الذي نزله روح القدس . 
فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربى لزم أن بحكون له من 
لله » فلا يكون شيء منه نزله من عين من الأعيان الخلوقة . ولا 
زله من نفسه . 

وأيضاً فإنه قال عقيب هذه الآبة : (وَلَقَدَصَلُأتمُريُوو إتََا 
EERE‏ مره قوق ) 
وم كانوا يقولون : إا بعامه هذا القرآن العربي بعر ء لم بكونوا يقولون 
إكا يعامه بعر معانيه فقط ؛ بدليل قوله : (لسَا ث ]الى يُْحِدُو تله 


َعْجَييٌوَحَددَالِسَانُ رٹ میت ) فإنه تعالى أبطل قول الكفار بأن 
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لسان النى ألحدوا إليه . بأن أضافوا إليه هذا القرآن . غعلوه هو 
الذي بعلم حمداً القرآن لسان أجمي ٠‏ والقرآن لسان عربى مبين ٠‏ وعبر 
عن هذا الى بلفظ ( يُنْحِدُوت ) لما تضمن من مغنى ميلهم عن الحق 
وميليم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا القرآن . فإن لفظ « الالحاد » 
يقنضى ميلا عن شىء إلى شيء بباطل » فلو كان الكفار قلوا يعامه 
ماله فقط .يكن هذا 0 لقو لمم ؛ فإن الإنسان قد يتعلم من الأتجمي 
شيا بلغة ذلك الأجمي . ويعبر عنه هو بعبارته . 


وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كنوا يقولون : هو تعلمه 
من شخص كان عكة أيجمى . قبل : إنه كان مولى لابن الضرعي ؛ 
وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعامه ماتزل به روح القن لخا 
والله أبطل ذلك بأن اسان ذلك أتجمي وهذا لسان عربى مبين : علم 
أن روح القدس زل باللسان العربى المين . وأن عحمداً لم يؤلف نظم 
القرآن بل ”معه من روح القدس . وإذا كان روح القدس زل به من 
لله علم أنه سمعه منه ولم يؤلفه هو . وهذا سان من الله أن القرآان 
الذي هو اللسان العربى الين عه روح القدس من الله وزل به منه . 


1 : 5 ا ا ا - 
ونظير هذه الآبة قوله تعالى : (وَكَدَيِكَجَمَلْسَالِكلِبيعَدُوَا شَمنْطِينَ 
الاضءَالْجنَ) إلى قوله  :‏ (ندرشمومایفرو) ‏ «كذلك 


5 ل ور A4‏ ے 200 46 رھ ساس سوسم ت ص د و 
قول : (وَعْوَكو وكيس ملكتب مصلا وال نها لكب يتلود 


-. 
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يريك بلق ملآ حول الْمُمْونَ ) 
و« الكتاب» اسم لاقرآن العربى بالغمرورة والاتفاق » فإن الكلابية أو 
بعطهم يفرق بين كلام الله وكاب الله > فيقول : كلامه هو المنى 
الام بالذات وهو غير مخلوق . وكتابه هو المنظوم المؤاف العربى » 
وهو مخلوق . 


5 القرآن » يراد به هذا تارة وهذا تارة : والله تعالى قد سمى نفس 
جموع اللفظ والعنى قران وكتابا وكلاما .“ فقال تعالى ( ارك ایک 


ر 2 000 . 3 اح مس م مر 2 د .- 
|| سک حلب وقرء ان مين ) وقال ( طس يلك ءاي ت الْمْ نان وڪ تاب مال ( وقال: 


( وذ صر فاك المعو ت الْفْرْءَانَ) إلى قوله تعالى : ( قلا 

َمومَآِئَعنَا ححتَهَ َموي مُصَدَكَالمَبييدَِْ ) فبين أن الذي 
“ععوه هو القران وهو الكتاب . وقال : ( بل وء اني * EE‏ 
- وقال : (إئه لقانم * فكتب مَكنون) وقال : (يَتْلوْصحمَامْطهَرَةٌ * فيا 
همه ) وقال : ( ولور * وكتبتنظور * فشر ) وقال : 


ر 


( ولونرلناعليك تبان يرماس موادم ) . ولكن لفظ الكتاب قد راد 
ارت فكرن هو الکلام » وقد راد به ما يكتب فيه ک قال تعالى: 
( ناديم * یکت کون ) وقال : ( حمالمو اباق 
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و » المقصود ئ_ا 1 أ قوله 0 EIS‏ کک 
ممصلا ) بتناول نزول القرآن العربى على كل قول . وقد أخبر : 


ےر عمل 
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( واد ءاتیتھ ما لكتب يعلمون اهما رل من ريك بلي ) إخار مستشهد 
بهم لا مكذب لهم . وقال إمهم يعامون ذلك وم يقل إنهم بظنونه أو 
يقولونه والعم لايكون إلا حقاً مطابقاً للمعلوم . مخلاف القول والظن 
الذي بنقسم إلى حق وباطل ؛ فمل أن القرآن العربى منزل من الله لا 
من المواء > ولا من اللوح . ولا من جسم آخر . ولا من جبريل . 
ولا من د ولا عيرها 2 وإذا كان أهل الكتاب يعامون ذلك ف ( 
اك عد اا كان اأخل الكت ارون يذلكه عا به 


من هدا الو جه 


وهذا لا ناف ما حاء عن ابن عاس وعيره من السلف فى تفسير 
قوله : ( إِتَآأَرَلتَهُوْكََوالئَدَرٍ ) أنه أزله إلى بعت العزة فى الساء 
الدننا ٠‏ ثم آزله بعد ذلك منجا مفرقا محسب الحوادث:: ولا ثاق. أنة 
مكتوب فى اللوح الحفوظ قبل نزوله "٠‏ قال تعالى : ( بَلْهْوضاْجيدٌ 
* ىخوتي ) وقال تعالى : ( راکم * فكتب کون 
» لَيَمَشْمِْلًا الطب ) . وقال تعالى : ( نانك * 
فهك * نيكمتو * ةرمع هرق » سر * كاير 6 وقال 


ti CERA 2‏ 
تعالى : ( ولق الكت لديا لحك ) فن كونه 


١ 


مكتوباً في الاوح الحفوظ . و في صحف مطبرة بأيدي الملائكة 
لا بنافي أن يكون جبريل نزل به من الله ٠‏ سوا كته الله قبل أن يرسل 
به جبريل أو بعد ذلك . وإذا كان قد أزله مكتوباً إلى بدت العزة حماة 
واحدة في لبلة القدر فقد کته كله فل 0 سزله . 


الله فال بعل ا کن ونا کی ولا رن ان لو کن کت كان 
يكون . وهو سبحانه قد قدر مقادر الخلائق . وكتب أعمال الماد 
قبل أن يعملوها .كا ثمت ذلك فى صريسم الكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه 
بأعى الملاتكة بكتابتها بعد ما يعملونها ؛ فيقابل بين الكتابة المتقدمة على 
الوجود والكتابة المتأخرة عنه ٠‏ فلا يكون بنها تفاوت هكذا قال ان 
عباس وعبره كن السلف يقت وهو حق e‏ اذا كان ما حلقه ائنا مه 
قد کته قبل أن خلقه . فكيف بستعد أن يكتب كلامه الذي رسل 
به ملائكته قىل أن برسلهم به . 


ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله 


کان هذا اطا من وجوه , 


مها و أن يقال إن ا اة وتال فد كب التوراة رى 
بيده » فينو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي کته هو سبحانه 
وتعالى فيه ٠‏ فإن كان تمد أخذه عن جبريل ٠‏ وجيريل عن الكتاب 


۱۲۷ 


وكذلك من قال إنه ألتى إلى جبريل المعاتى وإن جبريل عبر عنها بالكلام 
العربى فقوله بستازم أن يكون جبريل ألهمه إلماماً ٠‏ وهذا الإلهام يحكون 
لآحاد اللؤمنين . م قال تعالى : ( و وتال الْحوَارِيتنَنْءَامِنُواف 
لوقل :3 ورن ار ضيه" وة 
أوحى إلى سائر النسين فيكون هذا الوحي الذي يكون لااد الأنبياء 
والؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل ؛ لأن جربل الذي 
عامه لحمد هو اة الواحد من هؤلاء ؛ ولحذا زعم ابن عرب أن خانم 
الأولياء أفضل من خاتم الأننياء > وقال : لأنه بأخذ من المعدن الذي 
بأخذ منه الملك الذي بوحى به إلى الرسول . عل أخذه وأخذ الملك الذي 
عاء إلى الرسول من معدن واحد . وادعى أن أخذه عن الله أعلى من 
أخذ الرسول لاقرآن . ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر . وأن هذا 
القول من جنسه . 


وأبناً فال الى يقول +( إا اوا نكا قال وچ وا 


2 


س ر ررد ےھ ا 


دو اوح ا إ هي و إش مويل وَإِسَحَقَ وَيَعَهُوبَ وَألأَسَبَاط ) إلى 
قوله : ( امموس تَحَكلِيمًا ) ففضل موسى بالتكليم على 
e :‏ 5 2 5 3 5 
يكلم عبده تكليا زائداً عن الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص ٠‏ فإن 


۱۸ 


لفظ التكليم والوحي كل مها ينقسم إلى عام وخاص ٠‏ فالتكايم هو 
القسوم فى قوله : ١‏ وماکان لبت ران یکلم ام وخا ومن اى جاب أو 
ُرُسِلَرَسُولا ) والنكليم الطلق هو قسيم الوحي 

الخاص ليس هو قسما منه » وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل 
فبه التكليم الخاص .م فى قوله لموسى : ( تَسْتََِْايْ ) وقد 
يكون قسيم التكليم الخاص .م فى سورة الشورى . وهذا بطل قول 
من اقول الكلام معنى واحد قم الذات . فإانه حينثئذ لا فرق بين 
التكليم الذي خص به موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد العباد . 


ومثل هذا قوله فى الآبة الأخرى : ( وَمَاكانَ بترن يمه اة 
لوحي وین ورای چ اپ وَيرْسِلَ رولا فيو ىدنە مايا ) فإنه فرق 
بين ال حاء وبين التكليم من وراء الحجاب ٠‏ وبين إرسال رسول بوحى 
بإِذنه ما بشاء . فدل على أن التكليم فك ورا حجاب کا كلم موسى ‏ 
امي غير الامحاء . 


وايضا فقوله : ( تیل الكت مناد العزيز اكير )وقوله : (حم 
اصع سس سمت ر .1 : 5 ی 
الي وامثال ذلك يكل عل أنه مرل من الله لان غيره:.. وكذلك 
57 ر سے ررم س امم ر 7 ع ع 
قوله ( بع مَآأَزِلَإِليِكَينْريِكَ ) فإنه يدل على إثات أن ماازل 
إلبه من ربه ٠‏ وأنه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك . 


۱۲۹ 


وأبضاً فم بقولون : إنه معنى واحد فإن كان موسى مع جميع 
انى فقد مع جميع كلام الله . وإن سمع بعضه فقد تبعض ٠‏ وكلاها 
ينقض قولهم ؛ فإمم يقولون : إنه معنى واحد لا يتعدد ولا يعض . 
فاق كان فا هه موص والماتدكة هو ذلك العنى كله كان كل مہم عل 
جميع كلام الله 2 وكلامه متصمن جشيع خ ره aE‏ ا 3 فيلزم أن 
يكو نكل واحد تمن كله الله أو ازل عليه شيئاً من كلامه عالا يجميع 
أخار الله وأوامره ٠‏ وهذا معلوم الفساد بالضرورة . وإن كان الواحد 
من هؤلاء إكا إسمع بعضه . فقد تعض كلامه وذلك يناقض قوطم . 


وأبضا فقوله : (وَكَلَمَسَهمُوسَئ ليما ) وقوله : ( ولماجاء موس 


ع كم 5 8 2 م 7 4 
لمِيمَِدِنا وَكلْمَهُهرَيُهُ ) وثوله : ( ونلديتهمنجانيالطور الام نٍوقربنهيحيًا ) 


5 5 ا رر ی 2 ر 0ر م و و و و2 رعا وه عردم و 
وقوله : ( فما انها ودی موسي * إِنََأَنأريْك أحلع تَعلَيكإنك يا لوا د المقدس 


ر ور ا ی اک حب ان 


طوى * وَأنَالمْكَ نولابي ) الآيات . 
دليل على تكليم ممه موسى . والمعنى اجرد لا إسمع بالضرورة ٠‏ ومن 
قال إنه يسمع فبو مکار » ودليل على أنه تاداه » والنداء لا يكون إلا 
صوتاً مسموعا . ولا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع . 


و- 
لاحقيقة ولا ازا . 


7 3 5 0 رر ج کے را مص 2 رو ر 
وايضا فقد قال تعالى : ( فلماجاءهانودى أن بورك من فِالنَارِوَمَنْحولها 


TT‏ جه سر ييه سه ل a‏ 2 22 رود صمح عي يد 
وَسْبْحنَاَورتالْعَينَ ) وقوله : ( كعَلَمَآأكَنْهَاْدص من شلطي الوا لايس 


كن 


مد ویس وم سا 07 1 ل 
ll.‏ 
أذ هه ف 


ف اة اة سالج رة نمو سإ نا لشَمْرَتُ الحكييت ) وقال: 
) 000 4# رياني ) وقال : ( فلمااشهانوږی 
0 2266 


قبل لك ولما 2 من معنى تارف ° کف قول 0 5-5 


أنه یواد وایک دولا ) ومثل هذا قوله : ( وی اد یم يفول مادا 
ل مو ورو 0 على ب>ء 
حب مالْمَرَسَلِيتَ ) ( ووم اددهم فول این شرك زد اذى كش رع 


الحين دون غيره من الظروف . وجعل الظرف لنداء لا يسمع النداء 


إلا فنه. 


ومثل هذا قوله تعالى : ( وَإِدْكَالَرَيكَلِلمَلَيِكَةَِن جَاعِلُ ف الأرْضٍ 
عَليِمَةٌ ) وقوله : ( وَإِدْهلَاللْمَكيكوَادَ 2 وال لك مم 
فيه توقت بعض أقوال الرب بوقت معين . فإن الكلابية 
ومن وافقهم من أاب الأئة الأربعة بقولون : إنه لا يتكلم عشيثته 
وقدرته ؛ بل الكلام الممين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته . 


9 من هؤلاء من قال إنه معنى واحد ؛ لأن الحروف والأصوات 
متعاقية ٠.‏ تلع أن تكون قديمة . ومهم من قال : بل المروف والأصوات 
قدعة الأعبان ll‏ مترنة ف ذاعها متقارية ف وجودها 3 ا( رل ولا 


۴١ 


تزال قاعة بذاته ٠‏ والنداء الذي عه موسى قديم أزلى » ل بزل ولا 
يزال . ومنهم من قال : بل المروف قدية الأعيان. خلاف الأصوات. 
وكل هؤلاء بقولون : إن التكليم والنداء ليس إلا جرد خلق إدراك 
الحلوق . حيث يسمع مالم بزل ولا بزال لا أنه يكون هناك كلام 
يتكلم الله به ععشسّه وقدرته . ولا تكليم ؛ بل تكليمه عندم جعل 
المد اسامعا 11 كان موجودا قل هة + متزلة جيل الأعى صدا 
لا کان موجوداً قبل رؤيته من غير إحداث شيء منفصل عن 
الأحمى . فعندم لما جاء موسى ليقات ربه سم النداء القدم لا أنه 


حسد ودی . 


ولمذا يقولون : إنه بسمع كلامه لخلقه يدل عن قول الناس إنه 
بكلم خلقه . وهؤلاء يردون على الخلقية الذبن يقولون القرآن مخلوق ؛ 
ويقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة الموافقون للسلف . الذين قالوا : 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وليس قوم قول السلف ؛ كن 
قولهم أقرب إلى قول السلف من وجه . وقول الخلقية أقرب إلى قول 
السلف من وجه. 


اک قو مم قرب فلأمهم يشتون لله كلاما فاا بنفس الله . 
وهذا قول السلف ؛ خلاف الخاقية الذين يقولون : لس كلامه إلا ما 
خلقه فى غره ‏ فان قول هؤلاء مخالف لقول السلف . وأماكون قول 


۱۳۴۲ 


الخلقية أقرب فلأهم يقولون إن الله يتكلم عشيثته وقدرته وهذا قول 
السلف . وهؤلاء عند لايقدر الله على شىء من كلامه . ولس كلامه 
عشيئته واختياره ٠‏ بل كلامه عندم كحياته ٠‏ وم يقولون : الكلام عندنا 
صفة ذات لاصفة فعل . والخلقة يقولون صفة فعل لاصفة ذات › 
ومذهب السلف أنه صفة ذات وصفة فعل مع » فكل مهما موافق 
للسلف من وجه دون وجه . 


واختلافهم فى كلام الله تعالى شبيه اختلافهم فى أفعاله تعالى ورضاء 
وغضبه ٠‏ وإرادته وكراهته . وحبه وبغضه . وفرحه وسخطه وبحو ذلك . 
فإن هؤلاء يقولون هذه كلها أمور مخلوقة بائئة عنه ترجع إلى الثواب 
والعقاب . والآخرون بقولون بل هذه كلها أمور قدعة الأعيان قائمة 
بذانه . ثم مهم من مجعلا كلها تعود إلى إرادة واحدة بالعين متعلقة 
جميع ا حلوقات . ومهم من بقول : بل هي صفات متعددة الأعيان ٠‏ 
ل قول :2 كل واعدة واعدة الان ٠‏ فة “قال وجه فاا ؛ 
كا قلوا مثل ذلك فى الكلام . وال تعالى يقول : ( دل أنه مْاتَبَعُوا 
ماس حط أنه وَحكَرِهْوأرضِوَيَهُ ) فأخبر أن أفعالهم أسخطته. قال تعالى : 
( فَلَمَآءَاسَمُوبَا مته ) أي أغضونا . وقال تعالى : ( اعون 
اسو إل أمثال: ذلك مما بن أنه سغط عل الكفار ما 
كفروا » ورضي عن المؤمنين لما آمنوا . 


١ 


ونظير هذا اختلافهم فى أفعاله تعالرومسائل القدر ؛ فان امعتزلة يقولون : 
إ#اعقين عة قر و اة الان لااد لعن لا مون 
لفعله حكة تعود إلبه . وأولئك يقولون لا يفعل لحكة ولا لمقصود 
أصلاً . فأوائك أتنتوا حكة لكن لا تقوم به » وهؤلاء لا يشتون له 
حكة ولا قصداً يتصف به ٠‏ والفريقان لايشتون له حكة ولا 


وكذلك في « الكلام , : أولئك أثتوا كلاما هو فعله لا يقوم به . 
وهؤلاء بقولون مالا يقوم به لا بعود حكه إليه . والفريقان عنعون أن 
يقوم به حكمة مرادة له ٠‏ كم نع الفريقان أن بقوم به كلام وفعل ريده 
وقول أولئك أقرب إلى قول السلف والفقهاء إذ أثنوا الحكة والمصلحة 
في أحكامه وأفعاله وتوا كلاما يتكلم به بقدرته ومششته ‏ وقول 
هؤلاء أقرب إلى قول السلف إذ أثتوا الصفات ٠‏ وقلوا : لا بوصف 
يكجرد الحلوق المنفصل عنه الذي لم يقم به أصلاً > ولا يعود إليه حم 
مياد ا لاد رو ا ات ار وا اود 
يكون حكيا كرعا ورحها حكمة ورحمة ل تقم به .كا لا يكون علها بعل 
بقم به . وقديرأ بقدرة ل تقم به ولا يكون محا راضياً غضبان 


حب ورضى وغضب لم يقم به . 
فكل من العتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله ؛ بل 


۳٤ 


وسائر صفاته وافقوا السلف والأعة من وجه . وخالفوم من وجه » 
ولس قول أحدها هو قول السلف دون الآخر ؛ كن الأشعرية فى 
جنس مسائل الصفات . بل وسائر الصفات والقدر أقرب إلى قول 
السلف والأئة من المعتزلة. 


إن قبل : فقد قال تعالى : ( إِنَمُْعولَْسلدِيرٍ ) وهذا 
يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي . قبل : هذا باطل ؛ 
وذلك لأن الله ذكر هذا فى القرآن فى موضعين ؛ والرسول فى أحد 
الموضعين تمد . والرسول ف الآبة الأخرى جبريل . قال تعالى فى 
سورة الحاقة : (إئه قول لير * وماھويقول سَاعِرِطَلِلامَاؤْصُونَ * ولابقولكاهن 
گرو * الاين ) فالرسول هنا تمد صل الله عليه 
و ٠‏ وقال فى سورة الكو ر( نَمَو رسول رو 8 ذى يدك 
عرش كين * ماع تمن ) فالرسول هنا جبريل . فلو كان أضافه إلى 
الزسيرل لكونة احيدث وو أن ادف هش لكان اخران 
متناقضين . فانه إن كان أحدها هو الذى أحدتمها امتتع أن ڪون 


الاخ .هو انى أحداتها , 


وأبضاً فإنه قال : ( قوسل ) ولم بقل : لقول ملك 
ولا نى ٠‏ ولفظ « الرسول » بستلزم عرسلا له » فدل ذلك على أن 


١ 


الرسول مبلغ له عن عرسله ؛ لا أنه أنشأ منه شا هن نة فة2 
وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول ؛ لأنه بلغه وأداه . لا لأنه أنشأً 


و 


وأيضاً فإن اله قدكفر من جعله قول البصر بقوله : ( إنَدَدَكّ 
وعدَرَ ٭ فقيل قفر * م فیل کف در * مظر * میور * مَدروسْتَكرٌ * 
فقا إن هلر بور * إِنْهَدَكلَاموَلْالسَرِ ) ومد بر . فمن قال : إنه 
قول مد فقد كفر ٠‏ ولا فرق بين أن يقول : هو قول بعر أو جي 
أو ملك » هن جعله قولاً لأحد من هؤلاء فق دكفر ؛ ومع هذا 
فقد قال تعالى : ( إئهرلقولرسول ریم ٭ وماشوقولسًاعر ) لعله قول 
الرسول البشري مع تكفيره من يقول إنه قول البر . فصل أن 
امراد بذلك أن الرسول بلغه عن عرسله ٠‏ لا أنه قول له من 
نلقاء نفسه . وهو كلام الله الذي أرسله .كم قال تعالى : ( ون 
دي نَلْمُشْركي اسجار ك ةحسمم كما ) فالنى بلغه 


الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول . 
ولهذا كان النى صلى لله عليه وسل يعرض نفسه على اللاس 


بللواسم ويقول: « ألا رجل حملي إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا 
قد منعوق أ أبلغ كلام ربى » روأه أو داود وعبره والكلام كلام من 


هن 


قاله مبتدياً لا کلام من قاله مبلغاً مؤدياً . وموسى مع كلام الله من الله 
بلا واسطة . والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض ٠‏ فسماع موسى ماع 
مطلق بلا واسطة ٠‏ وماع الاس ماع مقيد بواسطة كا قال تجا : 
( وماکان لتر ان یکم ارآ وخا وین ورای چ اپ ومیل ر سولاقیوی 
E‏ 


ففرق بين التكليم من وراء حجاب ‏ کا کلم موسى ‏ وبين 
التكليم بواسطة الرسول ‏ كا كلم الأنبياء بارسال رسول الهم 
والناس بعامون أن النى صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام تكلم به 
حروفه ومعاننه بصوته صل الله عليه وسلم . ثم الملغون عنه يبلغون 
كلامه بحركاتهم وأصواتهم > کا قال صلى الله عليه وسل : « نضر الله 
د e‏ منه يبلغ حديثه كا سمعه: 
لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول ٠‏ فالكلام هو كلام الرسول تكلم 
ا ولا بلغ کلام اسول لك حضوت اة رادا كان 
ااا فيمن بلغ كلام الحلوق فكلام اخالق او تذلك: 


ولهذا قال تعالى : ( وإنأحده نالم رک آسجار ك جره حَقَيسْمَعَ 
ماه ) وقال الى صلى الله عليه وسلم « زيوا القرآن 
بأصواتک » عل الكلام كلام اللاري وجعل الصوت الذي يقرأ به 
المد صوت القارئ وأصوات الماد لست هي عين الصوت الذي ينادي 


مضنا 


لله به ويتكلم به ٠‏ كا نطقت النصوص بذلك . بل ولا ن 
لله لس کله شيء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . فلس عامه 
مثل ع الحلوقين > ولا قدرته مثل قد رتهم 1 ولا كلامه مثل کلامم 
ولا نداؤه مثل ندائهم > ولا صوته مثل اصواتهم 1 


من قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون : ليس هو كلام الله » 
أو ه وكلام عو قو نلعم مدع حال د وفيق قال إن امراك 
العاد أو المداد الذي يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع 
ضال ؛ بل هذا القرآن هو كلام الله ٠‏ وهو منت فى المصاحف ٠‏ وهو 
كلام الله مباغاً عنه مسموعا من القراء . ليس هو مسموعا منه . 
والإنسان يرى الشمس والقمر والكوا كب بطريق المباشرة . ويراها 
فى ماء أو اة فده ريه مقيدة بالو اسطة ١‏ وتلك رؤية مطلقة 
بطريق الباشرة ٠‏ وكذلك الكلام سمع من التكلم به بطريق 
امماشرة ٠‏ ويسمع من المبلغ عنه بواسطة » والمقصود بالسماع هو كلامه 
فق لشن ٠‏ كا آن القضوه بار وة هو الرتى ي اومان : 


فمن عرف ما بين الحالين من الاجتاع والافتراق ٠.‏ والاختلاف 
والاتفاق + زالت عنه الشببة الى تصب كثيراً من الاس فى هذا اللاب 
فإن طائفة قالت : هذا المسموع كلام الله » والمسموع صوت العبد 
وصوته مخلوق ؛ فكلام الله مخلوق . وهذا جبل ٠‏ فإنه مسموع من 


۱۳۴۸ 


البلغ ٠‏ ولا يلزم اذا كان صوت اللخ مخاوقاً أن کن نفس 
الكلام مخلوقاً . 


والقرآن ليس بمخلوق . فلا يكون هذا المسموع كلام الله > وهذا 
جبل ؛ فإن الخلوق هو الصوت لا نفس الكلام الذي يسمع من انكلم 
به ومن املع عنه . 

و « طائفة » قالت : هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق ٠‏ فيكون 
هذا الضوث غى تلوق وعدا جيل فاه اذا قل + هنذا كلام | 
فالمشار إليه هو الكلام من حبث هو هوء وهو الثابت إذا مع من الله 
وإذا مع من البلغ عنه . وإذا قيل للمسموع إنه كلام الله فهو كلام الله 
المد . وصوت العمد مخلوق . وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق 
حيث ما تصرف . وهذه نكت قد سط الكلام فما في غير هذا 


اوضع . 


۱۳۹ 


دل 

إن قيل :ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاخخلاف ؟ 
قيل : منشأه هو الكلام الذي ذمه السلف وعابوه ٠‏ وهو الكلام 
المشتبه الشتمل على حق وباطل : فيه ما يوافق العقل والسمع . وفيه 
ما خالف العقل والسمع . فيأخذ هؤلاء انب النفى المشتمل على نفى 
الحق والباطل ٠‏ وهؤلاء حانب الإثات المشتمل على إثبات حق وباطل. 
وحماعه هو الكلام الخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف . فكل 
كلام خالف ذلك فهو باطل . ولا خالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل 
والسمع ٠‏ وذلك أنه لما تناظروا في مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع 
استدلت الجمية والعتزلة ومن وافقهم من طوائف أهل الكلام على ذلك 

بأن مالا خلو عن الحوادث فهو حادث . 
| ثم إن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام ١‏ قالوا : إن الأجسام 
لا نحلو عن الحوادث > وما لا محلو عن الموادث فبو حادث . م تنوعت 
طرقهم في المقدمة الأولى . فتارة يثيتونها بأن الأجسام لا لمحاو عن 
الحركة والسكون وها حادثان ٠‏ وتارة بشتونها بأن الأجسام لا خلو عن 
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الاجماع والافتراق وها حادثان . وتارة يثيتونها بأن الأجسام لا خلو عن 
الأكوان الأربعة : الاجتماع والافتراق ٠‏ والحركة والسكون . وهى حادثة . 
وهذه طرق العتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام لا خاو عن بعض 
أنواع الأعراض . 


وتارة ينتونها بأن الجسم لا مخلو من كل جنس من الأعراض عن 
عرض منه . ويقولون : القابل للشىء لا خلو عنه وعن ضده ويقولون : 
إن الأعراض يتنع بقاؤها لأن العرض لا يبقى زمانين ٠‏ وهذه الطريقة 
هي التى اختارها الآمدي . وزيف ماسواها . وذكر أن جور أصحانه 
اعتمدوا عليها . وقد وافقهم علبها طائفة من الفقباء من أصحاب الأكمة 
الأربعة : كالقاضي أبى يعلى وأبى المعالى الجويى . وأنى الوليد الساجى 
وأمثالهم . 

وأما المشامية والكرامية وغيرمم من الطوائف الذين بقولون بحدوث 
کل جسم ٠‏ ويقولون : إن القديم تقوم به الحوادث ٠‏ فبؤلاء إذا قالوا 
3 مالا خلو عن الحوادث فو حادث . کا هو قول الكرامية وغبرع 
موافقة المعتزلة فى هذا الأصل. فلهم يقولون إن الجسم القديم محلو عن 
الموادث مخلاف الأجسام الحدثة . فإنها لا محلو عن الحوادث. 


والناس متنازءون فى «السكون » هل هو أمر وجودي أو عدي 
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من قال إنه وجودي قال إن الجسم الذي لا محلو عن المركة والسكون إذا 
اتتفت عنه المركة قام به السكون الوجودي . وهذا قول من محتج 
بتعاقب المركة والسكون على حدوث المنصف بذلك . ومن قال إنه 
عدمي : لم يازم من عدم الحركة عن الل ثبوت سكون وجودي . شن 
قال إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد انم تكن مع قوله بامتناع تعاقب 
الحوادث ٠ك‏ هو قول الكرامية وغيرمم ‏ يقولون : إذا قامت به الحركة 
لم يعدم بقيامبا سكون وجودي ؛ بل ذلك عندم عنزلة قولهم مع العتزلة 
والأشعرية وغيرم أنه يفعل بعد أن لم يكن فاملا ٠‏ ولا بقولون : إن 
عدم الفعل أمى وجودي دلا عله هو لان وکن کر مت 
أهل الكلام يقولون : مالا خلو عن الحوادث فهو حادثء أو ما لا بسبق 
الحوادث فهو حادث » ناء على أن هذه مقدمة ظاهرة . فإن ما لا بسبق 
الحادث فلا بد أن قارنه أو يكون بعده . وما قارن الحادث فهو حادث 
وما كان بعده فبو حادث . 


وهذا الكلام تمل فإنه إذا أريد به مالا خلو عن الحادث المعين 
أو مالا بسبق الحادث المعين فهو حق بلا ريب ٠‏ ولازا فيه . وكذلك 
إذا أريد بالحادث حملة ماله أول أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك وأما 
ناذا رسف كاذف الأمور الى كو فنا يعد نو لا إل اول و قل 
إنهما لا تخل عنها وما لم خل عنها فبو حادث لم يكن ذلك ظاهراً ولا نا 
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بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام ٠‏ وكثر فيه النزاع والخصام ؛ 
ولهذا صار المستدلون بقولهم : ما لا محلو عن الحوادث فهو حادث يعلمون 
أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا أثنتوا امتناع حوادث لا أول لماء فذكروا 
فى ذلك طرقا قد تكلمناعليها فى غير هذا الموضع . 


وهذا الأصل تنازع الناس فيه على « ثلاثة أقوال ». 


فقيل : ما لا خلو عن الحوادث فبو حادث . وبامتناع حوادث لا أول لما 
ا 3 وهذا فول المعتزلة ومن أتبعهم من الكرامة والأشعرءة 5 ومن 
دخل معهم من الفقهاء وغيرم . 


وقبل : بل جوز دوام الحوادث مطلقاً ولس كل ماقارن حادثاً بعد 
حادث لا إلى أول جب أن یکون حادثا ؛ بل يجوز أن يكون قدعاً سواء كان 
واجاً بنفسه أو بغيره ‏ ورا عبر عنه بإلعلة والمعاول . والفاعل والفعول ونحو 
ذلك وهذا قول الفلاسفة القائلين بقدم العام والأفلاك ٠كأرسطو‏ وأتباعه 
مثل امسطيوس ٠‏ والإسكندر الأفربدوسى وبرقلس . والفارابي » وان 
سينا وأمثالهم . 

وأما حمبور الفلاسفة التقدمين على أرسطو 2 يكونوا يقولون 
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بقدم الأفلاك . ثم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون فى قيام 
الصفات والحوادث بواجب الوجود على قولين معروفين لهم ٠‏ وإثات 
ذلك قول كثير من الأساطين القدماء . وبعض التأخر ن ٠‏ كأبى البركات 
صاحب العتبر وغيره .كما بسطت أقوالهم فى غير هذا الموضع . 


و الستازم للحوادث مكنا بنفسه . وأنه هو الذي 
لسمی مقعولا ومعلولاء ومرنونا وجو ذلك من العبارات وجب أن يكون 
دنا :> وان كن واج بنفسه ل بجز أن يكون حادثاء وهذا قول أئة هل 
الملل وأساطين الفلاسفة . وهو قول جاهير أهل الحديث . وصاحب 
هذا القول يقول مالا محلو عن الحوادث وهو يمكن بنفسه فهو حادث 
SN RSE‏ 
فبو حادث ؛ لأنه إذا كان مفعولا مستازما لاحوادث امع أن ڪون 
قدا ؛ فإن القدم الخاول لايكون قدا إلا إذا 0 توك 
فد بداته لستازم معلوله . بحسث کن معه 0 ل عنه 2 


وهذا عبر 


قان كونه مفعولا بنا كونه قدعاً ٠‏ بل قدمه بناقى كونه مكنا . 
فلا بكرن مكنا إلا ما كن حدما عد جاه العقلاء: مين ١‏ الأولين 
والآخرين . وهذا قول الفلاسفة القدماء قاطة كأرسطو وأاعه ٠‏ 
ونا أثنت ممكناً قدي بعض متأخرمم كاين سينا وأتباعه خالفوا فى 


١6غ‎ 


ذلك الفلاسفة القدماء قاطة .م خالفوا فى ذلك ماهير العقلاء من 
سار الطوائف ؛ ولمذا تناقضوا فى أحكام الممكن ء وورد عليهم فيه من 
الأسئلة [مالا جواب لهم عنه كم ذكرت ذلك ] فى [الرد على ] الأربعين 
وغير ذلك من المواضع . 


وما بدعى من أن العلول قد بقارن علته إا يعقل فبا كان شرطاً 
لا فاعلا . كقولهم : حركت بدى فتحرك الخاتم ؛ فان حركة اليد شرط 
فى نحريك الخاتم ٠‏ والشمرط والمشمروط قد يتلازمان [ و ] لست فاعلة 
مبدعة لها . وكذلك الشعاع مع اللار والشمس ونحو ذلك . وأما 
ما یکون فاعلا فلا يتصور أن بقارنه مفعوله فى الزمان » سواء كان 
فاعلا بالإرادة أو قدر أنه فامل بغير إرادة > وسواء سمي فاعلا بالذات 
أو بالطبع ١‏ أو ماقدر . لا يتصور أن يكون المفعول مقارناً لفاعله فى 
الزعان ع اعترف بذلك جاهير العقلاء من الأولين والاخرين 1 


وأرسطو وأتباعه لم يقولوا إن الفلك مفعول للرب ٠‏ ولا إنه 
معلول لعلة فاعلية أبدعت ذانه ؛ بل زعموا أنه قديم واجب بنفسه . 
وأن له علة غائية بتشبه بها » حو حركة العشوق يجب أن بقتدى بهء 
والفلك عندم يتحرك للنشه بتلك العلة > ولهذا قالوا : « الفلسفة » هي 
التشه بالإله بحسب الطاقة. ٠‏ وتوم وإن كان فه من الكفر والهل 
بالله أعظم مافى قول ابن سينا وأتباعه ٠‏ وفيهم من التناقض فى الإلهمات 
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ا لسن هذا محم سمطه کے م شافضوأ ف إثنات مكن قديم 


ولهذا لما كانت هذه القضة مستقرة فى فطر العقلاء وكان مرد 
الل ا ان الا رة او وا ر مرا وجا للعم 
أا اة يلا حط الفط السيلدمة إمكان. كرما مفسولة لقال فنا 
مع كونها قدعة لم تزل معه . ولهذا لم يدع هذا إلا هذه الصرذمة 
القليلة من المتفاسفة . 


و« أيطاً » فان ما استازم الحوادث تنم أن كو وا 
بذاته يستازم معلوله فى الأزل ؛ فإن الحوادث النعاقة شيئاً بعد شىء . 
لاكرن موعااق الأرل "ولا كزن ی ل ديل الأرل هنر 
دوامها واحداً بعد واحد. والموجب بذاته المستازم لمعلوله فى الأزل لا يكون 
معاوله شيا بعد شىء ٠‏ سواء كان صادراً عنه بواسطة أو بغير واسطة. فإِن 
ها کان واحدا بعد وأحد کل متعاقاً ادا 0 بعد شي ٤‏ فيمتنع 
ان كون عاو لا 'مقازنا الله ى الآرل: عاف ما إذا ‏ حل إن المقارن 
لذلك هو الموجب بذاته الذي بفعل شيئاً بعد شىء . فإنه على هذا 
التقدير لايكون فى الأزل موجباً بذاته . ولا علة سابقة نامة لمىء من العالم ء 
فلا 7 معه ف الأزل من الحلوقات و فاعلته للمفعولات 
كرون ع بعك شي 5 وك مفعول لو حك عندء خد عل فاعليته › 
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إذ الور النام المستازم لمع شروط التأثير لا يتخلف عنه أثره ؛ إذ لو 
خلف يكن مورا ناما ٠‏ فوجود الأثر لستازم وجود الور اتام ١‏ 
ووجود المؤثر النام بستازم وجود الأثر . فليس في الأزل مۇر تام ء 
فلس مع الله شيء من مخلوقانه قديم بقدمه » والأزل ليس هو حداً 
محدوداً ولا وقتاً معيناً ؛ بل كل ما يقدره العقل من الغاية التى ينهي 
إلها فالأزل قبل ذلك . کا هو قبل ماقدره. فالأزل لا اول 0 
أن الأيد لاخر له . 


وفى الحديث الصحيح عن الى صلى الله عليه وسم أنه كان 
كان يقول : « أنت الأول فلس قبلك شىء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء » فلو قبل إنه مؤثر تام فى الأزل لشىء من الأشياء لزم 
أن يكون مقارنا له دائاً . وذلك ینای كونه مفعولا له . ولا بصم مثل 
هذا فى الصفة اللازمة للموصوف . فإنه إذا قيل : الذات مقتض تام 
اة کن الى أ الذاظ م اة .لسن الزاف الك أن 
الذات مسدعة للصفة ٠‏ فإنه إذا تصور معنى الممدع امتتع فى المقارن 
بصريح العقول ٠‏ سواء سمي علة فاعلة أو خالقاً أو غير ذلك » وامتنع 
أن بقوم بالأثر شي ء من الموادث ؛ لأ نكل حادث محدث لا محدث 
إلا إذا وجد مؤثره التام عند حدوثه . وإن كانت ذات الور موجودة 


صل ذلك ؛ لکن لاد م كال و جود شروط انين عند وجود الأثر 
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وإلا لزم الترجيح بلا مرجم . ومخلف العلول عن العلة النامة » 
ووجود المكن بدون امرجح النام : وکل هذا سح فامشع أن يكون 
مؤثراً لشيء من الحوادث في الأزل ٠‏ وامتنع أن يكون مؤثراً 
فى الأزل فيا يستازم الحوادث . لأن وجود الملزوم بدون اللازم محال 
فامتتع أن يكون المغعول المستازم للحوادث قدعاً . 


واذا قبل ذاته مقتضية للحادث الثانى بشسرط انقضاء الأول . قبل: 
فليس هو مقتضياً لشيء واحد دائاً . فلا يكون معه قديم من مفعولانه . 
وقيل ابضاً : هذا إنا يكون إذا كانت لذاته أحوال متعاقة ختلف 
المفعولات لأجلبا ٠‏ فأما إذا قدر أن لا يقوم ها شيء من الأحوال 
امتعاقة ؛ بل الما عند وجود الحادث الما قبله . كان امتناع فعله 
للحوادث التعاقبة البائلة أعظم من امتناع فعله لحادث معين . فإذا كان 
الثاني ممتنعاً عندم فالأول أولى بالامتناع > ومتى كان للذات أحوال متعاقة 
تقوم مها بطلت كل حجة لهم على قدم شيء من العالم . وامتنع أيضاً 
قدم شيء من العالم إذا كان المفعول لابد له من فاعل والفعل الحادث 
امون مفعوله إلا حادثاً . وهذا مبسوط في غير هذا اوضع . 
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فمل 


وإذا عرف الأصل الذى منه تفرع نزاع الناس فى « مسألة كلام 
لله » فالذين قلوا مالا بسسق الحوادث فو حادث مطلقاً تتازعوا فى 
كلام الله تعالى . فقال كثير من هولاء : الكلام لا يكون إلا بمشيئة 
انكلم وقدرته . فيكون حادثاً كغيره من الموادث . ثم قالت طائفة : 
والرب لاتقوم به الحوادث . فيكون الكلام مخلوقاً فى غيره ٠‏ غعلوا 
كلامه مخلوقاً من الحلوقات . ولم يفرقوا بين قال وفعل 5 عل أن 
الحلوقات لابتصف بها الخالق . فلا يتصف با خلقه فى غيره من 
الألوان والأصوات ٠‏ والرواح والحىكة ا 
فكيف بتصف با خلقه فى غيره من الكلام . ولو حاز ٠‏ 
ما خلقه من إنطاق المادات كلامه ٠‏ ومن عل أنه خالق كلام السا 
وأفعالهم يلزمه أن يقول کل كلام في الوجود ف وكلامه a‏ قال 
بعض الاحادية : 


وكل كلام في الوجود كلامه سواء علنا نره ونظامه 


وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرم ٠‏ فإن هؤلاء 
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بقولون : إنه خالق أفعال الاد وكلامهم ٠‏ مع قولحم إن كلامه مخلوق 
فيازمهم هذا . 


وأما « المعتزلة » فلا بقولون إن الله خالق أفعال العباد ء لكن الحجة 
وجب القول بذلك . 


وقالت طائفة : بل الكلام لابد أن يقوم بالتكلم ٠‏ ومتنسع أن 
بكر نكلامه مخاوقاً فى غيره . وهو متكلم بمشيشه وقدرته فيكون 
كلامه 8 بعك أن لم يكن ؛ لامتناع حوادت لا ول لما . وهذا 
قول الكرامية وعيرم 1 ثم من هؤلاء من يقول : كلامه كله حادث. 
لا محدث . ومنهم من يقول هو حادث ومحدثك ٠‏ وقال كثير من هؤلاء 
الذين يقولون بمتناع حوادث لا أول لما مطلقاً : الكلام لازم لذات 
الرب ٠‏ كلزوم الحماة لس هو متعلقاً بمششّه وقدرته بل هو قد.م 
كقدم الحاة ؛ إذ لو قلنا إنه بقدرته ومششه لزم أن يكون حادثاً . 
وحينئذ فبازم أن بكون مخلوقاً أو قاهَاً بذات الرب ٠‏ فيازم قيام 
الحوادث به وذلك يستازم تسلسل الحوادث ؛ لأن القابل للعيء لايخلو 
عنه أو عن ضده . قلوا : وتسلسل الحوادث ممتنع ؛ إذ التفريع على 
هذا الأصل . 


3 أن هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فيه فقالت طائفة : 
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القدم لايكون حروفاً ولا أصواتاً ؛ لأن الصوت يستحيل بقاؤه .كم 
يستحيل بقاء المركة ٠‏ وما امتنع بقاؤه امتنع قدم عينه بطريق الأولى 
والأحرى » فيمتنع قدم شيء من الأصوات العينة . کا يمتنع قدم ثيء 
من الحركات المعينة ؛ لأن تلك لا تكون كلاماً إلا إذا كانت متعاقة . 
والقدم لا يكون مسسوقاً بغيره: فلو كانت الميم من ( سم الله ) قدعة مع 
ع مسسوقة بالسين والباء لكان القدم مسوقاً بغيره ٠‏ وهذا تمتتع 
فيازم أن كرف القدم هو المعنى فقط ولا جوز عدون > لاال تی 
لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجبحاً بلا مرجح ٠‏ وإن كان لايتناهى 
ازم وجود أعداد لانهابة لها فى آن واحد . قالوا: وهذا ممتلع . فيازم 
أن يكون معنى واحداً هو الأمى والخبر . وهو مفنى التوراة والإتجيل 
والززور والقرآن . وهذا أصل قول الكلاسة والأشعرية. 


وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيربم : بل هو 
حروف قدعة الأعيان لم زل ولا نزال ٠.‏ وهي مترتبة فى ذانها لافي 
وجودها . كالمروف الموجودة فى المصحف ولس بأصوات قدعة . 

وم من قال : بل هو اش ارات قدعة و يفرق هؤلاء بين 
الحروف المنطوقة التى لا نوجد إلا متعاقة » وبين المروف المكتوية 
الق وج ى. أن بواعدبه 6 ينرق ين االاضرات و الاد نالرات 
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ان کون الوت البق قدا #الآن او فت ل ان وام 
عدمه ٠‏ والحروف المكتوبة قد راد بها نفس الشكل القاثم بالداد 
أو ما يقدر بقدر الداد : كالشكل الضوع فى حجر وورق ٠‏ فازالة 
بعض أجزائه تدل على حدوثه . وقد راد بالمروف نفس الداد . 

وأما الحروف النطوقة فقد راد مها أيضاً الأصوات المقطعة المؤلفة . 
وقد راد بها حدود الأصوات وأطرافها > كما براد امرف فى الحم 
حده واف انا سرف تع شعوخرت املو عن اللقة ويه 
قوله تعالى : ) ماناس من عبد الله عل حرفي ( وقد براد 
بالمروف المروف الخبالية الباطنة ٠‏ وهي ما يتشكل فى باطن الإنسان من 
الكلام الؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به . 


الناطق ؟ على قولين لهم ٠‏ وعلى هذا تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم 
أعان الحروف + هل تكون قدعة يدون أضوات قدسة آم لابد من 
أصوات قدعة لم تزل ولا تزال ؟ 


ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا فى المسموع من القارىء . 
هل سمع مله الضوت القدم ؟ فقيل : المسموع هو الصوت م 
وقبل بل المسموع هو صونان أحدها القدم ٠‏ والآخر الحدث . ها 
لا بد منه فى وجود القرآن فبو القدم . وما زاد على ذلك فهو الحدث . 
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وقيل : بل الصوت القدم غير المسموع من العبد . 


وتنازعوا في « القرآن » هل بقال إنه حال فى الصحف والصدور 
أم لا يقال ذلك ؟ على قولين . فقيل : هو ظاهر في الحدث ليس بحال 
ف .وؤقيل': بل اران حال فى الور والفاحت فل ال 
والحادثية . والاحادية والاقترانية أصل قولهم أن مالا يسبق الحوادث 
فهو حادث مطلقاً . ومن قال بهذا الأصل فإنه يازمه بعض هذه الأقوال 
أو مابشبه ذلك . فإن من الناس من مجعله حادثاً » بريد أنه كائن بعد 
ان : کن وععل ادا إراداك وتضورات له حروف: :وأضوات:: 
والداربي وغيره عيلون إلى هذا القول ؛فإنه إما أن مجع ل كلام الله حادثاً 
أو قدعاً . وإذا كان حادثاً فإما أن يكون حادثاً فى غيره وإما أن يكون 
حادثاً فى ذاته > وإذا كان قدعاً فإما أن يكون القدم الممنى فقط . أو 
اللفظ فقط . أو كلاما . فإذا كان القديم هو الى فقط لزم أن 
لا حون الكلام المقروء كلام الله تعالى ثم الكلام فى ذلك انى قد عرف . 

وأما قدم اللفظ فقط . فهذا لم يقل به أحد ؛ كن من الناس من 
بقول إن الكلام القديم هو اللفظ . وأما معناء فليس هو داخلا في 
مسمى الكلام . بل هو العم والإرادة وها قديمان . ككن ليس ذلك 
داخلا فى مسمى الكلام ٠‏ فهذا يقول الكلام القدم هو اللفظ 
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فقط إما المروف الؤلفة وإما الحروف والأصوات ؛ لكنه يقول إن 
ام فدم : 


وأما « الفريق الثاني » الذين قلوا واز حوادث لا أول لما 
مطلقاً » وأن القدم الواجب بنفسه يجوز أن تتعقب عليه الحوادث 
مطلقاً ٠‏ وإن كان ممكناً لا واجاً بنفسه . فبؤلاء القائلون بقدم العالم م 
يقولون بقدم الأفلاك » وأا ا ترل ولا تزال معلولة لعلة قدية أزلية » 
ككن المنتسبون إلى الملل كابن سينا ونحوه مهم قالوا مها صادرة عن 
الواجب بنفسه الموجب لها بذاته ٠‏ وأما أرسطو وأتباعه فإهم قالوا : 
إن لما علة غائة تتحرك للتشه بها فى مرکا .م بحرك المعشوق 
عاشقه » وا توا ما مىدعا موجاً ولا موجاً اما بذاته . ولا قالوا إن 
الفلك يمكن بنفسه واجب بغيره . بل الفلك عدم واجب بنفسه . 
لكن قلواء مع ذلك : إن له علة غائية بتحرك للتشبه بها لاقوام له إلا 
ها . علوا الواجب بنفسه الذي لا فاعل له مفتقرا إلى علة غائية منفصلة 
عا جاه طقف تون قاروا CS‏ اولظ 
بغيره ؛ إذلم يكن الأول عندم - للفلك ؛ فانه إذا كان مبدعا جب 
أن بكون ءالماعفعوله . كا قال ١  :‏ ألا بعلن كى وھوالطي فال ) 


ولهذا كانت أقوالهم فى الإلحيات من أعظم الأفوال فساداً . خلاف 
أقوالهم فى الطببعيات ؛ ولهذا كان قولهم أشد فساداً فى العقل والدين 
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من قول ان سينا وأتباعه ٠‏ ول شك أ رر بو امات الملك الال + 
بطريقة الوجود . ولا قسموا الوجود القديم إلى واجب وممكن . بل 
المكن عندم لايكون إلا حادثا » ولا أَنْدَوا للموجود الواجب الخصائص 
الميزة للرب عن الأفلاك ٠‏ بل هذا من تصرف متأخرهم الذبن خلطوا 
فلسفتهم بكلام العتزلة ونحوم ٠‏ وإما أثبت واجب الوجود بطربقة 
الوجوة اي سما واناه 


وتحققة قول هولآة و خود الوادت بللا ادت أضاد + أماعل قول 
من جعل الأول علة غائية للحركة فظاهر ٠‏ فإنه لايازم من ذلك أن 
يكون هو فاعلا لها . فقولهم في حركات الأفلاك نظير قول القدرية فى 
حركة الميوان » وكل من الطائفتين قد تناقض قوهم . فإن هؤلاء 
بقولون بأن فعل المحيوان صادر عن غيره ؛ لكون القدرة والداعي 
مستلزمين وجود الفعل » والقدرة والداعي كلاها من غير العد . 

فيقال لهم : فقولوا هكذا فى حركة الفلك بقدرته وداعيه ٠‏ فانه 
يجب أن يكونا صادرين عن غيره » وحينئذ فيكون الواجب بنفسه هو 
ادن لتلك الحوادث شيا بعد شيء ٠‏ وإن كان ذلك بواسطة العقل , 


وهذا القول هو الذي يقوله ان سينا وأناعه » وهو باطل أيضاً ؛ لأن 
الموجب يدانه القديم الذى يقارنه موجه ومقتضاء عم ا اصدر عنة 
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حادث بواسطة أو بلا واسطة . فإن صدور الحوادث عن العلة التامة 
الأزلية متتع لذاته . 


وإذا قالوا الحركة بتوسطه أي [ بتوسط ] حركة الفلك ٠‏ قبل لهم : 
فالكلام إا هو فى حدوث الحركة الفلكية . فان الحركة الحادثة شنا بعد شىء 

تتنع أن يكون المقتضى له ا ا فنا فان 
0 بين النقضين ؛ إذ القول بمقارنة المعلول لملته في الأزل 
ووجوده معا ينافض أن يتخلف العلول أو سی من المعلول عن الأزل 
بل متنع أن بكون المقتضى لها ذاتا بسبطة لا بقوم مها شىء من الصفات 
والأحوال المقتضية لحدوث الموادث التعاقبة الختلفة ؛ بل يتنع أن يكون 
القتضى لما ذانا موصوفة لا يقوم بها شىء من الأحوال الموجة لحدوث 
الحوادث المذ كو رة ؛ فإن التجدد والتعدد الموجود فى العلولات تع 
صدوره عن علة واحدة بسبطة من كل وجه . فصار حقيقة قولهم أن 
الحوادث العلوية والسفللة لا محدع لما . 


وهؤلاء يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس الصافية ٠5م‏ أن 
ملائكة الله عندم ما يتشكل فيها من الصور النورانية . فلا يثبتون له 
كلاما عرجا عاق نفقوس البسر . ولا ملائكة خارجة عما فى نفوسهم 
غير « العقول العثمرة » و «النفوس الفلكية النسعة». مع أن أ كثرم يقولون 
إنها أعراض ٠‏ وقد بين فى غير هذا الوضع أن ما يثبتونه من الجردات 


١5 


العقلية الى شي العقول والنفوس والواد والصور ٠‏ إا وجودها فى 
الأذهان لا فى الأعمان . 


وا # الت فاك ان وا .نين الا راك 
واحالق والحلوق . والغنى الذي لا يفتقر إلى غيره ٠‏ والفقير الذي لاقوام 
له إلا بالغني . فقالوا : كل ماقارن الحوادث من الممكنات فو محدث 
كائن بعد أن لم يكن . وهو مخلوق مصنوع حريوب ٠‏ وأنه عتتع أن 
يكون فباهو فقير تمكن ربوب شيء قد فضلا عن أن تقارنه حوادث 
ERD‏ ؛ ولهذا كانت حركات الفلك دلبلا على حدوثه کا تقدم 
التنيه على ذلك . 


اما الرب تعالى » إذا قبل لم بزل متكا إذا شاء أو لم بزل 
فاعلا بمشيشه وقدرته ممتنعا ؛ بل هذا هو الواجب ؛ لأن الكلام صفة 
کال لا نقص فيه ٠‏ فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل موصوف 
بالكلام ؛ إذكل كال لا نقص فيه ثنت للمخلوق فالمالق أولى به ؛ 
لأن القديم الواجب المالق أحق بالكل المطلق من المحدث الممكن 
الحلوق ؛ ولأ نكل كال ثبت لمخلوق فما هو من الخالق ٠‏ وما حاز اتصافه 
به من الكال وجب له . فإنه لو لم يجب له لكان إما ممتنماً وهو 
حال بحلاف الفرض ٠‏ وإما مكنا ٠‏ فيتوقف شوته له على غيره ٠‏ والرب 
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لاحتاج في بوت کاله إلى غيره » فإن معطى الكل أحق بالكل ء 
فيازم أن کون غيره أ كل منه لو كان غيره معطياً له الكال . وهذا 
متتع ؛ بل هو بنفسه القدسة مستحق لصفات الكال ٠‏ فلا بتوقف 
شو تكونه متکلا على غيره » فيجب ثبوت كونه متكا ٠‏ وأن ذلك لم 
بزل ولا بزال» والمتكلم بمشيسته وقدرته 1 ون الكلام لازماً 
له بدون قدرته ومشینه ٠‏ والذي لم بزل متكا إذا ا كل مار 
الكلام عكنه بعد أن لم يكن الكلام مكنا له . 


وحنئذ فكلامه قدم مع أنه يتكلم عششه وقدرته ٠‏ وإن قبل : 
إنه نادي ويتكلم بصوت ولا يلزم من ذلك قدم صوت معين ۰ وإذا 
كان قد تكلم التوراة والقران والإجيل عششه وقدرته لم جع أن 
يتكلم لاء قبل السين . وإن كان نوع الباء والسين قدعاً ل يستازم 
ان تكون الباء العينة والسين المعينة قدعة ؛ لما عل من الفرق بين النوع 
والعين . وهذا الفرق ثابت فى الإرادة والكلام . والسمع والبصر 
وغير ذلك من الصفات . وبه تنحل الإشكالات الواردة على وحدة هده 
العفاك وتددها: +.وقدمها وحفو ما + وكذلك زول به الإشكلات 
الواردة فى أفعال الرب ٠»‏ وقدمها وحدوما . وحدوث العام . 


وإذا قبل : إن حروف المعجم قدية بمنى النوع كان ذلك يمكناً . 
خلاف ما إذا قبل إن عين اللفظ الني نطق به زيد وتمرو قديم . 
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فان هذا مكارة للحس . والتكلم بعل أن حروف العجم كانت موجودة 
قل وجرد تا واا نفس الصوت العين الذي قام به التقطبع أو 
التأليف العين لذلك الصوت ؛ فيل أناعله 1 كن 
والنقول عن الإمام أحمد وغيره من أَمّة السنة مطابق هذا القول ؛ 
ولهذا أتكروا على من زعم أن حرفا من حروف المعجم مخلوق ٠‏ وأتكروا 
على من قال : « لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف . فقالت 


موجودة قله › 


ا ار » مع أن هذه الحكاية نقلت لد ن ری 
السقطي . وهو نقلها عن بكر بن خنس العابدء ول يكن قصد أوائك 
الشيوخ مها إلا بيان أن العبد الذي يتوقف فعله على الأعر والشرع هو 
أ کل بن اليد النى. ماد حي شرع اا من اا 
بعدون الله عا حبه قلو-هم ٠‏ وإن لم يكونوا مأمورين به » فقصد أولئك 
الشيوخ أن من عبد الله بالأمى وم يفعل شيئاً حتى يؤعى به فبو أفضل 
تمن عبده با لم يعس بهء وذكروا هذه المكاية الإسرائيلية شاهداً 
لذلك ٠‏ مع أن هذه لا إسنادلها. ولا ثبت بها حك ٠‏ ولكن الإسرائيليات 
إذا ذكرت على طريق الاستشهاد مها لما عرف حته لم يكن بذكرها 
باد ودروا بذك الروك الكتويةة» لان الألك نتفي وعوهنا 
ليس كذلك . مع أن هذا أعر اصطلاحي وخط غير العربي لا عائل 
خط العربي ‏ وم يكن قصد أولئك الأشياخ أن نفس الحروف النطوقة 
الى هي ماني أسماء الله الحسنى . وكته المنزلة ٠‏ مخلوقة بائنة عن الله ؛ 
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بل هذا شيء لعله لم خطر بقلومهم . والحروف المنطوقة لا يقال فيا 
اا ساجدة ٠‏ فن احتج بهذا من قو مم على آم يقولون : 
إن الله لم يتكلم بالقران العربي ولا بالتوراة العبرية ٠‏ فقد قال عنهم 
مالم يقولوه . 


وأما الإمام أحمد : فانه أنكر إطلاق هذا القول . وما يفهم منه 
عند الإطلاق . وهو أن نفس حروف المعجم مخلوقة . ما نقل عنه أنه 
قال : ومن زعم أن حرفا من حروف المعجم مخلوق فهذا جمي يسلك 
طريقاً إلى اللدعة . فإنه إذا قال إن ذلك مخلوق . فقد قال : إن القرآن 
مخلوق - أو کا قال - ولاريب أن من جعل نوع المروف مخاوقا اتا 
عن الله كاتناً بعد أن لم يكن لزم عنده أن يكون كلام الله العربى والعبري 
وحوها مخلوقا » وامتتع أن يكون الله متكا بكلامه ء الذي أله على 
عبده مد صل الله عليه وسل فلا يكون شىء من ذلك كلامه . فطريقة 
الإمام أحمد وغيره من السلف مطابقة للقول الثالث ٠‏ الموافق لصريح 
المحقول وصحيم النقول . 

وقال الشيخ الإمام أبو الحسن تمد بن عبد املك الكرخي الشافعي 
فىكتابه الذي سماء « الفصول فى الأصول » معت الإمام أا منصور 
تمد بن أحمد يقول : سمت الإمام أنا بكر عبد الله بن أحمد بقول : 
ممت الشيخ أبا حامد الإسفرائني يقول : مذهى ومذهب الشافعي 
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وفتهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق . ومن قال إنه مخاوق 
فب و كافر . والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعا من الله ٠‏ والنى 
صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل > والصحابة سمعوه من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو الذي تتلوه حن مقروء بألسنتنا . وفيا 
بين الدفتين ٠‏ وما فى صدورنا مسموعا ومكتوبا . ومحفوظاً ومقروءاً . 
وکل حرف منه كالباء والناءكله كلام الله غير مخلوق . ومن قال إنه مخلوق 
فهو كافر عليه لعائئ الله والملائكة والناس أجمعين . 


والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع IY‏ 
ما يتعلق بهذا الباب من الكلام فى سار الصفات :كلعل والقدرة والإرادةء 
والسمع والبصر والكلام فى تعدد الصفة وانحادها . وقدمها وحدوتهاء 
أو قدم النوع دون الأعان أو إثبات صفة كلية عمومية متناولة الأعيان ‏ 
مع جدد كل معين من الأعيان . أو غير ذلك مما قبل فى هذا الاب . 
فإن هذه مواضع مشكلة . وهي من محارات العقول ؛ ولمذا اضطرب 
فها طوائف من أذ كباء الناس ونظارم . والله مهدي من بشاء إلى 
صراط مستقيم . 
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وسل سبع الرسعدم) 
قلس الڑں روحة!" 


عمن قال : اختلاف المسامين فى كلام الله تعالى على « ثلاثة أمحاء » 
فقوم إلى أنه قدم الحرف والصوت وم الحشوية ٠‏ وقوم إلى أنه حادث 
الصوت والحرف وم الحهمية ومن تابعهم . وقوم إلى أنه قدم لا يصوت 
ولا حرف إلا مغی قاتم بذات الله وم الأشعرية ؟ 

فأحاب - رصى اله فة بوا ركاه 

الجد لله رب العالمين . قول القائل : إن اختلاف المسامين فى كلام 
لله على «ثلاثة أتحاء» إلخ هو كلام محسب ما بلغه من ذلك ٠‏ وأكثر 
من تكلم فى هذه الال من الارن إغا يدكر فيا مض اعتلاف 
الاس . فقوم حكون أربعة أقوال . كأبى اللمعالي ونحوه. وقوم بحكون 
ية وچا کسان ووه :: 


(۱) » المسالة المصربة ف القران ¢ ° 
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والأقوال التى قالما اللنتسبون إلى القبلة فى هذه المسألة تبلغ سبعة 
اوا 


[الأول] «قول المتفلسفة » ومن وافقهم من متصوف . ومتكلم ء كان سينا 
وابن عرب الطانى . وابن سبعين ٠‏ وأمثالمم عن بقول [ بقول ] الصابئة 
الذين بقولون إن كلام الله لس له وجود خارج عن نفوس العباد؛ بل هو 
ما يفيض على النفوس من العاتى : إعلاما وطليا : إما من العقل الفعال 
كا بقوله كثير من التفلسفة . وإما مطلقا كا يقوله بعض متصوفة 
الفلاسفة . وهذا قول الصابئة وحوم . وهؤلاء يقولون : الكلام الذي 
معه موسى لم يكن موجوداً إلا فى نفسه . وصاحب « مشكاة الأنوار» 
وأمثاله فى كلامه ما بضاهي كلام هؤلاء أحياناً . وان كان أحياناً 
يكفرم > وهذا القول أبعد عن الإسلام عن يقول : القرآن مخلوق . 


و ( القول الثانى ) قول الحهمية من المعتزلة وغيرم » الذين بقولون : 
كلام الله مخلوق . خلقه فى بعض الأجسام ٠‏ هن ذلك الجسم ابّدا ٠‏ 
لا من الله 2 ولا يقوم ‏ عندم ‏ بلله كلام ولا إرادة ول هؤٌلاء 
« الجعد بن درم » الذي ضحى به خالد بن عسمدك الله القسري ‏ لا 
خطب الناس يوم عيد النحر ‏ وقال : ضحوا تقل الله ضحاياك ٠‏ فاي 
مضم بالعد بن درم ١‏ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا . وم 
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يكلم موسی تكليماً بخان ا ددا يفول العد علوا كبيرا . ثم 


بزل فد حه . 


وهؤلاء مم الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالهم ساق 
امتحن الناس فى القرآن بالحنة المشهورة فى إمارة ال أمون » والعتصم 
والوائق » حتى رفع الله شأن من ثبت فيها من أنمة السنة : كالإمام 
أحمد _ رحمه الله وموافقيه » وكشفها الله عن الناس فى إمارة المتوكل 
وظبر في الأمة « مقالة السلف » : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » 
منه بدأ وإليه يعود . أى هو التكلم به . ل يندأ من بعض الخلوقات 
م قالت الجهمية ‏ بل هو منه بزل .كم قال تعالى:( تََزِيلُ 
الكت مالكير ) وقال : ( ولد همالكب 
يعلَمُونَ مالين يكبي ) وقال : ( حم * ازب لين ناليو ) 
وقوله : ( فَلْنْرَلمُروح الْمُدْسس من ريك باق ). 

ثم لما شاعت الحنة كثر اضطراب الناس وتنازعهم فى ذلك » حى 
صار أهل السنة والجاعة ‏ التفقون على أن كلام الله رل عن مكلوق 
يقولكل مهم قولا يمخالف به صاحبه ٠‏ وقد لا بشعر أحدم بخلاف الأدلة 
وصار أنباع الأة الأربعة ‏ كأبي حنيفة ‏ ومالك والشافعي . وأحمد » 
مع كون الظاهر المثشبور عندم أن القران كلام الله غير مخلوق ‏ 
بين كل طائفة منم تنازع فى محقيق ذلك .ما سننبه على ذلك . 
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و [ القول الثالك ] قول أبى جمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
البصري ومن اتبعه : كالقلانسي وأبى الحسن الأشعري وغيرم ٠‏ إن 
كلام الله معنى قائم بذات الله > هو الأ بكل مأمور أع الله به ٠‏ 
وار عن كل مخبر أخبر الله عنه ء إن عبر عنه بالعربية كان قرانا . 
وان عبر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إتجبلا . 


والأمس والنبي والخير ليست أنواعا له ينقسم الكلام إليها ء وإنما 
كلها صفات له إضافية ٠‏ كا يوصف الشخص الواحد أنه اين لزيد . 
وعم لعمرو » وخال لكر . 

والقائلون بهذا القول منهم فق ل ی واد الارل 


وانه فى الأزل اص وی وخر > کا يقوله الأشعري . 
وم من قال : بل يصير اعرا وتيا عند وجود المامور والبي . 


وم من يقول : هو عدة معان الا والمي 3 والخير ٠‏ 
والاستخبار . 

وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا الل والقدرة 
والارادة والحياة شيا واحداً . فاعترف محققوم بصحة الإلزام . 
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وحور العقلاء ‏ من أهل السنة وأهل البدعة ‏ يقولون 
إن فساد هذا القول معلوم بالضرورة . 5 يقولون : إن فساد قول 
من بقول : إن الأصوات المسموعة من العباد قدعة معلوم بالضرورة » 
كا يقولون : إن فساد قول من يقول إن المتكلم يكون متكا بكلام 
بقوم بغيره , وإن العام بكون عالاً بعلم بقوم بغيره > والقادر يكون قادرا 
بقدرة تقوم بغيره معلوم بالضرورة . 


وكا بقول حمهور العقلاء : إن فساد قول من بقول : إن العم 
هو القدرة . والقدرة هي الإرادة ‏ وإن العم هو العام . والقدرة هي 
القادر . معلوم بالضرورة . ش 


[ القول الرابع ] قول طوائف من أهل الكلام والحديث من 
السالية وغيرمم يقولون : إن كلام الله حروف وأصوات قدية أزلية. 
وها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم . وهؤلاء بوافقون الأشعرية 
والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا محرد خلق إدراك للمتكام » 
ليس هو أمراً منفصلا عن الستمع . 


ْم إن حور هؤلاء لايقولون إن تلك الأصوات [هي ] المسموعة 
من القارئين [ بل] يفرقون بين هذا وهذا . ومنهم طائفة وم أهل() 
() بياض بالأصل . 
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بقولون : إن الصوت القدم بسمع من القارىء . ثم قد بقولون رة : 
إن القدم نفس الصوت المسموع من القارىء ٠‏ ونارة يقولون : إنه 
a‏ اع 1 كنز 
لا يقولون بحلول القدم فى الحدث ؛ بل يقولون ظهر فيه كا بظهر 
الوجه فى المرآة . 


ومهم من يقول بحاول القدم فى الحدث . وليس هذا القول 
ولا الأقوال قله قول أحد من سلف الأمة ولا أمْتها ‏ وم بقل ذلك 
لا الإمام أحمد . ولا أعة أصحابه ٠‏ ولا غيره من الأعة ؛ بل مم متفقون 
على الإنكار على من قال إن لفظي بلقرآ ن غير مخلوق . فكيف يمن 
قال صوتى غير مخلوق ؟ فكيف بن قال صوني قديم ؟!. 


وأما القول أن المداد الذي فى الصحف قدم : فبهذا ما رأيناه في 
كتاب أحد من طوائف الإسلام . ولا نقله أحد عن رجل معروف 
من العاماء أنه سمعه منه ؛ ولكن طائفة يسكتون عن التكلم في المداد 
شي أو إثبات ‏ ويقولون : لا نقول إنه قد.م ؛ ولكن نسكت سداً 
للذربعة . وقد حكاه طائفة عمن سموم الحشوية القول بقدم الداد . 
وقالوا : إنهم بقولون : إن المداد النى فى الصحف قديم » وإنه لماكان 
فى الحبرة كان محدثما . فاما صار فى الورق صار قدعا . 
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ورأبنا طوائف يكذبون هؤلاء فى القل > وكأن حققة الأ أن 
أوائك بقولون قول عيرم جرد ما بلغهم من إطلاق وهمم ٠‏ أو لما 
ظنوه لازما هم أو ما معوه من يجازف فى النقل ولا بحررهء ورا 
جمعوه من بعض عوامهم إن کان ذلك قد وقع . 


وهذا الباب وفع فيه علط هذا السب ٠‏ حتى غلط الناس على من 
يعظمونه ؛ وبهذا السبب غلط أبا طالب « الإمام أحمد » فيا نقله عنه 
فإنه قرأ عليه : ( فُلهْوَآئَلَحرٌ ) وسأله هذا مخلوق ؟ فقال له أحمد 
هذا ليس عخاوق . فيلغه أن ابا طالب حك عنه أنه قال لفظى بالقرآن 
غير مخلوق » فغضب عليه أحد . وقال : أنا قلت لك لفظي بلقرآن 
غير مخلوق ؟ فقال : لا . ولكن قرأت علىك : ( فوا لحتل © 
فقلت لك : هذا غير مخلوق فقلت نعم . فقال : فلم حكيت عنى أي 
قلت لك لفظى بالقرا ن غير مخلوق ؟ فقال : لم أحكه عنك وإفا 
حكبته عن نفى . قال : فلا تقل هذا فإى لم أعم عالا يقول هذا ؛ 
ولكن قل : القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوق . 

. ولهذا قال المخاري فى « كتاب خلق الأفعال » إن « اللفظية » 
هؤلاء يذ كرون قولهم عن أحمد وم لا يفهمون دقة قوله » وموضع 
الشبهة أنه إذا قال هذا ٠‏ فالإشارة تكون إلى الكلام من حيث هو 
كلام ٠‏ مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته . كنا أن 
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الرجل إذا كنب اسم الله تبارك وتعالى ‏ وسمع قائلا يذكر الله 
فقال هذا ربي كان صادقا . ولو قبل له : أتعبد هذا ؟ لقال نعم . 
لأن المشار إلله هو المسمى بذلك ‏ ألا تع الكتوب ؟ والاسم 
يراد به من الكلام الؤلف المسمى . فإذا قال : ( حَحَمَدرَسُولَام 


لمعه ) فالمراد أن المسمى الذى اسمه تمد هو رسول الله ؛ لس 
الراد أن نفس اللفظ والخط هو رسول الله . 


ومن هنا تنازع الناس فى « الاسم » هل هو المسمى أو غيره . 
وكان الصواب أن عنم من كلا الإطلاقين . ويقال كا قال الله تعالى : 
( هلأسا سق ) وكا قال صل الله عليه وسل :8 أن لله تستعة 
وتسعين اسما . من أحصاها دخل الجنة ». والذين أطلقوا أنه المسمى كان 
أصل مقصودم أن المراد به هو المسمى ٠‏ وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة 
به إلى مسماه ء وإذا قال السد حمدت الله ودعوت الله وعندت الله فهو 
لا يريد إلا أنه عبد المسمى ذا الاسم . 

والذئن نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط ليس هو الأعبان 
المسماة بذلك . وآخرون فرقوا بين التسمية والاسم ٠‏ لخعلوا الألفاظ 
هي التسمية ٠‏ وجعلوا الاسم هو الأعيان المسماة بالألفاظ ٠‏ غخرجوا عن 
موجب اللغة المعروفة التى حاء مها الكتاب والسنة . 
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وأصل مقصود الطوائف كلها حح ؛ إلا من توسل مهم بقوله 
إلى قول باطل : مثل قول الجهمية إن الاسم غير السمى ؛ فام 
توسلوا بذلك إلى أن يقولوا : أسماء الله غيره . ثم قالوا : وما كان 
غير الله فهو مخلوق بائن عنه . فلا يكون الله تعالى می نفسه باسم . 
ولا تكلم باسم من أسمائه . ولا يكون ل هکلام تكلم به ؛ بل لايكون 
كلامه إلا ما کان مخاوقاً اثناً عنه . 


فبؤلاء لا عل للف ان مقصودم باطل أتكروا إطلاقهم القول 
بأن كلام اله غير الله ٠‏ وأن عل الله غير الله وأمثال ذلك ؛ لأن لفظ 
« الغير » مل . يحتمل القيء البائن عن غيره . ويحتمل المىء الذي 
لبس هو إاه ولا هو بائن عنه . قن قال : إنه غيره ليجعله باثناً عنه. 
كان كلا المعنيين صحيحاً وإن كان فى المارة تقصير . 


وهكذا أنكر الأئة قول من قال : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 
مخلوق . وقالوا : من قال هو مخلوق فهو جبمي ٠.‏ ومن قال غير 
تخلوق فهو مبتدع . وكذلك قالوا فى « التلاوة . والقراءة » لأن اللفظ 
والتلاوة والقراءة راد بها الصدر الذي هو فعل العبد . وأفعال العباد 
مخلوقة . فن جعل شيا من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم 
غير مخلوق فهو تدع . ويراد ب « اللفظ » نفس اللفوظ . كأ يراد 
التلاوة والقراءة نفس الكلام . وهو القرآن نفسه . ومن قال كلام 
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اله الذي أزله على بيه صلى الله عليه وسم و ا 


ومن العلوم أنه إذا سمع الناس كلام محدث بحدث بحديث اى 
صل الله عليه وسل E‏ « إا الأعمال بالات ٠‏ وإنما لكل 
امرىء مانوى » قالوا : هذا كلام انى صلى الله عليه وسل أو هذا 
كلامه بعينه ؛ لاهم قد عاموا أن الى صلى الله عليه وسلم تكلم 
بذلك الكلام لفظه ومعناء . وتكلم بصوته . ثم اليل له عنه بلغه 
بصوت نفسه . فالكلام كلام الى صلى الله عليه وسل . هو الذي تكلم 
بمعانيه وألف حروقه بصوته . والتلغ له بلغه بفعل نفسه وصوت نفسه . 


ؤإذا قلوا : هذا كلام انى صلى الله عليه وسل كانت إشارتهم إلى نفس 
الكلام الذي هو الكلام حروفه ونظمه ومعانيه ٠‏ لا إلى ما اختص 
به البلغ من حركاته وأصواته ؛ بل يضيفون الصوت إلى المبلغ فيقولون 
صوت حسن ٠‏ وما كان فى الكلام من فصاحة حروفه ونظمه وبلاغة 
معانيه اما يضاف إلى المتكلم به ابتداء ٠‏ لا إلى الملغ له ؛ ولكن بضاف 
إلى المبلغ حسن الأداء : كتجويد الحروف . ونحسين الصوت : ولهذا 


قال تعالی : ( وان ادت نالمش ر کیت آسْتَجَاَةَوَمْحقَسْمَعَ ككَمَللَه ) . 
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وكان انى صلى الله عليه وسل بعرض نفسه على الناس ٠‏ فيقول : 
« ألا رجل بحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؟» وقال النى صلى الله عليه 
وسل القن بأصوان؟ » وقال : « الله أشد أذنا إلى الرجل 
بحسن الصوت بالقرآن من صاحب القنة إلى قيلته » . 


فين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لاکلام اخ 
الحلوقين» والناس يقرؤونه بأصوانهم ٠‏ هن قال : إن هذا القرآن 
المسموع ليس ه وكلام الله . أو هو كلام القارئين كان فساد قوله 
معلوماً بالضرورة شرعا وعقلاً .كم أن من قال : إن هذا الصوت 
المسموع لبس هو صوت السد أو هو صوت الله كان فساد قوله معلوماً 
بالضرورة شرعا وعقلا ؛ بل هذا ه وكلام الله لاكلام غيره . مه 
جبريل من الله ومع الى صلى الله عليه وسلم من جبريل ٠‏ وسمعه 
السامون من نيهم . ثم بلغه بعضهم إلى بعض » وليس لأحد من 
الوسائط فيه إلا التبليخ بأفعاله وصوته . لم محدث منهم أحد شيا من 
حروفه » ولا نظمه . ولا معانيه ؛ بل جميع ذلك كلام الله تعالى . 


[ القول الخامس ] قول الحشامية والكرامية ومن وافقهم أن كلام 
الله حادث قاتم بذات الله بعد أن لم يكن متكلماً بكلام ؛ بل ما زال 
عندم قادرا على الكلام . وهو عندم لم بزل متكلماً ببمنى انهل 
قادرا على الكلام > وإلا فوجود الكلام عندم فى الأزل ملح ب 


يفن 


الأفعال عندم . وعند من وافقهم من أهل الكلام ٠‏ كالعتزلة وأتباعهم . 
وم يقولون : إنه حروف وأصوات حادثة بذات الرب. بقدرته ومشيثته . 
ولا بقولون : إن الأصوات المسموعة . والمداد الذي في المصحف قدم ؛ 


بل بقولون : إن ذلك محدث . 


[ القول السادس ] قول امور وأهل الحديث وأعنهم : إن الله 
تعالى لم ول شكلم ا و يتكلم بصوت » كم حاءت به الآمار» 
والقرآن وغيره من الكتب الإلهية كلام الله تكلم الله به بمشيشه وقدرته. 
ليس ببائن عنه مخلوقاً . ولا يقولون إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن 
متكلماً » ولا أن كلام اله تعالى من حيث هو هو حادث ؛ بل مازال 
متكلماً إذا شاء ٠‏ وإن كان كلم موسى وناداه بمشيثه وقدرته » فكلامه 
لا نفد ٠‏ م قال تعالى : ( فلاو سرود دا کلمت رن لد ایح رق أن فد 
كامات رى ولۇجشتابوغلوءمددا ) . 


ويقولون : ما حاءت به اللصوص اللبوية المحبحة ‏ ودلت عليه 
العقول الزكية الصريحة . فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكال سبحانه 
وتعالى ؛ فبجعلونه كالجمادات التى لا تنكلم . ولا تسمع ولا نيصر . 
فلا تكلم عابدها . ولا هدیم سيلا . ولا رجع إلهم قولاً ولا 
غلك لحم ضراً ولا نفعاً . 


۱۳ 


ومن جعل كلام الله لا يقوم إلا بغير الله كان المتصف به هو ذلك 
الغير . فتكون الشجرة هي القائلة لموسى( إِنََأَنَاكَهُ )؛ وهذا اشتد نكر 
السلف على من قال ذلك . وقالوا هذا نظير قول فرعون : ( انارک 
آلآ ) أي هذا كلام قم بغير الله ؛ ولهذا صرح محقيقة ذلك الاتحادية : 
كبن عربى ومحوه ‏ الذين يقولون : 


وکل کلام فى الوجود كلامه سواء علا نره ونظامه . 


وأهل هذا القول - الموافقون للسلف والأئمة ‏ لا يقولون إن 
الرب كان مسلوبا صفات الكل في الأزل ٠‏ وإنه كان عاجزاً عن الكلام 
حتى حدث له قدرة عليه . كالطفل . والذين بقولون : إن القرآن مخلوق 
يجعلون الكلام لغيره . فيسلبونه صفات الكال . ويقولون : إنه لابقدر 
على الكلام فى الأزل . لا على كلام مخلوق ولا غيره . وم إن لم 
يصرحوا بالعجز عن الكلام فى الأزل فو لازم لقولمم . والكرامية 
فروا من الأول ؛ وجعلوه متكلا بكلام يقوم به ؛ لكن لم بجعاوه متكا 
فى الأزل ؛ بل ولا قادرا على الكلام فى المقيقة في الأزل . 


والكلابية ومن وافقهم من السالمية وحومم وصفوه بالكلام في 
الأزل 3 وقالوا . أنه موصوف به ألا وأبداً 9 جعلوه قادراً 
على الكلام ٠‏ ولا متكلا مشه واختياره . ولا يقدر أن يحدث شتا 


تفن 


يكون به مكلا لغيره ؛ لکن خلتی لغيره إدراكا الم زل م يزيل العمى عن 
الأعمى الذى لابرى الشمس الى كانت ظاهرة متجلية ٠لا‏ أن الشمس فى نفسها 
جات وظہرت ٠‏ وهذا يقول كثير من هؤلاء فى رؤيته إنها ليست إلا جرد 
خلق الإدراك . ليس هناك حجب منفصلة عن الرائى» فلا يكشف حجاباء 
ولا رفع حجاا . 


والقرآن مع الحديث ومع العقل رد على هؤلاء کقراہ ال 
( وماکان ل لیک ران یکم ھا وبا وْوِن وزی چا ور ل 

ولو کان لمجاب هو عدم الرؤية: لكان الوحي 
وز شال الررسل هن ورااء عات وقال فال + ر فال ره لكين 
يادوت كتلس مية) رف اليم اذا ر 
ناد مناد ؛ با أهل النة إن لج عند الله موعداً بريد أن ا 
فيقولون : ماهو ؟ م بيض وجوهنا . ويثقل موازيننا . ويدخلنا النةء 
بنجينا من الثار ؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه . فا أعطام 
شيا أحب إليهم من النظر » والآثار في ذلك كثيرة . 


« أيضأ » فقول الكلاية : إن الخقائق المتتوعة شىء واحد . 
0 الآخرين إن الأصوات امتضادة مجتمع فى آن واحد 4 اقول 
E‏ العاماء العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة 2 وقد بسط الكلام 
على هذه الأقوال فى غير هذا الموضع . 
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و« القصود هنا » الجواب عن قول هذا القائل : فقوم إلى أنه 
قد الصوت والحرف ٠‏ وم الحشوية . إن أراد بذلك قول من يقول 
إن نفس الأصوات مجتمعة فى الأزل : فهذا قول من نقدم من السالمة . 
وغيرم من أهل الكلام والحديث . 


وأما قول القائل : « حشوية » فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف 
لا فى العرع . ولا في اللغة . ولا فى العرف العام ؛ ولكن يذكر أن 
اول من تكلم هذا اللفظ عمرو بن عبيد . وقال : كان عند الله بن حمر 
وا وال ذلك + أن كل طائفة: قالح قرلا حالف مه اجر 
والعامة [ بنسب ] إلى أنه قول الحشوية . أي الذين مم حشو فى الناس ليسوا من 
المتأهلين عندم ؛ فالمعتزلة نسمى من أت الققدر اوا > والهمسة 
بسمون مثدتة الصفات حشوية ٠‏ والقرامطة ‏ كأتباع الجا م يسمون 
من اوت الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويا . 


وهذا ك أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجاعة قول امبور » 
وكذلك الفلاسفة تسمي ذلك قول امور . فقول امور وقول العامة 
من جنس وأحد . 

فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله ؛ وما تقوله العامة وا هور ء 
فأضافه إلهم وسمام حشوية . والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأسمقالتهاء 
كا يقال : الجهمية .والأباضية. والأزارقة ؛ والكلابية . والأشعربة . والكرامية. 


۱۷٦ 


ونقال فق أ :الذاغك الك وة د وشاقية + وة اة 
نضاف إلى قولما وعملها . م يقال : الروافض ٠‏ والخوارج ٠‏ والقدرية ؛ 
والعتزلة ٠‏ وحو ذلك . ولفظة المشوية لا يني لاعن هذا ولا 
عن هذا . 


ونا قوله : وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف ‏ ووم 
الهمية ‏ فهو كلام من لا يعرف مقالات الناس . فإن المهمية يقولون : 
إن الله لا يتكلم ٠‏ وليس له كلام . وما خلق شيئاً فير عنه . ومنْهم 
قال : إنه يتكلم بكلام مخلقه فى غيره » وهو قول المعتزلة . 


وأما الكرامية فتقول : إن القرآن كلام الله غير محاوق . وهو 
لسوا من الهمية ؛ بل ردون عليهم أعظم الرد » وم أعظم ساينة هم 


را الا . وبقولون مع ذلك : إن القران حادث في ذات الله . 


م من هؤلاء من يقول : إن كلام الله كله حادث ومهم من لا 
بقول ذلك ٠‏ وهذا القول معروف عن أى معاذ التومنى ٠‏ وزهير الاي . 
وداود بن علي الأصهانى ٠‏ بل والبخاري صاحب الصحبح وغيره » 
وطوائف كثيرة يذكر عنهم هذا . فلس كل من قال : إنه حادثكان 
من الجمية ‏ ولا يقول إنه مخلوق . 


۱4 


وأما قوله : وقوم نحوا إلى أنه قدي لا بصوت ولا حرف . إلا 
معنى اقام بذات الله د ويم E‏ ينيدا صحبح ؛ ولكن هذا 
القول اول من قاله في الإسلام عند الله بن كلاب ؛ 0 السلف والأعة 
كانوا بشتون لله تعالى ما بقوم به من الصفات ٠‏ والأفعال ‏ التعلقة مشيشه 
وقدرته . والمهمة تتكر هذا وهذا . فوافق ابن كلاب السلف على 
القول بقيام المفات القديمة . وآنكر أن يقوم به شىء بتعلق 
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ا أو اناري مدت وكان دا لان ل الان 
العتزلي ثم إنه رجع عن مقالة العترلة » وبين تناقضهم فى مواضع 
كثيرةء وبال فى مخالفتهم فى مسائل القدر والإعان ٠‏ والوعد والوعيد . 
حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة . والمبرية والواقفة ١‏ وسلك فى 
الصفات طريقة ابن كلاب . وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب 
في الأصل ٠‏ وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره . 

وقوله : ههن قال إن الحرف والصوت املفوظ ا عين الكلام 
القدم فلأهل الحق فيه رأيان : رأي بتكفيره ٠‏ ورأي بتبديعه ٠‏ إلى 
قوله : وليعم أن الحرف الاساتى والحرف النانى كلاها مقيد 
بزمام تصرفه . 


۱۷۸ 


فبقال : أما القول بأن المداد المكتوب قدي ها علمنا قائلاً معروفا 
قال به ٠‏ وما رأبنا ذلك في كتاب أحد من المضفين . لامن أصحاب 
أبى حنيفة » ولامالك . ولا الشافعي ولا أحمد ؛ بل رأينا فى كنب 
طائفة من المصنفين من أصحاب مالك ٠‏ والشافعى . وأحمد ٠‏ إتكار القول 
بأن الداد قدم ٠‏ وتكذيب من تقل ذلك . وف يكلام بعضهم ما يدل 
على أن فى الصحف حرفا قدعا لس هو المداد . 


م منهم من بقول : هو ظاهر فيه . ليس بحال ٠‏ ومنهم من يقول 
هو حال . وفى کلام بعضہم ما يقتضى أن يكون ذلك هو الشكل : 
شكل المرف وصورته ؛ لا مادته التى هي مداده . وهذا القول أيضا 
باطل . كا أن القول بأن شيئاً من أصوات الآدميين قديم هو قول 
باطل . وهو قول قاله طائفة من أصحاب مالك . والشافعى . وأحمد . 
وحور هؤلاء بنكرون هذا القول > وكلام الإمام أحمد وحجهور أصحابه 
اکر هذا القول كن ور 


ولا ریب أن من قال إن أضوات العاد قدعة فهو مفتر مستدع . 
له حم أمثاله .٠م‏ أن من قال : إن هذا القرآن ليس ه وكلام الله 
فهو مفتر مبتدع . له حك أمثاله . 


وم اك إن القر ان ای لس هو كلام الله > بل بعضه كلام 


هذا 


اله وبعضه ليس كلام الله فهو مفتر مبتدع . له حك أمثاله . ومن قال: 
انمق اة ا ادن ك٠‏ تزهوات Ea‏ 


ريس و رک 


) َب يدای لهب ونب ) معنى واحد فو مفتر متدع . له 
حك أمثاله . 


وأما «التكفين + ؟ فالصوات. أنه.من الخد من أسة تمد مل 
لله عليه وسل » وقصد الحق. فأخطأ : ل يكفر ؛ بل يغفر له خطؤه. ومن 
تين له ما جاء به الرسول ٠‏ فشاق الرسول من بعد ماتبين له الهدى . واتبع 
غير سديل اللؤمنين : فهو كافر . ومن اتبع هواه. وقصر في طلب الحق » 
وتكلم بلا عل : فهو عاص مذنب . ثم قد يكون فاسقاً . وقد تكون 
له حسنات رجح على سيئاته . 

ف « التكفير» مختلف بحسب اختلاف حال الشخص . فلس كل 
مخطئ ولا مدع ۰ ولا اهل ولا ضال . يكون كافراً ؛ بل ولا 
فاسقاً ٠‏ بل ولا عاصياً . لاسما في مثل « مسألة القرآن » وقد غاط 
فا حاف ين أ الطوائف ٠‏ المعروفين عند الناس بالل والدين . 
وغالبهم يقصد وجا من الحق فيتبعه » ويعزب عنه وجه آخر لاحققه . 
فببقى عارفا ببعض الحق اهلا ببعضه ؛ بل متكراً له . 


ومن ههنا نشأ نزاءهم . فلذين قلوا إنه مخلوق : رأوا أن 


۱۸۰ 


الكلام لا يكون إلا بقدرة التكلم ومشيئنه ٠‏ وإن كلاماً لازماً لذات 
انكلم لا بعقل ؛ فإنه إن جعل معنى واحداً كان مكارة للعقل . وكذلك 
إن جعل أصواناً أزلية ٠‏ ثم ظنوا أن ما كان بقدرة الرب ومشيشنه 
لايكون إلا منفصلا عنه ٠‏ وما انفصل عنه فهو مخلوق . ولهذا أنكروا 
نكيت أو باق أو رل ور دك عا عام يه الكتات وال 


وآخرون وافقوم على هذا الأصل الذي أحدثه أولئك . وهو 
أنه لا يقوم به مايتعلق بمشيئته وقدرته؛ كن رأوا أن كلاماً لا يقوم 
بالتکلم لایکون كلاماً له . فقالوا : إن كلامه قائم به . 


ثم رأى #فريق ٠»‏ أن قدم الأصوات ممتتع , كعلوا القدم هو 
انى ٠‏ ثم رأوا أن تعدد العاني القدعة ممتتع . وأنه يفضي إلى وجود 
معالي لا نباية لما . فقالوا هو معنى واحد . 


ورای کرو اخ و أن ون العانى التنوعة معنى واحداً ممتتع . 
وكون الرب م يتكلم بحروف القرآن . بل خلقها في غيره موافقة لمن 
جعل الكلام لا يقوم بالتكلم ؛ فإن تلك المروف المنظومة ‏ كالقرآن 
الوبى ‏ إن قلوا هو كلام الله لزم أن لا يكون كلامه قائمَاً به بل 
بغيره ؛ وإن قالوا ليس كلاماً لله لزم أن يكو نكلاماً لمن خلقت فيه. 
فلا يكون الكلام العربى كلاماً لله ؛ بل كلاماً لمن خلق فيه . وهذا 


۱۸1 


هو الذي أنكروه على من قال القرآن مخلوق . والذي قال إنه مخلوق 
م يقل إلا هذا ؛ فازمهم أن بوافقوا فى المقيقة قول من يقول : القرآن 
مخلوق . وإن ضموا إلى ذلك قولاً لا حقيقة له خالف العقل والنقل : 
وهو إثبات معنى واحد بكون هو جميع معالى التوراة ٠‏ والإيجيل . 
والقرآن ؛ ككنهم إنما قالوا ذلك فراراً من أقوال ظنوها باطلة ٠‏ فل تقصدوأ 
إلا الفرار ما رأوه باطلا . فوقعوا فى أقوال لما لوازم تقنضي 
بطلانها ايضا . 

فلا رأى هذا « الفريق الثانى » ما أحاب به هؤلاء . قالوا : إنه 
حروف وأصوات » قديمة أزلية . فرد عليهم غيرم . وقالوا : إن الأصوات 
متضادة فى نفسها ٠‏ والضدان لايجتمعان » وأقل ماف الأمور القدعة أن 
تكون مجتمعة . وقلوا لهم : الأصوات مستازمة للحركات الست ازمة 
للقدرة والإرادة . فلا تكون الأصوات إلا بقدرة وإرادة ٠‏ وما كان 
كذلك لم يكن قد العين ؛ ككن الزاع فى كونه قدي النوع . وقالوا : 
الأصوات هي فى نفسها عتنع بقاؤها . وما امتنع بقاؤه امتتع قدمه. 
فامتنع قدم الأصوات . 

وقال « آخرون » : إذا كان الأ كذلك كان فشكنا مرو قات 
وأصوات . حادثة بمشيشه وقدرته . قائة بذاته . لكن عتنع قدم شيء من 


ذلك ؛ لأن الحوادث لا تكون أزلة » ورأوا أن هذا القول ينجهم من 


۱A۲ 


سائر ما وقع فيه غيرمم . وليس فيه ما ينكر أولئك علهيم » إلا أن 
يقوم بدات الرب ما بتعلق عشسه وقدرته . 


فان العتزلة نفت أن بقوم به شىء من المعانى > وعبروا عن ذلك 
بأنه لا قوم به شىء من الأعراض e‏ 5 
العم > والقدرة ٠‏ والحياة ء أعراضاً . وما يقوم به من الخلق . والإحسان 
والإنبان . والمجيء . والزول حوادث ٠‏ وقلا لت اة 
وأعتها وجمبورها :إن قلتم الكلام العينلازم له فقد قلتم إنه تقوم 
به الأعراض ٠‏ وإن فلتم يتكلم باختباره وفدرته ٠‏ فقد قلتم تقوم 
به الحوادث . 


فقال هؤلاء : كلام المعتزلة وقولهم لا تقوم به هذه الأمور : كلام 
باطل » مخالف للكتاب والسئة ٠‏ ولإجماع سلف الأمة . وهو أيضاً 
حالف لصريم العقل ؛ فإن [اباشرعام :باز ع م وقادر بلا قدرة . 
وحي بلا حياة » ممتتع فى صريم العقل . وكذلك إثبات خالق وعادل 
بلا خلق ولا عدل . وإثبات فاعل لا يقوم به فعل ٠‏ وإشات رب 
لا كدو عل ارف نه بل كرون عر اليناف بطل لضفات 
الكل عنه  »‏ أن إنات رب لا بعل ولا يقدر سلب لصفات 
الكل عنه . 


۱A۳ 


وقدرته . سلمنا من هذه الحاذير ٠‏ وم يكن منا محذور شرع ولا عقلي . 


فقال لهم « الفريق السابع » : ولكن جعلتموه عاجزاً عن الكلام 
فى الأزل ‏ مسلوباً للكال ٠‏ ولزمك أن بقال : إذا كان من الأزل إلى 
الأند لم يتكلم ثم تكلم > كان ذلك اعرا حادثاً ٠‏ فيحتاج إلى سبب 
حادث ٠‏ والقول فى ذلك الحادث كالقول فى الأول ؛ فيازم تسلسل 
الموادث . فإن كان ذلك ممتنماً بطل قولك ٠‏ وإن کان حاراً فقولوا 
م بزل متكلماً إذا شاء ٠‏ قاله اة السنة وجماهير أهل الحديث . 
فانک حينئذ تكونون قد وصفتم ربک عات الكل ارا واا + 


قالوا : وهذا القول خير من سار الأقوال . مع موافقته المعقول 
وحم النقول . فقال لحم أولئك : هذا يستلزم حوادثلاأول ما . 
وذلك متنع ٠‏ فقال لهم هؤلاء : هذا كلام مبتدع . وإما أخذغوه عن 
العتزلة لم بأت به كتاب ولا سنة . ولا قاله أحد من سلف الأمة 
وأعْتبا . ولا دل عليه العقل ؛ بل العقل يدل على نقيضه . 


والذين قلوا هذا القول من المعتزلة ومن تبعهم من الكرامية 
والأشعرئة + نوا أنهم بهذا القول يثتون حدوث العالم ؛ بناء على أن 
الأجسام لا خلو من الأعراض الحدثة » ومالا يخاو من الحوادث فهو 


۱A٤ 


محدث . وهذا القول هو الذي سلط عليم « الفلاسفة الدهرية » 
القائلين بقدم العام ؛ فإن هذا القول الذي قلوه وجعاوه مستازماً 
لحدوث العام هو مناقض لدوث العالم ٠‏ بل هو مناقض لإثبات الصانع . 
فم فصدوا نصر الإسلام عا ينافى دين الإسلام : 


ولهذاكثر ذم السلف لثل هذا الكلام. وهذا هو أصل 
«الكلام المذموم » عند سلف الأمة وأعتها ؛ وذلك لأن الفيء إذا 
كان کن وجوده وکن عدمه فلا «وجد إلا بمقتض لستازم وجوده. 
وإن جاز وجوده بدون ذلك أمكن أن تكون الخلوقات ‏ التى يكن 
وجودها وعدمها ‏ وجدت بلا فاعل . فلا بد اممكنات من وجود 
واجب يحصل به وجودها . ولاتكون مع وجود القتضى النام حتملة 
للوجود والعدم ؛ بل يكون وجودها لازماً حتماً . فإن ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن . وإذا شاء الرب شيا ل يمكن أن لا بكون ؛ 
بل يجب كونه بمشيئة الرب تعالى المستازمة لقدرته . 

قالوا : وإذا كان كذلك : فالحادث الذي ككن وجوده وككن عدمه 
إذا حدث بدون سبب حادث مع استواء نسبته إلى حميع الأوقات . 
واستواء نسبة حميع الحوادث والأوقات إلى مشيئة الرب وقدرته ازم 


ها 


الأزمنة بالحدوث . من غير مخصص بقتضى ذلك . ومن غير سيب 
حادث بقتضى الحدوث . 


وهذا مع أنه فاسد فى صرح العقول : فهو يبطل ما استدلوا به 
على إثبات الصانع ٠‏ فلا بد حينئذ أن يكون لحدوث الحوادث سبب 
حادث ؛ وحينئذ فما من حادث إلا وهو مسوق بحادث . وحينئذ : 
فهذا يقتضي أن الله إذا كان متكا بمشيشه وقدرته » أمكن أنه لا يزال 
متكلا بمشيئته وقدرته » وم جز أن بصير متکلا بعد أن لم يكن متكا 
حال ؛ لأن ذلك يقتضي حدوث المادث بلا ساب حادث وهو ممتنع » 
ويقتضي أنة تجدد له من صفات الكل ما أمكن شوته فى الأزل 5 
وذلك ممتتع ؛ وذلك لأن صفات الكال التى يمكن اتصاف الرب ها 
لا جوز أن يتوقف بوتا له على غيره ؛ لأنه يلزم أن يكون ذلك 
الغير هو المعطى له صفات الكل . ومعطى غيره صفات الكال أولى 
أن يكون هو الرب تعالى > ورب العالين » الخالق ماسواه . الذي 
بعطيه صفات الكل لا يكون غيره ربا له بوجه من الوجوه ٠‏ سبحانه 
وتعالى عن ذلك . 


وحينئذ فبجب انصافه بالكلام إذا شاء أزلا وأبداً . 
قال هؤلاء : وهذا الأصل بسطل حجة الفلاسفة الدهرية ٠‏ الى 
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احتجوا مها على قدم العالم . ويزتم أتتم معا معاشر المعتزلة وأتباعكم ‏ جن 
الكتلل لانن او ٠‏ اہم ألزموم على 
أصولك ؛ إذ قد رمم ثبوت ا ل را 
يفعل شيا ٠‏ بل بنتع منه فى الأزل كل شيء بكون منه : من كلام أو 
فعل . فقالوا : إذا قدرنا وجود هذا . وأنه ببق داكا أندا لا بتكلم 
ولا بفعل شيا ٠‏ ثم تكلم وفعل ؛ فلا بد من سبب أوجب حدوث 
هذا الكلام والفعل . إما حدوث قدرة أو إرادة ‏ أو م أو غير ذلك 
من الأسباب . فأما إذا قدر اله فها لابزال كاله فيا لم بزل : 
امتتع أن يتجدد له كلام . أو فعل » أو غير فعل . 


فهذه حجة الفلاسفة عليك ؛ وأتم لم نجببوم إلا بالكارة 

أو بالإلزام « فللكبرة » دعو اک حدوث الموادث بلا حدوثك سبب ؛ 
بل جعلتم نفس القدرة أو الإرادة القديمة : مخصص أحد الممائلين عن 
الثل الآخر بلا سبب أصلا . مع أن نسبتها إلى حميع الماثلات نسبة 
واحدة . وهذا مع أنه معلوم البطلان بالضرورة : فهو إسد علي 
طريق « إثبات الصانع » فإنه E‏ الحوادث لاد لما من 
محدث » والحصص لا بد له من خصص . والترجبح لا بد له من رجح ؛ 
إذا كان المحصص أو المرجم من الممكنات ‏ أو الحدثات . 


وأما «الإلزام» فقولك إن هذا الإشكال لازم للفلاسفة . كاهو 


AY 


لازم لنا . فإن الحوادث إذا امتتع حدوها عن علة نامة أزلية ‏ وليس 
عند إلا العلة التامة الأزلية ‏ لزم ألا يكون للحوادث محدث . وأما 
نحن إذا سلكنا طريق سلف الأمة وأعتها ٠‏ فنقول لهؤلاء الفلاسفة : 
بل خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام »كا أخبرت به الرسل . 
فحدثت باساب حدثت قبل ذلك . وإذا قلا : إنه لم بزل متكلا إذا 
قاو 3 ااا راد سانلل کف عت 
کان ما يحدث حادثاً بما شاء أن يتكلم به من كلامه ؛ لاسا إذا قيل 
بنظر ذلك ف إرادته ‏ سبحانه وتعالى - وأمكننا أن يجيب الفلاسفة 
اا ٤‏ ا عنا Keg‏ : 


فنقول لمم : وجود حوادث لاأول لها تمكن أو متتع ؟ . 


فإن قلتم متنع : لزمم القول بحدوث العام » وأمكن حينئذ صحة 
قول الكرامية ونحوم . 


وإن قلتم : هو ممكن . قيل : فمكن حينئذ أن يكون هذا العالم حدث 
بسب حادث قله . وكذلك السبب الآخر لاإلى غاية . والكلام على 
هذه الأمور مبسوط فى غير هذا اوضع . 

و « القصود هنا » التنيه على أن هذه مقامات دققة ٠‏ مشكلة › 


AA 


سما افتزقت الآمة واختلفت .. فإذا اجه الرجل فى متابعة الرسول؛ 
والتصديق با حاء به . وأخطأ فى المواضع الدقيقة التى نشتبه على أذكياء 
المؤمنين . غفر الله له خطاياه ؛ تحقبقاً لقوله : ( رسا راخدإ ني 
اوخا ) وقد ثبت فى الصحيح أن الله قال : « قد فعلت » 


وأما قول القائل : ومن قال :کلام الله مزه عن سمات الحدوث 
إذ الصوت والحرف لازمها الحدوث . فم لذاته التنزيه عن سمات الخلق 
كذلك لقوله الحق . 


فبقال له : لانزاع بين المسلمين ؛ بل وسارٌ أهل الملل وغيرم 
من العقلاء ء أن الخالق منزه عن سمات الحدوث . فإن قدمه ضروري ؛ 
فيمتنع أن يقوم دليل على حدوثه » و « السمة » هي العلامة والدليل . 
ولكن منازعوك فى الصوت والحرف : حمهور الخلائق ؛ إذ لم يوافق 
الكلابية على قولحم أحد من الطوائف . لا الهمية . ولا المعترلة . ولا 
الضرارية ٠‏ ولا النجارية . ولا الكرامية . ولا السالمية ٠‏ ولا جهور 
الرجئة والشيعة . ولا جور أهل المديث والفقه والتصوف . ولا 
الفلاسفة : لا الإلميون . ولا الطبائميون على اختلاف أصنافهم . 


وخصومهم مهم من يقول : المروف محدثة مخلوقة فى محل منفصل 
عن الله ٠‏ ما يقولون م ذلك ؛ لكن يقولون : هذا كلام الله ليس لله 


۱۸۹ 


كلام غيره » كا أجمع المسامون على أن هذا كلام الله بل أجمعت 
الأمم على أن الكلام لا يعقل إلا كذلك . 


فإن قلتم : هذا ه وكلام الله . لزمكم أن يكون كلامه مخلوقا . 
وإن قلتم : ليس ذلك كلام الله خالفتم المعلوم بالاضطرار من الفرع 
واللغة ٠‏ وإن قلتم نسمي هذا كلام اله > وهذاكلام الله ٠‏ كلاما 
حقيقة بطريق الاشتراك اللفظي . قبل لك : فإذا ثنت أن الكلام 
الحلوق فى غيره ه وكلام له حقيقة بطل أصل حجتك . الى إحتججتم 
ها > حيث قلتم الكلام لا يكون كلاما إلا لمن قام به . ولا يحكون 
اللتكلم متکلا بكلام بحل فى غيره . 


وقلوا لك أيضاً : إثات المنى الذي أثيتموه غير هذه امروف . 
والأصوات بحتاج إلى إشات وجوده ١‏ ثم إثبات قدمه ٠‏ ثم إثبات حدوثه ٠‏ 
وكل من هذه المقامات أتتم فيها منقطعون ٠‏ كنا هو مسوط فى موضعه؛ 
وكا اعترف ذلك فضلاء هذه القالة . 

و« الفريق الثاتى » بقول لک : إنا نسم لم أن اروف 
والأصوات محدثة ؛ لكن نقول هي كلام اله القام بذاته > فإن قلتم هذا 
بستازم كونه محلا للحوادث ٠‏ قالوا ل : ونفس هذا من كلام المعتزلة 
الذي تلقيتموه عنهم . وليس لك على ذلك حجة .٠‏ لاعقلية ولا شرعية٠‏ 


ل 


وقد اعترف فضلاوم بأن هذا القول يلزم هور الطوائف . وقال 
لك منازعوك : قد دل على هذا الأصل الأدلة السرعبة والعقلية . 


و « الفريق الثالك » بقول لك : هب أنها محدثة أهي محدثة 
الأعيان أم نوعبا محدث ؟ فإن قلتم : إن كل فرد من أفرادها محدث 
م نفع . وإن قلتم بل النوع محدث لا متناع حوادث لا تتناهى . قبل 
لك : هذا ما بنازعك فيه جور أهل الحديث ٠‏ مع حمهور الفلاسفة . 
وينازعم فيه أئة الملل وأعة النحل . وبنازعم فيه الأعة من أهل التوراة 
والإنجيل » والقرآن ٠‏ والأئمة ؛ من الصايئة ٠‏ والفلاسفة . والجوس 
وغيرجم ٠‏ وإكا ابتدع هذا القول فى الإسلام طائفة من أهل الكلام . 
الذين ذمهم أعة الدبن ٠‏ وأعلام المسامين . وهذا القول ليس معلوماً 
بالكتاب والسنة والإماع . ولا قاله أحد من السلف والأئّة؛ وإا هو 
قول مدع + ومسلاعة زعم أن العقل دل عليه . وشت به حدوث 
العام ٠‏ والعم بئات الصانع . 

وهؤلاء بقولون له : العقل يدل على نقضه . وأنه مناف مضاد 
لدوث العام . ولإبات الصانع . وهذا مسوط فى موضعه؛ 
وإغا القصود التنبيه على ما فى هذا الكلام من موارد الزاع . 
ومواقع الإججماع . 


۱۹۱ 


وقول القائل : م لذانه الثنزيه عن مات الخلق . فكذلك لقوله 
الحق . فهذا من جنس سجع الكبان ٠‏ الذي لا يقيم حقا ولا يطل 
اطلا ‏ فبل تقول إن كل ما وصف به الرب من الصفات يتصف به 
كل ماله من الكامات. أو غيرها من الصفات؟. وإذا قبل : إن الرب 
قيال ا قافر ولق جود قبل عب أن يكن شیامن كانه 
وصفاته إلا قادراً » خالقاً . معموداً ؟ وهذا القول بضاهي قول النصارى ء 
لذبن قالوا : م أن أقنوم الوجود إله ٠‏ فكذلك أقنوم الكلمة والروح ٠‏ 
فيتون للصفات الإلهية الى أنتوها للذات . 


والرب تعالى له كلام قا عحل لا بوجديغيره . إذ لا بد للكلام من حل 
لايوجد الكلام بدونه ٠‏ فل يجب أن به يفتقر الرب إلى محل يقوم بهء کا يفتقر 
اناك لك ؟ رلكن يب ا E‏ نقص وعيب ؛ إذ هو 
0 . ولع أن يخاو عن صفات الکال 
فل لالع بر لقدرة . والكلام ٠‏ وغير ذلك من صفات 
الكال. مع ا مها بعض مخاوقاته ٠.‏ فالموصوف الواجب 
الوجود القدم الأزلي أحق بصفات الكال من الخلوقات ٠‏ وكل 
كال ثنت لخلوق من الخالق استفاده » والخالق أوهه إياه ٠‏ وأعطاه 
فواهب الكال » ومعطيه أحق به » وأولى . 


وهذا ما يعبر عنه كل قوم باصطلاحهم ٠‏ حتى تقول التفلسفة : 


۱۹۲ 


كل كل ثبت لمعلول فمو [ من ] كال العلة . ومعلوم أن الخحاوق 
اني خلق من قبل ٠‏ ولم يك شيا ليس له من نفسه شيء أصلا ؛ 
بل كل ماله "قز خالقة ما ال 


وأما قوله : ولتعم أن الحرف اللساتي والحرف الناتى : كلاها مقبد 
زمان ٠‏ بصرفه المولى متكلم قبل الزمان ٠‏ فتعالى كلامه عن أن 
تكتنفه الحدثان . فقد عرف منازعة المنازعين له فى هذا ء وم يذ كر 
إلا جرد الدعوى . وقد عل أن تصور الدعوى معلوم الفساد بالضرورة 
عند أكثر العقلاء ‏ وأن الدليل علبها مقدمات بنازعه فما حور العقلاء ء 
وآخرها ينتبي إلى مقدمات تلقوها عن شيوخهم المعتزلة ؛ فإن الكلابية 
والأشعرية إما أخذوا مقدمات هذا الكلام » ومادته مهم . وقد 
عرف الهم فى ذلك . 


وقوله المولى متكلم قبل الزمان. إن أراد أنه سبحانه وتعالى قبل 
السموات والأرض ٠‏ والليل والهار > وقبل جيع الحلوقات . فهذا 
حق ؛ لکن من أبن له أن كل ما كلم به عباده . كي به بوم 
القيامة . يجب أن يكون قبل حميع الخلوقات ؟ ومن أبن له أنه قبل 
خلق العام كان منادياً لموسى ٠‏ قائلا له : ( إِنَىَأناامَهلدإلَمَا إلأتا ايتن 
وَأَقِ أَلضَّكرءَ إزكرى ) ؟ 


۱4۳ 


وإن أراد أنه سبحانه وتعالى قل ما بوصف بلقل فبذا تمع ٠‏ 
فإنه سىحانه موصوف أنه الأول قل كل شىء ٠‏ وإن أراد بذلك أن 
الزمان مقدار الفعل والمركة . وأن ذلك متنع في الأزل ٠‏ فقد عرف 
أن أ عة اللل والنحل بنازعونه فى هذا . مع اتفاق أهل الملل على أن 
له خالق السموات والأرض فى ستة أيام » وقوله : إن الحرف والصوت 
أداتان بعبر با عن الى القائم بذات الله . كم يعبر الإنسان عما قام 
به من الطلب : تارة بالبنان ٠‏ وتارة باللسان ٠‏ وتارة بالرأس عند 
طلب الرواح ٠‏ وعند طلب الإتبان ؛ فهذا مذهب الحق » وعركب الصدق . 


فيقال له : هذا عليه اعتراضات : 


« أحدها » أن يقال : ماذلك العنى القائم بلذات ؟ أهو واحد 
كا بقوله الأشعري ٠‏ وهو عنده مدلول التوراة . والإنجيل» والقرآن 
ومدلول آبة الكرسي والدين . ومدلول سورة الإخلاص وسورة الكوثر ؟ 
أم هو معان متعددة ؟ فإن قال بالأول : كان فساده معلوماً بالاضطرار 
م يقال : التصديق فرع التصور . وحن لا تتصور هذا . فين لا 
مضاه . ثم تكلم على إثباته ٠‏ فإن قال : هو نظير المعاتى الموجودة 
فنا كان هذا الكلام بعد الزول عما يحتمله من النشه والنشل 
باطلا ؛ لان الذى فنا معان متعددة متنوعة . وإما معنى واحد هو 


امن یکل امون هوخن عن كل يز عنه . فبدا غير متصور. 


۱۹٤ 


« ]لقان ع أذ شال بهن انه و ل 


وما الدليل غل قدمه ؟. 


لالش أن قيال « قولف شرت ولط ف غار ع اتن 
اضر اك الغ ن ااه او لوف رة ف اة 
زا و و ا عن ساد إن تلك ارول كان 


باطلا من وجوه : 


« أحدها » : أنه كل من أحاد القراءة عبر عما فى نفس الله . 
من غير أن بحكون الله عبر ما فى نفسه . فيكون الحلوق أقدر 
من الخالق . 

« الثانى » أن كثيرا من القراء أو أكثرم لاون 5 سان 
القرآن ٠‏ والتمير عما فى نفس المعبر فرع على معرفته ٠‏ قن ) يفهم جميع 
معاتى القرآن ‏ كلام الله فكيف يعبر عن تلك المعاتى ؟ ! 

« الثالك » أن التاس لا يفبمون معالى القرآن ٠‏ إلا بدلالة ألفاظ 
القرآن على معانيه ؛ فإذا سمعوا ألفاظه وتدبروه كان اللفظ لمم دليلا على 
امعانى . والمستدل باللفظ على المنى الذي أراده المتكلم يتنم أن يكون 
هو المعبر باللفظ عن العنى ٠‏ فإن المعبر باللفظ عن المعنى يعرف المنى أولاء 
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ثم يدل غيره عليه بالعبارة » والناس فى القرآن على ضد هذه الخال : 
فبمتنع أن يكونوا م المعبرين به . 


« الرابع » أن كل واحد مہم بعل أنه تع القرآن العربى من 
غيره » وأنه ليس له فيه إلا الحفظ . والتتليغ . والأداء ؛ بل بعل أنه 
إذا حفظخطب الخطباء . وشعر الشعراء . لم يكن هو العير عما في 
أنفسهم بذلك الكلام ؛ بل بكون الكلا م كلامهم » وهو قد ا 
وأداه » وبلغه . فكيف بكلام رب العالمين ؟! 


لاسن أن کل واحد بعل بالاشطرار أن نفس القرآن العربى 
كان توتعوداً قبل ورد کل القراء ٠‏ وأن الناس إنما تلقوه عن تمد 
صلى الله عليه وسل وعلى آله وصحبه وسل تسليماً . 


و عل :ساك هذا الل | كر .من أن" عضر 


وإن قلت :: يعمل الحروف:.والأضوات: لفن هان السان: الى 
أراضها الله هن روف و اشرات كاك جود قسن وجو ا 
ولكن كل من القراء حفظ ذلك النظم العربى , الذي كان موجوداً قله 
قيل لك : غينئذ قد كان ثم حروف وأصوات غير هذه الأصوات 


السموعة من القراء > وغير المداد المكتوب فى المصاحف ٠‏ وهذا هو 
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الحق الذي انفق عليه حميع الخلق . 


فقول القائل : إنه ما ثم إلا المنى القاتم بالذات . أو هذه ال مروف 
والأصوات ليس بحق . وبقال له حينئذ : فتلك الحروف والأصوات أهي 
من كلام الله الذى تكلم به ؟ أم هي مخلوفة خلتقها في غيره ؟ فإن 
قلت.: هي من كلام الله تال رمك ما فرت مله ٠‏ بحيت أقررت أن 
لله كلاماً هو حروف وأصوات . كا يقوله جور السامين . وإن قلت : 
لیت اد س ی أو لمق أن تكون لاما هد فت فالا كن 
هذا القرآن كلام لله » وهذا مما بعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام . 


وأما قوله : من قال لفظي عين كلام الله : فقد انسلخ عن ربقة 
العقل . وغرق فى بحر العابة والجهل . فبقال : قول القائل : [ لفظي ] 
« عين كلام الله »كلام تمل . فإن « اللفظ » فى الأصل مصدر افظ 
بلفظ لفظاً . ما أن « التلاوة » والقراءة » فى الأصل مصدر تلا بتلو . 
وقرأ بقراً ٠‏ وبعبر اللفظ والتلاوة ٠‏ والقراءة عن نفس الكلام الملفوظ 
نفد لدف الوروك 


فان الان إذا قالوا : اللفظ يدل على المعى . لم يريدوا الافظ 
الصدر ؛ بل يريدون به اللفوظ به . وإذا قالوا لمن معوه يتكلم 8 
هذه ألفاظ نة + أرادوا بة ما بلفظة ٠‏ ا قال تصال:: ( ماظنل 


۱۹۷ 


ِلَالدَيهرَقِبْعِيدٌ ) براد «اللفظ نفس الفعل . وقديراد به نفس 
القول الذي لفظه اللافظ . وهذا ك « القرآن » قد براد به الصدر . 


وقد يراد نه الكلام المقروء ٠.‏ وقال تعالى : ) إِدَعَلِناجمَعهد وَفيَاَهُ * 


مت و sS‏ ع لعو 


فإذا قرأنئه فائبع قرء انه ) والقران هنا مصدر . كم فى الآبة عن ان 
عباس » قال : علينا أن نجمعه فى صدرك ١‏ ثم أن تقرأه بلسانك » فإذا 
قرأه جبريل فاستمع لقراءته . ثم إن علينا أن ننه . 


وقد راد ب « القرآن » نفس الكلام المقروء ٠‏ كا قال : ( وَإِذَا 


ےو ےو 


2 مح وو وم وو سا و بوره 0 0 EE‏ 
قر ى اران قاس تمعوألهءوأنصتوا ) وقوله : ( إنّهذاالفاندىللتى 
چ ا“ کک ہے > عص کر کے کر کا 
هه أقوم ) وقال تعالى : ( لو راھدا لمران ع جب ل لرا شا 
مُتَصَدْعَائَنْخَشْيَةَ آله ) وقال تعالى : (. قل لن اجتمعتآاش 
وج عو ر 


رھ ڑم CC‏ و . ل رور . 
والجنعلحأنيأتوا يشل هنذا لمان لايأتونيمثلو. ) 


وا : 


وإذا كان كذلك : فقول القائل لفظى : هو عين كلام الله . إن 
أراد به المصدر فقد أخطأً ٠‏ فإن نفس حركانه لست هي کلام الله » 
وهذا لايقوله أحد بفهم ما يقول . 

وإن أراد « الثاني » : كان الى أن هذا القرآن الذي أنلوه هو 


عي ن كلام الله » وهذا هو الذى يقصده الناس ٠‏ إذا قالوا : الذي يقراً 
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القراء عين كلام ای ٤‏ وهذا الذى ةة من القراء عين كلام ألله 3 
وهذا الذي يقرأ فى الصلاة عي ن كلام الله » لا بقصد أحد أن يجعل 


€ و 


ثم إذا قال القائل هذا فقد وافق قول الله تعالى : ( وَإِنَأَعدَمِنَ 
الفشركيرت اجار ريسع مآ ) بل قد عل 
الاضطرار من دين الإسلام : أن هذا الذي يقروّه المسامون ٠‏ ويكشونه 
فى مصاحفهم هو كلام الله لاكلام غيره . تارة لسمع منه کا سمعه موسى 
ابن حمران ٠‏ وتارة سمع من المتلقين عنه 6 سمعه الصحابة من الرسول. 
فهذا الذي نسمعه هو كلام الله . متلق عنه مسموعا من المبلغ عنه . 
قال تعالى : ( وَأْوح كراد ايدومع 6 وقال تعالى: 
١‏ يكام الرس ول بلع ما يدك ريدو لمعمل المت رسَاكَة ) 


6. 
س 


وقال هال : ( لمأن قد أبغوأرسكتِ ريم ) . ا 


يعامون أن الكلام كلام من قاله مرا بأمره » برا بره ۰ مبتّدثاً به 
لاكلام من بلغه عن غيره وأداء . 

فالناس يقرؤون القرآن ٠‏ ولس هو كلامهم : ولكنه كلام يقرؤونه 
أفعالهم وأصواتهم . وإذا كان كلام انى صلى الله عليه وسم وكلام 
غيره إذا رواه الاس عنه » وبلغوه وقرؤوه » فهو كلام الى صلى 
الله و > وغيره من المتكلمين بذلك الكلام ء والنى صلى 
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وأصوات ٠‏ مع أن أصوات الرواة ليست صوت الى صل الله 
عليه وسل . 
فالقرآن إذا قرأه الناس وبلغوه باصواتهم وأفعالهم : كان أولى بان 
يكون كلام الله 3 وإن كانوا 1 اسمعوه من الله ٤‏ بل من الخلق 5 
ومما ينغي أن بع أن قول الله ورسوله والمؤمنين ان هذا كلام 
الله ؛ بل قول الناس لا بلغ من كلام الخلوقين ان هذا كلام فلان حق » 
كا انفق على ذلك الناس ؛ لكن عرضت شبة لكثير من المتنطعين . فلم يفرقوا 
ين ما إذا حع كلام التكلم به . وبين ما إذا مع من غيره » فظنوا أنه 
إذا قال :  (‏ كَجِرْمْحَقَيسْمَمَكَكَمَاشَّ ) كان عزلة ماع موسى 
كلام الله . 
فقالت « طائفة » المسموع أصوات الاد ؛ وكلام الله ليس هو 
أصوات العباد » فلا يكون المسموع كلام الله . 
وقالت « طائفة » بل هذا كلام الله . وهذا مخلوق ؛ فكلام 
الله مخلوق . 
وقالت « طائفة »: بل هذا كلام الله » وكلام الله غير مخلوق . 
فهدا غير مخلوق . 


وهذا إذا أطلقوه « ملا » فهو حق ؛ لكن قال بعضهم : هذا 
لفظي أو تلاوني أو صوبى ؛ فلفظي أو نلاوتى أو صو غير مخلوق ؛ 
فضلوا كا ضل غيرمم ؛ ولو اهتدوا لعلموا أنا إذا قلنا : هذا كلام الله 
فم نر إليه ما امتاز قارئ عن قارئ ٠‏ إذا كان من المعلوم أنه ما 
بسمع من كل قارئ فبو كلام الله > مع العم بأن صوت هذا القارئ 
لس هو صوت هذا القارئ فقد احد من جبة كونه كلام الله . واختلف 
من جبة أصوات القراء . وهو كلام الله باعتار الحققة المتحدة . لا باعتبار 
ا الف .فيه اغرال الف 


وهذا لأن الكلام إا يقصد به لفظه ومعناه » ولفظه هو الحروف 
اللقروءة المنظومة . وإن كانت الحروف أصواتاً مقطعة ٠‏ أو هي أطراف 
الأصوات المقطعة . فبي من الكلام باعتبار صورتها الخاصة من التقطييع 
والتأليف . لا باضار المادة الصوتبة التى بشترك فيا يع الصاتتين ؛ 
ولهذا ما كان فى الكلام من بلاعة وان ٠‏ وحسن تأليف ونظم ء 
وکال معان وغير ذلك فهو للمتكلم بلفظه واه ع لسن هود 
صفات الذي بلغه وأداه . 


وأما قول القائل : من قال إن مذهب جهم بن صفوان هو مذهب 
الأشعري أو قريب أو سواء معه فهو اهل بمذهب الفريقين ؛ إذ الجمية 


۰١ 


لوو ا ف 


والاشعري يقول بقدم القرآن ٠و‏ إن كلام الإنسان مخلوق للرحمن 
فوضح لللسب كل من المذاهب الثلاثة . 


قیال لارپ أن قول ابن كلاب والأشعرى ا و وھا هق 
الثبتة للصفات ليس هو قول الحهمية . بل ولا المعتزلة ٠‏ بل هؤلاء لهم 
مصنفات فى الرد على الهمية والعتزلة ٠‏ وبيان تضليل من نفاها » بل 
م نارة يكفرون الجبمية والعتزلة ٠‏ وتارة يضللونهم . لاسا والجم هو 
أعظم الناس نفيا للصفات . بل وللاتعاء الحسنى . قوله من جنس قول 
الناطنية القرامطة ٠‏ حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيثاً ٠‏ ولا غير 
ذلك من الأتماء التى يسمى بها الخاوق ؛ لأن ذلك بزعمه من النسيه 
المع . وهذا قول القرامطة الباطنية . 

وحكى عنه أنه لا سمه إلا « قادراً قاعلا » ؛ لأن العد عنده 
لبس بقادر ولافامل ٠‏ إذ كان هو رأس الجيرة . وقوله فى الإعان شر 
من قول المرجئة . فإنه لا مجعل الإمان إلا جرد تصديق القلب . 
و « ابن كلاب » إمام الأشعرية أكثر مخالفة لهم ٠‏ وأقرب إلى السلف 

(۱) بياض بالاصل . 


۰۲ 


7 الأشعري نفسه » والأشعري أرب إل اسلف من القاضي 
بكر الناقلاني . والقاضى أو بكر وأمشاله أقرب إلى السلف من الى 
المعالى وأناعه » فإن هؤلاء نفوا الصفات :كلاستواء ‏ والوجه ٠‏ واليدين . 


3 اختلفوا هل تتأول أو تفوض ؟ على قولين أو طريقين ٠‏ فأول 
قولي أبى المعالي هو تأويلبا ٠ك‏ ذكر ذلك في « الإرشاد » وآخر 
قوليه نحريم التأويل ذكر ذلك في « الرسالة النظامية » واستدل بإجماع 
السلف على أن التأويل لس بسائغ ولا واجب . 


وأما « الأشعري » نفسه وأئة أصحابه فم مختلف قوهم فى إثبات 
المفات البرية » وفى الرد على من يتأولها » كن يقول : استوى منى 
استولى . وهذا مذكور فى كثبه كلها » ک « الموجز الكبير » و «القالات 
الصغيرة ؛ واككيرة » و« الإانة » وغير ذلك . وهكذا نقل سار 
الاس عنه ٠‏ حتى المتأخرون . كالرازي والآمدي ينقلون عنه إثات 
الصفات الخيرية . ولا يحكون عنه فى ذلك قولين . 


فن قال : إن « الأشعري » کان ينغا » وان له فى تأويلها قولين : 
فقد افترى عليه ؛ ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أسحابه ء 
كأني العالي ونحوه ؛ فإن هؤلاء أدخلوا فى مذهبه أشياء من 
أصول المعتزلة 


۰۴۳ 


وى بطائفتين : طائفة تنغضه ء وطائفة حه 
كل منها يكذب عليه ويقول : إا صنف هذه الكتب تقية . وإظبارا 
لموافقة أهل الحديث والسنة » من الخنبلية وغيرم . وهذا كذب على 
الرجل ٠‏ فإنه لم .بوجد له قول باطن مخالف الأقوال التى أظبرها . 
ول قل عمق خراص اانه رل غيرم عنه ما يناقض هذه 
الأقوال الوجودة فى مصنفاته ؛ فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف 
ما ظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا ؛ بل من تدر كلامه فى هذا الاب 
فى مواضم ‏ تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره ؛ ولكن 
الذين يحبونه وخالفونه فى إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفى ذلك 
عنه ٠‏ ثلا يقال : إنهم خالفوه . مع كون ماذهبوا إليه من السنة . قد 


اقتدوا فيه حجته التى على ذكرها يعولون . وعلبها يعتمدون . 


و « الفريق الآخر » : دفعوا عنه ككونهم رأوا المتتسبين إليه 
لا يظيرون إلا خلاف هذا القول ' ولكونهم اموه بالتقية. ولس 
كذلك . بل هو اتتصر للسائل الشهورة عند أهل السنة . الى خالفهم 
فيها الحتراة ؛ كسألة « الرؤية » و « الكلام » وإثبات « الصفات» 
وو ذلك ؛ لکن كانت خر ته بالكلام خبرة مفصلة ٠‏ وخبرته بالسنة 
خبرة جملة ؛ فلذلك وافق العترلة فى بعض أصوهم التى الترموا لأجابا 
خلاف السنة . واعتقد أنه يمكنه المع بين تلك الأصول ٠‏ وبين الاتتصار 
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للسنة » كا فعل فى مسألة الرؤية والكلام » والصفات الخبرية وغير ذلك . 


والخالفون له من أهل السنة والحديث ٠‏ ومن العتزلة والفلاسفة 
يقولون : إنه متنافض ٠‏ وإن ما وافق فيه المعتزلة بنافض ما وافق فيه 
أهل السنة . كا أن المعتزلة بتناقضون فيا نصروا فيه دين الإسلام » 
فإنهم بنوا كثيراً من الحجج على أصول تناقض كثيراً من دين الإسلام ؛ 
بل جور الخالفين للأشعري من الثبتة والنفاة يقولون : إنما قله فى 
مسألة الرؤية » والكلام معلوم الفساد بضرورة العقل . 


ولهذا قول أتباعه : إنه لم بوافقنا أحد من الطوائف على قولنا 
فى « مسألة الرؤية . والكلام » ؛ فلما كان فى كلامه شوب من هذا 
وشوب من هذا : صار يقول من يقول إن فيه نوعا من التجم . 
وأما من قال : إن قوله قول جهم فقد قال اللاطل . ومن قال : إنه 
لس فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل . والله يحب الكلام 
بعل وعدل . وإعطاء كل ذي حق حقه . وتتزيل الناس منازلهم . 

وقول جم هو النني الحض لصفات الله تعالى ٠‏ وهو حقيقة قول 
القرامطة الباطنية > ومنحرفي المتفلسفة : كالفارابي وابن سينا . وأما مقتصدة 
الفلاسفة كأبى البركات صاحب المعتبر ‏ وابن رشد الحفيد ‏ ففي قولهم 
من الإثبات ما هو خير من قول جيم ؛ فإن الشبور عنهم إثبات الأسماء 
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الحسنى . وإششات أحكام الصفات . فني الجلة قولهم خير من قول جم ٠‏ 
وقول ضرار بن مرو الكوفي خير من قوم . 


وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الاب ٠‏ بل 
هؤلاء معروفون بالصفانية » مشهورون عذهب الإثبات ؛ لكن فى أقوالهم 
شيء من أصول الجهمية ٠‏ وما يقول الاس إنه يلزمهم بسببه التناقض . 
وإنهم حمعوا بين الضدين ٠‏ وإنهم قالوا ما لا يعقل» و جعلونهم مذبذبين لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء . فهذا وجه من بجعل فى قولهم شيا من أقوال الجهمية . 
كا أن الأة ‏ كأحمد وغيره ‏ كانوا بقولون : افترقت الحهمية على 
«ثلاث فرق »:فرقة يقولون : القرآن مخلوق . وفرقة تقف ولا تقول 
مخلوق ولا غير مخلوق . وفرقة تقول : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة . 

ومن العلوم أنهم إا أرادوا بذلك افتراقهم فى « مسألة القرآن » 
خاصة. وإلا فكثير من هؤلاء يشت الصفات والرؤية ٠‏ والاستواء على 
العرش 3 وجعلوه ه ن الههمية فى د بعض المسائل ا أنه وافق المىةء 
فيا لشن ضيف فول لآ أن هشل اة ولا أن حكمه حكلهم ؛ فإن هذا 
لايقوله من يعرف مايقول . 

لهذا عامة كلام أحمد إا هو مجم اللفظية . لا يكاد يطلق القول 
بتكفيرم كا يطلقه بتكفير الخلوقية ٠‏ وقد نسب إلى هذا القول غير 
واحد من العروفين بالسنة والحديث : كالحسين الكرايسي م 
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إلنه البخاري : 


والقول أن « اللفظ غير مخلوق » نسب إلى تمد بن حبى الذهلي 
وأي حاتم الرازي ؛ بل وبعض الاس بنسبه إلى أبي زرعة أيضاً » ويقول 
إنه هو وأبو حاتم هجرا البخاري لما هجره تمد بن حبى الذهلي ؛ والقصة فى 


ذلك مشبورة 0 


وبعد موت « أحمد » وقع بين بعض أصحابه وبعصهم » وبين 
طوائف من غيرم مهذا السبب . وكان أهل الثغر مع تمد بن داود» والصيمي 
شيخ أبي داود . يقولون هذا . فاما ولى صالح بن أحمد قضاء الثغر : 
طلب :هته أبو بكر امروذق أن يظبى. لأهل الل د مسالة أى طالب » 
فإنه قد شبدها صالح وعبد الله بنا أحمد. والمروذى . وفوران ٠‏ وغيرم . 
وصنف المروذي كتاباً فى الانكار على من قال: إن لفظي بالقرآن غير 
مخلوق ٠‏ وأرسل فى ذلك إلى العلماء عكة والمديئة. ال والعيزة :: 
وخراسان وغيرهم ؛ فوافقوه . وقد ذ كر ذلك أبو بكر الحلال فى 
«كتاب السنة » وبسط القول فى ذلك . 


ومع هذا فطوائف من النتسبين إلى السنة ٠‏ وإلى اع أحمد . 
كأنى عند الله بن مذو ۰ واف نصر السجزي 3 واف إماعيل الأنماري 
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وأبي العلاء الهمداني وغيرم يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق . وبقولون: 
إن هذا قول أحمد . ويكنا بون - أو مم من يكذب - بروابة أبي 
طالب . ويقولون : إنها مفتعلة عليه ٠‏ أو بقولون رجع عن ذلك ٠م‏ 
ذكر ذلك أبو نصر السجزى » فى كتابه « الابانة »الشهور . 


ول الا قله هؤلاء ؛ فإن أعل الاب اعد وا انار 
وأصدق الناس فى النقل الذن رووا ذلك عنه ؛ ولكن هل 
خزامان )يكن لم من الع بأقوال أحمد ما لأهل اراق ٠‏ الذين ۾ 
أخص به . وأعظم ما وقعت فتنة « اللفظ » خراسان ٠‏ وتعصب فهبا 
على البخارى ‏ مع جلالته وإمامته ‏ وإن كان الذين قاموا عليه أيضاً 
أئّة أجلاء ٠‏ فالبخاري ‏ رضي الله عنه من أجل الناس 


وإذا حسن قصدم . واجتبد هو وم ٠‏ أنابه الله وإيام على حسن 
القصد والاجتهاد . وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والحطاً 
فالله بغفر هم كب لكنزين اال ن ل ری لف وقمت 
لانور را ا عض الشيوخ الذين مم عم ودن 0 
مات البخاري بقرية خرتنك ٠‏ فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم 
[لا] بصلوا عليه لأجل قوله فى « مسألة اللفظ » وهذا من - 
الكذب على أحمد والبخاري ٠‏ وكاذبه حاهل بحالما . فإن البغاري ‏ 
رصي لله عنه ‏ توف سنة ست وحمسين » بعد موت أحمد خمسة عشر 
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سنة » فإن أحمد توف سنة إحدى وأربعين . وكان أحمد مكرما للبخاري 
معظا . وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد فبذا أظبر من أن يذكر . 


والبخاري ذ كر فى كنابه فى « خلق الأفعال » أن كلتا الطائفتين 
لا تغهم كلام أحمد . ومن الطائفة الأخرى المنتسبة إلى السنة ‏ وأتباع 
أحد : أو نعم الأصهاتى ٠‏ وأبو بكر السبقي ٠‏ وغيرها من يقول : إنهم 
مشمعون لأحمد ٠‏ وإن قولحم فى « مسألة اللفظ » موافق لقول أحمد . 
ووقع بين أبن منده وأنى نعيم شب ذلك معا د ص أو 
نعيم كتابه في « الرد على الحروفية الحاولية » . وصنف أبو عبد الله 
كتابه فى الرد على « اللفظة » . 


والتفرروق. لا يمن اهل الكلام والفقه : كالأشعري ٠‏ والقاضي 
أبى بكر بن الطيب ٠‏ والقاضي أي بعلى وغيرهم ‏ بوافقون أحمد على 
الإنكار على الطائفتين . على من يقول : لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ وعلى 
من بقول : لفظي بالقران غير مخلوق ٠‏ ولكن بجعاون سبب الكراهة 
كون القرآن لا يلفظ ؛ لأن اللفظ الطرح والرمي . 


ثم هؤلاء مهم من نكر تكلم الله بالصوت ٠‏ ومهم من يقر بذلك ؛ 
بل مهم من يقول إن الصوت السموع هو الصوت القديم ٠‏ وينكرون 
مع ذلك على من يقول : لفظي بالقرآ ن غير مخلوق ٠‏ لظم أن الكراهة 
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فى ذلك لما فيه من الطرح والرعي ٠‏ ولس الأمى على ماظنوه . فإن 
الإمام أحمد وغيره من الأعة لم ينكروا قول القائل : لفظي بالقرآآن 
خلوق أو غير ماوق ككون اللفظ الطرح ٠‏ فإنه لو كان كذلك لما 
أتكروا إلا جرد ما يتصرف من حزروف لفظ يلفظ ٠‏ وليس كذلك ؛ 
بل أنكروا على من قال التلاوة والقراءة مخلوقة » وعلى من قال : 
تلاوت وقراءتى غير مخلوقة ٠.‏ مع رات نول الس و 
الان ولو 


و « أيضاً » فإنه وز أن يقال : لفظت الكلام وتلفظت به ء 
کا قال تعالى  :‏ (مَِلعطْمنءلٍإلَاَبِرَقِدْعِيدٌ) 22 ولكن الامام 
أحد وغيره من أثّة السنة قلوا : من قال : لفظي بالقرآ ن وتلاوى 
أو قراءتى مخلوقة فهو جبمي . ومن قال : إنه غير مخلوق فهو مبتدع 
3 « اللفظ » و « التلاوة » و « القراءة » براد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظاً ١‏ فصر قرا قرا ان وتلا تاق ادو + تومشتى: الفحدو 
هو فعل العبد وحركاته . ليس هو بقدي باتفاق سلف الأمة وأكتها ؛ 
حتى القدرية القائلون بأن أفعال الساد غير مخاوقة . يقولون : 


إن ذلك ليس بقدم . ويقولون إنه مخلوق لله . 


والسلف والأئة کے كاد بق زنك > والعّمر ين :لان + وح 
ابن سعيد القطان 'وأحمد بن نبل وعيرم أنكروا على من قال : إن 


11° 


أقوال الاد وأفعالهم غير مخلوقة . وقال بحبى بن سعيد : مازلت امع 
أحابنا يقولون.: إن أفعال العاد مخلوقة . وقال بعض هؤلاء : من قال 
إن هذا غس لوق فهو عة من قال : إن مناه الله وأرضه 
غير مخلوقة . 

وقد راد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآن . الذي أَرْلِه الله 
على نه مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذي هو كلام الله . ومن قال إن 
كلام الله الذي أنزله على نه مخلوق فهو جبمي ؛ ولهذا قال أحمد 
وغيره من السلف : القرآ ن كلام الله حدث تصرف غير مخلوق . 
ول يقل أحد من السلف والأئمة إن أصوات الماد بالقرآن غير مخلوقة 
أو قدية . ولا قال أيضاً أحد منهم : إن المداد الذي بكتب به القراان 
قدم ٠‏ أو غير مخلوق . هن قال إن شيثاً من أصوات العاد ١‏ أو أفعالهم 
أو حركاتهم ١‏ أو مدادم : قديم . أو غير مخلوق فبو مبتدع ضال . 
مخالف لاحماع السلف والأعة . 


وقد بدع أحمد بن حنيل من هو ا الا من هؤلاء : وأ 
مهجرم إن ل رجعوا عن بدعتهم . 

واا دک فا اقات الا :فل 
بعضهم : مسألة الكلام حيرت عقول الأنام . وغالهم يقصدون وجا من 
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الحق ٠‏ ويعزب عنهم وجه آخر » وكلام الأئة من أشد الكلام » كأحمد 
إن حضل ومن قله من اة المسامين . من الصحابة والتابسين لهم 
بإحسان ٠‏ وسار الأئة الذين لهم فى الأمة لسان صدق : مثل سعيد 
ان الس وغل بن اللسين: + وعلقنة» والأسود» وان الصرئ : 
وین سيرين ٠‏ وعيدم من التابعين . ومثل مالك . والثوري » والأوزاى . 
واللث بن سعد . وحماد بن زبد . وحماد بن سامة . وابى حنيفة ٠‏ وابن 
أبى لبلى » وشريك . وأمثالمم من تابعي النابمين . ومثل الشافعي . 
و حمد بن حل ١‏ وإسحاق بن إبراهيم . وای 0 وأمثالهم من أتباع 
تابعي التابعين . 


وم أعة أهل القرون الثلاثة ٠‏ الذين دخلوا في ثناء البى صلى الله 
عليه وسلم ؛ حيث قال : « خير القرون القرن الذي بشت فيم ٠١‏ ثم 
الذين لوجم ۰ ثم الذين يأوهم » 5 


ومن ندر كلام أعة المسامين في هذا الباب وغيرم وجده أشد 
الكلام الطابق لصري المعقول . وصحيح الل وسو الها عمل 
السط هنا » فقد بسطت فى غير هذا الموضع ٠‏ وبين أن « الكلام 
الذموم » الذي ذمه السلف هو الكلام اللاطل ٠‏ الخالف لصحيح 
النقول ‏ وصريم المعقول ؛ ون ما ثبت بالأدلة القطعية لا يتعارض ولا 
يتناقض أصلا . فلا يتعارض دليلان يقينيان أصلا . سواء كنا عقليين 


نض 


أو مسين . أو كان أحدما عقلياً والآخر سمعياء ومن ظن أا يتعارضان 
كان ذلك خطأ منه ؛ لاعتقاده فى أحدها أنه بقن . ولا يكو نكذلك, 
ولاسها إذا كانا جيم غير بقينيين . 


واختلاف الناس فى هذا اللاب وغيره كثير منه يكون « اختلاف 
تتوع » مشل أن يقصد هذا حقاً فيا يثبته ٠‏ والآخر يقصد حقاً فيا 
نقضه . وكلاها صادق . لكن يظنان أن بنها نزاءاً معنوياً > ولا يكون 
الأمى كذلك . وكثير من النزاع يعود إلى إطلاقات لفظية . لا إلى معان 
عقلية » وأحسن الناس طريقة من كان إطلاقه موافقاً للإطلاقات الشرعة ‏ 
والمعانى التى يقصدها معان صحيحة . تطابق الشرع والعقل () 


وأصل منشأ تزاع اللسامين فى هذا الباب : أن المتكلمين ‏ من 
الهمية ٠‏ والمعتزلة ٠‏ ومن اتبهم ‏ سلكوا فى إثبات حدوث العال . 
وإثبات الصانع طريقاً مبتدعة فى الشرع . مضطربة في المقل . 
وأوجوها ...ود موا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بها ٠‏ وتلك الطريق 
فما مقدمات حملة . لها تناج جملة. فغلط كثير من سالكيها في مقصود 
الشارع ٠‏ ومقنضى العقل » فلم يغهموا ماحاءت به اللصوص النبوية ٠‏ وم 
بحرروا ما اقنضته الدلائل العقلية . وذلك أنهم قلوا : لا يمكن معرفة 


. اض بالأصل‎ )١( 
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0 إلا ابات 0 دق 3 ولا کن إثنات حدوث العام إلا 


قلوا : والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث الأعراض على 
حدوث ماقامت به الأعراض . فيم من استدل بالمركة والسكون فقط 
ومهم من احج بالأكوان التى هي ندم الاجتاع والافتراق » والحركة 
والسكون ٠‏ ومهم من احتج الأعراض مطلقاً . ومنى الدليل على أن 
مالا خلو من الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع حوادث لا أول لما . 


فيقول لهم المعارضون ‏ من أهل اللل وغيرم » القائلون بأن 
السموات والأرض محدثة عن عدم والقائلون بأن الأفلاك قديعة أزلية 
حدوث الحوادث بعد أن ۾ تكن أن حادث . فلا بد له من سب 


وقال لهم القائلون حدوث الأفلاك . من أهل اللل وغيرم : 
أنتم تم حدوث العام بطريق » وحدوث العام لا يتم إلا مع نقيض 
اا 5 ف جعلتموه دليلا عل حدوث العام لايدل ل حدونه ء 
بل ولا يستازم حدوئه . والدليل لابد أن يكون مستازماً المداول ؛ 
حبث يازم من محقق الدليل نحقق الدلول ؛ بل هو مناف لحدوث 
العام مناقض له ١‏ وهو يقتضى امتناع حدوث العالم . بل امشاع حدوث 


٤ 


شيء من الأشياء . وهذا يقتضى بطلانه في نفسه . وإنه لو صح لم يدل 
إلا على نقيض الطلوب ‏ ونقيض مايقوله كل عاقل . 


فإن كل عاقل بعلل حدوث الحوادث في اللة . سواء قبل بقدم 
الأفلاك أم ١‏ بقل بذلك ؛ وذلك أن منی دللک على أن القادر يرجم 
أحد مقدوربه على الآخر بلا مرجع وأن الإرادة الأزلية الى 
نسبتها إلى حميع المرادات على السواء ‏ رجحت عراداً على عراد بلا 
مرجح ٠‏ غير المرجح الذي نسيته إلى جميع المرجحات نسة واحدة 
لا يتفاضل . 


ومن المعلوم أن القول بترجيح وجود الممكن على عدمه بألا مجح . 
أو ترجبح أحد التائلين على الآخر بلا سب يقتضى ذلك باطل فى 
بديمة العقل . ولو قبل : إن ذلك صحيم لبطل الدليل الذي يستدل به 
على ثبوت الصانع ٠‏ وحدوث العالم » فإن مبنى الدليل على أن الحدث 
لابد له من محدث . وذلك بستازم أن ترجيم الحدوث على العدم لابد 
له من مرجم . ولا بد أن يكون الحدث المرجح قد حدث منه مايستازم 
وجود اللحدث ٠‏ الذي جعله موجوداً . وإذا لم بازم وجوده كان وجوده 
ا تمكناً : فكان مختملا للوجود والعدم . 
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ما أمكن حدوثه إن لم حصل له ما يستازم حدوثه لم حصل . ما شاء 
الله كان لا محالة ووجب وجوده عشيثة الله ٠‏ ومالم بشأ م یکن ؛ بل 
تشع وجوده مع عدم مشيئة الله تعالى له » شا شاء الله حدوثه كان 
لازم الحدوث. واجب الحدوث عشيئة الله لا بنفسه . ومام بسأ 
حدوثه كان متنع الحدوث . لازم العدم . واجب العدم ؛ لأنه لم توجد 
مشدئة الله المستلزمة لدوثه . 


تم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العام واا روش 
الدليل لابدل على الحدوث : بل يقتضى عدم الحدوث ؛ لأن حدوث 
الموادث بعد أن لم تكن عن ذات لم تزل معطلة من الفعل باطل ٠‏ فيكون 
العام قدعا . وعبروا عن ذلك أن حميع الأمور العتبرة فى كونه فاعلا 
إن وجدت ف الأزل لزم وجود الفصل فى الأزل ٠‏ وإلا لزم خلف 
اللقتضى عن القنضى الام . 


وحنئذ فإذا وجد ت بعد ذلك ازم الترجيح بلا مرجح ٠‏ وإن) 
توجد فى الأزل فوجودها بعد ذلك اح حادث ؛ فيقتضى أعرا حادثاً » 
وإلا لزم الحدوث بلا محدث ٠‏ وحينئذ فيازم تسلسل الحوادث . فإن 
القول فى هذا الحادث كالقول في غيره . وهذا مما تنكره المعتزلة 
وموافقوم المتكلمون . قالوا : فأنتم بين أمرين : إما إثبات التسلسل 
فى الحوادث ٠‏ وإما إثبات الترجيح بلا مرجسم » وکلاها متنع عند . 


11٦ 


ثم زعم هؤلاء الفلاسفة أن العام قديم بناء على هذه الحجة. ومن 
سلك سسل السلف. والأعة أثت ما أثنته الرسل من حدوث العام 
بالدليل العقلٍ . الذي لامحتمل النقيض . وبين خطأ المتكلمين من المعتزاة 
وتحومم ٠‏ الذين خالفوا السلف والأئة اداع بدمة مخالفة للشرع 
والعقل وبين أن ضلال الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العام . وعخالفتهم 
العقل. والصمرع _- أءظم من ضلال أولئك ٠‏ وبين أن الاستدلال عل 
حدوث العام لايحتاج إلى الطريق التى سلكها أولئك المتكلمون . بل 
کن إثبات حدوثه بطرق أخرى عقلية صجيحة ٠‏ لا بعارضهاعقل صريم . 
ولا نقل ججح . وثنت بذلك أن ما سوی الله فإنه محدث ٠‏ كاي بعد 
أن لم يكن . سواء سمي جسما أو عقلا أو نفساً أو غير ذلك . 


ون أولئك اللتكلمين من المتزلة وأنباعهم . لما لم يكن فى حجتهم 
إلا إثبات حدوث أجسام العام قالت الفلاسفة ومن وافقهم من 
الأغرية بيد کل يقار > والرازي ‏ والآمدي وغيرم ‏ إن لم 
تقيموا دلبلا على نفي ماسوى الأجسام . وحينئذ فإئبات حدوث أجسام 
العام لا بقتضي حدوث ما سوى الله ء إن ل توا أن کل ماسواه جسم ؛ 
وتم م تنبتوا ذلك ؛ ولهذا صار بعض المتأخرين كالأرموي ومن 
وافقه من أهل مصر .كأبى عد الل القشيري ‏ إلى أن أجسام العام 
محدثة . وأما العقول والنفوس فتوقفوا عن حدوتها . وقلوا بقدمما . 


يحض 


دزت بعض التصورات » والإرادات » التى حدث للنفوس ٠‏ فيصير 
ذلك ساً لحدوث الأجسام > وهذا القول كا أنه معلوم البطلان في 
العرع فهو أبضاً معلوم البطلان فى العتقل .كا سنينه إن شاء 
EET‏ 


فنقول : الدليل الدال على أن كل ما سوى الله حدث بتتاول 


هذا وهذا : 


و « أبضاً » فإذا كان موجا بالذات كان اختصاص حدوث أجسام 
العام ذلك الوقت دون ماقبله وما بعده يفتقر إلى خصص ٠‏ والموجب 
بذاته لايصدر عنه ما حتص بوقت دون وقت ؛ إذ لو حاز ذلك لم 
يكن موجا بذاته ؛ ولجاز حدوث العام عنه » ولأن النفوس التى تليتها 
الفلاسفة هي عند حمبورم عرض قام مجم الفلك ؛ فيمتنع وجودها 
به بدون الفلك . وعند ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائ بنفسه »لكنها 
منعلقة الجسم تعلق التدبير والتصريف . وحينئذ فاو وجدت ولا تعلق 
لما الجسم لم تكن نفساً ؛ بل كانت عقلا » فعم أن وجود اأنفس مستازم 
لوجود المسم . 


فإذا قال هؤلاء : إن النفس أزلية دون الأجسام كان هذا القول 
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اطلا بصريم العقل . مع أنه لم يعرفبه قائل من العقلاء قبل هؤلاء . 
وإغا ألا هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة دلبل المتكلمين على حدوث الأجسام : 
وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود وبمحكن غير الأجسام : 
وإثبات الموجب بالذات ؛ فاما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لهؤلاء 
ولحؤلاء : لزم هذا . مع أنهم متناقضون فى المع بين هذين ؛ فإن 
عمدة المتكلمين على إبطال حوادث لاأول لبها . 


وتمدة الفلاسفة على أن الؤثرية من لوازم الواجب بنفسه . فإذا 
قالوا بقدم نفس لها تصورات وإرادات لا تتناهى : لزم جواز حوادث 
لا تتناهى ؛ فبطل أصل قول المتكلمين الذي بوا عليه حدوث الأجسام ؛ 
فكان حينئذ موافقهم التكلمين بلا حجة عقلية » فل أنهم ججعوا 
بين المتافضين . 


وأو عبد الله ابن الخطيب وأمثاله كانوا أفضل من هؤلاء ‏ وعرفوا 
أنه لا يمكن المع بين هذا وهذا . فل يقولوا هذا القول التناقض . 
وم تدوا إلى مذهب السلف والأئة . وإن كانوا يذكرون أصوله فى 
مواضع أخر ٠‏ وبثتون أن حمهور العقلاء يلتزمونها . فاو تفطنوالما 
بقوم بذات الله من كلامه وأفعاله المتعلقة بعشيئته وقدرته ودوام اتصافه 
بصفة الال . خلصوا من هذه الحارات . 
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وحن ننبه على بعض الطرق العقلية ٠‏ التى يعم بها حدوث كل ما 
سوى الله تعالى . فنقول : 


من الطرق» الى بعلم بها حدوث كل ماسوى الله هي أن يقال : 
لو كان فيا سوى الله شىء قديم لكان صادرا عن علة تامة . موجبة 
بذامها ٠‏ مستازمة لعلو ها . سواء ثبت له مشيئة أو اختيارء أو م ثبت ؛ 
فإن القدم الأزلي الممكن الذي لا بوجد بنفسه لا يتصور وجوده إن لم 
يكن له فى الأزل مقتض تام يستازم ثبوته . 


وهذا م أ نه معلوم إضرورة العقل فلا زاع فيه بين العقلاء ٠‏ 
فلا يقول أحد : إن القدم الأزلي صادر عن مۇر لا يلزمه أثره ٠‏ فلا 
يقول : إنه صادر عن علة غير نامة مستازمة لغير معلولها ٠‏ ولا يقول : 
انه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه موجه ومقتضاه . ولا يقول : انه 
صادر عن فاعل بالاختبار كن أن بتأخر مفعوله ؛ فإنه إذا أمكن تأخر 
مفموله أمكن أن يكون ذلك القدم الأزلي قدا أَزلياً ٠‏ فيكون ثبوته في 
الأزل تمكناً . ولس فى الأزل مايستازم ثبونه فى الأزل ٠‏ فيمتتع 
وه فى الأزل ؛ فإن ثبوت الممكن الأزلي بدون مقتض تام مستازم له 
متتع بضرورة العقل ؛ إذ قد عل بصريح العقل أن شنا هن المكناث 
لايكون حتى يحصل القتضى التام ٠‏ المستازم لشوته . 


° 


ومن نازع في هذا من العتزلة وغيرم . وقال إنه لا يتتبي إلى 
حد الوجوب ؛ بل يكون العقل بالوجود أولى منه بالعدم > فإنه لم ينازع 
فى أن القادر الحنار عتنم أن يكون مقدوره الممين أزلاً ٠‏ مقاراً له ؛ 
بل هذا مما لم بنازع فيه لاهؤلاء ولا غبرم . 


فين أنه لو كان شىء مما سوى الله أزليا لازم أن يكون له مۇر 
أو قدر أنه فامل بلإرادة ‏ وأن مراده العين بيكون أزلنا 
ار 4 


وإذا كان كذلك فنقول : شوت علة تامة أزلية ممتتع » فإن العلة 
التامة الأزلية لستازم معلو ها ٠‏ لا يتخلف عنها شىء من مماولها ؛ 
فإنه إن مخلف عنها لم تكن علة تامة لمملولها ؛ ؛ فيمتنع في العيء الواحد 
ا ا و كلف ينه م أو ن و 
فإن الموجب بلذات لشىء لايد أن يكون ذلك الوجب خبعه مقار قا 
ناته ٠‏ والعلة الثامة هي التى بقارنها مملولها . ولا بتأخر عنها شيء من 
معلو ما ٠‏ فلو تأخر عنها شيء من معلولها لم تكن علة نامة لذلك المستأخر . 
والفلاسفة يسامون أن ليس علة تامة فى الأزل يع الموادث التى 
محدث شيئاً بعد شيء . فإن ذلك جع بين النقيضين ؛ إذ بنع أن 
يكون علة تامة أزلية لأمى حادث عنه غير أزلي . 
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وإن شت قلت : كشع أن کن جرچا ای الارل لاحن 
حادث ليس رل ؛ سواء كان إجابه بواسطة أو بغير واسطة . فإن 
تلك الواسطة إن كانت أزلية كان اللازم لما أَزلياً ٠‏ وإن كانت حادثة 
كان القول فما كالقول فى الحادث بتوسطها . وهذا الذي ساموه معلوم 
أبضاً بصريم العقل . فا مقدمة برهانية مسامة ؛ لكن يقولون : إنه علة 
تامة لما هو قدي كالأفلاك عندم . وليس علة تامة للحوادث ٠‏ وهذا 
ايضا باطل . 


وذلك أن كل مايقال : إنه قد كالأفلاك . إما أن يجب أن 
يكون مقارناً للحوادث كا يقولون فى الفلك : إنه يجب له لزوم الحركة . 
وإنه لم بزل متحركاً . وإما أنه لاحت أن يكورن. مقارنا العو عن 
الحوادث ٠‏ فإن كان الأول لزم أن يكون علة نامة للحوادث ٠‏ وكونه 
علة ثامة للحوادث محال ؛ لأن ما قارنته الحوادث وم مخل مها بل هي 
لازمة له أمتنع صدوره عن الموجب بدوهاء ووجود امازوم بدون 
اللازم محال . وإذا كانت المركة لازمة للفلك . كا يقولون : فوجود 
الفلك بدون المركة محال . فالموجب بذاته الذي هو علة 'امة للفلك . 
يجب أن يكون علة نامة موجبة للوازمه » وعلة نامة فى الأزل حركته . 
ككن العلة النامة الأزلية لا يجوز أن تكون علة ثامة أزلية للحوادث . 
لا الحركة ولا غيرها . لأنه يجب وجود معلولها الذي هو موجها ومقتضاها 


۲۲ 


فى الأزل ٠‏ وألا يتأخر عنها شىء من موجها » ومقتضاها ٠‏ ومعلولها . 


والحركة التى نوجد شيا فشيثاً هي وغيرها من الحوادث التى حدث 
شيا بعد شيء ليس واحد مہا قدا : بل كل مها حادث مسسوق بآخر: 
فيمتنع أن يكون شيء مها معلولاً للعلة النامة الأزلية ؛ لامتناع أن يكون 
حادث من الحوادث قدعا . وبمتنع وجود جوع الحوادث فى الأزل » 
وتنع وجود المستازم للحوادث إلا مع حادث من الحوادث أو مع جموع 
الحوادث . وإذا كان كلاها تلع ا قدا امتتع ا شي 

ما يستازم الحوادث قدعاً ان يكون لعىء من الحوادث أو 
السام الحوادث علة نامة قدعة ؛ فامتنع طدور اطراد :او شيء 
مها ٠‏ أو من مازوماتها عن علة نامة قدعة ؛ فام متنع أن يكون شيء 
لا خلو عن الحوادث صادراً عن علة نامة 3 ان کن 
الفلك المقارن للحوادث علة تامة أزلية قدعة . ولو كان قدعاً لصدر ء 
علة نامة قدعة . فإذا لم يكن قدعاً إلا إذا كان القنضى التام 'ابتاً فى 
الأزل > وثبوت القتضى النام له متتع i‏ قدمه ممتتع . 

وأما إن قىل : إن القدم شيء غير مقارن للحوادث . ولامستازم 
لها . مثل أن يقال : القدم أعيان ساكنة . هي المعلول الأول . فيقال 
ذلك الغاول مآ أن و دو حال “مرخ ارال ا وم 
اوو درا | ل جرد 


۳ 


فان حاز حدوث حال من الأحو ال له امتنع حدوث ذلك الحادث 
عن علة تامة أزلية ‏ وهو الموجب بلذات ما تقدم . وكا هو معلوم 
ومتفق عليه بين العقلاء ‏ ولا بد من محدث . والمحدث إن كان سوى 
لله فالقول فى حدوثه إن كان محدثاً . أو فى حدوث ذلك الإحداث له 
بعد أن لم يكن > كالقول فى حدوث ذلك الحادث . وإن كان هو الله 
تعالى امتنع أن يكون موجباً إلذات له ؛ إذ القديم لايكون موجاً بالذات 
لحادث ‏ كا بين فامتنع شبوت العلة القدعة . وإذا لم يكن الصانع موجباً 
الذات - فلا يكون ءلة نامة ‏ امتنع قدم شيء من العالم ؛ لأنه لا يكون 
قدم إلا عن علة تامة. وإن قبل إنه لا جوز عدوت 11 فرش دعا 
معلولا للأول ؛ فهبذا مع أنه لم بقل به أحد من العقلاء فهو 
باطل ؛ لوجوه : 

«أحدها» أن واجب الوجود نحدث له النسب والإضافات باتفاق 
المقلاء ؛ فحدوث ذلك لغيره أولى. 

« الثاتى » أن الحوادث مشهودة فى العام العلوي والسفلي . وهذه 
الحوادث صادرة عن الله : إما بوسط أو بغر وسط . فإذا كانت بوسط 
فتلك الوسائط حدثت عنها أمور بعد أن لم تكن ؛ فازم حدوث الأحوال 
للقدم ؛ را كاهو الصانع أو كان هو الوسائط للصانع . 


۲٤ 


وإن قبل : القدم هو شيء لبس بواسطة فى شيء آخر . قيل : 
لابد أن يكون ذلك قابلا لحدوث الأحوال . فإنه عكن حدوث النسب 
والإضافات لله عن وجل الضرورة واتفاق العقلاء ‏ فإمكان ذلك لغره 
أول..ة:وإذا كان قابا لما أمكن أن مدت له الأحؤال: + € ناث 
لغيره من الممكنات ؛ فان الله لا بمتدم حدوث الحوادث عنه : إما بوسط 
وإما بغير وسط ؛ فإذا كان ذلك قابلا ٠‏ وصدور مثل ذلك عن الصانع يمكن 


امك عدوت الحوادث عنه أو فيه بعك أن لم يكن . 


وحبنئذ فالقول فى حدوثما كالقول فى حدوث سار ما محدث عنهء 
وذلك محال من العلة التامة المستازمة لعلولها . فقد بين هذا الرهان 
الاه أن كون الأول علة تامة لعىء من العالم ‏ محال» لا فرق فى ذلك 
بين الفلك وغيره ؛ سواء قدر ذلك الغير جسا ا 
قدو ارما ا عه ك بقوله الفلاسفة الدهر 
كلفارابى ٠‏ وابن سينا وأمثاللما ٠‏ وسلفها من اليونان . فإنهم 27 
الفلك مستازم ا القدعة . والعقول والنفوس مستازمة للحوادث 
اتی محدث عنهاء فكل مہا مقارن للحوادث . لا جوز تقدمه علييا مع کون 
ذلك جميعه معلولا للموجب بذاته » فإذا تبن أن الموجب بذاته تلع أن لصدر 
یالرل نادت أو تان م الحادث . بطل كون صا: نع العالم علة تامة فىالأزل » 
ا ال 
فهذا بیان أن كل ما سوى الله حدث كان بعد أن لم يكن » سواء قبل 
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مجواز دوام الحوادث ٠‏ أو قبل بامتناع ذلك . 


فإنه إن قيل بامتناع دوام الحوادث لزم حدوث كل مالا حلوعن 
الحوادث ٠‏ وإن قبل بجواز دوام الحوادث فكل مها حادث بعد أن لم 
يكن مسبوقا بالعدم » وكل من العام مستازم لجادث بعد أن لم يكن 
مسبوقاً بالعدم » وكل من العا وکل ما كان مصنوعا وهو مستازم 
للحوادث امتنع أن نکن صانعه علة تامة قديمة موجبة له ؛ فإذا امتنع ذلك امتنع 
أن يكون قدعاً فامتنع أن كك ن من العام ماهو قد بعينه . 


وأماكون الرب لم زل متكا إذا شاء؛ أو لم بزل فاعلا تقوم به 
الأفعال عشيئّه ونحو ذلك فهذا هو الذي قاله الساف والأعة ؛ فين 
أن الذي قاله السلف والأتئمة هو الحق المطابق المنقول والمعقول . 


وأماكون قول الفلاسفة أبطل من قول العتزلة ء فإنه يقال لمم : 
أوائك جوزوا حدوث الموادث عن ذات لم نزل غير فاعلة» ولا يقوم 
مها حادث ولا يصدر عنها حادث ٠‏ وأتتم قلتم الحوادث الداكة الحتلفة 
تصدر عن هذه الذاتء وزدتم فى تفي الصفات عنهاء فجعلتموها وجوداً 
مطلقاً برط الإطلاق أو ما يشبه ذلك . فقولكم فى نفي الصفات عنها 
أعظم من قول العتزلة . 


شف 


وقلتم : هو موجب بذانه علة تامة أزلية يقارنها المعلول الأزلي ء 
فلا يتأخر عنها . ومعلوم أن صدور الحوادث الحتلفة عن العلة التامة 
الضيطة ار ال ا وساولها قد اغ 
صدور الحوادث عن قادر مختار بعد أن لم تكن صادرة عنه » فإن كان 
حدوث الحوادث عن القدم الذي لم يقم به حادث ممتنعا فقول أشد 
شاعا ٠‏ وإن كان مكنا فقول العتزلة أقرب ؛ فإن قولهم : إن اقتضى 
أن لا يكون للحوادث سبب حادث . فقول يقتضي أن لا يكون للحوادث 
دت ااا و اکر ادت مشبركةه والحدت لز بن آن. کن فتوحودا عند 
وجودها . ولا بد أن يكون كلا بعتير ق. الأحذات ةا سنك 


الأحداث . وذلك تلع صدوره عن علة تامة . 


فتبين أن المقدمات التى احتس بها الفلاسفة على المعتزلة وأتباعهم على 
النامة الأزلية تستازم معلوما . وأن البارى إن ل يكن علة تامة أزلية ازم الحدوث 
بلا ساب ء وإنكان علة تامة أزلية لزم مقارنة معلوله ؛ فيزم قدم العا . 

أما كونه علة نامة فمتدع ؛ لأن العلة النامة الأزلية يقارنها معلولها 
كله ٠‏ لايتأخر عا شيء من معلوطما . والعالم لا ينفك من حوادث 
دقارية له بالضرورة 3 واتفاق جاهير العقلاء 3 وما کان اتنا لاحوادث 
امتنع كونه معلول العلة النامة الأزلية ؛ لامتتاع كون الوادث حادثة 


¥ 


عن علة تامة أزلية » فانه ما من حادث إلا وهو مسبوق بالعدم . فلس 
هو علة تامة لشيء منها » وما من زمن بقدر إلا وفيه حادث ٠‏ فلاس هو 
057 الأوقات علة تامة ٠‏ لا فى الماضى ولا المستقبل ؛ فامتنع أن 
يكون علة تامة وهو المطلوب ؛ فيلزم من ذلك كون كل ماسواء 
محدثا . سواء قيل بتسلسل الحادثة أو لم يقل . 


وأما قوهم : إن لم يكن علة تامة أزلية » لزم الحدوث بلا سبب . 
فبقال لهم : هذا إا يلرم إذا لم يكن متكلا إذا شاء ‏ تقوم به 
الأفعال الاختيارية بقدرته تعالى - وإلا فعلى هذا التقدير لم بزل ولا 
بزال قادرا على الفمل متكلا إذا شاء » وحينئذ ها حصل عشتته وقدرته 
من أقواله وأفعاله يكون هو السب لا بعده . 


وإن قالوا : هذا يستازم قيام الحوادث به . قبل لهم أولاً : قيام 
الحوادث بالقديم حائز عندم . ومن أنكر ذلك من أهل الكلام فلا 
أنكره لاعتقاده أن ما قامت به الحوادث فهو حادث . فإن كان هذا 
الاعتقاد جبحا بطل قول؟ بقدم الأفلاك . وإن كان باطلا بطلت حجة 
من قال : إن القديم لاتقوم به الحوادث : فلا عكتم على التقديرين 
أن نقولوا إنه لاتقوم به الحوادث ؛ لكن أتتم نفيتم ذلك بناء على في 
الصفات . وقولك فى نني الصفات فى غابة الفساد. ودليلكم عليه قد 
بين فساده فى غير هذا الموضع وق طلا عاد كر کر : 


۲۸ 


و « اة » فإذا كان القول محدوث العالم مستلزما لإثبات الصفات 
وقيام الأفعال باه » كان ماذ كرناه من دليل حدوته دللا على أن العام 
محدث . وأن محدئه موصوف بالصفات القائة به . فاعل الأفمال 
الاختيارية القائة به . كما دلت على ذلك النصوص الإلهية المتواترة عن الأنساء 
من ا ان وور اال . وذلك ما بين موافقة العقل الصريح 
لنقل المحيح ٠‏ والقضايا المقلية الى هي أصول فطر العقلاء ٠‏ ومنتبى 
عقلهم توافق ذلك . واعتبر ذلك بما ذكره أبو عبد الله بن الخطيب 
الرازي ٠‏ فى كتابه « الأربعين » فى ضبط المقدمات التى حكن الرجوع 
إلا فى إشات المطالب العقلة . 


قال : واعر أن هنا « مقدمتين » يفرع المتكلمون والفلاسفة 
أكثر مباحهم عليها . 

« المقدمة الأولى » مقدمة الجال والنقصان . كقولمم هذه الصفة 
اللقصان فيجب نفيها عن الله > وأكثر مذاهب المتكلمين مفرعة عل 
هذه المقدمة . 

إلى أن قال : 

» أا المقدمة الثانة 32 وهي مقدمة الوجوب 0 والإمكان 3 وهذده 


۹4 


القدمة فى غاية الععرف والعلو > وهي غابة عقول العقلاء . قالوا : 
الوجود إما نواعت اوإنا مكنمو المكن لابه لثمن واعب. + وكذلك 
الواجب لاد أن يكون واجاً فى ذاته وصفانه ؛ إذ لو كان مكنا لافتقر 


إلى قور شل : 


« أما القدمة الأولى » وهي أنه واجب لذاته : فهذا له لازمان : 
الأول أن يكون منزهاً عن الكثرة فى حقيقته ٠‏ ثم بازم في ذاته أمور : 


لا حون فرداً . وإذا لم يكن متحيزاً كن ف جبة 


و«ثانها » أن لا يكون واجب الوجود أ كثر من واحد ٠‏ ولو 
كان أكثر من واحد لاشتركا فى الوجوب . وتبابنا في التعيين. وما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز ؛ فيلزم كون كل واحد منها مركباً في نفسه . وقد 
فرضناه فرداً هذا خالف اللازم الثاتى ؛ لكونه واجب الوجود لذاته أن 
لايكون الا ولا محلا . والأفعال الافتقار هي . 


قلت : ولقائل أن يقول : هذا هو أصل الفلاسفة فى التوحيد 
الذي نفوا به صفاته تعالى . وهو ضعيف جداً . 


مرف 


والأصل الذي بوا عليه ذلك ضعيف جداً . وإ ن كان اشتبه على 


وقولهم : إن الواجب لا يكون إلا واحداً . قصدوا به أنه ليس 
له عل ولا قدرة > ولا حياة ولا كلام بقوم به » ولا شىء من الصفات 
القائمة به ؛ لأنه لو كان كذلك لكان الواجب أكثر من واحد.ءم 
بقوله المعترلة إنه لس له صفات قدعة قائمة بذاته ؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان القدے أكثر من واحد . 


ولفظ « الواجب . والقديم » يراد به الإله الحالق سبحانه . 
الواجب الوجود القديم فهذا لس إلا واحدا » وبراد به صفاته الأزلية 
وهي قديمة واجبة بتقدم الوصوف . ووجوبه لم يجب أن تكون ممائلة 
لهء ولا تكون إلا . ما أن صفة النى لست بنى » وصفة الإنسان 
والخوآن: لمت اسان ولا وان .و6 أن صف اغدت: إن كانت 
محدثة فوافقتها له في المدوث لايقتضى ممائتها له ء وما ذكروا من 
الحجة على ذلك ضعيفة . 


فإذا قالوا : لو كان له عل واجب بوجوب العام لكان الواجب 
أكثر من واحد . قيل له : ول قلتم بامتناع كون الواجب أكثر من 


واحد ؛ إذ كانت الذات الواجة إلا واحداً . موصوفا بصفات الكل . 


۴1 


قولحم : لو كان أ وعد لاشتركا فى الوجوب ٠‏ وشاينا فى 
التسين . وما به الاشتراك غير مابه الامتياز ؛ فبلزم أن يكون كل مها 
رکا ق ةوفه قرطتو قره هذا لى 


بقال له فى جوابه قول القائل اشتركا فى الوجوب . وتبانا فى 
التعيين . ترد به أن الوجوب الذي مختص كلا منها شاركه الآخر فيه 
أم تريد آنا اشتركا فى الوجوب المطلق الكلي . 


والأول باطل لا بره عاقل . وأما الثانى فيقال : اشتراكها فى 
المطلق الكلي . كاشترا كه في التعمين المطلق الكلى . فإن هذا له 
تعيين بخصه ‏ والتعبينان يشتركان فى مطلق النعيين . وكذلك هذا له 
حقيقة مخصه » وهذا له حقيقة مخصه . وها يشتركان فى مطلق الحقيقة 
وكذلك ددا رذات: لصم ها ولد ذات عن .وها يشر كان 
فى مطلق الذات . وكذلك سائر الأسماء الى تعم بالإطلاق ٠.‏ 
ونخص بالتقييد كاسم الوجود والنفس ٠‏ والماهية وغير ذلك . 


وإذا كان كذلك فعلوم آنا اشتركا فى الوجوب المطلق ٠‏ وامتاز 
كل ما بوجويه تعن مخصه . وحينئذ : فلا فرق بين الوجوب والتعبين . 


فقول القائل : ف الحوية الطلق: ونا ناشين ق 


۳۴۲ 


كقول القائل اشتركا في التعيين الطلق ٠‏ وتبانا بالوجوب الخاص . 
ومعلوم أن مثل هذا لامندوحة عنه » سواء سمي ركبباً أو لم يسم . 
فلا حكن موجود محلو عن مثل هذه المشاركة والسايئة . لا واجب 
ولا غيره . وماكان من لوازم الوجود كان نفيه عن الوجود 
لواحن ا : 


و« أيطاً » فالشترك المطلق الكلي لايكون كلياً مشترکا إلا فى 
الأذهان لا في الأعبان ٠‏ وإذا كان كذلك فليس في أحدما شىء بشاركه 
الآخر فيه في الخارج ؛ بل كل مااتصف به أحدها لم يتصف الآخر 
بعينه » ولم بشاركه فيه : بل لا بشابهه فيه . أو ائله فيه . وإذا كان 
الاشتراك ليس إلا في مافي الأذهان لم يكن أحدها مركاً في مشترك 
ويز ؛ بل يكون كل منها موصوفاً بصفة مخصه . لا بشامهه الآخر 
فها » وبصفة شابهه الآخر فا ٠‏ وهذا لا محذور فيه . 


وأيضاً فيقال : هذا منقوض بلوجود ٠‏ فإن الوجود الواجب 
والمكن بشتركان في مسمى الوجود . ويباين أحدها الآخر بخصوصه ؛ 
فيلزم تركيب الوجود الواجب مما به الاشتراك . وما به الامتماز ؛ ها 
كان الحواب عن هذا كان الحواب عن ذلك . 


وه أيضاً » فيقال : هب أن عيتم هذا ركبا . فل قلتم إن 


اا 


هذا ممتتع على موجود من الموجودات ٠‏ واجباً كان أو مكنا ؟ مع أن 
النازع يقول هذا المغى الذي نفيتموه ٠‏ وسيتموه تركيياً . هو لازم 
لكل موجود . 

قولحم : وقد فرضناه فردا . قيل : هب أنك فرضتموه كذلك ؛ 


لكن جرد فرضم لا يقتضى أن يكون فرداً بالعنى الذي ادعيتموه إن لم 
بقم على ذلك ليل ]: 


۳٤ 


وسیل فرس الا را وعم 


عن بيان مايجب على الإنسان أن بعتقده . وبصير به مسلاً ؛ 
بأوضم عبارة وأبنها ٠‏ من أن مافي الصاحف هل هو كلام الله 
القدم ؟ أم حو عبارة عنه لا نفسه ٠‏ وأنه حادث أو قدم . وأ نكلام 
الله حرف وصوت ؟ أم كلامه صفة قا به لا تفارقه ؟ وأن قوله تعالى : 
( اليَحمنْعلَالمرشآستوى ) حقيقة أم لا ؟و أن الإنسان إذا 
اجر ا انهل اف عن أن ا و 
أو من به كا أل . هل يحكفيه ذلك في الاتقاد أم يجب 
عليه التأويل ؟ 


فأعاب : الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيرء مادل 
عليه کناب الله > وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » واتفق عليه سلف 
المؤمنين » الذين أثتى اله تعالى علييم وعلى من اتتعهم ٠‏ وذم من اتبع 
غير سييلهم . وهو أن القرآن الذي أزله اله على عبده ورسوله 
كلام الله تعالى . وأنه مزل غير مخلوق ٠‏ منه بدأ وإليه يعود ٠‏ وأنه 
قران کرم »ف كناب مکو . لا يمه إلا المطبرون ٠‏ وأنه 


Fo 


( ايد * وِلوَحِتحَفُوطرٍ 2٠.)‏ وأنه كا قال تعالى : ( وَإِتَمفِأٌ 
الكت لديت الم كك ) وأنه في الصدور . كم قال الى صلى الله 
es‏ : « استذكروا القرآن فلبو أشد تفصياً من صدور الرحال 
من العم في عقلها » وقال الى صلى الله عليه وسم : « الجوف الذي 
لبس فيه شيء من القرآن كلبيت الحرب » وأن ما بين لوحى الصحف 
الذي كتبته الصحابة رضي الله نمم كلام الله »كا قال انى صلى الله 
عليه وسم : « لاتسافروا القرآن إلى أرض العدو ؛ مخافة أن 


تناله یدہم ¢« 
فهذه « اجخلة » تكن السلم في هذا الباب. 


وأما تفصيل ماوقع فى ذلك من الزاع فكثير منه يكون كلا 
الإطلاقين خطأ . ويكون الحق فى التفصيل . ومنه مايكون مع كل 
من المتنازعين نوع من الحق ٠‏ ويكون كل مها ینکر حق صاحبه . 


وهذا من التفرق والاختلاف الذى ذمه الله تعالى ونهبى عنه ٠‏ فقال : 
sf CALI E‏ ْ 1 

) وَإنَأَذِينَ أختلفوافى الكتاب لن شقان بيار ( وقال : 

) ولا تکونوا الین رفوا وا تومن بعد ماجا هال ( وقال ٠‏ 


م 
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.) إلا ا لذن أونوه من بعد ماجاء نهم الينت باتهم‎ 


۳٦ 


فالواجب على اسل أن يازم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
وسنة خلفائه الراشدين . والسابقين الأولين من الهاجرين والأنصار ؛ 
والذين اتعوم بإحسان . وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن 
أمكنه أن يفصل الزاع بلعم والعدل وإلا استمسك بلجل الثابتة بالنص 
والإجماع ٠‏ وأعمرض عن الذين فرقوا ديم وكانوا شيعاً ٠‏ فإن مواضع 
التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن انباع الظن ٠‏ وما هوى الأنفس . 


وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل بسان ما كان عليه سلف 
الأمة > الذي اتفق عليه العقل والسمع . وببان ما يدخل فى هذا الاب 
من الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة . ولكن نذا كر منها 
جملة مختصرة بحسب حال السائل . 


والواجب أعى العامة بلحل الثابتة بلص والإجماع ٠‏ ومنعهم من 
اون فى التفصيل الذي بوقع بيهم الفرقة والاختلاف ٠‏ فإن الفرقة 
والتفصيل الختصر أن نقول : من اعتقد أن المداد الذي فى لصحف 
وأصوات الصاد قدعة أزلية فهو ضال مخطئ . مخالف للكتاب والسنةء 
وإجاع السابقين الأولين > وسار علماء الإسلام ٠‏ ولم بقل أحد قط من 


يضف 


عاماء المسامين إن ذلك قدم . لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرمم 
ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد ومحوم فو 
مخطى فى هذا التقل » أو متعمد للكذب ؛ بل اللنصوص عن الإمام 
أحمد وعامة أحابه تتديع من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق .م 
جبموا من قال : اللفظ بالقرآن مخلوق . 


وقد سف او بكر المروزي أخص أسحاب الإمام أحمد به 
فى ذلك رسالة كيرة مسسوطة ٠‏ ونقلها عنه أبو بكر الخلال فى « كناب 
السنة » الذي حع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أمة السنة في أبواب 
الاعتقاد . وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول بأن لفظي 
بالقرآن غير مخلوق معارضة لن قال : لفظي بالقران لوق ٠‏ فبلخ 
ذلك الإمام اخ 3 فأنكر ذلك إنكرا شديداً و من قال ذلك 
وأخبر أن أحداً من العاماء لم يقل ذلك . فكيف يمن زعم أن صوت 
المد قدم ! وأقبح من ذلك من مح عن بعض العلاء أن المداد الذي 
فى الصحف قدي . وجميع اة أصحاب الإمام أحمد وغيرم أنكروا 
ذلك . وما علمت أن عالاً يقول ذلك إلا ما بلقنا عن بعض الال : 
من الأكراد ونحوم ° 

وقد ميز الله فى كتابه بين الكلام والداد » فقال تعالى : ( قل ٠‏ 
الود داك توق لیران قد کت ری وَلوْحِنينوسه ) 


سس سے سے 


۳۸ 


فهذا خطأ من هذا الانب . وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في 
الصدور . کا أن الله معلوم بالقلوب » وأنه متاو بالألسن ٠ك‏ أن 
اهرهم رو ديالا لسن ادو که کن بق الف ب 16 أ اذ 


مكتوب . 


وجل ترت القرآن فى الصسون والألشة والفاحف: .مكل كنوت 
ذات الله تعالى فى هذه المواضع ؛ فهذا ‏ أيضاً ‏ مخطى فى ذلك . 
فإن الفرق بين ثبوت الأعيان فى الصحف . وبين ثبوت الكلام فما 
بين واضح ؛ فإن الموجودات لما أربع عرانب : عرتبة فى الأعبان ٠‏ 
ومرتبة فى الأذهان ٠‏ ومرتبة فى اللسان » وعرتبة فى البنان. فالعم بطابق 
العين ٠‏ واللفظ يطابق العم ٠‏ والخط يطابق اللفظ . 


فإذا قبل : إن العين فى کناب الله کا فى قوله : ( وکل سىء 
فیالزَسّرٍ ) فقد عل أن الذي فى الزر إنا هو الخط المطابق للفظ 
الطابق للعلم ٠‏ فبين الأعيان وبين المحف عرتتان ‏ وهي اللفظ والخط. 
وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحف مرتبة ٠‏ بل نفس الكلام 
يجعل فى الكتاب ٠‏ وإن كان بين الحرف اللفوظ والحرف المكتوب 
فرق من وجه آخرء إلا إذا أريد أن الذي فى الصحف هو ذ كره والخبر 
عنه . مثل قوله تعالى : ( ولنه رزیل رت الاين * نَرلي ارو لين 
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ليک ) إلى قوله : ( وئه نى نراولت * لي كتايد نيمء كوا 
وده لی رر د و د 


فالذي فى زير الأولين ليس هو نفس القرآن التزل على مد 
صلى الله عليه وسل . فإن هذا القرآن لم بزل على أحد قبله صلى الله 
عليه وسل ٠‏ ولكن في زر الأولين دکر القرآن وخبرہ ٠ك‏ فيهاذكر 
تمد على الله عليه وسم وخبره 5٠‏ أن أفعال العباد فى الزير کا قال 
تعالى : ( ونع وة اشر ) فيجب الفرق بين کون هذه 
الأشاء فى الزر ٠‏ وبين كون الكلام نفسه في الزبر . ما قال تعالى : 
( إِنَهَلفَانكيم * فيكتب مُكنونٍ ) وقال تعالى : ( ينَنوأحمَامُطهَرة فيا 


فن قال إن المداد قد فقد أخطأ . ومن قال ليس في الصحف 
كلام اله وإغا فيه المداد الذي هو عبارة ع كلام الله فقد أخطأ ؛ بل القرآن 
فى الصحف کا أن سار الكلام فى الورق ٠‏ ك أن الأمة تمعة عليه » وكا 
هو في فطر المسامين » فإ نكل حرتة لها حك حصا . ولس وجود 
الكلام فى الكتاب كوجود الصفة فى الموصوف . مثل وجود العم 
والماة فى لها ء حتى يقال : إن صفة الله خلت رة .+ وار 
ولا الوجود فيه كلدليل الحض . مثل وجود العام الدال على الباري 
تعالى . حتى يقال : ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عز وجل ؛ 
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بل هو قسم آخر ؛ ومن لم بعط كل عرتة مما يستعمل فيا أداة الظرف 
حتها فبفرق بين وجود الجسم في الحيز وني المكان ٠‏ ووجود العرض 
الجسم ٠‏ ووجود الصورة بالرآة ٠‏ ويفرق بين رؤية الشيء بالعين 
بقظة ‏ وبين رؤيته بالقلب بقظة ومناما > ومحو ذلك . وإلا اضطربت 
علله الأمور . 


وكذلك سؤال السائل عما فى لصحف هل هو حادث أو قدم ؟ 
سؤال عمل ؛ فإن لفظ القدم أولا لس مأنوراً عن السلف . وما 
الذي انفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق . وهو كلام الله 
حيث تل > وحيث کنب . وهو قرآن واحد . وكلام واحد وإن 
تتوعت الصور التى بتلى فما ويكتب من أصوات الاد ومدادم . 
فإن الكلا مكلام من قاله متدئاً ٠‏ لا كلام من بلغه مؤديا ٠‏ فإذا معنا 
محدثاً يحدث بقول النى على الله عليه وسلم : « إا الأعمال بالنيات » 
قا : هذا كلام رسول الله صل الله عليه وسل لفظه ومعناه . مع 
عامنا أن الصوت صوت الملغ » لا صوت رسول التةصلى الله عليه وسلم 
وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم ونش . 


وحن إذا قلنا : هذا كلام الله لما نسمعه من القارئ ٠‏ ونرى في 
الملصحف . فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو . مع قطع النظر 
ما اقترن به النلاغ من صوت املع » ومداد الكاتب . 
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شن قال : صوت القارئ ومداد الكاتب كلام اله الذي ليس 
عخلوق فقد أخطاً > وهذا الفرق الذي ينه الإمام مد لمن سأله . 
وقه كرا :زر a O‏ ) فقال : هذا كلام الله غير مخلوق . 
فقال : نعم . فنقل السائل عنه أنه قال : لفظى بالقرآن غير مخلوق . 
فدعا به ا زرأ شديداً . وطلب ويه وتعزيره ٠‏ وقال : أنا 
قلت لك لفظي بالقران غير مخلوق ؟! فقال : لا ٠‏ وككن قلت لي لما 

قرا ُزْهْوَاسَّهأحدٌ ) : هذا كلام الله غير مخلوق . قال : فم 
تنقل عي مام أقله ؟! . 


فين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من الملغين المؤدين : 
هذا كلام الله . فالإشارة إلى حقبقته التى تكلم الله بها . وإ نكنا إها 
ممناها بلاغ المبلغ وحركته وصوته ؛ فإذا أشار إلى شىء من صفات 
الحلوق لفظه أو صوته أو فعله فعله . وقال : هدا غير مخلوق فقد ضل 
وأخطأ . فالواجب أن يقال : القرآ ن كلام الله غير مخلوق . فالقرآن فى 
الا ن ا الكلام فى الصحف ٠‏ ولا يقال اشنا 
من المداد والورق غير مخلوق ؛ بل كل ورق ومداد ف العام فهو خلوق ؛ 
وبقال أيضأ : القرآن الذي في الصحف كلام الله غير مخلوق . والقرآن الذي 
يقرؤه المسامون كلام الله غير مخلوق . 


ويتئين هذا الحواب بالكلام على « المسألة الثانبة» وهي قوله : 
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إن كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا ؟ فإن إطلاق الجواب فى 
هذه السألة نفياً وإثباتاً خطأ . وهي من الدع المولدة ء الحادئة بعد 
امائة الثالثة . لما قال قوم من متكلمة الصفاتبة : إن كلام الله الذي 
أل على أنسائه - كالتوراة » والإتجيل . والقرآن ٠‏ والذي لم بزل ء 
والكلات التىكون مها الكائنات . والكلات المشتملة على أخره ونه 
وخبره > لست إلا جرد معنى واحد . هو صفة واحدة قامت الله . 
إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة . وإن عبر عنها بالعربية كانت 
القرآن ٠‏ وإن الأمى والبي والخبر صفات لها . لا أقسام لما . وإن 
حروف القرآن مخلوقة . خلتها الله ولم يتكلم مها . ولبست من كلامه ؛ 
إِذ كلامه لا يكون حرف وصوت . 


عارضهم آخرون من اة فقالوا : بل القران هو الحروف 
والأصوات ٠‏ وتوم قوم أمهم يعنون بالحروف المداد . وبالأصوات أصوات 
الماد » وهذا لم يقله عا . 

والصواب الذي عليه سلف الأمة ‏ كالإمام أحمد والبخاري صاحب 
المحبح . فى «كتاب خلق أفعال الماد » وغيره ٠‏ وسار الأعة قبليم 
وبعدمم - أنباع النصوص الثابتة . وإجماع )١(‏ سلف الأمة . وهو 

. اسخة واتباع بدل وإجاع‎ )١( 
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أن القران جميعه كلام الله > حروفه ومعاننه . لس شىء من ذل ككلاما 
لغيره ؛ ولكن أله على رسوله . وليس القرآن انما لجرد العنى . ولا 
لجرد الحرف ؛ بل لجموعها . وكذلك سار الكلام ليس هو الحروف 
فقط ؛ ولا المعاني فقط . م أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو جرد 
الروح ٠‏ ولا جرد الجسد : بل مموعها . وأن الله تعالى يتكلم بصوت» 
کا حاءت به الأحاديث الصحاح . ولس ذلك كأصوات الاد لا صوت 
القارئ ولا غيره . وأن الله ليس كه شىء . لافى ذانه . ولا في 
صفاته ٠‏ ولا فى أفعاله . فكا لا بشبه عامه وقدرته وحياته عل الحاوق 
وقدرته وحياته : فكذلك لا بش ه كلامه كلام الخلوق ٠‏ ولا معانيه 
لشبه معانيه . ولا حروفه لشبه حروفه . ولا صوت الرب لشبه صوت 
العد. ههن شه الله خلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته . ومن جحد ما 


وصف به نفسه فقد الد فى أسمائه وآياته . 


وقد قبعو اراب الط اشرق مانن مدا هل 
الأرض فى ذلك ٠‏ وأن التفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا 
في تفوس الأنياء. تفيض علهم العاني من العقل الفعال . فيصير في 
نفو سم روا ٠م‏ أن ملائكة الله عندمم ما يحدث في نفوس الأننياء 
من الصور النورانية . وهذا من جنس قول فيلسوف قربش الوليد 
ابن المغيرة : ( إِنْهَدَكلَامولَسَرِ  )‏ خقبقة قولحم إن الان ف 


الرسول الكرم ؛ لكنه كلام شريف صادر عن نفس صافية . 


وهؤلاء مم الصابئة ؛ فتقربت مهم الهمية . فقالوا : إن الله لم 
يتكلم ولا يتكلم . ولا قام به كلام . وإماكلامه ما خلقه في المواء أو 
غيره » فأخذ ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية . فقالوا : بل نصفه 
وجو المنى كلام الله > ونصفه وهو الحروف لس ه و كلام الله ٠‏ بل 
هو خلق من خلقه . 


وقد تنازع الصفانية القائلون بأن القرآن غير مخلوق . هل يقال : 
إنه قدم لم بزل ولا يتعلق بمشيه ؟ أم يقال : يتكلم إذا شاء وبسكت 
إذا شاء ؟ . على قولين مشهورين في ذلك » وفي السمع والبصر وتحوها. 
كرما المارث الحاسى عن أهل السنة . وذّكرها أو بكر عبد العزيز 
عن أهل السنة ٠‏ من أصحاب الإمام أحمد وغيرم . 


وكذلك البزاع بين أهل الحديث والصوفية ٠‏ وفرق الفقهاء : من 
امالكةء والشافعية والحنفية . والنبلية ؛ بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة . 
في جنس هذا الباب . ولس هذا موضعاً لسط ذلك . ( هذا لفظ 
الجواب في الفتيا المصربة ) . 


>32 


وقال ارمام الممرء ا محقى, أبو المباس 
آمل بن تيبهة - رمه الى تعالى ورض عنة - 
الجد لله رب العالين وصلى الله على سيدنا تمد وآ له وصحه أجمعين . 
أما بعد فهذا «فصل فى نزول القرآ ن » ولفظ « الزول » حيث 
دک فى كنات الله تفال فان كرا من الاس فسنروا .الزول في 


مواضع من القرآن » بغير ما هو معناه المعروف لاشتباء المنى في تلك 
الواضع . وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع . 
فن الهمية من بقول : أزل بى خلق كقوله تعالى : ( َرَت 


. ناسید ) أو يقول : خلقه فى مكان عال ثم أنزله من 
ذلك المكان . 


() تسمى : التببان في نزول القرآن . 


٤٦ 


ومن الكلابية من يقول .زوله بعنى الإعلام به وإفهامه لملك . 
ارول للك ا e‏ 


وهذا الذي قلوه باطل فى اللغة والشرع والعقل . 
و « المقصود هنا » ذكر الول . 


فنقول وبلق التوفيق : التزول فى كناب الله عن وجل « ثلانة 
أنواع » : نزول مقيد بأنه منه » وتزول مقيد بأنه من السماء » وتزول 
غير مقبد لا بهذا ولا هذا . 

الأول لم يرد إلا فى القرآن ٠‏ م قال تعالى : ( ولد ءابه 
CE‏ اراق yS‏ 
لْمُدْسمِن رَيَلََبلْقَ ) وقال تعالى : ( کل الکتبم نان المز زاكر ) 
وفا قولان : 


« أحدها » لاحذف في الكلام » بل قوله : ( تزيلالككي ) 


و « الثانى » أنه خبر متدأ محذوف . أي هذا ( تيالكب ) 
وعلى كلا القولين فقد ثمت أنه منزل منهء وكذلك قول : ( حم 
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* تَلْالكتيَ لمر كير 2١)‏ «كذلك ‏ ( حر * يلين 
ليم ناليو ) ( حم * تاريل الكت ماله العزيرالعلييٍ ) 

والتتزيل عنى المزل . تسمية لمفعول باسم الصدر . وهو كثير ؛ ولهذا 
قال السلف : القرآن كلام الله ليس عخلوق . منه بدأ . قال أحمد 
وغيره : وإليه يعود . أي : هو المتكلم به . وقال كلام الله من الله 
لبس بان منه . أي لم خلقه فى غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك 
الحلوق ؛ بل هو مزل من الله ٠‏ کا أخبر به ومن الله بدأ لا من مخلوق . 
فبو الذي تكلم به خلقه . 


وأما ازول « القبد » بالساء فقوله : ( وَأرَلنَانَلسَمَةٍ ) 

والساء اسم جنس لكل ماعلا اذا قبد بعىء معين [ تقد به ] فقوله فى 
غير موضع من الساء مطلق أي في العلو ؛ ثم قد بينه فى موضع 
آخر بقوله ( َلَمَرَلْشُووَكلئزن )21 وقوله ‏ ( قالوق 
معلل 6 أن أله مرل “مق السات وا :يفنة. زول القرآان 
قوله : ( برل الْملتيكديالرو مِنأمْرِوء عل من اهن عبا ده ( 

فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أعره ٠‏ الذي هو كلامه وكذلك 
قوله : ( نََلَالَكيَكدُوَالرُُفِييَا ) بناسب قوله : ( هَبَافْرَفل 
نكر * ايارسل  )‏ فهذا شييهبقوله: (ثُلْ 


لبو و 


٤۸ 


وأما « الطلق » فني مواضع . منها : ماذكره من إزال السكئة ؛ 


بقوله : ( قأنرل ا سڪينه عل رَسُولِهوَلَالْمَؤْمِييتَ ) وقوله : ( هو 
رَد الةو الُم ) إلى غير ذلك . 


فهك ذلك و ال اران د كه مع الكتاب في موضعين ٠‏ 
وحمهبور المفسرين على أن المراد به العدل . وعن مجاهد ‏ رحمه الله 
هو ما بوزن به . ولا منافاة بين القولين . وكذلك العدل . وما يعرف 
به العدل ٠‏ مزل في القلوب . واللائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين ؛ 

كقوله : ( اذو رَيُّكَإِكَالمليكة أن میکم بو الت امو ) 

فذلك الات زل في القلوب بواسطة اللائكة . وهو السكينة . قال 
انى صلى الله عليه وسل : « من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلبه 
ومن لم يطلب القضاء وم يستعن عليه أَنزل الله عليه ملكا يسدده ) فالله 
يرل عليه ملكا ٠‏ وذلك الملك يليمه السداد > وهو بزل فى قليه . 


مه حديث حذيفة رضي الله عنه . الذي في الصحيحين عن الى صلى 
الله عليه وسم قال : « إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرحال 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » والأمانة هي الإعان ألما في 
أصل قلوب الرحال ٠‏ وهو كإزال الميزان والسكينة . وفي الصحيح عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما اجتمع قوم فى برك م 
بيوت الله يتلون كناب الله » الحديث إلى آخره ‏ فذ كر أربعة غشيان 
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CS E 
الرأة » واللمل اللهار . ثم قال : « وتزلت عليهم السكينة » وهو إزالها‎ 
فى قلوبهم ا ا « وذكرم الله فيمن‎ 

ده » من اللائكة . 


وذكر الله الفعیان فى مواضع مثل قوله تعالى : ( بْمْيِىاييلَ 
التمَارَ )وقول <( كلما ان ا ا ) وقوله : ( وَالْموْلفِكة 
آهوی * مَسَسَّسهَامَاعَتّى ) وقوله : ( لاغشو ثاب م بعلم مروت 


وَمَايْعَنَ ) هذا كله فيه إحاطة من كل وجه . 


وذ کر تعالى ازال النعاس في قوله : ( ار علیک اباقرام 
ساسایغکی ط اپ نک ( هذا يوم أحد ٠‏ وقال فى يوم بدر : 
( كلما سَمَتَديَنَهُ ) والنعاس بنزل في الرأس سبب زول 
الأخرة ٠‏ التى تدخل في الدماغ . فتنعقد فيحصل منها النعاس 


عر 1 مالك والشافعى وأحمد 5-6 u‏ 7 والإنيان 5-5 
حدثاً يحدثه منفصلا عنه . فذاك هو إتانه واستواؤه على العرش ٠‏ 
فقالوا استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به ٠ستويا‏ عليه من غير فعل 
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بقوم بالرب » لكن أ كثر الناس خالفوم . وقلوا : العروف أنه لا جيء 
شيء من الصفات والأعراض إلا عجیء شىء ٠‏ فإذا قالوا : حاء البرد أو 
حاء الحر فقد حاء المواء النى تحمل المر والبرد . وهو عين قاكمة 
بنفسها . وإذا قالوا : حاءت الى فالجى حر أو برد تقوم بعين قائمة 
بسبب أخلاط تتحرك وتنحول من حال إلى حال . فيحدث الم والبرد 
بذلك . وهذا مخلاف العرض الذي نحدث بلا حول من حامل . مثل 
لون الفا كبة . فإنه لا يقال في هذا : حاءت الجرة والصفرة والحضرة. 
بل يقال : أحمر وأصفر وأخضر . وإذا كان كذلك فإزاله تعالى العدل 
والسكنة > والنعاس والأمانة ‏ وهذه صفات تقوم بالماد ‏ إنفا 
تكون إذا أفضى بها إلهم ' فالأعبان القائمة توصف بالزول » کا توصف 
لملائكة بالزول بالوحي والقرآن ٠‏ فإذا رل بها اللائكة قبل 
إنهازلت. 


وكذلك لو زل غير الملائكة ٠كالمواء‏ الذي نزل الأساب» فبحدث الله منه 
البخار الذي يكون منه النعاس . فكان قد أيزل النعاس سسحانه بإزال ما حمله. 


وقد ذكر سبحانه إزال الحديد . والحديد ملق فى العادن . 


وما يذكر عن ابن عباس رضي لله عنهما ٠‏ أن آدم عليه السلام 
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لفن اة ومةه فة اشا افق هدية > ادان والكلتان الق 
افر رار ر کو ت 


وكذلك الحديث الذي رواه اعلى عن ابن عمر رضي الله عنهها عن 
انى صلى الله عليه وسام « أن الله أل أربع بركات من الساء 
إلى الأرض فأزل الحديد والاء والنار واللح» حديث موضوع مكذوب. 
فى إسناده سيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري رحمه الله وهو من 


الكذابين المعروفين بالكذب . 


قال ابن ا جوزي : هو سيف بن مدان أخت سفيان الثوري 
يروي عن الثوري وعاصم الأحول والأعمش . قال أحمد رحمه الله : هو كذاب 
بضع الحديث وقال عرة : ليس بعيء وقال يب : كان كذابا خبيثاً وقال 
مرة ليس بثقة وقال أبو داود كذاب وقال زكريا الساجي بضع الحديث 
وقال النسائي : لس بثقة ولا مأمون وقال الدار قطني ضعيف متروك . 
والان عيدو أن هده االات تصنع e‏ المحعادن . فان قبل : 
إن آدم عليه السلام نل معه حميع الآلات فمذه مكارة للعبان . وإن 
قبل بل زل معه آلة واحدة وتلك لا تعرف فأى فائدة في هذا لسار 
الاس ؟! ثم ما نصنع ذه الآلات إذا لم يكن ثم حديد موجود يطرق 
بهذه الآلات وإذا خلق اله الحديد صنت منه هذه الآلات مع أن 
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الا : « إن أول من خط وخاط إدريس عليه السلام » وآدم عليه 
السلام لم خط ثوبا ها يصنع بالإبرة . 


ثم أخبر أنه أَزْل الحديد . فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد 
هو انخاذ آلات الماد منه كالسيف والسنان والنصل وما أشه ذلك 
الذي به ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسل وهذه لم تتزل من 
السماء . فإن قبل تزلت الآلة التى يطبع مها ء قيل فالله أخبر أنه ازل 
الحديد لهذه المعاتى المتقدمة والآلة وحدها لا تكنى. بل لابد من مادة 
يصنع مها آلات الاد ؛ كن لفظ الزول أشكل على كثير من الناس 
حتى قال قطرب رحمه الله : معناه جعله نزلا . كم بقال ازل الأ على 
فلان رلا حسنا أي جعله زلا . قال ومثله قوله تعالى :( ورل گر 
يَالاتْمَنوتََِةَأَرَوَج ) وهذا ضعيف ؛ فان الَزل إا بطلق على ما 
يؤكل لاعلى ما بقاتل به قال الله تعالى ( مَرُلمَنَجَيرٍ ) والضيافة 
ت زلا لان العادة أن الشف کین راكب رل فى عن يوق 
إليه بضيافته فيه فسميت رلا لأجل تزوله وتزل بيني فلان ضيف ؛ 
ولهذا قال نوح عليه السلام : ( لوتر 
مين ) لأنه كان رأكاً فى السفينة. وسميت المواضع التى ينزل 
بها المسافرون منازل لأنهم يكونون ركبانا فينزلون والمشاة تبع لاركبان 
وتسمى المسا كن منازل . 
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وجعل بعضهم نزول المديد بمنى الخلق لأنه أخرجه من المعادن 
وعم صنعته . فان الحديد إا تلق فى المعادن. والمعادن إا تكون فى 
الجبال . فالحديد بزل الله من معادنه التى فى الجبال ليتتفع به پو آدم 
وقال تعالى : ( وَأَرَلَلَكْر ية ازوج ) . 


وهذا مما أشكل أبضا. فم من قال : جعل . ومنهم من قال : 
خلق لكونها تخلق من لاء فان به بكون النبات الذي ينزل أصله من 
الساء وهو الماء ٠‏ وقال قطرب : جعلناه رلا . ولا حاجة إلى إخراج 
اللفظ عن معناه المعروف لغة ؛ فإن الأنعام تنزل من بطون أمهاتها ومن 
الات ااا كأ بيطو أفباتها وال لرل فد ال الا 
وإذا رك وجب عليه الغسل م أن الرجل غالب إزاله وهو على 
جنب إما وقت الماع ٠‏ وإما بالاحتلام ٠‏ فكيف بالأنعام التى غالب إتزالها 
مع قيامها على رجليها وارتفاعها على ظبور الإناث ؟! 


وما بين هذا أنه ل يستعمل الذول فيا خلق من السفليات ٠‏ فل 
بقل أزل ابات ولا أَزْل المرعى وإنا استعمل فيا خلق فى محل عال 
وا الله من ذلك امحل كالحديد والأنعام . 


وقال فاق + ( بجی ادم مد ارلا اباسا ری سو گم 
وَرِمِمًا ) الآية وفبها قراءتان إحداها اللصب فيكون لاس التقوى أيضاً 
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وإما على قراءة الرفع فلاء وكلاها حق . وقد قبل فيه خلقناء 
وقيل نانا أسبابه وقيل ألهمنام كيفية صنعته . وهذه الأقوال ضعيفة ؛ 
فإن النبات الذي ذكروا لم جى فيه لفظ أنزانا ء ولم يستعمل فى كل 
ما يصنع ارلا فم يقل : أنزلنا الدور وأزلا الطبخ وتحو ذلك ٠‏ وهو 
لم بقل إنا ارزلا كل الاس ورباش.» وقد ا قيل.٠‏ إن ارش 
والرياش المراد به الاس الفاخر كلاها بمنى واحد مثل اللس 
واللداين ع وقد قبل وا الال و اح وال وا تا فان 


E ES 


والصحيح أن « الريش » هو الأثاث والمناع ٠‏ قال أو عمر 
والعرب تقول : أعطانى فلان ربشه أي كسوته وجبازه . وقال غيره : 
الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظبر من الماع والثياب والفرش 
وحوها وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ امال . والمراد به مال مخصوص ؛ 
قال ابن زيد : حمالا ؛ وهذا لأنه مأخوذ من ريش الطار وهو مابروش 
به ويدفع عنه الخر والبرد وحمال الطائر ريشه ٠‏ وكذلك ماييت فيه 
الإنسان من الفرش وما بسطه محته ومحو ذلك ٠‏ والقرآن مقصوده جنس 
اللباس الذي يلبس على البدن وفى الوت "أ قال تعالى ( وملک 
نوم سا ) الآية. فامقن سبحانه عليهم ا ينتفعون به من الأنعام 
ف الان وات و هدا عب الله أعر ی 


هه" 


من ظهور الأنعام » وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار» 
و ينتفع به بنو آدم من الاس والرياش . فقد أز ما عليهم . وأ كثر آهل 
الأرض كسوتهم من جاود الدواب فبي لدفع ا لحر والبرد ٠‏ وأعظم مما 
بصع من القطن والكتان . والله تعالى ذكر فى سورة النحل إنعامه 
على عباده ‏ فذكر فى أول السورة أصول العم ال ل عش نوات 
إلا بها . وذكر فى أثنائها تمام النعم التى لا بطيب عيشيم إلا اء 
فذكر فى أولها الرزق الذي لابد لهم منه > وذكر مايدفع البرد من 


م يس ر لل قار رو 
le ١‏ 


الكسوة قول ( ولام مالڪ ف هادف و مكنع ينه اتڪ ) 
2 فى أثناء السورة ذكر هم المساكن والمنافع ال مسكتورما اهبا كن 
الحاضرة والادية ومساكن المسافرين فقال تعالى : ( وَأسَمْجَمَدَلمْ 
یویم سكن ) الآية ٠‏ ثم ذكر إنعامه بالظلال التى تقيم الخر 
والبأس فقال: ( لجل لگممَسَاخَا فطللاو کر يَنَالْجِبَالٍ 
' كما ) ٠١‏ إلى قوله : ( کذلك يد سمت ملعا CAE‏ 


وم يذكر هنا مايق من البرد. لأنه قد ذ كره فى أول السورة ء 
وذلك فى أصول العم ؛ لأن البرد فيل فا قر اخ أن سن فق 
اللاد اللاردة بلا دفء مخلاف الهر فإنه أذى. لكنه لا يقتل كما يقتل 
البرد . فإن المر قد بتتى بالظلال واللباس وغبرها ء وأهله أبضاً لا حتاجون 
إلى وقاية ما محتاج إليه البرد ؛ بل أدتى وقاية تكفيهم وم في الليل وطرفى 
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الهار لا يتأذون به تأذيا كثيرا؛ بل لا محتاجون إلبه أحياناً حاجة قوية 
مع ينها فى قوله ( مَرَيرَيِحْمٌالحَرَوسَويَئَق ]نك ). ولا حذف 
فى اللفظ ولا قصور فى انی کا بظنه من لم بحسن حقائق معانى القرآن: 
بل لفظه أنم لفظ . ومعناه أ كل المعاني ؛ فإذا كان اللباس والرياش بزل 
من ظهور الأنعام ٠‏ وكسوة الأنعام منزلة من الأصلاب والبطون كا تقدم 
فهو مزل من الحهتين . فإنه على ظبور الأنعام لا ينتفع به سوا آدم 
حتى بزل . 


فقد تين أنه لس فى القرآن ولا فى السنة لفظ نزول إلا وفبه 
معنى النزول المعروف وهذا هو اللائق بالقرآن ء فإنه زل بلغة العرب ولا 
تعرف العرب نزولا إلا مبذا النى ولو أريد غير هذا اغى لكان 
خطابا بغير لفتها » ثم هو استعال اللفظ العروف له معنى فى معنى آخر 
بلا بيان » وهذا لا يجوز با ذ كرنا؛ ومهذا محصل مقصود القرآن واللغفة 
الذي ا الله تعالى أنه بننه وجعله هدى الان ول ا 
والمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وحبه أحمعين 


وسل نسلها كثيراً . 


لا" 


وسل سبع اير سعمرم 
رحمة الل 


عن قولة تفال ': ( واا المت وكيك امار ا 
سمح كماو ) فسماه هنا كلام الله . وقال في مكان آخر : ( إِتَملمولُ 
رول )2 شا معنى ذلك ؟ فإن طائفة من يقول بالعبارة ,بدءون أن 
هذا ححة لهم > ثم بقولون : أتتم نون أن موسى ‏ صلوات الله 
عليه سمح كلام الله عن وجل حقيقة من الله من غير واسطة» 
وتقولون : إن الذي لسمعونه كلام الله حقيقة » ولسمعونه من وسائط 
بأصوات مختلفة . ها الفرق بين هذا وهذا ؟ وتقولون : إن القرآن صفة 
لله تعالى ٠‏ وأن صفات الله تعالى قدمة ؛ فإن قلتم إن هذا نفس كلام 
اله تعالى فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الماولية والاحادية ء وإن قلتم : 
غير ذلك قلتم عقالتتا . وحن نطلب منك فى ذلك جوابا نعتمد عليه إن 
قا اسه تفال 
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إحدى الآيتبن معارضة للأخرى بوجه من الوجوه . 1 فق اد مها 
حجة لقول باطل . وإن كان كل من الآبتين قد بحت مها بعض الناس 
على قول باطل ٠‏ وذلك أن قوله : ( ای الق 53-7 
اجره سمح كمال ) فه دلالة على أنه يسمع كلام الله من 
التالي المبلغ . انها يقرؤه المسامون هو كلام الله ١‏ کا فى حديث حار فى 
السنن : « أن انى صلى الله عليه وسم كان يعرض نفسه على الناس فى الموقف 
ويقول: ألارجل حملن إلى قومه لأب كلام ربي ؟ فيان قريشا منعوني أن أ بلغ 
كلام ربى » وفى حديث أبى بكر الصديق رضي الله عنه أنه ما خر ج على المشمركين 
فقراً عليهم : (الرَّ * غلبت الروم * ادیال رض وهم لبعد عَبَهِرْ يغبت ) 
قلوا له هذا كلامك أم كلام صاحك ؟ فقال : ليس بكلامي ولا بكلام 
صاحی ؛ ولكنه كلام الله 
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4# کا نایدا کد ا * إِنَهفََوَكَدَرَ * فيلك 
دد * ملفد * مر * سور »* مدر وَستَكيرٌ * 
ََاإْهدآدسرٌ بتر × إْمَدَآلاءَذاتر ) فن قال : إن 
هذا القرآن قول البسر كان قوله مضاهياً لقول الوحيد الذي أصلاه الله 
سقر . ومن المعلوم لمان الفلا ان مدن بلغ كلام غيره كالبلغ لقول 
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اسي صلى الله عليه وسل ا بالننات ونا لكل 
امرىء ما نوی » إذا عه الناس من املع قالوا : هدا حديث رسول 
لله صلى الله عليه وسل ٠‏ وهذاكلام رسول الله صلی الله عليه وسل . 
ولو قال المبلغ هذا كلامي وقولي ككذبه اللاس لعلمهم بأن الكلام 
كلام لمن قاله مبتدثاً منشئاً ؛ لا لمن أداه راويا مبلغاً . فإذا كان مشل 
هذا معلوماً فى تبليخ كلام الحلوق فكيف لا بعقل فی تبليخ كلام الخالق 
الذي هو أولى أن لا جمل كلاماً لفير الخالق جل وعلا ؟!. 


وقد أخبر تعالى بأنه مزل منه فقال  :‏ ( وَالَدَتتهَالَكِكبَ 
كمون تارياق ) وقال : ( حم * انلزن 
الي ) ( حم ٭ تللكت َأئ لمر لفك ). خبريل رسول 
اله من الملائكة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسل من البشرء 
والله بصطنى من املائكة رسلاً ومن الناس ٠‏ وكلاها مبلغ له . كا قال : 


عو 


(” كما سول ین مازلإ ريق € وال 

( الان اتی مرَسْو لَه يلم ىويى كليركا * ليران 

Ek‏ وهو مع هذا كلام الله ليس لبریل ولا 

لحمد فيه إلا التبليغ والأداء أن المعلمين له فى هذا الزمان والتالين 

له فى الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم محديوا شيئاً من 
م م رچ ےم مح وور ر 


حروفه ولا معانئه قال الله تعالی : ( قذاق تالقان قَاسََد ياه ليطن 
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ا سر 


پیم ) إلى قوله : ( وابد لتا ءاي ڪات ايو وا الد 
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e‏ ا اٹ الى ڈو کہ ع رهدذنا 
ر 2 سرس وو 
سان ن عرفت سب ) . 


كان بعض المعركين يزعم أن انى صلى الله عليه وسل تعلمه 
من بعض الأعاجم الذين عكة إما عبد ابن الحضرعي وإما غيره .كم 
ذكر ذلك الفمترون. فال تقال ( ساف ای ادو لعو ): ا 
a‏ اتمم لان ر ای ل ع ی یک 
RS‏ أعمي وهذا لكلام عرلي ؟ وقد ار أنه له روح 
القدس من ربك بالحق . فهذا بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه 
من غيره لم يكن هو المحدث لروفه ونظمه ؛ إذ يمكن لو كان كذلك أن 
يكون تلق من المي معانيه وألف هو حروفه ‏ وبيان أن هذا الذي 
تعلمه من غيرء زل به روح القدس من ربك بالحق يدل على أن 
القرآن جميعه مزل من الرب سبحانه وتعالى ل بزل معناه دون حروفه . 


ومن العلوم أن من بلغ كلام غيره كن بلغ كلام انى صل الله 


عليه وسلم أو غيره من الناس أو أنشد شعر غيره كما لو أنشد منشد 
فول ليك : 


4 


ألا كل شىء ماخلا الله باطل 

او قول عد اله ن :رواخ جت :قال : 

فريك أن وقد ا ن وان ال ی 

وأن العرش فوق الاء طاف وفوق العرش رب العالينا 

5 فوله : 
وفيا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
بيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالشركين المضاجع 
أرانا المدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 

وهدا العم قاله منشئه أفظله ومعناه 3 وهو كلامه لا كلام عبره 
محركته وصوته ومعناه القائم بنفسه . ثم إذا أنشده المنشد وبلفه عنه 
م أنه شعر ذلك المنعئه وكلامه ونظمه وقوله » مع أن هذا الثاني أنشده 
ر نفسه وصوت نفسه وثام بقلنه من المعنى نظير ماقام بقلب 


الأول ولس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من 
النمىه والشعر شعر المنشوه لا شعر المنشد ‏ والحدث عن النى صلى 
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الله عليه وسلم إذا روى قوله : « إنا الأعمال بالنيات » بلغه محركنه 
وصوته ‏ مع أن انى صلى الله عليه وسلم تكلم به بحركته ووي 
ولس صوت البلغ صوت النى صلى الله عليه وسل . ولا حرکنه 
كركته ٠‏ والڪلام كلام رسول الله صلی الله عليه وسلم لا كلام 
الملغ له عنه . 


ذا کا عنما مقرلا كف ايشا .أن کنا 
القارۍ إذا قرأ( الَكَنْديت نت اتيت » َنَم ر » ملك بو 
اليب ) أن يقال هذا الكلام كلام البارئة وإن كان الصوت صوت 
القارئ . فن ظن أن الأصوات المسموعة من القراء صوت الله فهو 
ضال مفتر مخالف لصري العقول وصحيم المنقول قائل قولاً لم بقله أحد 
من اة المسامين ؛ بل قد أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال : 
لفظي القرآن غير مخلوق وبدعوه .ا جېموا من قال : لفظي بالقرآن 
مخلوق . وقلوا القرآن كلام الله غير علو ق كيف تصرف» فكيف من 
قال لفظي به قدم أو صوتي به قدم ؟ فابتداع هذا وضلاله أوضم . 
فن قال إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فمله أو شيا من 
ذلك فهو ضال مستدع . 


وهؤلاء قد حتجون بقوله ( حَقَّيْسَمَمَ لماو ) وبقولون هدا 
كلام الله وكلام الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق . وحن لا أسمع 


ينض 


إلا صوت القارئ . وهذا جبل منهم . فإن سماع كلام الله » بل وسماع 
له 50 تارة من التكلم به لا واسطة 3 و واسطة 
الرسول الملغ له قال تعالى : ( وماکان بسر أَبُكِلمَهُأسَلَاوَحيَا ونور 
َب أويرْسِلَ رولا يوى دنه مَإَكَهٌُ ) 


ومن قال : إن الله گنا بالقرآن كا كلم موسى بن عمران ٠‏ أو إا 
نسمع كلامه کا ممه موسى بن عمران فبو من أعظم الاس جلا 
وضلالا . ولو قال قائل : إنا نسمع كلام النى صلى الله عليه وسل کا مه 
الصحابة منه لكان ضلاله واضحاً . فكيف من يقول أا امع كلام الله 
مد 6 م اموت وان كان الله كلم موسى تكلبا لصوت سمه 
موس فلن موت الحاوقين :ونا الخالق .: وكذلك: .متساداتة- مياد 
بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب ء وتكلمه بالوحي جى لشم 
اهل" الاك واا صو كدر العا كك الا وال ذلك 
ما حاءت به النصوص والآ ثار كلها لس فيا أن صفة الخلوق هي صفة الخالق ؛ 
بل ولامثلها بل فيا الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة الحلوق 
فلنس امه مكل که ولا معاد مل ماد لا غر فة مل جنه ولا صوئة 
مل طون 6 أنه لش لهه ل عام و لا قد رنه مكل قنرق و لآ همقل 
معه ٠‏ ولا لصره مثل لصره ء فإن الله ا 2 لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا فى أفعاله . ٠‏ 


1٤ 


ولا استقر فى فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم 
به ابتداء وبين سماعه من المبلغ عنه کان ظہور هذا الفرق في سماعكلام 
الله من الملغين عنه وضع من أن حتاج إلى الإطناب . وقد بين أ عة السنة 
والعم كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح فى كنابه فى خلق 
الأفعال وغيرها من أئة السنة ‏ من الفرق بين صوت الله المسموع 
منه وصوت العباد بالقرآ ن وغيره مالا مخالفهم فيه أحد من العلماء أهل 


العقل والدين . 


صل 


وأما قوله تعالى ( إِنَمُلتولْرسُولكّير ) فهذا قد ذكرهقى 
موضعين . فقال فى الاقة ( إِنَهِمولْرَسولكيمٍ * وَمَاهْويقول سَاعرليلامَا لون 
* واب قول کا هر کیا ماند كرو ) فالرسول هنا مد صلى الله عليه وسل وقال 
ف الکو رر : ( لە قول رشول ر * دىفوزندۈىالمرشمكن * شاع این * وما 
قاع مون * و و مرل عا جرال فأضافة ال 
الرشول “من الشرثارة وال الرسول من اللاك تارة ' باسم الرسول » 
ولم بقل : إنه لقول ملك ولا نى ٠‏ لأن لفظ الرسول بين أنه مبلغ 


10 


ا ا ر ا 


عن ظوه لانت ال مق عت ( مَعَلَالرَسُولِإِلَاابَكمُ ) 
فكان قوله : ( إل كير )مزل قول لتليغ رسول» أو 
مبلغ 2 رسول کرم أو حاء به رسول کرم ١‏ أو مسموع عن رسول 
0 و مناه إن الشاء او اعا ا أو لكايه 
رسول کرم إذ اوكان منشئاً ا يكن .رسولا فيا أنشأه واتدأه وإما 
يكون رسولا فيا بلغه وأداء ‏ ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآ ن مطلقاً. 


و( أيضاً ) فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتح 
أن يكون الرسول الآخر هو انع المؤلف لما . فطل أن تحكون 
إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه . ولو حاز أن تكون 
الاقنافة ها لاحل 'اعدات الرسرل 4 او لفو مته عار أن تقول انه 


٠و‎ 


قول البشر ٠‏ وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر . 


قان قال قائل : فالوحيد جعل الجيع قول البصر ٠‏ وتحن نقول إن 
الكلام العربي قول البصر . وأما معناه فهو كلام الله . 

فيقال لهم : هذا نصف قول الوحيد » ثم هذا باطل من 
وجوه اك 

وه أن معانى هذا النظم معان متعددة متنوعة » وأتم معاون 


1٦ 


ذلك انى معنى واحداً هو الأ والبي والخبر والاستخبار ٠‏ و تجعاون 
ذلك المنى إذا عبر عنه بالعربية كان قراناً ٠‏ وإذا عبر عله بالعبرانية 
“كاز ونان رو ان تف اران كان خالا > وهذا مما بعل بطلانه 
بالضرورة من العقل والدين ؛ فإن التوراة إذا عريناها لم يكن معناها 
فق الفران» 8 0 ترحمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى النوراة . 


و( أيضاً ) فان معنى آبة الكرسي ليس هو معنى آية الاين » 
وإعا ا ی الله ٠‏ کا تشترك الأعبان في 
مسمى النوع . فهذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام كله بشترك فى 
أنه كلام الله اشتراك الأشخاص فى أنواءها ٠‏ ك أن الإنسان وهذا 
الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس فى الخارج 
شخص بعينه هو هذا وهذا وهذا ء وكذلك ليس فى الخارج كلام 
RE TET‏ مدن ١‏ ينه بالديرق 


وآ ية الكرسي . 


ومن خالف هذا كان فى مخالفته لصري المعقول من جنس من 
قال : إن أصوات العباد وأفعالهم قدعة أزلية . فاضرب بكلام البدعتين 
رأس قائلها : والزم الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم الله علييم من 
النسين والصديقين والشبداء والصالحين . 


1 


وبسبب هاتين اللدعتين المقاوين ارت الفتن وعظمت الإحن . 
وإن كان كل من أصحاب القولين قد يفسرونها با قد يلتبس على كثير 
من الاس يما فسمر من قال : إن الصوت المسموع من العبد أو بعضه 
قدم : أن القدم ظهر في الحدث من غير حلول فيه . 


وأما « أفعال العباد » فرأيت بعض التأخرين يزعم أنها قديمة خيرها 
وشرهاء وفسر ذلك بأن السرع قدي والقدر قدي . وهي مشروعة مقدرة 
ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام الله والشمروع الذي هو الأمور 
به والہی عنه » ولم يفرق بين القدر الى هر عسل لله وكلامه وبين 
القدور الذي هو عخلوقاته . والعقلاء كلهم بعامون بالاضطرار أن الأعر 
والخبر نوعان للكلام لفظه ومعناه » ليس الأعى والخبر صفات لموصوف 
واحد ‏ فن جعل الأعى والهي والخبر صفات للكلام لا أنواعاً له فقد 
خالف ضرورة العقل ؛ وهؤلاء في هذا عمزلة من زعم أن الوجود واحد ؛ 
إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين ؛ فإن انقسام « الموجود » 
إلى القديم . والحدث . والواجب والممكن . والخالق والخلوق. والقائم بنفسه 
والقاتم بغيره » كانقسام « الكلام » إلى الأعس والخبر ٠‏ أو إلى الإنشاء 
والإخبار ‏ أو إلى الأمى والنبي والخبر ‏ هن قال الكلام منى واحد 
هو الأعى والخبر فهو كن قال الوجود واحدهو الخالق والحاوق: أو 
او اج وال و ان عة عاو ل آل قل الال فة 
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هذا تؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه 


وهذا حقيقة قول فرعون الذى أنكر الخالق وتكليمه لموسى ؛ ولهذا 
آل الام عحقق هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه وتصديقه فى قوله : 

دعنك ) بل إلى تعظيمه على موسى وإلى الاستحقار بتكليم 
اله لموسى کا قد بسط فى غير هذا الموضع . 


اشاق فى كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره 
کا قد بنقل کلام انى صلى الله عليه وسم والصحابة والعاماء والشعراء 
وغبرم وإسمع من الرواة أ أو الملغين - إن ذلك المسموع من البلغ 
00 هر كلا م امل أو كلام البلغ عنه ؟ فإن قال :كلا م البلغ 
ازم أن > ال رآن كلاما لكل من مع منه فكون القرآن السموع 
کلام ال الف رئ کلام الله ال کن قوله : « اا 
الأمال بالنيات » ونظار هکلام كل من رواء لا كلام الرسول وحينئذ 
فلا فضلة للقران فى ١‏ إدَدُلَتَودْرمُولكرِ ) فإنه على قول هؤلاء 
قول كل منافق قرأه ٠‏ والقرآن يقرؤء المؤمن والنافق كا فى الصحبحين 
عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « مثل المؤمن النى بقرأ القرآن مثل 
الأنرجة طعمها طيب وربحها طيب ٠‏ ومثل المؤمن الذي لا بقرأ القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ربح لها ؛ ومثل النافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الربحانة ريحها طيب وطعمها حى ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 


۲۹ 


مل الحنظاة طعمها ص ولا ر لما «( وعل هدا التقدير فلا كرون 
لزان اقول قير E E I RE‏ 
وفساد هذا في العقل والدين واضم . 


وإن قال : كلام الملغ عنه عم أن الرسول امالغ للقرآن ليس 
القرآن كلامه ولكنه كلام الله ؛ ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال 
إنه شيطان بين لله أنه تبیغ ملك كريم ؛ لا تبیغ شيطان رجيم ؛ ولمذا 
قال : ( نه قول روربم * وى معد ىالْمرْشمَكن ) إلى 
قوله : ١‏ وَمَاهْوََوِسَِطنِيّصِو ). وبين فى هذه الآبة أن الرسول 
النشري الذي صحناه وسمعناه منه لبس عجئون . وما هو على اليب 
متهم . وذكره باسم «الصاحب » لا فى ذلك من النعمة به علينا إذ 
كنا لا نطق أن تتلق إلا عمن صحناه وكان من جنسنا ٠‏ م قال تعالى 
( د ج کڪ رسكي شڪ ) وقال ١‏ وو مله م ڪا مله رلا 
وبسَاَليّه م كَايَلْبُوت )كا قال فى الآبة الأخرى : ( وألتجوإداهرى * 
مَاصَلٌَسَاِبَوَمَائَن )6 وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول 
اللكى أنها مباغان فكان في هذا محقيق أنه كلام الله . 

فاما كان الرسول البشرى يقال : إنه مجنون أو مفتر هه عن 
هذا وهذا . وكذلك في السورة الأخرى قال : ( إِنَهلولْرسُولكيمٍ 


8 7 م مات عب دي دعس کے يموصع با ب مه هه 
وماهوپقولشاعرقليلامانۇمنون %* اقول کاهن کیاد مائ كرون * زيل من رب امین ( 


كرف 


وهذا ما بسين أنه أضافه إلبه لأنه بلغه وأداء لا لأنه أحدثه وأنشأه . فإنه 
قال :  (‏ ورتين * تيدان لكين ٠‏ ) 
فجمع بين قوله : 1١‏ إِنَهولْسلدير ) وبين قو 
١ :‏ وله زيل يلعاي ) والضميران عائدان إلى واحد. 
فلو كان الرسول أحدثه وأنشأه م يكن تنزيلا من رب العالمين ؛ ب لكان 
بكرن تربلا من الرسول :ومن كل الس ف عدا بعائدا إل غر 
ما بعود إلبه الضمير الآخر مع أنه ليس فى الكلام ما يقتضى اختلاف 
الضميرين ٠‏ ومن قال إن هذا عبارة عن كلام الله فقل له : هذا 
الى ف اعرا ان المارة إلى ادا اسل الك أ 
الع عل حك أم هو فن تلك الا يان جات ها عا 
عن تلك العسارة حاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن 
عبارة الله > وحيلئذ فت النزاع لفظياً : فإنه متى قال إن تمدا سمه 
من جبريل جميعه » وجبريل سمعه من الله جميعه . والمسامون سمعوه من 
الرسول جيعه ‏ فقد قال الحق ‏ وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق 


بين التليغ والبلغ عنه کا سذبينه . 


وإن قلت : ليس هذا عبارة عن تلك العارة ٠‏ بل هو نفس 
تلك العبارة فقد جعلت ما بسمع من البلغ هو بعينه ما بسمع من الملغ 
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عنه إذ جعلت هذه العارة هي بعنها عبارة جبريل فحينئذ هذا بيبطل 
أصل قولك . 

واعم أو اا عند لمق سعدين 
كلاب » هو أول من قال فى الإسلام : إن معنى القرآن كلام الله . وحروفه 
ليس ت كلام الله > فأخذ بنصف قول العتزلة ونصف قول أهل السنة 
والجاعة > وكان قد ذهب إلى إشات الصفات لله تعالى » وخالف المعتزلة 
فى ذلك . وأثت العلو لله على العرش ومباينته الخحلوقات » وقرر ذلك 
تقريراً هو أ كل من تقرير أتباعه بعده . وكان الناس قد تكلموا 
فيمن بلغ كلام غيره هل بقال له حكابة عنه أم لا ؟ وأ كثر المعترلة 
قالوا : هو حكابة عنه » فقال ان كلاب : القرآن العربي حكاية عن 
كلام الله ؛ ليس بكلام الله . 


اء بعده « أو الحسن الأشعري » فسلك مسلكه فى إثبات 
| كر الصقاف ».وق مسا لقان الها واسشدر له عليه قوله إن 
هذا حكاية ٠‏ وقال : الحكاية إا تكون مثل المحكى فهذا يناسب 
قول العتزلة ؛ وإما يناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن كلام الله ؛ 
لأن الكلام لبس من جنس العبارة ‏ فأنكر أهل السنة واجماعة عليهم 


يفف 


( أحدها ) قولمم : إن العنى كلام الله وإن القرآن العربي لس 
كلام الله > وكانت العتزلة تقول : هو كلام الله وهو مخلوق . فقال : 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ٠‏ فإذا قام الكلام 
محل كان هو المتكلم نه كا أن ال والقدرة إذا قاما محل كان هو 
العالم القادر وكذلك » ارک 0 وهذا ما احتجوا به على المعتزلة 
وغيرمم من المهمية فى قولحم : إن كلام الله مخلوق خلقه فى بعض 
الأجسام ‏ قلوا لمم لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم 
الذي خلقه فيه فكانت الشجرة هي القائلة ٠:‏ إِفِتأَالنَهرَ تُالصكييت) 
فقال أعّة الكلابية إذا كان القرآن العربي مخلوقاً لم يكن كلام الله » 
فقال طائفة من متأخريهم : بل نقول الكلام مقول بلاشتراك بين 
المنى اجرد وبين ال مروف المظومة » فقال لحم الحققون : فهذا بيبطل 
أصل حجتك على المعتزلة ؛ فان إذا سلمتم أن ماهو كلام الله حقيقة 
لا عڪن قيامه به بل بغيره أمكن العتزلة أن يقولوا ليس كلامه إلا 


فة ف غتره: + 
( الثانى ) قولم : إن ذلك اغى هو الأعى والهي والخبر ‏ وهو 


م اورا ولال وال ان + وولا كي اها + نذا ادى 
قالوه معلوم الفساد بضرورة العقل . 


۷۳ 


( اثالث ) أن مال به جبريل من انى واللفظ وما بلغه عمد 
لأمته من العنى واللفظ ليس هو كلام الله . 


و فسالة القران ول رقا حدم تكلم الله به وهو 
أعظم الطرفين ( والثاتى ) تنزيله إلى خلقه والكلام في هذا سهل بعد 
تحقيق الأول . وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى عدة مواضع . وبشا 
مقالات أهل الأرض كلم فى هذه المسائل ٠‏ ومادخل في ذلك من 
الاشتتاه . ومأخذكل طائفة . ومعنى قول السلف : القرآن كلام الله 
غير مخلوق . وأهم قصدوا به إبطال قول من بقول : إن الله لم يقم 
بذاته كلام ؛ ولهذا قال الأعة كلام الله من الله ليس بائن عنه . 
وذ كرنا اختلاف المننسين إلى السنة هل يتعلق الكلام عشيئته وقدرته 
أم لا ؟ وقول من قال من أثمة السنة لم بزل الله متكلماً إذا شاء ؛ 
وان قول السلف منه بدأ لم بريدوا به أنه فارق ذاته وحل فى غيره ؛ 
فإ نكلام الحلوق . بل وسار صفاته لا تفارقه وتتتقل إلى غيره 
فكيف کر أن شار ات انه كلانه أو غيم من مداه 14 دبل 
قلوا : منه بدأ . أي : هو المتكلم به رداً على العتزلة والجمية وغيرمم 
الذين قالوا بدأ من الخلوق الذي خلق فيه . وقولهم : إليه بعود . 
أي : بسرى عليه فلا ببق فى المصاحف منه حرف ولا فى الصدور 
1 


تف 


والقصود هنا الحمواب عن مسائل السائل . 


فل 


وأما قول القائل : أتم تعتقدون أن موسى م كلام الله منه 
حقيقة من غير وأسطة ٠‏ وتقولون إن الذي لسمعونه كلام الله 
حقيقة ولسمعونه من وسائط اشوا مختلفة 8 الفرق بان ذلك 5 


فبقال له بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق . 
فإن كل عاقل يفرق بين ماع كلام الى صل الله عليه وسلم منه 
بغير واسطة ‏ كساع الصحابة منه ‏ وبين سماعه منه بواسطة الملغين 
غيم كان کک ون سعد الداع وا فا رتل ند 
السامعين مع كلام الى صلى الله عليه وسم حقيقة ٠‏ وكذلك من سم 
شو سان و ات ار عد ا ی روا او عرفا قن :لرا 
منه بلا واسطة ومن معه من الرواة عنه بعل الفرق بين هذا وهذا , 
وهو ني الموضعين شعر حسان لاشعر غيره ٠‏ والإنسان إذا تع شعر 
غيره فهو بعل أن ذلك الشاعى أنشأ معانيه ونظم حروفه بأصواته المقطعة 
وإن كان املع برويه بحركة نفسه وأصوات نفسه . 


ها" 


فإذا كان هذا الفرق معقولا فى كلام الحلوقين بين ماع الكلام 
من المتكلم به ابتداء وسماعه بواسطة الراوي عنه أو الملغ عنه فكيف 
لا بعقل ذلك فى سماع كلام لله ؟ وقد تقدم أن من ظن أن المسموع 
من القراء هو صوت الرب فهو إلى تأديب الجانين أقرب منه إلى خطاب 
المقلاء » وكذلك من توم ا الصوت قدم او اللداد قدم فهذا 
لا يقوله ذو حس سليم ؛ بل ما بين لوحي المصحف كلام الله ٠‏ وكلام 
الله ثابت فى مصاحف المسامين لا كلام غيره ٠‏ هن قال : إن الذي فى 
المحف لس كلام الله بل كلام غيره فو ملحد مارق . 


ون زعم أن كلام الله فارق ذاته واتتقل إلى غيره كا كتب فى 
الماحف أو أن المداد قديم أزلي فهو أيضاً ملحد مارق ؛ بل كلام 
الحلوقين يكتب ف الأوراق وهو لم بفارق ذواتهم » فكيف لا يعقل 
مثل هذا في كلام الله تعالى ؟ ! 


و « الشبهة » تنشأ فى مثل هذا من جبة أن بعض الناس لا بفرق 
بين الطلق من الكلام والقد . مثال ذلك أن الإنسان يقول رأيت 
الشمس والقمر والملال إذا راه بغير واسطة « وهذه الرؤية المطلقة » 
وقد برأه ف ماء أو را فبده » رؤية مقيدة « وإذا اطلق فوأه ره 
أو ما رأبته مل على مفهوم اللفظ المطلق ٠‏ وإذا قال : لقد رأيت الشمس 
في الماء وامرآة فهو كلام حب مع التقبيد ٠‏ واللفظ يختلف معناه بالإطلاق 


٦ 


والتقبيد . فإذا وصل بالكلام مابغير معناه كالشرط والاستئناء ومحوها 
من التخصيصات المتصلة كقوله : ( أَلىَسََةٍ اعانا ) كان هذا 
ا جموع دالا على نسعائة مان سنة بطريق الحقبقة عند 


ومن قال إن هذا مجاز فقد غلط ؛ فإن هذا الجموع لم ستعمل 
في غير موضعه وما بقترن باللفظ من القران اللفظية الموضوعة هي من 
مام الكلام ؛ ولمذا لا يحتمل الكلام معا معنيين ولا يجوز نني 
مفبومها حلاف استعال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول 
القائل : هذا اللفظ حقيقة ٠‏ وهذا مجاز بزاع لفظى . وهو مستند من 
أتكر الجاز فى اللغة أو فى القرآن > ول ينطق ذا أحد من السلف 
والأكة ٠‏ ولم يعرف لفظ الجاز فى كلام أحد من الأتمة إلا فى كلام 
الإمام أحمد فإنه قال فيا كه من « الرد على الزنادقة والجهمية » هذا 
من مجاز القران . وأول من قال ذلك مطلقاً أو عسدة معمر بن الى 
فى كتابه الذي صنفه في « مجاز القران » ثم إن هذا كان معناه عند 
الأولين مما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندم من الجواز كا يقول 
الفقباه عقد لازم وحاز . وكثير من التأخرين جعله من المواز الذي هو 
المبور من معنى الحقيقة إلى مى الجاز. ثم إنه لا ريب أن الجاز قد 
اشع ولشهن ى :ضاق عم 


¥ 


والمقصود أن القائل إذا قال : رأيت الشمس أو القمر أو الحلال أو غير 
ذلك فى اماه والمرآة فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين 
رؤية ذلك بلا واسطة ٠‏ وإذا قال قائل : مارأى ذلك ؛ بل رأى مثاله 
أو خباله أو رأىالشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانما لما 
يعلمه الناس وبقولونه من أنه رآه في الاء أو المرآة » وهذه الرؤية في 
الاء أو امرآة حقبقة مقبدة . وكذلك قول النى صلى الله عليه وسلم : 
« من رآنى في المنام فقد رآني حقاً إن الشيطان لا بتمثل في صورني» 
هوك قال صلى الله عليه وسلم رآه في انام حقاً » فن قال : ما راه 
في النام حقاً فقد أخطأ ٠‏ ومن قال : إن رؤيته فى اليقظة بلا واسطة 
كلرؤية بلواسطة القبدة بالنوم فقد أخطأ ؛ ولهذا يكون لمذه تأويل 


وتعبير دون تلك . 


وكذلك ما عه منه من الكلام فى المنام هو ماع منه فى المنام ولس 
هذا كالسماع منه في القظة وقد رى الراتى في النام أشخاصاً ومخاطبونه 
والرئيون لاشعور لمم بذلك وإكا رأى مثالهم ٠‏ ولكن يقال : رآم فى 
النام حقيقة » فيحترز بذلك عن الرؤيا التى هي حديث النفس . 


فإن « الرؤيا ثلائة أقسام » رؤيا بتمرى من الله »ورؤيا محزين 
من الشيطان . ورؤيا عا محدث به المرء نفسه فى البقظة فيراه فى انام . 
وقد ثبت هذا التقسيم فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسل ؛ 


۷A۸ 


وكا لاقيف" كل اعد دن التق ار ال دمالا اير 

فى غيرها . فك أن الرؤية تكون مطلقة وتكون مقيدة بواسطة المرآة 
وألاء أو غير ذلك . حتى إن المربي مختلف باختلاف المرآة ٠‏ فإذا كانت 
“كه ندر هرای دل وان كانت عفر أو متا رای کا 
فكذلك في « الساع » يفرق بين من مع كلام غيره منه ومن سمه 
بواسطة الملغ . فني الموضعين المقصود ماع كلامه ٠م‏ أن هناك فى 
الموضعين يقصد رؤية نفس النى ؛ لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف 
الواسطة فمختلف اختلاف ا المملغين م مختلف المرنى باختااف 
لاا قال تاق +3 اکن لر أن ی كمه آل وسا اومن ورای جاب 


کرو دادو ىم حر 
وبرَسِلْرَسولا فيو بِإِذْنِه مَايسَآءُ ) . 


» عل « التكليم ثلائة أنواع « الوحى 00 من وراء 
كا كلم الرسل بإرسال اللائكة ‏ وكا ننأنا الله من أخبار النافقين بإرسال 
تمد صلى الله عليه وسل . والمسامون متفقون على أن الله أمرم عا أمرم به في 
القران وعهام عما مهام عنه فى القرآن . وأخبرم عأ أخبرمم به فى القرآن 
فأمره ونهيه وإخباره بواسطة الرسول. فهذا تكليم مقيد بالإرسال ؛ 
وسماعنا لكلامه ماع مقيد بسماعه من الملغ لا منه . وهنا القرآن 
كلام الله مملغاً عنه مودي عه وو سى مع کلامه مسمو عا ممه لا ملفا 


هف 


والنى صلى الله عليه وسلم يروى عن ربه » ويحخبر عن ربه'؛ 
ويحى عن ربه ١‏ فهذا يذكر مايذكره عن ربه من كلامه الذي قاله 
راوا حا كا عنه . فلو قال من قال : إن القرآن « حكابة » : إن تدا 
حكاه عن الله كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله لكان قد قصد معنى 
صحبحاً ؛ لكن بقصدون ‏ ما بقصده القائل بقوله فلان كى فلاا أي 
شلا فعله وهو أنه يتكلم عثل كلام الله فهذا باطل قال الله 


جر ر د رور 


ع 2 و ل رھ« ا ي روه « 2 سم »م 00 
تعالى ( قل لِينِاجسَمع تالس والْجنْعك أن يأتوأ بمثل هنذا لمان لايأتون بقلي ولو 
ر ووم 2 7 .1 4 


وتكتة الأمر أن العبرة بالحققة المقصودة لا بالوسائل المطلوبة لغيرها . 
فلا كان مقصود الراثى أن برى الوجه مثلا فرآه فى المرآة حصل مقصوده 
وقال رأيت الوجه. وإن كان ذلك بواسطة انمكاس الشعاع في الرآة ‏ 
وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول الذي قله غيره الذي ألف 
ألفاظه وقصد معاننه . فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا المقصود . 
وإن كان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الفغير الذي محُتلف 
اختلاف الصاتتين . والقلوب إنما تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به 
القصود ٠م‏ في « الاسم ولمسمى » فإن القائل إذا قال اء زيد 
وذهب عمرولم يكن مقصوده إلا الإخبار المجسيء عن « المسمى » 


كن 


ولكن بذ كر الاسم أظبر ذلك . 


ممن ظن أن الوصوف بالجيء والإنبان هو لفظ زيد أو لفظ 
مرو كان مبطلا > فكذلك إذا قال القائل : هذاكلام الله > وكلام 
لله غير مخلوق ٠‏ فالقصود هنا الكلام نفسه من حيث هو هوء وإن 
كان إنما ظهر وسمع بواسطة حركة التالي وصوته . هن ظن أن المشار 
إليه هو صوت القارئ وحركته كان مطلا ؛ ولهذا لما قرأ أو طالب 
الى على الإمام أحد رضى اله عنه : ( فلهواةآصد ) وسألء 
هل هذ اكلام لله ٠‏ وهل هو مخلوق ؟ فأحابه بأنه كلام الله وأنه غير 
مخلوق ١‏ فنقل عنه أبو طالب خطأمنه ‏ أنه قال لفظى بالقرآ ن 
ع عرق شعاد فقي عله روقل بقلت للك لس لقا 
غير مخلوق ؟ قال : لاء ولكن قرأت عليك : ( شرا ( 
وقلت لك : هذا غير مخلوق » فقات : نعم . قال فلم حك عنى مالم 
أقل ؟ لاتقل هذا ؛ فإن هذا لم يقله عالمى ‏ وقصته مشهورة حكاها 
عبد الله وصالح وحنبل والمروزي وفوران وبسطها الال فى « کناب 
N |‏ » وصنف الروزي فق« ما الل مقا و ف 
أقوال الأئمة . 


وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه ؛ فإن الإشارة 
إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود وهو كلام الله الذي تكلم به ؛ لا إلى 


۲۸1 


ما وصل به إلينا من أفعال الماد وأصواتهم . فإذا قبل : لفظي جعل 
فى ا لز و ا 
مرآة فقال أكرم الله هذا الوجه وحياه ٠‏ أو قبحه ۰ کان دعاؤه على 
الوجه الموجود في الحقيقة الذي رأى بواسطة امرآة لا على الشعاع 
املعكس فا . وكذلك إذا رأى القمر في لاء فقال : قد أبدر أو لم 
ببدر فإنها مقصوده القمر الذي فى الساء لاخيباله . وكذلك من سممه 
يذكر رجلا فقال هذا رجل صالح أو رجل فاسق عل أن الشار إلبه 
هو الشخص المسمى بلاسم ؛ لا نفس الصوت المسموع من الناطق 
فلو قال : هذا الصوت أو صوتي بفلان صالح أو فاسق فسد 
انی وکان بعضهم يقول : لفظي بالقرآ ن مخلوق فرأى فى منامه وضارب 
بضربه وعليه فروة فأوجعه اضرب . فقال له : لاتضربي . فقال : 
آنا ما أضربك ٠‏ وإفا أضرب الفروة » فقال : إا بقع الضرب علي » 
فقال هكذا إذا قلت : لفظي بالقرآ ن مخلوق ٠‏ فالخلق إا يقع على القرآن . 
بقول  :‏ أن المقصود بالضرب بدنك واللداس واسطة فبكذا المقصود 
التلاوة كلام الله وصونك واسطة . فإذا قلت : مخلوق وقع ذلك على 
القصود .كا إذا ممت قائلا يذذكر رجلا فقلت : آنا أحب هذا وأنا 
أبغض هذا انصرف الكلام إلى المسمى المقصود الاسم لا إلى صوت 
الذاكر ؛ ولمذا قال الأئمة : القرآن كلام الله غير مخلوق كيفما 


YAY 


تصرف ؛ حلاف أفعال الماد وأصواتهم ؛ انه من نی عہا الخلق كان 
مدعا ضالا . 


وأما قول القائل : تقولون إن القرآن صفة الله وإن صفات الله 
غير محلوقة » فإن قلتم إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم با ملول وأتم 
تكفرون الاولية والاحادية ٠‏ وإن قلتم غير ذلك قلتم عقالتنا . 

شن تبين له ما نهنا عليه سبل عليه المواب عن هذا وأمثاله » فإن 
منشأ الشبهة أن قول القائل : هذا كلام الله بجعل أحكامه واحدة ٠‏ 
سواء کان كلامه فوا منه أ و كلامه مىلغاً عنه . 

ومن هنا حتلف طوائف من الناس 

« طائفة » قالت هذا كلام الله وهذا حروف وأصوات مخلوقة 
فكلام الله مخلوق . 

و « طائفة » قالت هذا مخلوق وكلام اله لس بمخلوق فهذا لس 
كلام الله . 

و « طائفة» قالت هذا كلام الله وكلام اله لبس عخلوق وهذا ألفاظنا 


YAY 


وفنا ضلال الجيع من عدم الفرق فى الشار إليه فى هذا . 
فأنت تقول هذا الكلام الذي تسمعه من قائله صدق وحق 
وصواب . وهو كلام حكيم . وكذلك إذا سمه من قله 
تقول هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم ٠‏ فالمشار إليه 
فى الموضعين واحد . وتقول أيضاً : إن هذا صوت حسن . وهذا كلام 
من وسط القلب ثم إذا سمته من الناقل تقول : هذا صوت حسن ٠‏ 
أ وكلام من وسط القلب ف مشار إليه هنا لبس هو المشار إليه هناك . بل أشار 
إلى ما مختص به هذا من صوته وقليه . وإلى ما حتص به هدا من صوته وفلمه. 
وإذاكنب الكلام فى صفحتي نكالصحفين تقول في كل ما هذا قرآن کرم . 
وهذا كتاب يد ٠‏ وهذا كلام الله فالشار إليه واحد. ثم تقول هذا خط حسن 
وهذا قر النسخ أو الثلث . وهذا الخط أحمر أو أصفر والمشار إلبه هنا 
ما ختص به كل من المصحفين عن الآخر . 

فإذا ميز الإنسان فى المشار إليه ذا وهذا تبين التفق والمفترق . 
وعم أن من قال هذا القرآ نكلام الله وكلام الله غير مخلوق أن المشار إليه 
الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما به وصل إلينا من حركات 
الماد وأصواتهم . ومن قال : هذا مخلوق وأشار به إلى جرد صوت 
العبد وحركته لم يكن له في هذا حجة على أن القرآن نفسه حروفه 
ومعانيه الذي نعل هذا القارع من غيره وبلغه بحركته وصوته مخلوق . 
من اعتقد ذلك فقد أخطأ وضل . 


YA 


وبقال لهذا : هذا الكلام الذي أشرت إلبه كان موجوداً قبل أن لق 
هذا القارئ فب أن القارئ لم ملق نفسه ولا وجدت لا أفعاله ولا 
اسو من أبن يازم أن يكون الكلام نفسه الذي كان موجوداً قله 
يعدم بعدمه وبحدث محدوئه ؛ فإشارته بالخلق إن كانت إلى ما مختص 
به هذا القارئ من أفعاله وأصواته فالقرآن غي عن هذا القارئ 
وموجود فله فلا يلزم بن عدم هدا عدمه . وإن كانت إلى الكلام 
الذي يتعامه الناس بعضهم من بعض فبهذا هو الكلام ازل من الله 
الذي حاء به جبريل إلى عمد . وبلغه مد لأمته . وه وكلام الله الذي 
تكلم به فذاك تلع أن يكون مخلوقا ٠‏ فإنه لو كان مخلوقا لكان كلاما 
له الذي خلق فيه وم یکن كلاماً لله . ولأنه لو كان سبحانه إذا خلق 
كلاماً كان كلامه كان ما أنطق به کل ناطق كلامه مثل تسای الجمال 
والحصى وشهادة الجلود . بل کل كلام فى الوجود وهذا قول الحلولة 
الذين يقولون : 

وكل كلاءاق الويتود كاه ضرا بعلا بے و طا 

ومن قال : القرآن لوق فبو بين أمرين ‏ إما أن بجع لكل 
كالم فى ارد کا زان أن يجمله غير متكلم بعيء أصلآ . 


فيجعل الاد المتكلمين أ كل منه ٠‏ وشيهه بالأصنام والمادات والموات : 
كالعجل الذي لا کلم ولا E‏ سسلا» فىكون قد فرعن إشات 


YAo 


صفات الكل له حذراً فى زعمه من التنشيه فوصفه بالنقص وشيهه 
بالمافة :والواه :. 


وكذلك قول القائل : هذا نفس كلام الله > وعين كلام الله 
وهذا الذي فى الصحف هو عي نكلام الله > ونفس كلام الله ٠‏ وأمثال 
هذه السارات ٠‏ هذه مفبومها عند الإطلاق فى فطر المسامين أنه كلامه 
لا كلام غيره » وأنه لا زيادة فبه ولا نقصان ؛ فإن من ينقل كلام 
غيره ویکشه فى كتاب قد يزيد فيه وينقص كا جرت عادة الناس فى 
كثير من مكاتات الملوك وغيرها ‏ فإذا حاء كتاب السلطان فقيل : 
هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص : يعنى لم بزد 
فيه الكانب ولا نقص . وكذلك من نقل كلام بعض الأئمة فى مسألة 
من تصنيفه قبل : هذا الكلام كلام فلان بعينه : يعنى لم بزد فيه وم 
بنقص كا قال النى صلى الله عليه وسل : « نضر الله امرأ مع منا حديئا 
فىلغه ک) عه » . 


فقوله قبلغه كم معد 1 برد به أنه يملغه بح ركاته وأضوانة التي سمعه 
بها . ولكن أراد آنه بای بالحديث على وجه لا يزيد فيه ولا ينقص . 
فيكون قد بلغه کا سمعه . فللستمع له من الملغ يسمعه م قاله صلى الله 
عليه وسل » ويكون قد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسام 


۸٦ 


لا ريدون أن هذا هو صوته وحرکانه . وهذا لا يقوله عاقل ولا 
يخطر ببال عاقل ابتداء ‏ ولكن أتباع الظن وما بوى الأنفس يلج 
أحانه إلى « القرمطة » فى السمعيات . و « السفسطة » فى العقلبات . 


ولو برك الناس على فطرنهم لكانت صحيحة سليمة فإذا رأى الناس 
كلاماً جبحا . قان من تكلم بكلام ومع منه ونقل عنه أو كته فى 
كتاب لا يقول عاقل إن نفس ما قام بتكام من العانى التى فى قلبه 
والألفاظ القاعة بلسانه فارقته واتتقات عنه إلى المستمع والملغ عنه » ولا 
فارقته وحلت فى الورق ؛ بل ولا يقول إن نفس ما فام به من المعانى 
والألفاظ هو نفس الداد الذي فى الورق ؛ بل ولا يقول إن نفس 
ألفاظه التى هي أصواته هي أصو ات امبلغ عنه ‏ فهذه الأمور كلها ظاهرة 
لا بقولما عاقل فى كلام احلوق إذا مع وبلغ أو كنب فى كتاب » 
فكيف بقال ذلك فى كلام الله الذي مع منه وبلغ عنه أو که سبحانه 
کک اتور ری رو کے الو انق اللي لحترا ر که 
المسامون فى مصاحفهم 

وإذا كان من مع كلام مخلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه ؛ بل شر 
مخلوق م يبلغ شعر حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء . 


وبقول الاس : هذا شعر حسان بعينه . وهذا هو نفس شعر حسان . 


وهذا شعن ليت ينه كر * 


YAY 


ألا كل شیء ما خلا الله باطل 


3 هذا 0 عاقل أن زواة القر ب 00 
550 مت حلت بالرواة ا 
متوم ان قات البارى كلامه أ غير كلامه فارق ذانه وحل فى مخاوقاته . 
وأن ما قام بالحلوق من صفانه وأفعاله كركانه وأصواته هي صفات البارى 
حلت فيه ؟! وم لايقولون مثل ذلك فى الحلوق بل عثلون العل بنور 
ا o a‏ < يقس BE‏ 
عجاورة اة للمسا e‏ من غير 3 ن دغر 3 اق لق ف ااا 
والقر والعم يقر القران وبع العم ولم بنقص مما عنده شيء ؛ بل 
لصير عند العم مثل ما عنده . 


ولهذا يقال : فلان ينقل عل فلان » وينقل كلامه ٠‏ ويقال : العم 
الذي كان عند فلان صار إلى فلان وأشال ذلك . م يقال : نقات 
مافي الكتاب ونسخت مافى الكتاب . أو نقلت اككتاب أو نسخته . 
وم لا بريدون أن نفس الجروف التى فى الكتاب الأول عدمت منه 
وحلت في الثاتى ؛ بل لما كان المقصود من نس الكتاب من الكب 
ونقلبا من جنس نقل العم والكلام » وذلك يحصل ,أن يجعل في الثاني 


YAA 


مثل ما فى الأول » فبيق المقصود بالأول منقولا منسوخا وإن كان لم يتخير 
الأول ٠‏ مخلاف نقل الأجسام ونوابعها . فإن ذلك إذا نقل من موضع 
إلى موضع زال عن الأول . 


وذلك لأن الأشياء ما وجود فى أنفسها وهو وجودها العيني . 
و فى الع : ثم فى اللفظ الطابق العم ثم فى الخط . وهذا 
الذي يقال : وجود فى الأعيان » ووجود فى الأذهان . ووجودفي اللسان 
ووجود ف الان َ وجود عيبي > ووجود عدي 3 ولفظي 3 ور “ي 0 
ولهذا اقتتس الله كتابه بقوله تعالى : ( را وَيْكَالدِىحََنَ * لقان 
ِنع * قرأو ألم * دعاق » عَرَالِْضََمَارَيَةٍ ) فذ كر الخلق 
تموما وخصوصاً. ثم ذکر التعليم تموما حضوا و 
يطابق اللفظ ٠‏ واللفظ يطابق العم ٠:‏ والعم هو الطابق لمعلوم . 


ومن هنا غلط هن غلط فظن أن القرآن فى اللصحف كلأعبان 
في الورق. فظن أن قوله : ( إن لقانم * فكت تون ) 
كقوله : ( ىجد وهم انهم فالتوْةِوَالِإِجيلٍ ) عل إثات 
القرآن الذي هو كلام الله فى الصاحف كإثبات الرسول في الصاحف 
وهذا غلط : إثبات القرآن كإات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام » 
وأما إثبات اسم الرسول فهذا كثبات الأعمال ٠‏ أو كإثبات القرآن في 


۸۹ 


زر الأولين ٠‏ قال تعالى : ( وَكلَّعَىَءِقَمَكُوه يلر ) وقال تعالى : 


4و 


( وإتە نى راولت ) شوت الأعمال في الزير ولوك الان قار 
الأولين هو مثل كون الرسول مکتوا عندم في التوراة والإنجبل ؛ ومذا 
قىد سبحانه هذا بلفظ « الزير » و « الكت ون يقال زيرت 
الكتاب إذاكنشه والزنور ممعنى المزيور أي المكتوب » فالقرآن نفسه 
ليس عند بي إسرائيل ولكن ذكره ٠م‏ أن مدا نفسه ليس عندم 
راكد كرف فقوف ال مرزل ل كتيب قوف الراك فى كيس 
حلاف ثبوت القرآن في اللوح الحفوظ وفي الصاحف ؛ فيان نفس القران 


ات فہا ن جءعل هدا مثل هذا كان ضلاله بنا 3 وهذا ماس وط 


في موضعه . 


و ( المقصود هنا ) إن نفس الموجودات وصفاءها إذا انتقات من 
محل إلى محل حلت في ذلك امحل الثاني . وأما العم بها ار عاف ااي 
عن الأول مع بقائه في الأول ٠‏ وإن كان الذي عند الثاني هو نظسير 
ذلك ومثله ؛ كن لما كان المقصود بالعامين واحداً في نفسه صارت 
وحدة القصود وجب وحدة التابع له والدليل عليه ٠‏ ولم يكن للناس 
غرض فى تعدد التابع کک فى الاسم مع السمى ؛ فإن اسم الشخص 
وإن ذكره آاشن متعددون ودعا به ا متعددون فالناس يقولون إنه 


اسم وإحد لمسمى واحد . فإذا قال المؤذن : أشبد أن لا إله إلا الله ١‏ 


۹۰ 


أشبد أن تمداً رسول الله » وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن . 
وقاله غير الؤذن فالناس يقولون إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم 
رسوله ما أن المسمى هو الله ورسوله . 


صو ود 


وإذا قال : ( آفراباسَويكَ ) وقال : ( اركبوا هاس وال ) 
وقال : ( مَيِحَسْررَيَْالَقَ ) وقال : ( يوقو ) في ايح 
الذكور هو اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر ٠‏ فالخير الواحد من 
من اي الو عقا كرد و الاي الوا خد الامو اميق الآ الوخد هر 
الاسم الواحد لمسماه »> هذا في المركب نظير هذا في المغرد » وهذا هو 
واحد باعتبار القيقة وباعتبار امحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك 


الاسم والخبر » وتعددت حركاتهم وأصواءهم وسار صفاهم . 


وأما قول القائل : إن قلتم : إن هذا نف سكلام الله فقد قلتم الول 
وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية فهذا قياس فاسد . مثاله مثال رجل 
ادعى أن الى صل الله عليه وسلم بحل بذانه فى بدن الذي 
يقرأ حديثه . فأنكر الناس ذلك عليه . وقلوا إن الى صلى الله عليه 
وسلم لا بحل فى بدن غيره ٠‏ فقال : أتتم تقولون : إن الحدث بقرأ 
كلامه . وإن مايقرؤه هو كلام النى صلى الله عليه وسل . فإذا قلتم 
ذلك فقد قلتم ملول . ومعلوم أن هذا فى غاية الفساد . 
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والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد فى هذا الكتاب 
وهذا الذي مناه كلام زيد . ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه 
هو نفسه في هذا المتكلم . أو فى هذا الورق . وقد نطقت النصوص ,أن 
القران فى الصدو ركقول انى صلى الله عليه وسل وا 
القرآن » فلبو أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم فى عقلها » وقوله : 
« الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كاليت الخرب» وأمثال ذلك » 
ولس هذا عند عاقل مثل أن يقال الله فى صدورنا وأجوافنا . ولهذا 
لما ابتدع شخص يقال له الصورى بأن من قال القرآن فى صدورنا فقد 
قال بقول النصارى فقيل لأحمد قد اءت جهمية رابعة أي ؛: جهمية 
الخلقية ٠‏ واللفظية . والواقضة . وهذه الرابعة ‏ اشتد تكيره لذلك . 
وقال . هذا أعظم من الهمية . وهو كم قال . 


إن « الهمية » لس فم من کر أن يقال القران فى الصدورء 
ولا يشه هذا بقول النصارى بالحلول إلا من هو فى غابة الضلالة والْمالة ؛ 
فإن النصارى يقولون ؛ الأب والابن وروح القدس إله واحد ٠‏ وإن 
الكلمة التى هي اللاهوت تدرعت الناسوت . وهو ندم إله محخلق 
ويرزق ؛ ولهذا كانوا بقولون : إن الله هو المسيح بن حرم ٠‏ ويقولون : 
المسيح ابن الله ؛ ولهذا كانوا متناقضين . فإن الذي تدرع المسيح إن 
كان هو الإله الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه ٠‏ وإن كان هو صفة من 


1۹۲ 


صفاته فالصفة لا تخلق ولا رزق وليست إلها. والسيح ندم إله ٠‏ 
ولو قال التصارى إن كلام الله فى صدر المسيم کا هو فى صدور سار 
الأنياء والؤمنين لم يكن فى قوهم ما بنكر . 


فالحلولية المشهورون هذا الاسم من يقول محلول الله في البشر » 
ما قالت النصارى والغالية من الرافضة وغلاة أتباع الشابخ . أو يقولون 
بحلوله في كل شیء م قالت الحهمية إنه بذاته في كل مكان . وهو سبحانه 
لبس في مخلوقانه ثىء من ذاته . ولا في ذاته شىء من مخلوقانه. وكذلك 
من قال بانحاده ا اف غوف ار قال 5 اوقت كلبجا » أو 
قال : وجوده وجود الحلوقات أو حو ذلك . 


فأما قول القائل : إن كلام الله فى قلوب أنسائه وعباده المؤمنين 
وإن الرسل بلغت كلام لله » والذي بلغته هو کلام الله > وان 
الكلام فى الصحيفة ومحو ذلك فبهذا لا بسمى حلولا . ومن سماه حاولا 
لم يكن بتسميته لذلك مطلاً للحقائق . وقد تقدم أن ذلك لا يقتضى 
مفارقة صفة الحخلوق له وانتقالها إلى غيره . فكيف صفة الخالق تارك 
وتعالى ؟! ولكن لما كان فيه شيهة المحلول تنازع الناس فى إثات لفظ 
ا ملول ونفيه عنه هل يقال : إنكلام الله حال فى المصحف أو حال 
في الصدور ؟ وهل يقال :كلام الناس المكتوب حال فى الصحف أو 
حال في قلوب حافظه ومحو ذلك ؟ فم طائفة نفت الحلول كالقاضي 


4۳ 


أي يعلى وأمثاله وقلوا : ظبر كلام الله فى ذلك ولا نقول : حل : 
لأن حلول صفة الخالق فى الحلوق . أو حلول القديم فى المحدث 
متتع . وطائفة أطلقت القول بأن كلام لله حال فى المصحف كاي 
إجماعيل الأنصاري المروى ‏ الاقب بشيخ الإسلام ‏ وغيره وقالوا : 
لبس هذا هو الاول الحذور الذي نفيناه ؛ بل نطلق القول بأن 
الكلام فى الصحيفة ولا يقال بأن الله فى الصحيفة أو فى صدر 
الإنسان ٠.‏ كذلك نطلق القول بأن كلامه حال فى ذلك دون حلول 

ذاته . وطائفة ثالثة كأبى على بن أبى موسى وغيره قلوا : لا نطلق 
0 تنا ولا :انان لان إبات ذلك بوم اتتقال صفة الرب إلى 
الحلوقات ونتي ذلك بوم ني زول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقنه 
النصوص ونسك عا فى إطلاقه محذور لما في ذلك من الإجمال . 


وأما قول القائل إن قلتم [ إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم 
الخلول ٠‏ وإن قلتم غير ذلك ] قلتم عقالتنا غواب ذلك أن المقالة 
الذكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق منكر 

(أحدها) من يقول إن القران العربى ٣‏ بتكلم الله به وما ا 
غير الله كبريل ومد والله خلقه فى غيره . 

( الثانى ) قول من بقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحداً هو 


۹٤ 


الا وا ووا ل ن ن الك 
عاف الان فل ي او ا و ار تل راان .واعدات 
وكذلك شعو ا ان و الى + كن قزل إن مجان اعا الله 


ا حسنى عى واحد شعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد 
فهذا إلطاد في أحائه وصفاته وآياته . 


( الثااث ) قول من يقول إن ما بلغته الرسل عن الله من المعى 
والألفاظ ليس هو كلام الله وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب 
العالمين . فبذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبر عنها . 


وأما قول من قال : إن القرآن العربى كلام الله بلغه عنه رسول الله 
صل الله عليه وسم 3 ونه ثارة اعم دن الله وارة من رسله مىلغان 
عنه ‏ وهو كلام اله حيث تصرف ٠‏ وكلام لله تكلم به لم يخلقه فى 
غيره ‏ ولا يكون كلام الله مخلوقاً ٠‏ ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه . 
وقال مع ذلك : إن أفعال العباد وأصواتهم وسار صفاتهم مخلوقة فهذا 
لابنكر عليه . وإذا ننى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه 
وتنتقل إلى غيره فقد أصاب فى هذا المنى ؛ ككن عليه مع ذلك أن 
يؤمن أن القرآن العرب ى كلام الله تعالى » ولیس هو ولا شيء منهكلاماً 
قوف ولک بلغته عنه رسله . وإذا كان كلام الحلوق بلغ عنه مع 
العم بأنه كلامه حروفه ومعانيه ٠‏ ومع العم بأن شيئًا من صفاته لم تفارق 
ذانه فالعم ثل هذا فى كلام الخالق أولى وأظهر وال آعم . 
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وقال أيضا صم ابرسعمرم 
قلس الث روحة 


مسل 


قال تعالى : ( وناد نالمش کے اس جار د ny‏ حو مع 
ل ل 
وش واد ى ارک ليح الكتب مفصَّلا الذي ءابه ملكتب يعون 


گر ) . فأخير سبحانه أنهم يمون ذلك وال 


2 
ال 
اوا 


وقال تعالى : ( يَِللْكك يئار رلفكِر ) ( حم * تيل 
الكت ينمزالي ) ( حر * تَدِِلْيَنَلتَمليسِمِ ) وقال 
تعالى : ( وَلكدْحََلقَولُ نكمتي اگوی خی ( 
ول ال ور ا ا غو 
وقال تعالى : ( ملْمَرَلهُ روح المد من ر ابال ( . 


1۹٦ 


فأخير سحانه أنه منزل من اله > وم مخبر عن شيء أنه 
منزل من الله إلا كلامه ؛ مخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد 


ووك 


ولهذا كان القول المشور عن السلف أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق . منه بدأ وإلبه يعود ؛ فإن من قال إنه مخلوق يقول إنه خلق 
فى بعض الحلوقات القائمة بنفسها » فن ذلك الخلوق بزل وبدأ لم بزل 
من الله “فاخار الله تتا أنه مرل من الله ناض أن بكرن قد ول 
من غير الله ؛ ولهذا فسر الإمام أحمد قوله « منه بدأ » أي هو التكلم 
به» وقال أحمد : كلام الله من الله ليس بائن عنه . 


و « أيضأً » فلو كان مخلوقاً فى غيره لم يكن كلامه ؛ بل كان يكون 
كلاماً لذلك الحلوق شه » وكذلك سار ما وصف به نفسه من الإرادة 
واللحة والمشيئة والرضى والغضب والقت وغ ذلك من الأمور لو كان 
مخلوقاً فى غيره لم يكن الرب تعالى متصفاً به > بل كان يكون صفة 
لذلك الل ؛ فإن المخى إذا قام محل كان صفة لذلك امحل وم يحكن 
صفة لغيره » فيمتنع أن يكون الحلوق أو الخالق موصوفاً بصفة موجودة 
قاعة بغيره ؛ لأن ذلك فطري . شا وصف به نفسه من 
الأفعال اللازمة بتع أن بوصف الموصوف بأمى لم بقم به . وهذا 
مبسوط فى مواضع أخر . 


4۹۷ 


ولم بقل السلف : إن النى سمعه من الله تعالى »كا يقول ذلك 
بعض التأخرن ٠‏ قال الله تعالى : ( لَعَدَمَنَ ع لَالْمُؤْمِينَإذْ بعت فيم 
ولام نَم بَتَنوأْعلتِمْ ايد ٠‏ ) وفى الصحيحين عن أبن مسعود 
قال : قال لي البى صل الله عليه وسل « اقرا علي القران » قلت : 
أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال « إنى أحب أن أسممه من غيرى » 
ترات عله سوزة اسار ع نلك إل تف الآ كت ا 
سسكا كل مهد وچقتایك عل تۇل يدا ) قال :< حسبك » . 
فنظرت فإذا عيناه تذرفان من اللكاء . 


والرا اللععا راي سن عر ريوع اليل 
عله به : وجيريل سمه من الله تعالق. كا نص على ذلك أحد. وغيره 


١1 8 „£‏ ودلا له لو ص تس ص ص 2 ر ساح مل 
من الأعة ٠‏ قال تعالى : ( فمن کات عدو لجبريل ندر لعل كبك 

ا ا 
ب 


ساس م صح رد مد اسلا - 
زليه الروح المي * عل قلي ك لتكون من المنذرين 


) 
* يِلِسَانْعَرق مین ) وقال تعالى ( وَإدَابِرَنَآءَايَهَ ڪات يق ونه 


سا نس ل أ ا 
اص حح دع ےک ص 
4 سو سا وس سه ی و سح ل کی سح ہو م ب ورور 
أ ازل قالو ِنَم أنت مفتر دل | كترهزلا يِعَلمُونَ * قل نزلم روح 


2< م 


القدس ‏ وهو الروح الأمين ٠‏ وهو جبريل ‏ من الله باحق و 
بقل أحد من السلف 1 ك الى صل الله عليه و A‏ من النه 3 


وإنما قال ذلك بعض المتأخرين . 


س م چ ر و کے لر 22 


وقوله تعالى : ( إن عتاجمعهء وف ات * کل داقرآته اع ءانه * مهن 
اينه ) ه وكقوله تعالى : ( تنلاع ين باموْسىوفرعَوت 
الح ) وقوله : ( خَنْنتْضعَلبِكََحْسَنَالقَصَصٍ يمَآأَوَحِليِكَ هدا 
لْقُرءَانَ ) ومخو ذلك مما يكون الرب فمله. علائكته ؛ فَإن 
لفظ ( يمن ) هو للواحد المطاع الذي له أعوان يطيعونه ٠‏ فالرب تعالى 
خلق الملائكة وغيرها تطبعه اللائكة أعظم ما بطيع الخلوق أعوانه . 
ور كاه أعق و ور لكين كل 
ما ستعمل . ٠‏ 


وفي الصحبحين عن ابن عباس قال :« كان النى صلى الله عليه وسل 
بعل من التتزيل شدة وكان بحرك شفتيه . فقال ابن عباس : أنا 
أحركها لك كا كان رسول الله صلى الله عليه وسل مركا + وقال: سعد 
ابن جبير : أنا أحركها كا رأيت ابن عباس بحركها . غرك شفتبه فأزل 
الله ( لَاحرَكَلِسَائَكََحَجَلَيوء * إِنَعَلنابمَعَهُ وَعَانَةُ ) قال : جمعه لك 


As grr 008‏ و 


فى صدرك وتقرؤه ( كَدَاوَأكهمَايَءَئَةُ ) فإذا قرأه رسولنا . وى 
لفظ : فإذا قرأه جبريل فاستمع له وأنصت ( تلماه 
أي نقرؤه . فكان رسول الله صلى الله عليه وسل بعد ذلك 
إذا أناه جبريل استمع ٠‏ فإذا انطلق جبريل قرأه الى صلى الله عليه 
وسل TES‏ 


۹۹ 


وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله (وَمَاكنَ لرن 
کلم اويا و ورآجَاب اورم روليو بيده ماسآ ) فين 
سبحانه أن التكليم ثارة يكون وسا > وتارة من وراء حجاب م 
كلم موسى ٠‏ وتارة برسل رسولا فبوحي الرسول باذن الله ما لشاء . 


وقال تعالى : ( اللّميصَطفى ون الملبكة رسلاو آلتاس) فإذا أرسل 


-. 
6 


الله تعالى رسولا كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه علېم وينم به م 
قال تعالى : ( فل لَاتعَمَدِرُوا وت آم ذا يبار حكُمَ) و إا 
نبأم بواسطة الرسول والرسول مملغ به » كا قال تعالى : ( يناعا لرسول بلع 
مَآألَلكَمِنْرَيَكَ) وقال تعالى: ( عمد ألما رِسَكَدِرَيهمَ ) وقال 


رص 2 2 عله روجو و 


تعالى : ( وما الول لاع اميت ) 


والرسول أعر أمته بالددليغ عنه . فني جيم البخاري عن عبد الله 
إن حرو عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « بلغوا عني ولو ية, 
وحدانوا عن بي إسرائيل ولا حرج > ومن كذب علي معتمداً فليدواً 
مقعده من النار » وقال صلى الله عليه وسل لما خطب المسامين : 
« ليلغ الشاهد الغائب » فرب مبلغ وی من سامع » وقال صلى الله 
عليه وسم : « نضر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم لسمعه . 
فرب حامل غير فقيه ٠‏ ورب حامل فته إلى من هو أفقه منه » 


۰ 


وى السان عن حار قال كان الى صلى الله عليه 5-6 بعرض نفسه على 
الناس بالوسم فيقول « ألا رجل حملي إلى قومه لأبلغ كلام ربي » فإن 
قرلشاً منع ولي أن أبلغ كلام رب » 


وك لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق . فلم بقل أحد منهم إنه قدم ٠‏ 
لم يقل واحداً من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من 
بعدم من « الأئة الأربعة » ولا غيرمم ؛ بل الآثار متوائرة عنهم بأنمهم 
كانوا يقولون القرآن كلام الله ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا رداً 
لكلامه : إنه غير مخلوق . ولم يريدو بذلك أنه مفتزى ک) ظنه بعض 
اناس . فإن أحداً من المسامين لم يقل إنه مفترى . بل هذا كفر ظاهر 
يغائة. ل مسل ء وإما قالوا إنه مخلوق خلقه الله فى غيره . فرد السلف 
هذا القول . كا نوائرت الآثار عنهم بذلك . وصنف فى ذلك مصنفات 
متعددة ٠‏ وقالوا : منه بدأ وإلنه بعود . 

وول ھن عرف أنه قال مخلوق : الجعد بن درم وصاحبه الهم 
ابن صفوان ٠‏ وأول من عرف أنه قال هو قدي عبد الله بن سعيد بن 

كلاب ء ثم افترق الذين شاركوه فى هذا القول . 

نهم من قال : الكلام معنى واحد قام بذات الرب ٠‏ ومنى 
القرآن كله والتوراة والإجيل وسار كتب الله وكلامه هو ذلك المنى 
الواحد الذي لا بتعدد ولا يتبعض . والقرآن العربي لم يتكلم الله به ؛ 


۳۰١ 


بل هو مخلوق خلقه فى عيره . وقال جور العقلاء : هذا القول معلوم 
الفساد بلاضطرار ٠‏ فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى « آية 
الكرسي » ليس معنى «آبة الدبن » ولا می ( فل وال کد ) می( تبت 
يدای لَهسِوَتَبَ) فكيف بعانى كلام الله كله في الكتب المزلة وخطابه 
ملانكته وحسابه لعناده يوم القيامة وعبر ذلك ين کا ؟!. 


وم من قال 3 هو حروف أو حروف ااك قدعة ازل 
لازن لنت 1 عل ولد الاموصوفا بها 


وكلا المزبين بقول : إن الله تعالى لا يتكلم عشيئته وقدرته ٠‏ وإنه 
م بزل ولا يزال يقول : بانوح ! باإراهيم ! يا أيها الزمل ! اما 
الدئر ! کا قد بسطت أقوالمم فى غير هذا الموضع . ول بقل أحد 
من السلف بواحد من القولين ٠‏ ول يقل أحد من السلف : إن هذا 
القرآن عبارة عن كلام الله ٠‏ ولا حكاية له > ولا قال أحد نهم إن 
لفظي بالقرآن قدم أو غير لوق » فضلا عن أن يقول : إن صولي 
به قديم أو غير مخلوق ؛ بل كانوا يقولون جا دل عليه الكتاب والسنة 
من أن هذا القرآ نكلام الله ٠‏ والناس يقرءونه بأصواتهم ويكتبونه 
دادم وما بين اللوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوق . 


وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : «لا تسافروا 


۲ | 


بالقرآن إلى أرض العدو » وقال تعالى : (بِلْهْوَممادييدٌ * فلوج تحمُوظٍ) 

والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق . والصوت الذي 
يقرأ به هو صوت العبد . والعمد وصوته وحركانه وسار صفانه مخلوقة 
فالقرآن الذي يقرؤه المسامون كلام الاري ‏ والصوت الذي يقرأ به 
اليد صوت القارئ ٠‏ کا قال تعالى : (وَإنَْحَدينَالْمْتْرِكِي أسْتَجَارَةَ 
يسح ككمَكتَافْمَامته 6 2 وقال انى صلى الله عليه وسل 
« زبنوا القرآن بأصوانك » فين أن الأصوات التى بقرأ بها القرآ ن 
أصواتنا والقران كلام الله . ولهذا قال أحمد بن خضل وغيره من 
ا ا ر قال اه موسى الأشعري للنى 


صلل الله عليه وعم : «لوعامت أنك تسمع حبر نه لك حيرا » 5 


فكان ماقلة أعد.وغينةه من أئنة الهة من أن الوت صروت 
اليد مراف [حكتاي و وقد ن ال . + اميدق ميك 
وَأَعْضضْمِنْصَوَيَكَ )2 وقال تعالى : (یتامپاآلزیت ءامو رمعو اص وت کم موق 
التي ) وقال تعالى : ( إِدَلِينَ يَحْصُونَأصواسَهُم عند 
رسو ل مه ويك الزن امجن آنه فلو بم لتقو ) وقال تعالى : 
( لوان رمد ادا کلمت ری اد لیر أن دمت ر ولوجشاب وله مدا ) 
ففرق سبحانه بين المداد الذي تكتب به 
كلانه وبين كلاته ء فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلات 


۳۰۳ 


مخلوق وكلات الله غير مخلوقة . وقال تعالى : (وَلوْأَتَمَ لاض مسَجَرَةَ 
لدم والبحريمده. ربعو سَبِعَةُ حر مدت كم ت آله ) 


5 


فالأتحر إذا قدرت مداداً تنفد وكلات الله لا تنفد ؛ ولمذا قال أثمة 
السنة لم بزل لله متكا كيف شاء وبما شاء . کا ذكرت الآثار هذه المعاني 


هدا وقد أ سي انه عن نفسه بالنداء ف 38 من عشرة 
مواضع ‏ فقال تعالى : ( دربت سماو قا نومان اهما 
کے ور رس٤“‏ رس س ر صقا ص ی ر ارچک کرو ص ہے ہے سوہ ۔ ووو 

م نورق ا تة وناد نھ مار ما لانیک ما عن تلكا الجر وأقل لكان السيطن لک اعدو 


ا 
رو بير ا افا رد 


E 2 6‏ ا کے چ ےک < ر 
مين ) وقال تعالى : ( ووم ایهم فقول أن شركاءى الذین كس زعموت ) 


( وماد ممم يفول مَادآأْحبْحمالْمرَسَلِنَ) وذ كر سبحانه نداءه لموسى عليه 
السلام فى سورة «طه» و«مريم » و « الطس الثلاث » وفي سورة «و 
النازعات » وأخير أنه ناداه فى وقت بعينه فقال تعالى (َلَمَآأتلهاثوووت 


محوءو ما مء وس سا عص ل ا 


من عط ىالْواالايَم ف اة آل رة مالس رو آن یموم إت انار 


ھەر سا 35 لح چ سا لا ل وسار ول أو وود ln‏ 7 
الحكميرت ) وقال تعالى : ( هل الك حديث مومق ٭ دناد نه ريمريالواد امد طوى) 
55 7 3 عم 7 2 0 2 هج سس ساح را 

وقال تعالى : ( وماكنت يجاني الطورإذنادينا ) 


واستفاضت الآثار عن النى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين 
ومن بعدم من أئمة اة أنه هاه شاد لفرت :ادى مو : 


٤ 


وينادي عباده يوم القيامة بصوت ‏ ويتكلم بالوحي لصوت . وم ينقل 
عن أحد من السلف أنه قال : إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ؛ 
ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو حرف ٠‏ لم بقل أحد مم إن 
الصوت الذي سمعه موسى قدي . ولا إن ذلك اللنداء قديم . ولا قال 
عد مهم : إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي 
تكلم الله به ؛ بل الآثار مستفيضة عم بالفرق بين الصوت الذي 
يتكلم الله به وبين أصوات العباد . 


وكان أمّة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الههمية ٠‏ كا قال 
الإمام أحمد لما سثل عمن قال إن الله لا يتكلم بصوت . فقال : هؤلاء 
جهمية . إا يدورون على التعطيل . وذكر بعض الآثار الروية فى أنه 
سبحانه يتكلم لصوت . وقد ذكر من صنف في السئة () من ذلك قطعة ء 
وعلى ذلك رجم عليه البخاري فى صحيحه بقوله تعالى: (حَوََإَِافرْععَن 
ويه ) وقد ذكر البخاري فى « كناب خلق الأفعال » مما بين 
به الفرق بين الصونين آثاراً متعددة . وكانت عنة البخاري مع أصحابه 
تمد بن حبى الذهلى وغير بعد موت أحمد بسنين ول يتكلم أحمد في 
الخاري إلا بالثناء عليه. ومن نقل عن أحمد أنه تكلم فى البخاري بسوء 
فق افترى علة.. 


فاش الال × 


وقد ذ کر الشيخ أبو امسن تمد بن عبد الملك الكرخي فى كتابه 
الذي سماه ( الفصول فى الأصول ) قال معت الامام أبا منصور حمد بن 
أحمد يقول : سمت أباحامد الإسفرائيني يقول : مذهى ومذهب الشافعي 
وفقباء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال : مخلوق فهو 
كافر » والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله » والنى صلى الله عليه وسل 
سمعه من جبريل ٠‏ والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسم 
وهو ألذي تتلوه تحن بألسنتنا ٠‏ وفيا بين الدفتين » وما فى صدورنا : 
مسموعا » ومكتوبا » ومحفوظا . وکل حرف منه کالباء والناء كله كلام 
اله غير مخلوق . ومن قال : مخلوق فهو كفر > عليه لمان الله 


ء۶ 


والناس اجمعين . 


وقد كان طائفة من أهل الحديث والنتسين إلى السنة تنازعوا فى 
اللفظ بالقرآن هل يقال إنه مخلوق ؟ ولا حدث الكلام فى ذلك أنكرت 
أ السنة كأحمد بن حل وغيره أن يقال : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 
لوق 3 وقالوا : من قال : إنه لوق فو جي 4 ومن قال إنه غير 
مخلوق فهو مبتدع . وأما صوت العبد فل يتنازعوا أنه مخلوق. فإن البلغ 
لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام إا بلغ غيره. کا يقال : روى: الحدييف 
بلفظه وا لغه لصوت نفسه لا لصوت صاحب الكلام . 


و( اللفظ )في الأصل مصدر لفظ بلفظ لفظاً » وكذلك «التلاوة 


۳۰٦ 


والقراضاع دران کن شاع استعال ذلك في نفس الكلام الملفوظ 
امقروء المتلو . وهو المراد اللفظ فى إطلاقهم ١‏ فإذا قيل : لفظي أو اللفظ 
بالقرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه وبافظ به خلوق ٠‏ وإذا 
قبل : لفظي غير مخلوق أشعر أن شيا ما يضاف إليه غير مخلوق ٠‏ وصوته 
وحركته مخلوقان . لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق » و«الثلاوة» 
قد براد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العبد . 
وقد براد مها موعها . فإذا أريد مها الكلام نفسه الذى يتلى فالتلاوة 
هي المتلو . وإذا أريد مها حركة المبد فالتلاوة ليست هي التلو ٠‏ وإذا 
أريد بها الجموع فبي متناولة للفمل والكلام فلا يطلق علا أنها المتاو 
ولا و 


ولم يكن أ من السلف بريد بالتلاوة جرد قراءة العباد وبالتلو 
جرد معنى واحد يقوم بذات النارى تعالى ؛ بل الذي كنوا عليه أن 
القرآن كلام الله تكلم الله به حروفه ومعانيه » ليس شيء منه كلاما 
ليره » لا لربل ولا لحمد ولا لغيرها ؛ بل قد كفر الله من جمله 
قول البشر ٠‏ مع أنه سبحانه أضافه تارة إلى رسول من البشر وتارة 
إلى رسول من الملائكة ٠‏ فقال تعالى : ( ئه قول روربم * وَمَامْوَيقولِسَاعرٍ 
امن * ابقول يكارو * لي رامن ) فالرسول هنا 
تمد صلی الله عليه وسل ء وقال تعالى : 
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( نه اقول رسو لكو * وِءفووِدَ و الْعرْشمَكنٍ * ماع این * وماصاجب دجون 
ر 2و ےر = چ > 2 ےر سر سرح سے 22 م 0021 ا م 
* ولقدرء اهيلا لين * وماهوعاا غيب صنين * وماهويقول سيط جيم * كان 


هبون * لن هول لا كر مين ) فالرسول هنا جبريل . 


وأضافه سبحانه إلى كل مها باسم رسول لأن ذلك يدل على أنه 
ملغ له عن غيره » وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئاً منه ؛ إذ لو كان 
قد أحدث منه شيا لم يكن رسولا فیا أحدثه ب لكان منشئا له مسن 
تلقاء نفسه . وهو سبحانه يضيفه إلى رسول من الملائكة تارة ومن 
اتشر تارة . فلو كانت الاضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض البران . فإن 
إنشاء أحدها له يناقض إنشاء الآخر له. وقدكفر الله تعالى من قال : 
إنه قول النشر . ممن قال إن القرآن أو شتا منه قول بسر أو ملك 
فقد كذب. ومن قال إنه قول رسول من البشر ومن اللائكة بلغه عن 
عرسله ليس قولا أنشأه فقد صدق ٠‏ ولم يقل أحد من السلف : إن 
جبريل أحدث ألفاظه ولا مدا صلى الله عليه وسلم . ولا إن الله تعالى 
غلاق اموا أو عة من الخاوقات .ولا إن ريل أحدها مذ 
الوح الحفوظ . بل هذه الأقوال هي من أقوال بعض المتأخرين . 


وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع المتدعين الذين 
اختلفوا فى الكتاب وبين فساد أقوالهم وان القول السديد عو قول 
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السلف وهو الذي يدل عليه النقل الصحيم والعقل الصريح وإن كان 
عامة هؤلاء التلفين فى الكتاب لم يعرفوا القول السديد قول السلف ؛ 
بل ولا سمعوه. ولا وجدوه فى كتاب من الكتب الى بتداولونها ؛ لأمهم 
لاشاولون التاق اة ولا هان ا لكات اة إلا ترت ن 
الحرفين لها ٠‏ وهذا إا يذكر أحدم أقوالا مستدعة : إما قولين ء وإما 
ثلاثة » وإما أربعة؛ وإما خمسة » والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه 
الكتاب والسنة لا يذكره لأنه لا يعرفه ؛ ولهذا جد الفاضل من هؤلاء 
ارا قرا اة عل فته ول عن اة من فاخن لأنه 
لم جد فيا قالوه قولا صحيحاً . 


وكان أول من ابتدع الأقوال « المهمية الحضة النفاة» الذين لا يشتون 
الأسماء والصفات ٠‏ فكانوا يقولون أولاً : إن الله تعالى لا يتكلم بل خلق 
كلاما فى غر وجل غير بعر عه .إن قو ال وا 
ريك موس ) وقول النى صلى الله عليه وسل « إن الله بزل إلى السماء 
الدنيا كل ليلة إذا بتي ثلث الليل » فيقول : من يدعوتى فأستجيب له ؟ 
من عالق اع ن ارق ر ا 
ذلك عنه .كم يقال : نادى السلطان . أي أعر مناديا بنادى عنهء فإذا 
تلى عليهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم . قالوا 
هذا مجاز ؛ كقول العربي : 


امتلأ الموض وقال قطي . 
وقالت 27 : انساع بطنه ٠‏ ومحو ذلك . 


فاما عرف السلف حقبقته وأنه مضاه لقول المتفاسفة المعطلة الذين 
بقولون إن الله تعالى لم يتكلم . وما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان 
الحال كفروم وبينوا ضلالهم » وما قالوا لمم : إن المنادي عن غيره 
كناد الساطان ‏ يقول : أعس السلطان بكذا ٠.‏ خرج 
عرسومه بكذا . لابقول إنى آمك بكذا وأنهام عن كذا . والله تعالى 
بقول في تكليمه لموسى ((إِلّ ارا عبتن وَأ اضَك (زڪرۍ ) 
ويقول تعالى إذا بزل ثلث الليل الغار « من يدعونى 
فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له؟ » وإذا 
كان القائل ملكا قال م في الحديث الذى في الصحيحين ‏ « إذا 
أحب الله العد نادى في السماء ياجيريل ! إنى أحب فلاا فأحمه » فبحبه 
جبريل'٠‏ وبنادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه . فيحه أهل 
السهاء » ويوضع ل القبول في الأرض » فقال جبريل في ندائه عن الله 
تعالى : « إن الله يحب فلانا فأحبوه » » وفي نداء الرب يقول « من يدعوني 
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فإن قبل : فقد روى أنه يأمى مناديا فينادي . قيل هذا ليس في 
المحيح فإن صح أمكن المع بين الخبرين بأن يادي هو ويأعس مناد 
نادي . أما أن بعارض بهذا الثقل اقل المسيح للستفيض الذي انفق 
أهل العم بالحديث على حته وتلقه بالقبول مع أنه صريح في أن الله 
نعالى هو الذي يقول : « من بدعولى فأستجيب له ٠‏ من يسألني فأعطيه 
من يستغفرتى فأغفر له ؟ » فلا يجوز . 


وكذلك جهم کان ينكر أساء الله تعالى فلا يسميه شيئاً ولا حيا ولا 
غير ذلك إلا على سبيل الحاز . قال : لأنه إذا سمي باسم تسمى به 
الوق كان تشيم ٠‏ وكان جيم « برا » يقول : إن العبد لا 
يفعل ششاً . فلهذا نقل عه أنه سمى الله قادرا ؛لأن الد عنده 


لس بقادر . 


تم إن للعتزلة الذين انبعوا مرو بن عبيد على قوله في القدر 
والوعيد دخلوا في مذهب جهم ٠‏ فأثنتوا أماء الله تعالى وم ينوا 
صفانه . وقالوا نقول إن الله متكلم حقبقة . وقد بذكرون إجماع المسلمين 
على أن الله متكلم حقيقة . لتلا يضاف إلمم أنهم بقولون إنه غير متكلم ٠‏ 
لکن می كونه سبحانه متكا عندم أنه خلق الكلام في غيره . فذهييم 
ومذهب الحهمية في المعنى سواء . لكن هؤلاء بقولون هو متكلم حقيقة 
وأولئك ينفون أن يكون متكا حقرقة . وحقيقة قول الطائفتين أنه غير 
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متكلم ؛ فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام ٠‏ ولا عريد إلا 
من قامت به الإرادة > ولا حب ولا راض ولا مبغض ولا رحيم إلا 
من قامت به الإرادة والحبة والرضى والبغض والرحة ‏ وقد وافتهم على 
ذلك كثير تمن اننسب في الفقه إلى أبى حنيفة من العتزلة . وغبرم من أعة 
السامين ليس فيهم من بقول بقول الممتزلة لا في في الصفات ولا فى القدر 
ولا لرل بين ارين ولا إنفاذ الوعيد . 


تنازع العتزلة والكلاسة فى حققة « التكلم » فقالت المعتزلة : 
التكام من فعل الكلام ولو أنه أحدثه فى غيره ٠‏ ليقولوا إن الله مخلق 
الكلام فى غيره وهو متكلم به . وقالت الكلابية : المتكلم من قام به 
الكلام وإن لم يكن متكا عشيشه وقدرته ولا فعل فعلاً أصلا بل جعاوا 
التكلم بزلة الي الذي قامت به الماة . وإن لم تكن حياته عشيشه 
ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من أفعاله . 


وأما السلف وأتباعهم وحمبور العقلاء فالمتكلم العروف عندم من قام 
به الكلام ٠‏ وتكلم عشيتته وقدرته . لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام ؛ 
ولا يعقل متكلم بغير مشيئته وقدرته > فكان كل من تينك الطائفتين 
التدمتين أخذت بعض وصف التكلم : المعتزلة أخذوا أنه فاعل . 
والكلاببة أخذوا أنه محل الكلام » ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلا 
للكلام فى غيره وز موا م ومن وافقهم من أتباع الكلابية كأنى الحسن 
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وغيره أن الفاعل لا يقوم نه الفعل نوكا هنذا متا أنكره اسلف 
وحمهور العقلاء . وقلوا لابكون الفاعل إلا من قام به الفعل . وأنه 
بفرق بين الفاعل والفعل والمغعول » وذكر البخاري في « كتاب خلق 
أفعال العاد » إجماع العلماء على ذلك . 


والذين قالوا إن الفاعل لا يقوم به الفمل . وقالوا مع ذلك إن 
الله فاعل أفعال العباد كأبى الحسن وغيره . وإن المد لم يفعل شتا 
وإن حيع ما خلقه العبد فعل له . وم يصفونه بالصفات الفعلية المنفصلة 
عنه وبقسمون صفاته إلى صفات ذات وصفات أفعال امع أن الأفعال 
عندم هي المغعولات النفصلة عنه. فازمهم أن بوصف بما خلقه من الظ 
والقاح مع قولهم إنه لا يوصف با خلقه من الكلام وغيره . فكان هذا 
تناقضاً مهم تساطت به عليهم المعتزلة . ولا قرروا ماهو من أصول أهل 
السنة وهو أن العنى إذا قام محل اشتق له منه اسم ولم يشتق لغيره 
منه اسم كاسم المتكلم نقض عليهم الحتزاة ذلك باسم الخالق والعادل فلم 
جوا عن النقض بجواب سديد . 

وأما السلف والأعة فأصلهم مطرد . وما احتجوا به على أن القرآن 
غير مخلوق مااحتج به الإمام أحمد وغيره من قول النى صلى الله عليه 
وسلم « أعوذ بكليات الله التامات » . قالوا والمحلوق لا استعاذ به. 
فعورضوا بقوله « أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وبك 


افا 


منك » فطرد السلف والأئة أصلهم وقالوا معافانه فعله القائم به ٠‏ وأما 
العافة الموجودة فى الناس فبى مفعوله . 


وكذلك قالوا : إن الله خالق أفعال العباد . فأفعال العاد القاعة مهم 
مفعولة له لا نفس فعله . وهي نفس فصل العبد . وكان حقيقة قول 
أولئك نني فعل الرب ونني فصل العبد . فتسلطت عليسم المتزلة فى 
« مسألة الحكلام والقدر » تسلطاً ينوا به تتاقضهم "ا ينوا م 
تناقض المعتزاة . 


وهذا أعظم ما بستفاد من أقوال الختلفين الذين أقوالهم باطلة . 
فإنه يستفاد من قول كل طائفة ببان فساد قول الطائفة الأخرى . 
فبعرف الطالب فساد تلك الأقوال . ويكون ذلك داعبا له إلى طلب 
ا حى . ولا جد الحق إلا موافقاً لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسم 
ولا جد ما حاء به الرسول إلا موافقاً لصربح المعقول » فيكون تمن له 
قلب أو ألتى السمع وهو شيد » ومن له قلب بعقل به وأذن سح 
هاء مخلاف الذين قالوا : (لوكاشممأوتغقلماكان أي اتير ) . 


وقد وافق الكلابية على قوم م كثير من أهل الحديث والتصوف . 
ومن اهل الفقه المنقسين إلى الأعة الأربعة ولاسن دن الأ عة الأربعة 


تلض 


وأمثالهم من أبة المسلمين من بقول بقولهم . 


وحدث مع الكلابية وحوم طوائف أخرى من الكرامية وغير 
الكرامية من أهل الفقه والحديث والكلام فقالوا : إنه سبحانه متكلم 
بمشرشه وقدرته كلاماً قاكاً بذاته ٠‏ وهو يتكلم محروف وأصوات بشيسه 
وقدرته ٠‏ للتخلصوا بذلك من بدعتى العترلة والكلاية ؛ لكن قالوا 
إنه لم يكن كنه في الأزل أن يتكلم ؛ بل صار الكلام مكنا له 
بعك أن كان متتعاً عليه 2 من غبر حدوث سلب ارت إمكان الكلام 
وقدرته عليه . وهذا القول مما وافق الكرامية عليه كثير من أهل 
الكلام والفقه والحديث ؛ لكن ليس من الأئمة الأريمة ونحوم من 
عة المسلمين من نقل عنه مثل قولمم . وهذا ما شاركوا فيه المهمية 
والمعتزلة ؛ فإن هؤلاء كلهم بقولون : إنه لم يكن الكلام تمكناً له فى 
الأزل ثم صار مكنا له بعد أن كان متنعاً عليه من غير حدوث سبب 
أوجب إمكانه ؛ كن الجبمية والعتزلة بقولون إنه خلق كلاماً فى غيره 
من غير أن يقوم به كلام ؛ لأنه لو قام به كلام بمشيئته وقدرته لقامت 
المحوادث هي من حملة الصفات ال لسموتها الأعراض : وعندم لا يقوم 
به شىء من الصفات ٠‏ قالوا لان لفات أعراض والعرض لا يقوم 
إلا مجم وليس هو بحسم ؛ لأن الجسم لا يخلو من الحوادث وما 
لا خلو من الحوادث فبو حادث . 


لضن 


وقالت الكلابية : بل تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث . وحن 
لا نسمى الصفات أعراضاً ؛ لأن العرض علدنا لا بق زمانين ٠‏ وصفات 
لله تعالى باقية . وقلوا : وأما الموادث فلو قامت به لم يخل مها ؛ 
لأن القابل للعىء لا يخاو منه ومن ضده . ومالا يخلو عن الحوادث 
فبو حادث . 


فقال امور النازعون للطائفتين : أما قول أولئك : إنه لانقوم 
به الصفات ؛ لأا أعراض والعرض لا يقوم إلا جسم ولیس جسم » 
فتسمية مايقوم بغيره عرضاً اصطلاح حادث ٠‏ وكذلك تسمية ما يشار 
إلبه جسما اصطلاح حادث أيضاً > و « الجسم » فى لغة العرب هو البدن 
وهو الجسد كا قال غير واحد من أهل اللغة مهم الأصمعي وأو 
عجرو . فلفظ المسم يشه لفظ الجسد وهو الغليظ الكثيف . والعرب 
تقول هذا جسيم وهذا أجسم من هذا أي أغلظ منه . قال تعالى 
(ورادَمسط ةف آل لو وَالْجسي) وقال تعالى ‏ ( وَِدَادهَمنمَبْكَ 
امهم وإنيقو لاريم  )‏ ثم قد راد بالجسم نفس الغلظ 
والكثافة . وراد به الغليظ الكثيف . 


وكذلك النظار بريدون بلفظ « الجسم » تارة المقدار » وقد لسمونه 


الجسم التعليمي . ونارة بريدون به العيء المقدر . وهو الجسمي الطببعي 
والمقدار الحرد عن المقدر كالعدد الحرد عن المعدود . وذلك لا وجد إلا 
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فى الأذهان دون الأعيان . وكذلك السطم والخط والنقطة الجردة عن 
امحل الذي تقوم به لا بوجد إلا فى الذهن . قالوا وإذا كان هذا معنى 
الجسم بلغة العرب فمو أخص من المشار إلبه ٠‏ فان الروح القامّة بنفسها 
لا بسموما جسم » بل بقولون خرجت روحه من جسمهء ويقولون إنه 
جسم وروح ۰ ولا يسمون الروح جا ولا النفسق الخارج من الإنسان 
جسم . لكن أهل الكلام اصطلحوا على أ نكل مايشار إليه يسمى 
جسما . کا اصطلحوا على أن كل 00 جوهراً م 
تنازعوا فى أن كل ما يشار إلبه هل هو من المواهر الفردة . 
أو من الادة والصورة . أو لبس مركا ولا من هدا على 
أقوال ثلاثة قد بسطت فى غير هذا الموضع ؛ ولهذا كان كثير مم 
يقولون الجسم عندنا هو القاهم بنفسه ٠‏ أو هو الموجود لا ال ركب . 


قال أهل العم والسنة فإذا قالت المهمية وغيرم من نفاة الصفات : 
إن الصفات لا تقوم ا والله تعالى ليس جسم ٠‏ قبل لهم : إن 
أردتم بالجسم ما هو ركب من جواهر فردة أو ماهو مركب من المادة 
والصورة 1 نسم ل « المقدمة الأول » وهي قول : إن الصفات 
لا تقوم إلا عا هو كذلك . قبل لك إن الرب تعالى قائم بنفسه والعباد 
برفعون أيدهم إإيه فى الدعاء ويقصدونه بقلوبهم وهو المي الأعلى 
سبحانه ‏ ويراه المؤمنون بأبصارم يوم القيامة عبانا كما يرون القمر ليلة 


ينض 


اللدر » فإن قلتم : إن ماهو كذلك فبو جسم وهو محدث  .‏ كان 
هذا بدعة مخالفة للغة والشرع والعقل ٠‏ وإن قلتم : بحن نسمي ماهو 
كذلك جسم ونقول إنه مركب ٠‏ قيل نسميتم التى ابتدعتموها هي من 
الأنعاء التى ما أزل الله مها من سلطان ٠‏ ومن عمد إلى العاني المعلومة 
بارع والعقل وسماها بأماء منكرة لينفر الناس عنها قبل له : التزاع فى 
امعانى لا فى الألفاظ ولو كانت الألفاظ موافقة للغة » فكيف إذا كانت 
من ابتداعم ؟ ومعلوم أن المعالي التى بم بوتا بالصسرع والعقل 
لا تدفع ثل هذا النزاع اللفظي الباطل . وأما قولهم اوک 
تقوم به الصفات وترفع الأيدي إليه وعكن أن براه الاس بأيصارمم 
فإنه لابد أن يكون عركياً من المواهر المفردة أو من المادة والصورة 
فهذا منوع ؛ بل هو باطل عند حمهور العقلاء : من النظار والفقهاء 
وغيرمم ٠‏ کا قد لسط فى موضعه . 


قال الجهور : وأما تفريق الكلابية بين المعاني التى لا تتعلق عشدثته 
وقدرته والعاني الى تعلق بمشاشه وقدرته ‏ الى تسمى الحوادث ٠‏ 
ومهم من يسمي الحفنات: عاضا و لان الور" لا نق رهانين کے 
ىقال : قول القائل : إن العرض الذى هو السواد والبياض والطول 
والقصر ونحو ذلك لابق زمانين قول محدث في الإسلام » م يقله أحد 
من السلف والأئمة > وهو قول الف لا عليه ماهير العقلاء من جميع 


۴۹۸ 


الطوائف بل من الناس كن بقول إنه معلوم الفنساد بالاضطرار 3 
قد سط ف موضع اش 

وأما تسمية المسمى للصفات أعراضاً فبذا أمى اصطلاحى لن قال 
من أهل الكلام لس هو عرف أهل الاغة ولا عرف سار أهل العم 
والحقائق العلومة بالسمع والعقل لا يؤثر فيها اختلاف الاصطلاءات ٠‏ بل 
بعد هذا من الزاعات اللفظية . والنزاعات اللفظية أصوما ما وافق لغة 
القرآ ن والرسول والسلف . ها نطق به الرسول والصحابة حاز النطق 
به بأتفاق المسامين . ومام ينطقوا به ففيه بزاع وتفصيل ليس 


هدا موضعه . 


وأما قول « الكلابية » ما بقبل الحوادث لا محلو منها وما لم محل 
من الحو ادث فهو حادث . فقد نازعهم حور العقلاء فى كلا المقدمتين 
حتى أحامهم التأخرون نازعوم فى ذلك ٠‏ واعترفوا ببطلان الأدلة العقلية 
الى ذكرها سلفهم على نى حلول الحوادث به . واعترف بذلك 
الأخرون من أئمة الأشعرية والشبعة والعتزلة وغيرم كا قد بسط فى غير 
هذا الوضع . 


وحدثت طائفة أخرى من السالية وغيرم ‏ ممن هو من أهل 
الكلام والفقه والحديث والتصوف 3 ومهم كثير عن هو سسب ل 


۴۹4 


مالك والشافعي راهن له وک هداق بش لقان 
الننسين إلى أحمد بن حنيل ‏ فقالوا بقول العتزلة وبقول الكلابية: 
وافقوا هؤلاء فى قولهم إنه قدم ٠‏ ووافقوا أولئك فى قولهم إنه 
حروف ارات واا قولاً متدعا TS‏ أعوة غيرتم ‏ 
فقالوا : القرآن قديم » وهو روف واضرات قدعة أزلة لأرمة لفن 
الله تعالى ازلا وابدا . 
وأنخدوا عل أند قدم بحجبح الكااة E‏ ار فكو ا 
محجج العتزلة . فلما قبل لهم : الحروف مسبوقة بعضها ببعض فالباء قبل 
السين والسين قبل اليم ٠‏ والقديم لا بسق بغيره . والصوت لا يتصور 
بقاؤه فضلا عن قدمه ٠‏ قلوا : الكلام له وجود وماهية ٠‏ كقول من 
فرق بين الوجود واماهية من العتزلة وغيرم . قلوا: والكلام له رتدب 
فى وجوده » وترتيب ماهية الباء للسين بالزمان هي فى وجوده وهي 
مقارنة لها فى ماهيتها لم تتقدم عليها بالزمان وإن كانت متقدمة «امرتبة 
كفم سفن ارف الكتوية عل مقن ان اللاب فة كنب 
آخر الصحف قبل أو له ومع هذا فإذا كته كان أو له متقدما بالرتية 
على e‏ 


فقال هم حمهور العقلاء هذا مم بعل فساده بالاضطرار 0 فان الصوت 


لا بتصور يقاؤْه » ودعوى وجود ماهة عير الأوجود ف الخارج دعوى 


° 


فاسدة . کا قد بسط فى موضع آخر » والترتيب الذي فى المصحف هو 
ترنيب للحروف المدادية وللداد أجسام ٠‏ فهو كترتيب الدار والإنسان. 
وهذا أ بوجد الجزء الأول منه مع الثانى مخلاف الصوت فإنه لابوجد 
الجزء الثاى منه حتى يعدم الأول كاطركة . فقياس هذا هذا قباس 
باطل » ومن هؤلاء هن يطلق لفظ القديم ولا يتصور معنا » ومهم هن 
بقول يعني بالقديم إنه بدأ من الله وإنه غير مخلوق » وهذا المنى حيح ؛ 
كن الذين نازعوا هل هو قديم أو [ لس بقدم ] ل يعنوا هذا المنى . 
هن قال لهم : إنه قدم وأراد هذا العنى قد أراد مى ححا لكنه 
اهل بقاصد الناس مضل لمن خاطبه بهذا الكلام » مبشدع فى 
الشمرع واللغة . 


ثم كثير من هؤلاء بقولون : إن المروف القديمة والأصوات ليست 
هي الأصوات المسموعة من القراء ولا الداد الذي فى الصحف . ومهم 
فق قل ل الأعترات السموعة من القراء هو الصوت القدم ٠‏ ومنهم 
من يقول بل ع من القارئ شيئان : الصوت القدم . وهو مالا بد 
منة فى وجود الكلام . والصوت الحدث . وهو مازاد على ذلك 2 وهؤلاء 
بقولون المداد الذي فى المصحف مخلوق ؛ لكن المروف القدعة لست هي 
الداد ؛ بل الأشكال والقادبر التى تظبر بللداد . وقد تنقش فى حجر 
وقد تخرق في ورق ‏ ومهم من بنع أن يقال فى المداد إنه قديم أو 


فض 


تخلوق ٠‏ وقد بقول لاأمنع عن ذلك بل أعل أنه مخلوق لكن أسد باب 
الحوض فى هذا . وهو مع هذا هجر من يتكلم بالحق ومن يسين 
الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مع موافقته لصربح 


وخوض الاس وتنازهم فى هذا الاب كثير قد بسطناه فى مواضع . 
وإما القصود هنا ذكر قول مختصر حامع ببين الأقوال السديدة الى دل 
ملا الكتاب والسئة وكان غليها سلف الأمة فى مسألة الكلام. التى 
حيرت عقول الأنام والله تعالى أعل . 


فض 


ستل ع ابرسہرم می ازام 

تقى الدين أبو العباس أحل بن تيمية 

عن قوم يقولون : كلام الناس وغبرم قديم ‏ سواء كان صدقاً 
أو كذباً ٠‏ شا أوغير لغش .نظا أو نزاً ولا فرق بين كلام الله 
وكلامهم فى القدم إلا من جبة الثواب . وقال قوم مهم بل أ كترم : 
أصوات الجر والكلاب كذلك . ولا قرئ علييم ما نقل عن الإمام أحمد 
رداً على قولهم تأولوا ذلك ٠‏ وقلوا : بأن أحمد إنما قال ذلك خوفاً 
من الناس . فبل هؤلاء مصيبون أو مخطئون ؟ وهل على ولي الأ 
وفقه الله تعالى زجرم عن ذلك أم لا ؟ وهل يكفرون بالإصرار على 
ذلك أم لا ؟ وهل الذي نقل عن أحمد حق كم زعموا أم لا () 


و 
فاماب رضى ال عد 
المد لله . بل هؤلاء مخطئون فى ذلك خطأ عرماً بإجماع المسامين 


وقد قلوا منكراً من القول وزوراً ؛ بل كفراً وحالا يجب هم عله 
وجب على ولاة الأمور عقوبة من لم يته .هم عن ذلك . جزاء عا 


)0( اسمی :» الكلانة ¢ ۰ 


۳ 


كسوا نكلا من الله ؛ فان هذا القول مخالف للعقل والدين مناقض 
للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين ٠‏ وهي « بدعة شنيعة » لم يقلبا أحد 
قط من عاماء المسامين : لا علاء السنة ولا علاء اللدعة ٠‏ ولا يقولما 
عاقل بهم ما بقول ؛ ولكن عرض لمن قالها شبية. وحن نييما إن شاء 
الله تعالى . 


ولا حتاج فى مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم بدائه العقول 
أن حلي له بنقل عن إمام من الأعة إلا من جبة سان ا ردک 
منقول عن الأكةء ون قائله مخالف للأمة ميدع في الدين ؛ ولتزول 
بذلك شهة من يتوم أن قولهم هن لوازم قول أحد من السلف . ويم 
أنهم مخالفون لمذاهب الأ القتدى بهم العظمين ؛ وليتبين أن نقيض 
قولهم منصوص . عن الأعة المتبمين فى السنة ٠‏ ولس ذلك مما سكتوا 
عنه نفياً وإثباناً . 


وأنه لا ريب أن الإمام « أحمد بن شل » ومن قله وبعده من 
الأئمة نصوا على أن كلام الآدميين مخلوق - نصاً مطلقاً ‏ بل نص 
أحمد وكثير من الأئمة على « أفمال العاد » عموما وعلى « كلام 
الآدمبين » خصوصاً . ولم عتنعوا عن هذا الإطلاق لأجل الشمة الى 
عرضت لؤلاء البتدعة الخالفين » حتى لا يقول قائل مم أو من غيرم : 
إنه لابقال مخلوق ولا غير مخلوق لأجل شهتهم . أو ككون الكلام فى 


٤ 


ذلك بدعة ‏ بل القول بأ نكلام الآدميين مخلوق غير قدم منصوص 
عن الأئمة التفق على إمامتهم فى الدين والسنة . 


نميو فى عله ندا ول 3 اجا تعر را 
أفمال الماد « ومهم من نص عليه لما تكلم فى « مسأة تلاوة العناد 
للقرآ ن واللفظ به » 


ومهم من نص عليه محتجاً به على الفرق بين كلام الحالق وكلام 
الحلوق . فروى أو بكرا حمد بن محمد بن هارون الخلال وهو الذي جمع 
نصوص أحمد فى أصول الدين وأصول الفقه وى أنواب الفقه كلها وفى 
الآداب والأخلاق والزهد والرقائق وفى علل الحديث وف التاربخ وغير 
ذلك من علوم الإسلام . 


روي فى « كاب السنة » فى الكلام على اللفظية عن أبى بكر 
ا رکه قال م اد يفل مرل قال لفظي بالقرآ ن 
مخلوق فبو جهمي ١‏ ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . لايكلم . قال 
الخلال : وأخبرنا أو داود السجستاني قال : معت أا عبد الله يتكلم 
فى « اللفظية » وينكر عليهم كلامهم . وبممت إسحق بن راهوبه ذ كر 
« اللفظية » وبدعهم ٠‏ وقال الخلال : سمت أبن صدقة قال سمت بحي 
این حبيب بن عربى قال معت رجلا سأل معتمر بن سلبان أن نا 


o 


إماماً قدريا أصلي خلفه قال : من زعم أن لفظه غير مخلوق بمنزلة من 
زعم أن سماء الله غير مخلوقة » قال الخلال : وأخبرنى أبو بكر الروزي 
حدثنا تمد بن بحى الأزدي حدثى مسدد قال : كنت عند حى القطان 
وحاء بحي بن إسحق بن توبة العنبري فقال له بحي حدث هذا يعني 
مسددا كك قال حماد ن زید فما؟ _ أي« مسألا ال شالت 
حماد بن زيد عمن قال : كلام الناس ليس بخلوق . فقال هذا 
كلام أهل الكفر . وقال بحي بن إسحق سألت معتمر بن سلبان من 
قال كلام الناس لس عخلوق فقال هذا كفر . 


فبذه الآثار وحوها مما اعتمد عليها المشهورون بالسنة كالمروذى 
والخلال وغيرها ء وكذلك الإمام أنو عبد الله بن بطة يعتمد في كتابه 
« الإيانة الكبير » على هذه الآثار وحوها . 


فلك ای ر زيف اد الأعة الأعلام فى السنة فى طبقة 
مالك والثوري والأوزاعى وحاد بن سلمة واللث بن سعد فى الزمان 
والإمافة نل و 4 اة أقيد الستة من اررق وان كن 
الور أ ك غلا هة وها .وعد اة الد ا عط ادت 
من حماد بن سامة ‏ وإن كان حماد أشهر بالزهد وأ كثر دعاء إلى السنة 
وهو إمام البصرة فى ذلك الزمان الذي كانت البصرة فيه ممع عل 
الإسلام ٠‏ وكان عاماء الأمة وورثة الأنياء وخلفاء الرسل فى ذلك العصر 


۴۲٣ 


الذي هو عصر تابعي التابعين هؤلاء المسامين وحم وم من القرن 
اللالكه الوح 


و« المعتمر 3 سلہان ۾ أحد الأعة الأعلام أا > وهو دون اد 
ابن زيدء وقد أدركه الإمام أحمد وإسحق بن راهويه وغيرها وهو أحد 
شيوخ الإمام أحمد وأما « حماد بن زيد » ففات الإمام أحمد فقال : 
أنس فعوضني الله سفيان بن عليئة . 

وأما « بحي بن سعيد القطان » فهو أحد علماء السئة وهو إمام 
أهل الحديث فى معرفة صحته وعلله ورحاله وضطه حتى قال أحد : 
ما رأيت بعيني مثله . بعني فى ذلك الفن . وعنه أخذ ذلك علي بن 
المدينى ٠‏ وعن على أخد ذلك البخارى صاحب الصحيح وقد دن 
الترمذي أنه لم بر فى معرفة علل الحديث مثل تمد بن إسماعيل البخارى . 


وهؤلاء العلماء الأعة أنكروا على من قال كلام الآدميين ولفظهم 
غير مخلوق لما نبغت « القدرية » المتدمة . وزعموا أن أفعال الماد 
غير مخلوقة لله : لا أقوالهم ولا سار أعمالهم : لاخيرها ولا شرها : 
بل يقولون : هي محدثة EN‏ العد . ولست مخلوقة اا 5 
ولوق« العط EAE‏ ؛ فإنهم قد يتنازعون فى إثبات 


فض 


خلق غير الله . ومع هذا فلم يكن بين الأمة ززاع فى أنها محدثة كائنة 
ند أن | تكن + ول بقل أحد+ إا قد ٠‏ ركن« القتزية نبلق 
العترلة وغيرمم اعتقدوا أن الأفعال الاختيارية وما بتولد عنها من أفعال 
الملائكة والجن والإنس ‏ الطاعات والمعاصي ‏ لم مخلقها الله . قالوا : 
لأنه لو خلقها للزم أن يكون العبد مجبوراً » وأن برقع التكليف والوعد 
فة وا ا والتقات ن العبد بعل أنه هو الذي يحدث أفعاله 
عاما ضروريا وعلاوا ذلك بأدلة نظرية . 


فا اتترا حن و الغا أنكرها آ4 اة > تك الصباية 
رضوان الله علييم أول هذه البدعة لما نغت القدربة فى أواخر عصر 
الصحابة فرد عليهم ابن حمر وان عباس ووائلة بن الأسقع وعم 
ا 


وبين الأئة أن من جعل شيا من الحدثات كأفعال العباد وغيرها 
لحن لوقا لله فيو مثل :من أنكر تخلق الله لنن ذلك من المحدنات 
ل لار نا ر الحالق ومالك اللك».. .وعالق كل 
شىء ٠‏ فليس شيء من العالمين خارجاً عن ربوبنته . ولا شيء من الملك 
خارجاً عن ملكه » ولا شىء من الحدثات خارجاً عن خلقه . قال تعالى : 
( آله ڪن ڪل تن وکل ىء وكيل * لماي الوت وآلأرض ) 


م 


وقال تعالى : ( آم جعلوارنے سرك حقو كليو فتشبه الق لیم قلا 


۳۸ 


اور سرح عم كتاج ند سس جر و وو سرلا 
وقال تعالى 0 بیع مالسَمَلوات اا ض أل يون له ,وا ولوک 
عذ 
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الأ :وقال: مال 2( دلڪم انه يسين ڪل می لکا کا اهو 


دس < د کر 


قوف ) وقال تعالى : ( ری انلق کو رالازی كةو 


0 مد و< سے > 


يكن لمسَرِيك ف الماك وَحَلوَصكُلٌ فى معد ره قرا ( 
وقال تعالى :2 ( إِنَملْسَئَسَلتتمرٍ )2 وقال تمالى : 


0 


) ا کک # ون ا نعمة الله 


HA ck‏ اتو و ل ر E E‏ ا or‏ ور به ج 
عل 

م2 > ورور کے م مز ء > Fl,‏ کے م ہے ےد وو ل ودر و 

الله لفون اوم عقوت مواتغير أحياء ومادشعرو ايان بعثوت ) 


ولهذا كان أهل السنة والماعة والحديث م المتبعين ككتاب الله 
المعتقد. بن لموجب هذه التصوص حرث عدو | كل حدث من الأعسان 
والحفات: و اال اللتاضرة والتولنة ول حركة هة أو إرادنة أو 
قسرية فان الله عالق كل ذلك جمبعة وربه واک و وول عات 
وإنه سبحانه على كل شيء قدير . وبکل شيء عليم » فآ منوا بعامه 
المحط ٠‏ وقدرته الكاملة و العامة ٠‏ ورنويلته التامة ؛ ولهذا 


۹ 


قال ابن عباس : الإعان بالقدر نظام التوحيد فن وحد الله وآمن بالقدر 
تم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تکذیبه توحيده . 


وأما صفة الله تعالى فبى داخلة فى مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة 
فإذا قلت : عدت الله ٠‏ و الله و ( إِيَكَثدٌ ) فهذا الاسم 
لا خرج عنه شىء هن صفانه من عامه ورحته وكلامه وسار صفانه ؛ 
ولهذا قال انى صل الله عليه وسلم : « من كان حالفاً فليحلف بلله 
او افيف ص و انون جلف عن الى ققد الولف دوك انك 
عنه : « الحلف بعزة الله » والحلف بقوله : « لعمر الله » فع أن ذلك 
لس حلفا بغير الله فأعطوا هذه الآيات النصوصة حتهافى اتباع عمومها 
الذي قد صرحت به فى أن الله خالق كل شىء ؛ إذ قد عل أن الله 
لس هو داخلا فى انلوق ٠‏ وعم أن فاه لفحت عار ج غ فتن اه 


وا « العترلة » الذين حمعوا التجهم ا وها كينا 
ما يتناوله الاسم بقيناً من أفمال اللائكة والجن والإنس والهائم : 
طاعاتها وغير طاعاتها . وذلك قسط كير من ملك الله واياته ؛ بل 
هي من محاسن ملكه وأعظم آيانه ومخلوقاته . وأدخلوا فى ذلك كلامه 
لكونه بسمى « شيا » فى مثل قوله : ( إذقالواما اداه عل رمن شیر 
مارلا لکت ب لی جاء يو موس ) و 


روا ى أن ذلك مل تة عله « هنا ى قوله ٠ز‏ طون 


Pr. 


تمنو لايا َه ( ولسمية نفسه شك فى قوله : ( لأ سىء 


ET E‏ ا E‏ يعم بحسب 
ما اتصل به من الكلام : 


فإن الاسم تشوع دلالنه بحسب قيوده . فني قوله : ( وَهْوَبكلٍ 
نوعلم ) دخل فى ذلك نفسه لأنها تصلح أن تمل ء وفى قوله : 
( وَمْوَعكَكُلسَنَومَيرٌ )2 دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدوراً 
وذلك اول كلما كانت ذاه عكة الو جرد + وقد يفال #فغل فى 
ذلك ا ف اشنا کی « مشيئاً » فإن « الغيىء » فى الأصل 
مصدر وهو جى المعيء ٠‏ فكل ما نصلم أن يشاء فهو عليه قدير . 
إن شت قلت : قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه ٠‏ والممتتع 
لذانه ليس شيا بانفاق العقلاء . وفى قوله : ( ال لن لی ) قد 
عل أن الحالق ليس هو الحلوق . وأنه لا يتناوله الاسم . وإنما دخل 
فيه كل شىء مخلوق : وهي الحادئات جميعها . 


هذا مع أن أهل السنة يقولون إن العبد له مشيثة وقدرة وإرادة 
وهو فاعل لفعله حقيقة . ونبون عن إطلاق « الجر » فإن لفظ 
« الير » بشعر أن الله أجير المد على خلاف عراد السذ . کا جر 
الرأة غل: انطع »اولبق كذلك بل المد عار بفمتل بلعتناره 
ومشيئه ورضاه ومحته ليس مجبوراً عدم الإرادة ٠‏ والله خالق هذا 


أفرس 


كله ؛ فإن هذه الأمور من الحدثنات الممكنات . فالدلالة على أن الله 
خالقها كالدلالة على أنه خالق غيرها من الحدثات وليس هذا موضع 
الكلام على هذا فان ذلك له موضع أل 


ا ان ها أن الأ عه زدوا من هن جل ' أقوال» الماك 
وأفعالهم خارجة عن خلق الله وجعلوا ذلك مزاة من جل السماء 
والأرض ليس مخلوقة لله . هذا مع أن أولئك المتدعين كانوا يقولون 
إا محدثة لست قدية . فكيف إذا قبل : إنها قديمة ؟! فإن ذلك 
بصير ضلالين بل ثلاث ضلالات . 


( أحدها ) جمل الحدث الممنوع صفة لله قديمة مضاهاة 
للنصارى ونحوم . 


و ( الثاني ) إخراج مخلوق الله ومقدوره عن خلقه وقدرته م 
قالته القدرية مضاهاة للمجوس ونحوم . 

و( الثالث ) إخراج فعل العبد ومقدوره وکسه عن أن يكون 
مقدوراً له وكساً وفعلا مضاهاة للجبرية القدرية المعركية » فهذا كان 
وجه كلام أولئك الأئة فى هذا . 

ثم لما حدئت بدعة « اللفظية » احتس أ ذلك العصر فى حملة 


۳۲ 


ع 


مااحتجوا به بكلام أولئك السلف مشل البخاري الإمام صاحب 
« الصحيح » » ومثل أي بكر المروزي الإمام صاحب الإمام أحمد بن 
حنبل ٠‏ وخلق كثير فى زمنه ٠‏ ومثل أبي بكر الخلال وتحوه . فاستدل 
هؤلاء الام وغيرم على بطلان قول من بقول : إن فل العبد أو 
صفانه المتعلقة بصفات الله غير مخلوقة عا دل على أن أفعال العباد وصفاتهم 
مخلوقة . فروى البخارى عن أبي قدامة عن بحبى بن سعيد القطان قال 
ما زلت أمم أحابنا يقولون : أفعال الساد مخلوقة . وروى الروزي 
صاحب الإمام أحمد والخلال ما نقدم ذكره من كلام الأعة من النص 
على خلق كلام الادميين و أفالهم 

وسيأني إن شاء الله نصوص الإمام أحمد فى ذلك فإن القصد هنا 


التننيه على الأصل الذي تشعب منه نفرق الأمة فى هذا الموضع وهو 
« مسألة اللفظ > . 


فصل 


و « مسألة اللفظ بالقرآن » قد اضطرب فبا أقوام لهم عل وفضل 
ودين وعقل . وجرت بسيها خاصات ومباجرات بين أهل الحديث والسنة 
حتى قال ابن قتبة كلاماً مناه لم يختلف أهل الحديث فى شىء من 


YY 


مذاههم إلا فى « مسألة اللفظ » . وبين أن سبب ذلك لا وقع فيا 
من الفموض . والزاع ينهم فى كثير من المواضع لفظي . ولم يكن بين 
اناس تراع في أن كلام الماد الذي لم ينزله الله تعالى أنه محدث مخلوق . 
وإن كان الكلام فى « حروف الهجاء » وفى « أسماء المحدثات » فيه 
اع هو الذي أوقع هؤلاء المهال فى ما ارتكبوه من الحال » کا سنه 
غلنه إن عام انه هال 


ولا بتسع هذا الجواب لشرح « مسألة اللفظ » مسوطً ؛ ولكن 
ننبه عليه مختصراً فنقول : إن الله تعالى أرسل رسله وأنزل علييسم كه 
وأعرم أن يبلغوا إلى الناس ما أزل الله علييم من وحيه وكلامه . هن 
الناس من آمن بلله ورسله وصدقهم فیا حاءوا به من عند الله . وأطاعهم 
فا أمروا به . وهؤلاء مم الؤمنون فيكل وقت وزمان . وم أهل 
الجنة والسعادة . م قال تعالى : ( سايق وال مرون ري وجَةٍ ربا 
كعَر ضٍاَلسَمَكوَالْارْضٍ ادت لار ام وباک ورس وقال تعالى : 
( لی انوا وای هاوأ لتر ولوت من َامنَ با ولو الآيز 
r.‏ ر ور لدبو 


کا 2 سس ع FKL‏ سك ls‏ م 
وعيل صدلحا فلهم أجرهمٌ عند رهم ولاخوف علوم ولاهم عزوت ) . 


ومن الناس من كفر بهم وكذب : مثل الأمم الذين قص الله علا 
أخبار كن قوم وح وعاد وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون 


Pé 


ومشركي العرب وكل من لم يؤمن بأصل الرسالة من المند والبراهمة 
وغيرم والترك والسودان وغيرم من الأمم الأميين الذين لا كناب لهم 
سواء كانوا مكذبين للرسل أو معرضين عن أتباعهم ؛ فإن الكفر عدم 
الإعان بالله ورسله » سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب 
إل بسك ور واا هه تهنا كله هيدا أو كوا مأو ااا 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة . وإن كان الكافر المكذب 
أعظم كفراً وكذلك الكاحد الكدن ندا مع استقان صدق الرسل . 
والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء . 


< رور مدوم 


ولهذا بقول سبحانه ٠:‏ ( كت مالسل ) لأنهم كذوا 
جميع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة ٠‏ وقد قال تعالى لما أهبط أبعم 
آدم 0 َل انها جیما بعک یں مد 20 بسكم مق هُدٌّى 
فمن انبم هدای قيضل شى 3# EOE‏ ز ری إن ل می و E‏ 


و وو د 00000 


مدوم القيلمة e E‏ % کلک تانىر * قل 


کے رک اص رم رم ےر 


کھت د رلك زی من سرف ولم ون یات رد 


فأخير أنه إذا أنام هدى منه . وهو ما ازل على رسله ا 
هن اتبعه اهتدى وسعد فى الدنيا والآخرة ٠‏ ومن أعرض عله شت وحمي 


o 


ولهذا قال فى أوائل البقرة فى نمت المؤمنين : ( أوْلَتِدَعَلَ هْدَىسَنْنَهم 
َأوْكتِكَ مْْالئُنيئرت ) کا قال هنا: ( ربنق (: 


7 یک سه ع مسج به ی در ے رر 


ادم مایا يفعصون عل يق فمن ي ولاهم 
رون د کے کیاکی اکا“ هم فا 
خَدلِدُونَ ). 


ومن الناس من آمن ببعض ما حاءت به الرسل وكفر ببعض » کن 
آمن ببعض امرسلين دون بعض. والیهود والاصارى حيث آمنوا بموسى . 
لله فى القرآن الأمبين الذين لم عدا وا رسوا | a‏ 


وفي قوله : ( لي يالدسَكْمَروأمِنَأَهلِ) التب وال ري: 2 


وكن آمن ببعض صفات الرسالة وكفر ببعض : من الصابئين 
الفلاسفة وحوم : الذين قد يقرون بأصل الرسالة ؛ لكن يجملون الرسول 
عنزلة اللك العادل : الذي قد وضع ا لوم أو رون : إن 
الرسالة للعامة دون الخاصة ٠‏ أو في الأمور العملية دون العامية » أو فى 
الأمور التى يشترك فا الناس دون الخصائص الى عتاز مها الكل . 


۳٦ 


وبقرون برسالة مد صلى الله اكه و من حيث اجملة ٠‏ ويعظمونه . 
وبقولون : انفق فلاسفة العالم على أنه لم برد إلى الأرض ناموس أعظم 
من ناموسه ؛ لكنهم مع هذا يحكفرون ببعض ماجاء به : مثل أن 
يسوغوا انباع غير دبنه من البهودية والنصرانية . وقد بسوغون الشرك 
أبنأ للامة أو العامة ل أن ورا كه الكرا كن واا 
والسجود لها > وقد يكذيون فى الباطن بأشياء مما أخبر مها » ويزحمون 
أن ما أخبر به من أمور الإعان لله والبوم الآخر إا هي أمثال مضروبة 
لنفهيم العامة مالا يجوز إظہاره وإانة حقيقته ؛ وذلك آم جوزوت 
اكذيه لصلحة العامة بز تمم . 


وقد بزعمون أن حقيقة العم بلله تؤخد من غير ما حاء به الرسول » 
وإن من الناس من يكون أعر الله منه أو أفضل منه » وحو ذلك من 
القالات » وهذا الضرب مازال موجوداً لا سيا مع القرامطة الباطنية : 
من الإسماعيلية والنصيرية والملوك العسدية : الذين كانوا يدعون الخلافة ء 
وهم الخرمسة 3 والمزدكة وأثالمهم من الطوائف 3 وهؤلاء خواصم 
أكفر من اليهود والنصارى ومن الغالبة الذين يقولون إإلمبة علي ونحوء 
من لبر أو وموم منافقون زنادقة ؛ لكن فى كثير من أنباعهم و 
بظن أنه مؤمن بالكتب والرسل لا لبسوا عليه أصل قولهم . أو وافقهم 


فى قول بعضهم ف ا هؤلاء عيلون إلى الرافضة ٠‏ وعم 


PY 


من يننسب إلى التصوف ٠‏ ومهم من نتسب إلى الكلام » ومهم من 
يدخل مع الفقهاء فى مذاههم . وهذا الضرب يكثر فى الدول الجاهلية 
البعيدن عن معرفة الإسلام والتزامه » کا كانوا كثيرين في دولة الديم 
والعسيديين ونحوم ٠‏ وكا يكثرون فى دولة الهال من الترك ونحومم من 
ا لمال الذين آمنوا بالرسالة من حبث امجملة من غير عل بتفاصيل ما حاء 
به الرسول . لأن الال من الترك وغيرم بهذا الضرب أشه مم 
غرم ؛ إن هؤلاء لا وجبون اتباع الرسول على حميع أهل الأرض ؛ 
ككنهم قديرون اتباعه أحسن من اتباع غيره فيتبعونه على سبيل الاستحباب 
أو يتبعون بعض ما جاء به » أو لا يتبعونه حال وم في ذلك مقرون 
له ولاتىاعه . 


والؤمن ببعض الرسالة دون بعض كافر أيضاً » م قال تعالى : 


0 رو‎ TT 4 A2 


ن زت يَكفرون باه هوَرَسلِهوَيريِدُوت أن يرقو بین الو رسيو 


عه عم ير سڪ م 2 رو ص کے 


ودفو ت ومن عض ود ڪفر عض وَيُرِبدُونَ نَيَتِّحِدُوأ بين ذلك سيلا 


E if Ê‏ ر ت کے 
* ولیک هم الكفرونَ حقا وأعتد تا لگن عذابامَهيتًا * اوا ا باه 


سك وه و صو 


ورسله ولو درفو نكمتتو کیک موک تیه جرهم واناه عَم 
نَحِيمًا ) وقال حاطب أل 
الكتاب :+( کک ل 


کے > ر کے کے $ 


دک رھم تھ رو موم يالا لذن و نیاو کم اریت د وشم وهو حرم 


هو ۶ > 39 د م ص ر رص ۶ د ج ص ب سه سه سم 
عليحكم | م خْرَاجُهُمْأَفَمُؤْصِسونَ يعض | > لا EK‏ كفروت : ببعص ما حرا 
دللك م لای في الحو لديا وتو الوك دو ل شد 
مات ااه بفل تة ) وقال تعالى : 


ص صم ے و 2 r‏ ع ص ر رس اہ و ص م 
) ا َتَهُمَءَامَنْوأيمَ مآ أنرد ليك وَماآآنرل من قَبَِكَ ریدو 
ام 4 ر 3 مب 0 0 
أن ححا كموا إل الطنموك وقد اموا أن توا بو ورد سيط أن يله 


صلا بيدا * وَإِدَاقِلَطْمْتصَالوَا إِلَ مَآأكَرَلَ أَسَموَاِلَ السو رايت 
المتققن د ون ع و ( 

وقال تعالی : ( لرل لآل وا ييا مََاڏٽڪ كي ودبت 
رماس بي ر م س ر و 

والطعوت وقولوت لذن کھروا هدو لاء آهدی نَالدِنَءَامنو اسيلا * EER‏ 


لمم ریلم کی ید يرا ) . 


فذم الذين أوتوا قسطاً من الكتاب لما آمنوا بما خرج عن الرسالة 
وفضلوا الخارجين عن الرسالة على الؤمنين بها . ا يفضل ذلك بعض 
من يفضل الصابئة من الفلاسفة والدول الجاهلية ‏ حاهلية الترك والديم 
والعرب والفرس وغيرم على المزمنين بالله وكتابه ورسوله ٠‏ وکا ذم 
المدعين الإعان بالكتب كلها وم بتركون النحاك إلى الكتاب والسنة 
ويتحا كنون إلى بعض الطواغيت امعظمة من دون الله کا يصيب ذلك 
ا من يدعي الإسلام وينتحله في محا كم إلى مقالات الصائة 
الفلاسفة أو عيرم > أو إلى سياسة بعض اللوك الخارجين عن شريعة 


ارفا 


الإسلام من ملوك الترك وغيرم ٠‏ وإذا قيل لمم : تعالوا إلى كناب الله 
وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضاً » وإذا أصابتهم مصية فى عقولهم 
ودينهم ودنيام بالشببات والشبوات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على 
نفام قالوا إا أردنا أن بحسن بتحقيق الم بالذوق ونوفق بين 
« الدلائل المرعبة » و « القواطع العقلية » التى هي في الحقبقة ظنون 
وشهات . أو « الذوقبة » التى هي في الحققة أوهام وخبالات ( أَوْلتِيكَ 
ار بعکم آله ما ف لوبهم قَاعَرض عَنْمُمَ وَعِظهُموَفل لهرت انهم 
مَولَأْييِعًا ) إلى قوله : ( فلاو ری ك لایمنوت حى بوتا 
سردن اک دوا ف نيهم حجامَمَافصيت وَتُسَلْمأْسَلِيمًا ) 


ول ا و ا 
ذلك وما ولیک بالْمؤْميينَ » مدا مول آکی وای لیک یش ل درن ميم 
مُعْرضُونَ ) إلى قوله : ( إِنَمَاكنَكَولَا یادا دعو از اه وولو لیک 
انو واوا € الآية + 


وقال تعالى : ( وَإِذَاقِلَلَهُمَ مسو 


A 7‏ د 


ْنَا 0 ). 


5 
¢ 
Cn 
1١ 
مخ‎ 
Èê 
اسم‎ 
CA 
ت‎ 


يؤمن كل منهم ببعضه دون بعض ک) قال تعالى : ( امود 
بعت اله ال متشّريت ومنذرین وأنزل معهما باحق لِيَحَكُمبَينَ الاس 


4° 


VE 3 32 ر‎ 


0022 ا ءاس و مومع رہ ر وی 
فيمًا أختلفوافيه وَمَااختلف 5 فيه إلا الذي أوثوه منْبَئَدٍ ماحاء نهم اينات بعيا ينهم 


5 موه ر يد حت سس فور صو او 1 ص م‎ o 


فَهَدَى الله الاموا ما خفو أف من لی دنه واه بھی من ی ایا رط 


2 


وقال تعالى : ( لالز رادي e‏ ( 


د . 01 ع * م م 01 يف4 م .. 
ا STIS‏ 0 76 200 م و 
) ولا تَكونوا کالذین رفوا واختلقوامن ل بد ماج رابنا و وُليِكَشْم عَدَابُ 
3 روس سس يلد ور 
عظيم * يوم تيص وچو وود وجو ( قال ابن عبا 
تلض وجوه أهل السنة والماعة وتسود وجوه أهل اللدعة والفرقة 
وقال تعالى : ( كَأقَمْوَجْهَكَ لن حنِیفافطر تاه الى فط رالاس علا اَي 
للق اہ دل ال تاقیم و کک کڪ الاس لايع مون * مياه 
رور موحد او - 
وتوم وأَقيمُو لص لصَلوة ولاتكونوأ َم َالْشْرِحكيَ * منالذين فرفوا دنهم 
وڪاو شيعا 0 ( 
رر م ا و ر آي صو ص اک له 
وقال تعالى : ( ٠‏ 2 00 إِلَِكَوَمَا 
د هه و 3 02 ارقو ا 2 ت ا 
sS‏ موسا 7116 افد كرَعَلَ لمر گنها 
54 ر صد ر و سه ت 
دعوم ل واه ی ومن ياء وه یله مینیب * وما قرفلام 
اا ا _- مک اس مه 2 2 XK‏ وہ ص ده رسو 
َعَدِمَاجَاءَهَمْالْعِلَمُ عاب ولوا مةه وت مركالا جل مس یضیب 


010 24 لے وھ کے ر 5 مت 9 ر د 
وَإِذَّالَدينَ الكت بتر هرا حلم * لدل ادع 


ًْ عد اها 
نيهم سكنا يروي افم وَلْءَامَنتُ يمآأنزا ام نڪ تب وَأْمِرَتَ 
کا ورين ) ٠‏ 


۴٤١ 


فأم الله نبيه أن يؤمن يجميع الكتب المزلة » وأن يعدل , 
اناس كلهم فيعط يكل ذي حق -قه . ونع كل مبطل عن باطله 
فإن القسط والعدل فى حميع أمور الدين والدنيا فيما حاء به . وهو 

القصوف بارال الرسمل + و ارال الكت کا قال تفال + بز لذارا 
َباَت وَارَلَامَعَهُ م الک الات ناش ,انيد ( 
له مِن رهه والمۇمنو و ءانبال 


وقال تعالى : ( عام نالرسوا ول نما انرا لإ 
آانفری بیت اح رين رس لو و ق كََالْوأسَيِعَنَا ل 


و 
0 
وهاتان الآبتان قد ثبت في الصحيم « أن الى صل الله عليه 
وسل أعطيها من كنز نحت العرش ٠‏ وأنه لم بقرأ بعيء مها إلا أعطبه» 

وقد ثبت فى الصحيم « أنه من قرأها في ليلة كفتاه » وقال تعالى : 
دَويعْعوْب سباي 


رل ال هعمو إِنْمعِيلوَإِسْحَقَّ 34 سر سروه 


اا 


لھ کسه ےم کہ يي er‏ ص Cae‏ 
( فووا ماياو وما ازل تاوما أرلٌ 
ا ا 100000 21 و کے 2 ع کي ل جره ر 
وما اون موس وعيسی و ون الوت من رَبَهِ م امرف بين اح حل منهم وحن له. 
ع 
سْقَاقٍ 


مسلون # قن ءَامَنوأيمُلمَاءَ و 


ڪھ ا هوالسَمِيعٌ المي 


EY 


ٹل 


فاما كان فى الأم م كفار ومنافقون يكفرون بعض الرسالة دون 
بعض إما فى القدر وإما في الوصف . کا أن فم م كفار ومنافقون يكفرون 
بأصل الرسالة . وكان فى الكفار بأصل الرسالة من قال : إن الرسول 
شاعى . وساحر ٠‏ وكاهن اوم > ويجنون ٠‏ ومفترى . کا کان رئيس 
قريش وفبلسوفها وحكيمها الوليد بن الغيرة الوحيد الذكور فى قوله 
تعالى : ( ذَرَؤِوَمَنْحَلفَتْوْحِدًا ل انلك مَعَدُودًا * وبين شهودًا * 


57 و و 57 0 وحار ا م م وو SS‏ 
ر ش ال سا ل مه 


ند فر ودر * فقيل كدر * لَك هدر *# ر * عبسو * ےار 
سكير * فقالإنخداإ لاير بؤتر * إذمدا لار ) . 

فإنه صنع صنع الفيلسوف المخالف للرسل فى تفكره اولا : الذى 
هر اطا لاال نمق تور رق الققية الى الى ا اة 
لمظفر بالحد الأوسط 0 ثم قدر 5 والتقسكر هو » القاس « وهو 


الاتتقال من المادىء إلى المطلوب القاس النطقى الشمو 8 و لعو 35 


Er 


إنه لصواب إذا صحت مقدماته ء وإن كانت التجة فى الأغلب أموراً 
كلية ذهنية ٠‏ ثبوتها فى الأذهان لا فى الأعبان . كالعلوم الرياضة مسن 
الأعداد و المقادر ؛ فان العدد الجر د عن المعدو دو اللقدار الجر د عن 
الأجسام إغا جد ف الذهن:؛ لکن ٠٠‏ نیوا ك مقدهانه فى الإلحبات 
دعاوى يدعى فيها بعموم ؟ وأن القضة من المسامات بلا حجة . ومتى لم 
يكن فى القياس قضية كلية معلومة لم تفد الطلوب وم يلبسون البملات 
التى هى فى معنى المزئيات بالكليات العامة المسامات أو يدعى فا العموم 
بنوع من قياس التمثيل . 


ومعلوم أنه لا بد فى كل قياس من « قضية كلية » وعامة « القضايا 
الكلية » التى لحم فيها الطالب الإلمية لا يعلم كونها كلية عامة ؛ إذ عمومها 
لا بعل إلا عجرد قياس التمشل الذي قد يكون من أفسد القياس القتضى 
شه الله حلقه ٠‏ © يقولون : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وشن 
معهم إلا تشه خالق السموات والأرض ورب العالمين بالطبائع > كطبيعة 
الاء والنار ٠‏ مع أن الواحد الذي بشتونه فى الإلهيات . وفى النطق أبضاً 
لذن يجعلون قضية الأنواع عركبة منه وهو « المنس » و « الفصل » 
لا حققة لها ولا توجد إلا فى الأذهان لا فى الأعيان ٠‏ وقد سطنا 
الكلام على ذلك فى مواضع . 


وبننا أن ما بشتونه من العقليات التى هي « المواهر العقلية » الجردة 


ين 


عن المادة ٠‏ وهي العقل والنفس . والمادة والصورة التى لست 
جسم ولا عرض لا حقبقة لها فى الخارج . وما تقدر في الأذهان . لافى 
الاعباة 6 وكذلك ها كوه مف الواحت الى فون بواجت الور 
ومن الواحد الذي مجعلون الأنواع تركب منه إا يوجد فى الأذعان 
لاق ارافان اقل > الف حضون به لايد فيه سيق 
قضية كللة . 1 


والقياس نوعان « قياس الشمول » و «قياس التمثيل » . 


والناس متنازعون فى مسمى « القباس » فقيل هو حقيقة فى التمثيل 
مجازفى الشمول. كا ذكر ذلك أبو حامد . وأبو تمد المقدسي وغيرها 
0 قاله إن حزم وغيره من نفاة 
اس التمثيل . وقيل : بل اسم القياس يتناولما وهذا قول 
جمهور الناس 


واسم « القاس العقلي» بدخل فيه هذا وهذا ؛ لكن من الناس 
من ظن أن « قياس التمثيل » لا يفيد اليقين. ولا يستعمل في العقليات 
6 ذفنت إليه أب العال بو اواد وال رازن واو جد والامدئ 
وآخرون من أهل المنطق . وأما اججهور فعندم كلا القياسين سواء » وهذا 
هو لصوا تان ما ل القباسين إلى شىء واحد وإنما مختلف بترتب 


io 


الدليل ؛ فإن القائل إذا قال : النيذ المتتازع فيه حرام ؛ لأنه مسكر ٠‏ 
لان زان قاب غل حل الكو فنالا يك له أن شت أن السكر 
هو مناط التحرم . وهو الذي يسمى في قباس التمثيل «مناطا » و «علة» 
و« أمارة» و «مشتركا» و« وضعاء ونحو ذلك . 


ولا بد فى القباس المحيح من أن بقيم دليلا على أن السكر مناط 
التحريم بحدث إذا وجد السكر وجد التحرم ٠‏ فإذا صاغ الدليل بقياس 
الشمول » فإن النيذ مسكر وكل مسكر حرام » فالسكر فى هذا النظم 
هو الحد الأوسط المكرر . وهو العلة فى قياس التمثيل . ولا بد له فى 
هذا القناس من أن بشت هذه القضية الكلية الككبرى ٠‏ وهي قوله : 
كل مسكر حرام » فا به ثبت هذه القضية في هذا النظم بشت به أنه 
مناط الحرم في ذلك النظم لافرق ينها . 


وإذا قال القائل : إثئات تأثير الوصف وكونه مناط الح هو عمدة 


مناط الحم وهذا لايشت إلا بأدلة ظنية . 


قبل له: وإثبات عموم القضية الكبرى فى قياس الشمول هو حمدة القياس ؛ 
فإن الصغرى في الغالب تكون معلومة »کا يكون ثبوت الوصف في الفرع معلوماء 
وإذا كان ثبوت الوصف فى الفر ع قد يحتاج إلى دليل ‏ كا قبل محتاج 


۳٤٦ 


اللقدمة الصغرى إلى دلبل ٠‏ وإشات المقدمة الكبرى لا بتأنى إلا بأدلة ظنية . 
ونفس ما به ينبت عموم القضة بشت تأئير الوصف الشترك لا فرق 
ينها أصلا ٠‏ واستعال كلا القياسين فى الأمور الإلهمية لا يكون إلاعلى 


وجه الأولى والأحرى . 


وماك :4 E TT‏ 
وأعتها ٠‏ فإن اله سبحانه لا يائله شىء من الموجودات في « قياس 
التمشل » ولا أن يدخل فى « قباس تمول » تنائل أفراده ٠‏ بل مائبت 
لغيره من الكل الذى لا نقص فيه وجه من الوجوه فهو أحق به » 
وما تزه عنه غيره من النقائص فهو أحق تبه منه»كا قال تعالى : ( لِيَدِنَ 
امو املو وَنألْمتَْالْتلَ )2 وقال تعالى: ( صَرَيَ 
اليو ط ءالب A‏ لقند )+ 


وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ٠‏ وبينا أن 
ما يستفاد ب « القياس الشمولي » فى عامة الأمور قد يستفاد بدون 
ذلك فتعل أحكام المزئيات الداخلة في القياس بدون معرفة حك القضية 
الكلية .ما إذا قيل : الكل أعظم من المزء ٠‏ والضدان لا مجتمعان 
فامن كل عن وضدين معنيين إلا وإذا عر اکا وهنا وان 
هذا ضد هذا عل أن هذا أعظم من هذا وأن هذا لا يجامم هذا 


E۷ 


بدون أن خطر اليال قضية كلية أن كك ضدين لا جتمعان وأن كل 
كل" فهو أعظم من جزء ٠‏ وكذلك إذا قيل التقيضان لا يجتممان ولا 
برتفعان » ها من نقيضين يعرف أنها نقيضان إلا ويعرف أا لا يجتمعان 
ولا برتفعان بدون أن ی أن كل نقيضين لا جتمعان ١‏ [ ولا 
برتفعان ] . 


فعامة المطالب بستغى فما عن القياس المنطق المتضمن للكبرى 
اق اد ققية كله ر لأسو اكه “ل ال بره 
القياس العقلي ٠‏ وإنا ب بالقباس القدر المشترك ينها وبين غيرها وم 
يسامون ذلك . وبينا أن الأدلة الدالة على الصانع هي آيات تدل بنفسها 
على نفسه المقدسة ‏ وبا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القباس » وأن 
الأدلة أ كل وأنفع ‏ وطريقة القياس تابعة لما ودونها في المنفعة والكال . 
والقرآن حاء بهذه وهذه ٠‏ ومعرفة الإلهيات » والسوات وغيرها » فتلك 
الطريقة أ كل وام . 


وهؤلاء يزعمون أنه لابنال مطلوب فطري إلا بطريقة القياس 
الذي لا بد فبه من قضية كلية ‏ والقضية الكلية لاتفيد إلا أعرأً كلا 
عقلباً . لاتفيد معرفة شىء معين ٠‏ و موجود فهو معين ٠‏ فكيف 
قول عاقل مع هذا أنه لاال عر إلا بهذ الطريق ؟! ثم إنهم في 
ضلالهم يظنون أن عل الأبياء . بل وعل الرب سبحانه إنما حصل 


4 


بواسطة القباس المنطتي . وأن الى له قوة حدسية بظفر بالحد الأوسط 
في القياس المنطتي بدون معلل فيكون أ ككل من غيره فيجعلون عامه 
الغبب من هذا الباب ولم بدرك جثل هذا القياس علوم طبيعية أو 
حسابية ونحو ذلك . هن أبن أنه لابنال عل إلا به ون ا أنه 
لا مواد يقشة إلا مايدعه المدى ثما عنده من الخدسيات المعتادة الظاهرة 
واللاطنة ٠‏ واللدهيات المعتادة ٠‏ والمتوائرات > والمجربات العتادة . 
والحدسيات العتادة . والحس الباطن . والظاهر . والنجربة ‏ ونحو ذلك 
لام رة ال أن معين جزلي ٠‏ وذلك لا يصلح مي كر سه 
في القياس . ولكن بعل في العموم إما بواسطة قياس كثيل ٠‏ وإما بعلم 
رور د ااه فى الق ندا راذا انث هلما رور عا 
لأفراد فإحداث العم بعض. تلك الأفراد سبل فقسل.. أن انتقاد 
بطريقهم عل بنتيجة إلا والعل بالنتيجة فيه ممكن بالطريق الذي به عرفت 
القدمات أو أسهل فلا يكون في قباسهم إلا زيادة تطويل وتهويل وتضليل . 


وباطل ونافع وضار في غير هذا الموضع . ونني العم إلا بهذا القياس. 
وني كون القياس يقينياً إلا ببذه القدمات قول بلا عل 
مالم حط المكذب بعلمه ؛ ولهذا كانت الطريقة السوية السلفية أن 


يستعمل فى العلوم الإلحية « قياس الأولى » م قال الله تعالى : ( ويل 


٠‏ وت د 


۳٤۹ 


الالال ) إذ لا يدخل الخالق والحلوق بحت قضية كلية تستوي 
أفرادها ٠‏ ولا بتاثلان فى شيء من الأشياء بل بعل أن كل کال لاتقص 
فبه بوجه ‏ ثبت للمخلوق فالحالق أولى به > وکل نقص وجب نفيه 
من الخلوق فالخالق أولى يفيه عنه » وأمثال هذه « الأقسة العقلية » 
التى من نوع الأمثال الضروبة في القرآن ٠‏ ولله المثل الأعلى » وقد بسطنا 
هذا فى غير هدا اموضع . 


فلا کان الكذار بالرسالة على ما د کر حاء في الكفار ببعضها من شا ركيم 
فى بعض ذلك : فأ نكرت الهمية أن يكون الله يتكلم أو قول أو حب أو يبغض . 
وأنكروا سارٌ صفاته التى حاءت بها الرسل ٠‏ فأنكروا بعض حقيقة الرسالة 
الى هي كلام الله وأنكروا بعض ما فى الرسالة من صفات الله . 


وأول من أظهر ذلك في الإسلام وإن كان ذلك موجوداً قبل 
الإسلام في أمم أخرى ‏ المد بن درم شيخ الهم بن صفوان ؛ 
وكان على ما قبل من أهل حران . وكان فيم أتمة الفلاسفة » ومنهم 
تع أبو نصر الفارابى كثيراً مما تعلم من الفلسفة على ماذ كره عبد اللطيف 
ان بوسف الغدادي . فضحى المعد خالد بن عبد الله القسري بواسط 
على عبد علاء التابعين وغيرم من علاء السلمين ٠‏ وم بقايا التابعين في 
وقته : مثل الحسن البصرى وغيره الذئ حمدوه على ما فعل » وشكروا 
ذلك فقال : اما اناس نحوا تقل الله ایا ک ؛ فإتى مض المعد 


0° 


ابن درم ؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إراهيم خليلا ٠‏ وم يكلم موسى 
تكليماً ‏ تعالى الله عما يقول المعد علواً كبيراً ‏ ثم زل فذحه . 


ونوا ذلك على قاعدة مستدعة الصايئين المكذبين عض ماحاءت به 
ال ن ان ارب إلا اا ا ارا ا أو اكه 
مها ٠‏ وم فى هذا التعطيل موافقون فى الحقيقة لفرعون رئيس الكفار 
الذى جحد الصانع بالكلية ؛ فان جحود صفانه مستلزم لححود ذاته ؛ 
ولهذا وافقوا فرعون فى تكذيبه لموسى بأن 9 فوق السموات حيث 
قال : ( ھم ابن لی صاع لأسب * أسَبَب السَمَوْتٍ للع 
لله موس ونی لازبا ) مخلاف عمد صلى الله عل سه وسل 
الذي صدق موسى لما عرج به إلى ربه » وأخبر أنه وجد موسى هناك: 
وأنه جعل تلف بين ربه وبين موسى . شحمد صلى الله عليه وسم 
صدق موسى في أن ربه فوق السموات . وفرعون كذبه فى ذلك . 
والناس إما مدي موسوي ٠‏ وإما فرعوتى ؛ إذ فرعون كذب موسى فى 
آنا قوق که ی أن اه قليف 6 ا ر وجود الصانع . 
ومد صدق موسى فى هذا كله . 

وهؤلاء الصابئة الحضة من المتفلسفة يقولون : إن الله ليس له كلام 
فى المقيقة ؛ كن كلامه ‏ عند من أظهر الإقرار بالرسل مهم 
ما يفيض على نفوس الأننياء » وهو أنه حدث فى نفوسهم من غير أن 
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0 في الخارج عن نفوسهم لله عندم كلام . وهكذا كان الهم يقول 
ألا : إن الله لا كلام له ٠ثم‏ احتاج أن بطاق أن له كلاماً لأجل 
السامين فبقول : هو مجاز ؛ ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأكمة 
بعامون مقصودم ٠‏ وأن غرضهم التعطيل ٠‏ وأنهم زنادقة و« الزنديق » 
النافق . 


ولهذا جد مصنفات الأعة يصفونهم فيا بالزندقة . كم صنف الإمام 
أحمد « الرد على الزنادقة والهسة » وکا ترجم الغشارى اجر كنات 
الصحيح ب « کناب التوحيد والرد على الزنادقة والحهمية » وكان عبد الله 
ابن البارك بقول : إا للحي كلام المود والنصارى ولا نستطيع أن 
نح كلام المهمية . 


وتقول الصابئة الحضة ‏ الذين 1 منوا فى الظاهر وآمنوا فى الباطن 
ببعض الكتاب كلام الله اسم لما يفيض على قلب النى من « العقل 
الفعال » أو غيره و« ملائكة اله » اسم لما يتشكل فى نفسه من 
الصور اللورانية وقد يقولون : إن جبريل هو « العقل الفعال » أو 
هو مايتمثل فى نفسه من الصور الخبالة ‏ براه الام ؛ ولهذا يقول 
ا اناف الع انيل وان لااد ابروا كارف م اط 
لصلحة العامة ء ول 0 بكلامهم علا ؛ لكن يبلا ينتفع به العامة 
ويجعلون هذا من أفضل الأمور . ويمدحون الأنياء ذلك ٠.‏ ويعظمونهم 
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وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع أخر . 


وعندم ليس خارجاً عن نفس النى كلام ولا ملك کا بز مه من يزحمه من 
التفلسفة والصابئة المعركين ٠‏ وزعموا أنهم مؤمنون وقالوا إمهم يجمعون 
بين السوة والفلسفة كم يفعل الفارابي وان سنا وغيرها من المتفلسفة 
والقراملة الباطنية من الإساعيلية ونحوم الذين أخذوا معاني التفلسفة 
اريم أوالفرضن فأخرجوها فى قالب النشيع والرفض . والإمامية والزيدية 
وغيرم من الشعة مون نهم كفار . 


ومثل ابن سبعين وأمثاله من أظبر التصوف على طربقة هؤلاء 
فبو يأخذ معانيهم يكسوها عبارات الصوفية ٠‏ والصوفية العارفون يعامون 
أنهم كفار ٠‏ وان شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن عياض ٠١‏ وإبراهيم 
ابن أدم + وأبى سليان الدارانى > وعمرو بن عثان العبلى ٠‏ والتد 
ابن مد . وسهل بن عبد الله التسترى . وأبى عد الله تمد بن خفيف 
الشيرازي ونحوم ‏ رضي الله عنهم ‏ كنوا من أعظم الاس 
تكفراً للهؤلاء ؛ فان قول هؤلاء الزنادقة ‏ وإن كان فيه إعان من 
وح | جز فبؤلاء موافقون فى المقبقة لمقدمهم الوحيد الذي قال : 
( هدا قول اشر ) لكن ذاك كفريه كله ظاهراً وباطناً . 
وهؤلاء قد يؤمئون به ظاهراً ٠‏ وقد يؤمنون باطناً بعض صفاته : من 
أنه مطاع عظيم . وأنه رئيس النوع الإنساتى . وأن هذا الكلام الذي 
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جاء بهكلام عظيم القدر . صادر عن نفس صافبة كاملة العم والعمل . 
ا قلات او امن مها 


خصيصة قوة الحدس والعر . وخصيصة قوة التأثير في العام السفلي 
بنفسه . وخصيصة قوة التخيل المطابق للحقائق بحيث إسمع فى نفسه 
الأضوات + رى فك الور ها كرة خلا لتاق ع واه جور 
إضافةكلامه إلى الله » وتسميت هكلام الله حدث هو أعى به أعرأا خباياً . 
وفي الحقيقة عندم ما يفيض على سار النفوس الصافية من العلوم والكلا 

هي أبضاً كلام اله مثل ما أنه كلام اله ؛ لكن هو أشرف وخطابه 
دل على أنه رسول الل جب عليهم طاعته . التى أخبرت بها الرسل 
لكن بطلقون عليه أنه متكلم ؛ ولهذا بقولون : إن « النبوة » مكتسبة 
فطمع غير واحد منهم أن يصير نیا کا طمع السبروردي وابن سعين 


وغيرها من الملحدين . 

وقد بينا أصول أقوالهم وفسادها في غير هذا اللوضع مثل كلامنا 
على إبطال قولهم : إن معجزات الأننياء قوى نفسانية . 

وأما « العترلة » وتوم فيوافقونهم في أن الله لا يتكلم فى الحقيقة 
التى يعم الناس أن صاحما بتكام [ بل كلامه ] منقصل عنه » وز مون 
أن ذلك حقيقة ٠‏ ولس كلام عندم إلا أنه خاق في الهواء أو غترة 
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أصواتاً يسمعها من بشاء من ملائكته وأنيائه من غير أن يقوم بنفسه 
كلام لامعی ولا حروف ۰ وم يتنازعون فى ذلك الحلوق هل هو جسم 
أو عرض أو لا و صف بواحد مهأ : 


ولا ظبر هؤلاء تكلم السلف من التابعين وتابعيهم فى تكفيرم 
والرد عليهم بما هو مشهور عند السلف . واطلع الأئمة الحذاق مسن 
العاماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو التعطل والزندقة ٠‏ وإن كان 
عوامهم لا يفهمون ذلك ٠‏ كا اطلعوا على أن حقيقة قول القرامطة 
والاسماعيلية هو التعطيل والزندقة ٠‏ وإن كان عوامهم إا يدينون بالرفض . 
وجرت فتنة المهمية » كا امتحنت الأكة . وأقام « الإمام أحمد » إمام 
السنة . وصديق الأمة فى وقته . وخليفة الرسلين . ووارث النسين ٠‏ 
فثبت الله به الإسلام والقرآن . وحفظ به على الأمة العم والإعان . 
ودفع به أهل الكفر والنفاق والطفيان الذين 1 منوا ببعض الحكتاب 


وكفروا ببعض . 


فاستقر أهل السنة وجاهير الأمة وأهل الماءة وأعلام اللة فى 
شرقها وعربها على الإعان الذي حاءت به الرسل عن الله وحاء به خم 
النبيين مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه . وهو أن القران 
والتوراة والإنجيل كلام اله ٠‏ وإن كلام الله لا يكون مخلوقا منفصلا عنه : 
۴ لا يكون كلام التكلم منفصلا عنه + فإن هذا جحود لكلامه الذي 


قا 


هو رسالنه » ودفع لقيقة ما أنأت به الرسل وعامته أمهم » والحاد فى 
أعاء الله وآياته وشل له بللعدوم والموات ؛ فإن الياة والعم والقدرة 
والكلام وحو ذلك صفات كال ٠‏ والرب تعالى أحق بکل کال ٠‏ فبمتنع 
أن بشت للمخاوق كال إلا والخالق أحق به . كا بتع أن ينزه 
المحلوق عن نقص إلا والحالق أحق بتزهه منه .كيف وهو خالق 
الكل للكاملين . 


و« أيضا» هن لم بتصف بصفات الكل من الخياة والعم والسمع 
والبصر والقدرة والكلام وغير ذلك فإما أن يكون قابلا للاتصاف 
بذلك ول يتصف به . أو غير قابل للاتصاف به . فان قله وم يتصف به 
كان موصوفا بصفات النقص : كالوت والجهسل والعمى والصسم والعجز 
Jl‏ اتفاق العقلاء ؛ فانم متفقون على أن القابل لهذا ولهذا متى لم 
بتصف بأحدها اتصف بالآخر ٠‏ وإن قبل : إنه لايقل الاتصاف هذه 
الصفات كان أنقص من القابل الذي لم يتصف مها . فالحيوان الذي 
يكون تارة سميعاً وتارة أصم ن نقتر ا واف الود وار مك 
وتارة أخرس » أ كل من الماد الذي لا يقل أن يحكون لا هذا 


ولا هذا . 
و فة يضفات الكل رمه اا أن نسفه: ذه التقالض. + 
أو يكون أنقص عن وضف بهذه النقائص . وذلك أن « المتفلسفة » 
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اصطلحوا على تقسيم « للتقابلين بالنني والإثبات » إلى النقيضين ٠‏ وإلى 
ما لسمونه « العدم واللكة » ف « العدم » عندم سلب الفىء جما 
من قانه ان یق مهفا به كالعمى والخرس ؛ فانه عدم الصر 
والكلام عما من كانه أن رن بصيراً متكلماً . فأما الخجاد فلا 
و 


« وشيهتهم » لبست على طائفة من أهل النظر . فظنوا أنه إذا 
ل بوصف بصفات الكل من الحماة والعم والسمع والصر والكلام م 
يازم أن يتصف بصفات النقص لأا متقابلان تقابل «العدم واللكة». 
لا تقابل النقيضين . 


متا ومواتاً وحو ذلك . كم فى مثل قوله : ( وَل يدَعْونَ من دون 


er‏ سه سس ےا قر قر 
le >‏ 


مج کی و ےس 
الله لايخلقون شياوهم يخلقوتَ * أموت‌عير حاو ) . 


ويقال لمم : « “اننا » النظر فى المعاني العقلية » ومعلوم أن عدم 


وبقال لهم « ثالئا » : إذا قلتم لا يتصف بواحد منهالكونه لايقبل 
ذلك ٠‏ فهذا النقص أعظم من نقص العمى والصمم واللك ؛ فما لايقل 
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الاتصاف بصفات الكل أنقص عن هو قابل لما يكن اتصافه بها ؛ 
فإنه منه بدأ ؛ لا كا يقوله الصابئة ومن وافقهم من الجهمية : إنه ابتداً 
من نفس النى أو من « العقل الفمال » أو من « المواء » بل هو 
زيل من حكيم مید ۰ وإنه إليه يعود إذا أسري به من المصاحف 
زالفكون + 


وصار « الإمام أحمد » علماً لأهل السنة الحائين بعده من جميع 
الطوائف : كلهم بوافقه فى حمل أقواله » وأصول مذاهبه ؛ لأنه حفظ 
على الأمة الإعان الموروث ٠‏ والأصول السوبة ‏ ممن أراد أن تحرفها 
وبدلها ‏ ول يشرع ديناً لم يأذن الله بهء والذي قاله هو الذي بقوله 
سار الأمة الأعيان . حتى إن أعيان أقواله منصوصة عن أعياتهم ؛ 
کن 2 متفرقها ٠‏ وساهد مخالفها . وأظهر دلالة الكتاب والسنة 
علها . ومقالاته ومقالات الأعة قله وبعده فى ابلهمية كثيرة مشهورة . 

و « الحهمية » مم نفاة صفات الله . المنعون للصابئة الضالة . 
وصارت فروع التجهم مجول في نفوس كثير من الناس . فقال بعض 
من كان معروفاً بالسنة والحديث : ولا نقول مخلوق ٠‏ ولاغير خلوق 
بل نقف . وباطن أ كثرم موافق للمخلوقية ولكن كان المؤمنون أشد 
رهة فى صدورم من الله . 
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و « طائفة أخرى » قالت : نقول كلام الله الذي لم ينزله غير 
مخلوق . وأما القرآن الذي أزله على رسوله ونلا جبريل ومد 
والؤمنون فو مخلوق ٠‏ وهؤلاء ثم « اللفظية » . فصارت الأمة تفزع 
إلى إمامها إذ ذاك . فيقول لمم أحمد : افترقت الجهمية على « ثلاث 
فرق » فرقة تقول : القرآن مخلوق . وفرقة تقول كلام الله وتسكت . 
وفرقة تقول : ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة . فإن حققة قول هؤلاء 
أن القرآن الذي بزل به جبريل على قلب رسول الله صل الله عليه 
وسل هو قرآن مخلوق لم يتكلم الله به . وكان لمؤلاء شبهة كون أفعالنا 
وأصواتنا مخلوقة وحن إما نقرأء بحركاتنا وأصواتنا ء ورا قال بعضهم 
اة إلا الفاظنا:.وتلاوقنا وما الارض قران لهذا + 
وهذا مخلوق . 

فقابلهم قوم أرادوا تقوم السنة فوقعوا فى اللدعة . وردوا باطلا 
ساطل . وقابلوا الفاسد بالفاسد . فقالوا : تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة . 
وألفاظنا به غير مخلوقة ؛ لأن هذا هو القرآن ٠‏ والقرآن غير مخلوق . 
وم يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد فى الدلالة ء وبين حال المسمى 
إذا كان مجرداً وحاله إذا كان مقروناً مقبداً . فأنكر الإمام أحمد أيضاً 
على من قال : إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير 
مخلوقة . وأحس مبجران هؤلاء . کا re‏ الأولين و . والتقل عنه 
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بذلك من رواية ابنه عبد الله وصالح والروذي وفوران وأبي طالب وأبى 


بكر بن صدقة وخلق كثير من أصحابه وأنياعه . 


وقد قام أخص أتباعه « أو بكر المروذي » بعد مماته فى ذلك . 
وحمع كلامه وكلام الأ من أصحابه وغيرم : مثل عبد الوهاب الوراق ٠‏ 
الأناوف و اماق الان مدو دی ل عو ف 
وغير هؤلاء من عاماء الإسلام . وبين بدعة هؤلاء الذين يقولون إن 
تلاوة العباد وألفاظهم بالقران غير مخلوقة . 


وقد ذكر ذلك الخلال في « كتاب السنة » وبسط القول فى ذلك . 
قال الحلال : أخبرتى أبو بكر المروذي ٠‏ قال : بلغ أن عبد الله عن ألى 
طالب أنه كتب إلى أهل نصبين : أن لفظى بالقرآن غير مخلوق ٠‏ قال 
رونلا سل بن حي قال اتومرل :إل اهلقا فدخلنا 
على أبى عبد الله » فإذا هو غضبان شديد الغضب . قد تبين الغضب 
فى وجه . فقال : اذهب تي بأبى طالب . غت به ٠‏ فقعد بين 
بدي أنى عبد الله » وهو يرعد ؛ فقال :> كنبت إلى أهل نصيبين مخبرم عني أني 
قلت : لفظى بالقرآن غير مخلوق ؟ ! ! فقال : إا حكنت عن نفسى . قال : فلا 
محل هذا عنك ولاعن نفسي . ها ممت علا قال هذا . قال أبو عبد الله : القرآن 
كلام الله غير مخلوق كيف تصرف . فقيل لأبى طالب : اخرج وأخبر 
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أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق . غرج أو 
طالب فلتي جماعة من الحدثين فأخبرم : أن أا عبد الله مهاه أن يقول 
لفظي بالقرآن غير لوق . 


ومع هذا فكل واحدة من « الطائفتين » الذين يقولون لفظنا 
إلقرآن غير مخلوق والذين يقولون لفظنا وتلاوتنا مخلوقة ينتحل أبا 
عد الله ومک قولها عنه ويزعم اهكان عل اا لأنه إمام مقبول 
عند الجيع ؛ ولأن الحق الذي مع كل طائفة يقوله أحمد . والباطل 
الذي تشكره كل طائفة على الأخرى رده أحمد . فحمد بن داود 
الصيصي أحد عاماء الحديث وأحد شيوخ أي داود ٠‏ وحماعة فى زمانه 
بای ام الرازي وغيره بقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق ١‏ وتنم 
طائفة على ذلك كن عند الله بن حامد . وای نصر السجزى دوا 
صد الله بن مندة . وشيخ الإسلام أبي إماعيل الأنصاري ٠‏ وأبى العلاء 
الممدانى . وأبي الفرج المقدسى . وغير هؤلاء يقولون : إن ألفاظنا 
القرآ ن غير تخلوقة . ويروون ذلك عن أحمد . وأنه عم إلى ذلك . م 
ذكره أبو نصر في كتابه « الإانة » وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجبواة 
لا ارش مار ار عه هه راض حار وو اهل ته واا اقات 
لاسا وقد عل أنه فى حياته خطأ أبا طالب في النقل عنه حتى رده أحمد 
عن ذلك وغطت:علة: عضا شديدا : 
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وقد رأيت بعض هؤلاء طعن فى تلك النقول الثابتة عنه ٠‏ ومنهم 
من حرفبها لفظاً » وأما تحريف معانها فذحب إليه طوائف فأما الذن 
نوا النقل عنه ووافقوه على إنكاره الأمرين وم جور أهل السنة 
ومن انتسب إلبهم من أهل الكلام كأبى الحسن الأشعري وأمثاله فإنه 
ذكر في «مقالات أهل السنة والحديث » أنهم ينحكرون على من 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ ومن قال : لفظي به غير مخلوق ٠‏ وأنه 
بقول بذلك . 


لكن من هؤلاء من تأول كلام اجن وغبره ف ذلك أنه عع 
أن يقال : إن القرآ ن بلفظ به وهذاقاله الأشعرى وابن الساقلاتي 
والقاضى أبو يعلى وأتباعه ٠‏ كأبى الحسن بن الزاغونى وأمثاله . 


ثم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك منهم من قال : المنى الذي 
أنكره أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق م فعل ذلك الاشعري 
وأتباعه . ومهم من قال : بل المنى الذي أنكره أحمد على من قال 
لفظي به غير مخلوق م فعل ذلك القاضي وان الزاغونى وأمثالما ؛ 
فإن أحمد وسار الأعة ينكرون أن يكون شىء من كلام الله مخلوقا حروفه 
أو معانيه » أو أن يكون مى التوراة هو معنى القرآ ن » وأن كلام الله إذا عبر 
عه الدونة كرك كرا 1 :اذا غر غه ایر انه کون هو اورا : 


وکرو أن يكوث: القرا ن امازل لحن هو كلام اله > أو أن يطلق 


1۲ 


القول على ما ه و كلام الله بأنه مخلوق . وأحمد والأئمة ينكرون على 
من مجعل شيا من أفعال الماد أو أصواتهم غير مخلوق ؛ فضلا عن 
أن كوك قدعاً ! وكلام أحمد فى « مسألة التلاوة والإعان الان 
من مط واحد منع إطلاق الل ان ذلك اوقد لاه حضون القول 
بأن من صفات الله ما هو مخلوق . ولا فيه من الذربعة . وملعم أبضاً. 
إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما فى ذلك من البدعة والضلال . 


ولما كان أحمد قد صار هو إمام السنة كان من حاء بعده تمن 
شميتال اليه شه إنانا 52:6 ذلتك: الأقرى فى كات 
الإبانة » وغيره فقال إن قال قائل : قد أنكرتم قول « الجمية » 
و « المعتزلة » و « الخوارج » و « الروافض » و « المرجئّة » فعرفوا 
قول الذي به نقولون ودياتم الَتى بها تدينون . 

قبل له : قولنا الذي نقول به وديانتناالتى ندبن بها النمسك بكتاب ربا 
وسنة نينا » وما روي عن الصحابة والتابعين . وبا كان بقول به أبو 
عبد الله « أحمد بن شل » قائلون . ولا خالفه مجانون : فإنه الإمام 
الكامل . والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحق . وأوضح به 
الهاج . وع به بدع المتدعين ٠‏ وزيغ الزائفين ..وشك الها كين : 
وذكر حملا من المقالات . 


۳ 


ا سار من من ا اا و لاتق م لذن 
بقولون لفظنا وتلاوتنا غير مخلوقة يتتسبون إلبه > وبزعمون أن هذا 
آخر قوليه . أو يطعنون فيا يناقض ذلك عنه ٠‏ أو بتأولو نكلامه 
TT‏ 


و « الطائفة » الذين يقولون إن التلاوة مخلوقة . والقرآن ازل 
اني بزل به جبريل مخلوق ٠‏ وإن الله لم يتكلم بحروف القرآن : 
يقولون : إن هذا قول أحمد . وم موافقوه .ما فعل ذلك أبو 
الحسن الأشعرى . فيا ذ كره عن أحمد . وفسر به كلامه . وذ كر أنه 
موافقه ٠‏ و ذكر القاضى أبو بكر الاقلاتى فى تنزيه أصحابه من مخالفة 
السنة وأعْتها كالإمام ا وك قعل او نعي الأصبانى فى كتاءه 
العروف فى ذلك . وكا فعله أبو ذر المروي ٠‏ والقاضى عبد الوهاب 
الال OTT‏ الق فى الاعتقاد فى مناقب الإمام أحمد. 
وروی عنه أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق وتأول ما استفاض عنه من 
الإنكار على من قال لفظي بالقرآ ن [ غير ] لوق على أنه أراد ا لجمي 
الحض الذي يزعم أن القرآ ن الذي لم ينزل مخلوق . 


وكذلك أبضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب 


» الصحيح (« أنه کان قول لفظی بالقرآن ماوق ١‏ وجعلوه من 


۹٤ 


وان زرعة ٠»‏ واف حاتم ٠‏ وغيرم سسب ذلك . وكان فى القضة أهواء 
وظنون » حتى صنف « كتاب خلق الأفعال » وذكر فيه ما رواه عن أي 
قدامة ٠‏ عن بحبى بن سعيد القطان أنه قال : ما زلت أسمم أصحابنا 
بقولون : أفعال الماد مخلوقة . وذكر فيه ما بوافق ما ذكره في آخر 
كتابه « الصحيس » من أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وأن الله 
يتكلم بصوت . وينادي ضرت :ساق فى ذلك من الأخاديق المحيينة 
وال ثار ما لبس هذا موضع بسطه . وبين الفرق بين الصوت الذي 
نادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من الماد . وأن الصوت الذي 
تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من القارئ ٠‏ وبين دلائل ذلك ء 
وأن أفعال الماد وأصوانهم مخلوقة . والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق . 


وقال فى قوله : ( مَلأَئهممِن ؤِكُرِيَْرَيّهِم َب ) إن حدثه 
لش عدت الوقن :دود کر قزل انى صلى الله عليه وسل : « إن 
اله ددن مره هقان وان غا عدت" ألا نداق او 
وذ عن علماء السلف : أن خلق الرب للعالم ليس هو الخلوق : بل 
فعله القائم به غير مخلوق ٠‏ وذ كر عن نعيم بن حماد الخزاعى: أن الفعل 
من لوازم الحباة . وأن الى لا يكون إلا فعالا . إلى غير ذلك من 
الغاق الى تيل على عله ول السلف بالحق الموافق لصحيم المنقول 
وصريح المعقول . 


1o 


ودكر أ نكل واحدة من طائفتى « اللفظية المثّة والنافية » تنتحل أب عبد 
ناخد شل کر ما بنقل عنه كذب » وأنهم لم يفهموأ 
بعض كلامه لدقته وة ون الذي قاله وقاله الإمام أخد هو 
قول الأكة والعلماء . وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة . 


ورأيت خط القاضي أبى بعلى -- رجه الله على ظبر «كناب 
المدة » مخطه ٠‏ قال : نقلت من آخر «كتاب الرسالة» للبخاري فى أن 
القراءة غير القروء . وقال : وقع عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين 
وهشمرين وجا كلها مخالف بعطها يعضا » والصحيم عدي أنه قال ما 
معت علا يقول : لفظى بالقرآن غير خلوق ٠‏ قال وافترق أصحاب أحد 
بن نبل على نحو من خسين . قال أبو عبد الله البخاري قال ابن 
حنبل « اللفظي » الذي يقول : القرآن بألفاظنا مخلوق . 


ag‏ د 

ونحوم ‏ أنباع أبي جمد عبد الله بن سعيد بن كلاب اللصري : الذي 
صنف مصنفات رد فيها على الجمية والمعتزلة وغيرمم ٠‏ وهو من متكلمة 
الصفاتية » وطريقته كيل فما إلى مذهب أهل الحديث والسنة ؛ لكن 
فا نوع فخ االدفة + لكوية انق قيام الصفات بذات الله ول يشت 
قيام الأمور الاختيارية بذاته : ولكن له في الرد على الجمية ‏ نفاة 
الصفات والعلو ‏ من الدلائل والحجج واسط القول مابين به فضله 


51 


في هذا اللاب ٠‏ وإفساده لمذاهب نفاة الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب. 
وصار ماذكره معونة ونصيراً وتخليصاً من م لكثير من أولى الألباب» 
عق :ضاق فووا ان ا عة جن تدا العتعكه الدين انوا 
الصفات . وناقضوا نفاتها ؛ وإن كانوا قد شركوم في بعض أصولهم 
الفاسدة : التى أوجت فساد بعض ماقالوه من جة العقول ٠‏ ومخالفته 
SE‏ 


وكان تمن اتبعه المارث الحاسى . وأبو العباس القلانسي . ثم أبو 
الحسن الاشعري ٠‏ وأو الحسن بن مهدي الطبري ٠‏ وأو العباس الضعي ؛ 
وأو سليان الدمشتي ٠‏ وأو حاتم البستى . وغير هؤلاء : المثنتين للصفات . 
اتسين إلى السنة والحديث ٠‏ التلقين بنظار أهل الحديث 


وسلك طريقة ابن كلاب في الفرق بين « الصفات اللازمة » كالحاة 
و « الصفات الاختبارية » وأن الرب يقوم به الأول دون الثانى ‏ كثير 
: من المتأخرين : من أسصحاب مالك , والشافعي واچ کمن ی 
الحسن التميمى ٠‏ وابنه أبى الفضل التميمي ٠‏ وابن ابنه رزق اللهالتميمي » 
وعلى عقيدة الفضل الى ذكر أنها عقيدة أحمد اعتمد أو بكر السيتي 
فيا د كرد من اقب الخددمن: الامتقاة. + 


وكذلك سلك طريقة ان كالاب هذه أو امسن ب سال وألنافيه 


۹Y 


« السالية » والقاضي أبو يعلى وأتباعه : كابن عقيل ٠‏ وأبى الحسن بن 
الزاغوتى . وهي طريقة أي المعالي المويني . وبي الوليد الباجي : والقاضي 
أبى بكر بن العربى وغيرم ؛ لكنهم افترقوا في القرآن » وفى بعض المسائل 
على قولين ‏ بعد اشتراكهم فى الفرق الذي قررء ابن كلاب کا 
قد بسط كلام هؤلاء فى مواضع أخر . 


والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أعُة السنة كانوا يحذرون عن 


وار ولا طن عقت من اتسين" إل انات الصفات من 
بقول : إن الله لم يتكلم بصوت . فأتكر أحمد ذلك ٠‏ وجبم من يقوله؛ 
وقال : هؤلاء الزنادقة إنما يدورون على التعطيل . وروى الآثار في أن 
له يتكلم بصوت » وكذلك أنكر على من بقول إن الحروف مخلوقة ٠‏ 
قال عبد الله بن أهمد بن حنمل فى « كتاب السنة » “قلت لأ 
إن هبنا من بقول إن الله لا يتكلم بصوت . فقال : بابي ! هؤلاء جهمية 
زنادقة ٠‏ إا يدورون على التعطيل ٠‏ وذكر الآثار فى 
خلاف قولهم . 


۳۸ 


وكذلك البخاري صاحب « الصحيح » وسار الأئمة أنكروا ذلك 
اش و البخاري في آخر « الصحبح » وني « کناب خلق الأفعال « 
ماحاء فى ذلك من الآثار ٠‏ وبين الفرق بين صوت الله الذي يتكلم به 
وبين أصوات العباد بالقرآن . موافقة منه للامام أحمد وغيره من الأعة 
ظ حك :بان أن الله يتكلم لصوت کا حاءت به الآ نار وان ذلك لسن 
صوت العبد بالقراءة ؛ بل ذلك هو صوت العبد . م قد نص على ذلك 
كله في مواضع ٠‏ وعامة أعة السنة والحديث على هذا الإشات والتفريق : 
لا بوافقون فول من يزعم أن الكلام ليس فيه حرف ولا صوت . ولا 
بوافقون قول من يزعم أن الصوت المسموع من القراء وألفاظهم قدعة . 


ولا ولون + إن القران لاس إلا المروف والأصوات : 


وقد كتت كلام « الإمام أحمد » ونصوصه . وكلام الام قله وبعده 
فى غير هذا الوضع ؛ فإن جواب هذه « المسألة » لا محتمل السط 
الكو ؛ وم يكن فى كلام الإمام أحمد ولا الأئمة أن الصوت الذي 
تكلم الله به قديم ؛ بل بقولون لم زل الله متکلا ٠‏ وقد بقولون لم بزل 
اله .تكلا إذا شاء ما شاء . ا يقول ذلك الإمام أحمد ٠‏ وان 
الارلةم وغوه : 


وكذلك قد تنازع الناس في زمهم وبعده ‏ من أصحاهم وغيرم ‏ 
مسن كو الان غير مخلوق هل الراد به أن نفس الكلام قد 


۳۹۹ 


أزلي کالم EE‏ الله لم لوو انه متكلم يتكلم إذا شاء ؟ 
على قولين . ذكرها الحارث الحاسى عن أهل السئة . وأبو بكر عبد 
العويز فى «كتاب العاى» ان الإمام أحمدء وذكرها أبو عبد الله 
ان حامد فى كتابه « أصول الدين ». والنزاع فى ذلك بين سار طوائف 
السنة والحديث . وهذا منى على أصل « الصفات الفعلية الاختيارية » 
والتزاع فيه بين جميع الطوائف من أهل الحديث والسنة والفقه والتصوف 
.ومن دخل. معهم من أهل المذاهب الأربعة وبين سار الفرق ٠‏ حتى بين 


الفلاسفة أيضاً . وقد حققت ذلك في غير هذا الموضع . 


وهذا منشأ نزاع الذن وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله 
غر مخلوق ؛ فان هؤلاء تنازعوا فى أن الرب هل يتكلم عشيثه 
وقدرته ؟ على قولين . فالذن وافقوا ابن كلاب قالوا : إنه لا يتكلم 
عششنه وقدرته ؛ بل كلامه لازم لذاته كياته ٠‏ ثم من هؤلاء من عرف 
أن المروف والأصوات لا تكون قدعة العين فم حكنه أن بقول : القديم 
هو الحروف والأصوات ؛ لأنها لاتكون إلا متعاقة . والصوت لايق 
زمانين . فضلا عن أن يكون قدا . فقال : القدم هو معنى واحد. لامتناع 
معاتى لانهاية للا ء وامتناع التخصيص بعدد دون عدد . فقالوا : هو 
معنى واحد . وقلوا : إن الله لا يتكلم بالكلام العربى والعبري . 
وقلوا : إن معنى التوراة والإيجيل والقرآن وسار كلام الله معنى واحد. 


۷۰ 


ومعنى آية الكرسي وآية الدبن معنى واحد . إلى غير ذلك من اللوازم 
التى يقول حمهور العقلاء إنها معلومة الفساد بضرورة العقل . ومن 
هؤلاء من عرف أن الله تكلم القران. المرق..والتورأة الغيرية + وأنة 
نادى موسى بصوت وينادي غاد عضوت وان القرآن كلام الله حروفه 
و ؛ لحكن اعتقدوا مع ذلك أنه قدي العين ٠‏ وأن الله لم يتكلم 
عشسنه وقدرته . فالتزموا ی جروف:واضرات قدعة الأعنان ل زل ولا 
تال . وقلوا إن البانك ن ان رمسو الح ا لفون اا 
وأن جميع الحروف مقترنة بعضها عض اقتراناً ندا ارلا ولبلا 
بزال ١‏ وقالوا : هي مترتبة فى حقيقتها وماهمتها غير مترتبة في وجودها. 
ل ذلك شىء واحد . إلى غير ذلك 
نة لر ع ال :شرل ور اله إلا او ا 
بضرورة العقل . 


ومن هؤلاء من يقول : هو قديم . ولا يفهم معى القديم . فإذا 
سل عن ذلك قال : هي قدعة فى العم ' ولا بعلم أن الخلوقات كالسياء 
والأرض هذه الثابة مع أنها مخلوقة . ومنهم من يقول : قديم عى 
أنه متقدم على غيره . ولا يعرف أن الذين قالوا : إنه مخلوق لاينازعون 
في أنه قديم بهذا النى . ومنهم من بقول : إن عرادنا بأنه قديم أنه 
غير مخلوق . ولا يفهم أنه م ذلك يكون أزليا ۾ بزل ٠‏ وهؤلاء سمعوا 


فض 


يمن يوافقهم على أنه غير مخلوق : قالوا هو قديم . فوافقوا على أنه 


قديم . ول يتصوروا مايقولونه . 


كا أن من الناس من قال : هو غير مخاوق . وأراد ذلك أنه غير 


معنی أنه متقدم على غيره . 


و« القول الثانى» قول من بقول إن الله يتكلم عشيشسّه وقدرته مع 
أن كلامه غير مخلوق . وهذا قول حماهير أهل السئة والنظر . وأكمة 
السنة والحديث ٠‏ لكن من هؤلاء من اعتقد أن الله لم يكن عكنه أن 
يتكلم فى الأزل عشيشه ٠‏ م لم يكن >كنه عندم أن يفعل فى الأزل 
شيثاً ٠‏ فالتزموا أنه تكلم عشیئنه بعد أن لم يكن متكا .م أنه فعل 
بعد أن لم يكن قاعلا ٠‏ وهذا قول كثير من أه ل الكلام 
اديك وال 


وأما السلف والأعة فقالوا : إن الله يتكلم عشيئنه وقدرته ٠‏ وإن كان مع 
ذلك قدم النوع ‏ ععنى أنه م بزل متكلا إذا شاء ؛ إن الكلام صفة كال » 
ومن يتكلم أ کل تمن لا بتكلم ؛ ومن بتكلم عشینه وقدرته أ ككل تمن لا يكون 
متکلا مشیئنه وقدرته ٠‏ ومن لا يزال متكا عشیشنه وقدرته أ کل تمن بكون 
الكلام بمكنا له بعد أن يكون ممتنعاً منه ٠‏ أو قدر أن ذلك ممكن . فكيف إذا 


نفس 


كان تمتنعا؟ لامتناع أن بصير الرب قادراً بعد أن لم يكن » وأن يكون 
التكلم والفعل تمكنا بعد أن كان غير تمكن ؟ ا قد سط هذا فى 
مواضع أخر. 


وكانت « اللفظية الخلقية » من أهل الحدبث بقولون : نقول : إن 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة . وإن التلاوة غير المتلو . والقراءة غير المقروء . 
و « اللفظية المثنتة » بقولون : نقول : إن ألفاظنا بالقرآن غير مخاوقة . 
والتلاوة هي انلو ٠‏ والقراءة هي المقروء . 


أئمة السنة والحديث فلا يقولون مخلوقة ولاغير مخاوقة . ولا يقولون 
التلاوة هي التلو مطلقاً . ولا غير اللو مطلقاً كا لا يقولون : الاسم 
هو السيق تناولا اغ الي : 


وذلك أن « التلاوة ٠‏ والقراءة » كاللفظ قد راد به مصدر تلا بتلو 
تلاوة ٠‏ وقرأ يقرا قراءة . ولفظ يلفظ لفظا ٠‏ ومسمى الصدر هو فعل 
المد وحركاته > وهذا المراد باسم التلاوة والقراءة ‏ واللفظ مخلوق ٠‏ 
ولس ذلك هو القول المسموع : الذي هو المتلو. وقد راد باللفظ 
الملفوظ . وبالتلاوة التلو . وبالقراءة القروء . وهو القول المسموع . 
وذلك هو المتلو ٠‏ ومعلوم أن القرآن المتلو : الذي يتلوه العمد . وبافظ 


رض 


به غير مخلوق . وقد يراد بذلك مموع الأمرين . فلا يجوز إطلاق 
الحلق على الميع ولا نني الخلق عن المي . 


وصار ”ابن كلاب » بريد بالنلاوة القرآن العربى ٠‏ وبالتلو الممنى 
القائم بالذات . وهؤلاء إذا قالوا : التلاوة غير امناو ٠‏ وهي مخلوقة : كان 
ع أدم أن الله : بتكلم بالقران العوبى ٠‏ بل عندم أن القران العربى 
مخلوق . وهذا لم يقله أحد من أَعّة السنة والحديث . ويظن هؤلاء أنهم 
بوافقون البخاري أو غيره من قد يفرق بين التلاوة والتاو > وليس 
الا لك 


ومن الآخرين من يقول : « التلاوة » هي المثلو » ويريد يذلك أن 
نفس ما تكلم الله به من الحروف والأصوات هو الأصوات المسموعة من 
القراء » حتى يجعل الصوت المسموع من العبد هو صوت الرب» وهؤلاء 
بقولون : نفس صوت الخلوق وصفته هي عين صفة الحالق . وهؤلاء 
« اتحادة . حلولية فى الصفات » يشون النصارى من بعض الوجوه . 
وهذا ل يقله أحد من أعة السبنة . 


وبظن هؤلاء أنهم بوافقون أحمد وإسحق وغيرها ممن ينكر على 


« اللفظة » ولس الأ كذلك ؛ فلهذا كان النصوص عن الإهام أحمد 
وأعّة السنة والحديث أنه لا يقال : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة > ولا غير 


VE 


مخلوقة . ولا أن الثلاوة هي المتلو مطلقاً ٠‏ ولا غير المتلو مطلقاً ؛ فان 
اسم القول والكلام قد يتناول هذا وهذا ؛ ولهذا بجمل الكلام قسيا 
SENS CR J‏ 
َالْحَمَْاصَِْبْرَفَمهُ ) . وقد بجعل قسا منه كا فى قوله : ( ریک 
لته أجعين * عماكوأيعملونَ ) . قال طائفة من السلف عن قول 
لا إله إلا الله ء ومنه قول الى صل اله عليه وسام فى الحديث 
الصحبح : « لا حسد إلا فى اثنتين رجل الاه الله القرآن فهو ياوه 
آ ناء الليل والهار فقال رجل لو أن لي مثل مالفلان لعملت فيه مثل 
ما يعمل » ولهذا تنازع أصحصاب أحمد فيمن حلف لا يعمل اليوم عملا 
هل بحنث بالكلام ؟ على قولين . ذكرها القاضي أبو يعلى وغيره . 


ول تكن « اللفظة الخلقة ون القرآن كلام اله حروفه 
ومعانيه وأن الله يتكلم بصوت ؛ بل قد بقولون : القرآن كله كلام الله 
حروفه ومعانيه ؛ فان الله بتكلم يصوت , کا نص عليه أحمد والبخاري 
ITT‏ الإاتار براك ET‏ 
الأرض من الحروف والمعاى ليس هو نف س كلام الله الذي لس بمخلوق ؛ 
بل رعا سموها حكاية عن كلام الله .كما يقوله ابن كلاب ٠‏ أو عبارة 
عن كلام الله ما بقوله الأشعري . وربما سموها كلام الله ؛ لأن الى 
مفهوم عندم . 


Yo 


ولكن لما حدث أبو مد بن كلاب وناظر المعتزلة بطريق قياسية سل 
لهم فها أصولا ‏ مم واضعوها : من امتناع تكلمه تعالى بالحروف . 
وامتناع قيام « الصفات الاختبارية » بذاته تما يتعلق عشسه وقدرته من 
الأفعال والكلام وغير ذلك ؛ لأن ذلك يستلزم أنه لم لمحل من 
الحوادث ٠‏ وما لم مخل من الحوادث فهو حادث ‏ اضطره ذلك إلى أن 
يقول : ل كلام الله إلا مجرد العنى . وإن الحروف ليست من كلام 
لله ٠‏ وتابعه على ذلك أو 7 الأشعرى ؛ وإن تنازعا فى أن الرب 
كان في الأزل آمراً اها ٠‏ أو صار آمراً ناهياً بعد أن ل يكن وق 
أن « الكلام » هل هو صفة واحدة كا يقوله الأشعري » أو حمس 
صفات كأ يقوله ابن كلاب . 


وصار هؤلاء مخالفين لأعة السنة والحديث في شين . 


( أحدما ) أن نصف القرآن من كلام الله ٠‏ والنصف 00 
كلام اله عندم ؛ بل خلقه الله فى المواء . أو في اللوح الحفوظ ٠‏ أو 
اھ حول اد مد صلى الله عليه وسل . وهؤلاء فى كونهم 0 
نصف القرآن مخلوقاً موافقين لمن قال نخاقه ؛ لكن هؤلاء يقولون : إن 
هذا النصف الخلوق كلام الله ٠‏ وأولئك يقولون : هو مخلوق منفصل 
عن الله . وهو كلامه ؛ كن أولئك لا يجعلون لله كلاماً متصلا به قاع 

.ولا معاتقى ولا حروفا . وهؤلاء يقولون : لله كلام قاثم به 


۳۷٦ 


متصل به هو معنى . فصار أولئك أشد بدعة في نفهم حقيقة الكلام 
عن الله > وفى جعلهم كلام الله مخلوقاً . وهؤلاء أشد بدعة في إخراجهم 
ما هو من كلام الله عن أن يكون من كلام الله . وصاروا فى هذا 
موافقين الوحيد في بعض قوله لا فى كله ٠‏ وهو قولمم : إن نصف 


القرآن لبس قول الله : بل قول الدشر . 


وربا استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث 
حروفه ولم يتأمل هذا القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو 
جبريل ٠‏ وتارة إلى رسول هو محمد بقوله في الآبة الأولى : 
( لە لقولرسولر ‏ * ذدؤوَعدو تكن * ملع من ) 
فهذا جبريل [ وقال فى الآبة الأخرى ] : ( اهبلقو رسو 
کیم * وماھويتولشاعركيلامانۇيىى ‏ * وابقولكھىقليلماندكرو ‏ ) 
وهذا تمد ٠‏ فلو كانت إضافته إلبه لأنه ابتدأ حروفه وأحدتها لم يصلم 
أن :تضاف إل كل می + لا يماع أن کن کل انها اهو ادت 
حروفه ؛ ولا قال : ( إِنَهلمولسول ) وهذا إخار عن القران 
الى هو يللين أعق عندم وعند أهل السنة أبضاً ٠‏ فلو كان الرسول 
اداه لكان القراث من عنده لا من عند الله وإنما أضافه الله إلى 
الرسول لأنه بلغه وأداه وحاء به من عند الله ؛ ولهذا قال : ( مول 
سول ) ولم بقل لقول ملك ولا نى ؛ بل حاء باسم الرسول ليتدين 


فضا 


أنه واسطة فيه وسفير » والكلام كلام لمن انصف به مبتدئا منشئاً ؛ 
لا لمن تكلم به مبلغاً مؤدياً ٠‏ ما يقال مثل ذلك فى جيع كلام الناس 
فكيف بكلام الله ؟ وهذا على القول المشهور فى النفسير المطابق لظاهر 
القرآن : أن الرسول في أحد الموضعين تمد صلى الله عليه وسلم » 
وفى الآخر جبريل عليه السلام . 


وأما على قول طائفة جعلته في الموضعين جبريل فيكون الجواب هو 
الثاني » والإشات في المحقيقة حجة لمن بقول إغا يتكلم بكلام الله ويقول 
قوله ؛ لأنه جعل الرسول يقول قول الله الذي أرسله به . والنى 
يراد من هذا قطعاً كم أريد منه اللفظ أيضا 


وأيضا فان هؤلاء جعلوا الكلام الذي يتصف الله به معنى واحداً 
وهو الأم والهي والخبر والاستخبار . وأنه إن عبر عنه بالعربية كان 
هو القرآن ٠‏ وإن عبر عنه بالعبرية كان هو التوراة . وإن عبر عله 
السريانية كان هو الإتجيل » وهذا مما أجع جور العقلاء على أن 
فساده معلوم بالضرورة . 

و « انى الثاتى » الذي خالفوا فيه أهل السنة والجاعة قولهم إن 
القرآن المنزل إلى الأرض ليس هو كلام الله لا حروفه ولا معانيه بل 
هو مخلوق عندم > ويقولون : هو عبارة عن المنى القائم بالنفس ؛ لآن 


۳۷۸ 


السارة لا نشبه المعبر عنه ؛ بخلاف الحكاية والمحكى . وهذا فيه من 
زيادة البدع مالم يكن في قول « اللفظية » من أهل الحديث الذين 
أنكر عللهم أمة السنة وقلوا مم « جهمية » إذ جعلوا المروف من 
إحداث الرسول . وليست مما تكلم الله به حال . وقالوا : إنه لس 
له في الأرض كلام ٠‏ وم يكن أيضاً في « اللفظيةء القدماء الذين 
يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق من يقول إن صوت العد غير 
يلوق . أو أن الصوت القديم يسمع من المد . أو أن هذا الصوت 
صوت الله أو يسمع معه صوت الله ؛ وإنما أحدث هذا أبضاً 
التطرفون منهم ٠‏ كا أحدث المنطرفون من أولئك أن حروف القرآ ن 
لست كلام الله ؛ قان هاتين « اللدعتين » الشتبعتين لم تكونا نشك 
ظهرتا في أولثك المنحرفين الذين أنكر الإمام أحمد وغيره قولهم من 
الطائفتين ٠‏ وأن القرآ ن ليس إلا تجرد معنى قائم بالنفس . وذلك المنى 
إلبه يعود كلام الله من التوراة والإجيل والقرآن . 


#3 الأطر م تصدا رات و ن هن كله اند وان 
القرآن كلام الله حروفه ومعانيه » وأن انى الواحد يتنع أن يكون 
هو الأ والبي والخبر والاستخبار ء وأنه حسم أن يكون مدلول 
التوراة والإتجبل والقرآن واحداً ٠‏ وعاموا أنا إذا ترجنا النوراة بالعربية 
لم يصر معناها معنى القرآ ن ٠‏ وأن هذه الأقوال معاومة الفساد 


۳۹ 


بالضرورة ٠‏ عارضها بعضها ؛ لأن القرآن حرف وصوت ٠‏ واعتقد بعضهم 
أنه ليس القرآن والكلام إلا جرد المروف والأصوات ٠‏ وأوائك 
يقولون ليس الكلام إلا جرد الى القاتم بالنفس . 


وكلا هذين السلبين الجحودن الحادثين خلاف ما كان عليه الأئة 
كالإمام أحمد وغيره من الأعة . وأعيان العاماء من سار الطوائف . 
فان الكلام عندم اسم للحروف والمعانى حمعاً . کا أن « الإنسان » 
الناطق المتكلم اسم للجسد والروح جميعاً > ومن قال : إن الإنسان 
ليس إلا هذه اجملة الشاهدة فهو بنزلة من قال ليس الكلام إلا 
الأصوات المقطعة . ومن قال : إن الإنسان لس إلا لطيفة وراء هذا 
الجسد فهو بنزلة من قال : إن الكلام ليس إلا معنى وراء هذه 
الروف والأصوات » وكلاها جحد لعض. حقائق مسمبات الأتماء وإتكار 
دود ما ال ,اه غل رر 


ل 
ثم إن فروخ « اللفظية النافية » الذين يقولون بأن حروف القرآن 
ليست من كلام الله تروي عن منازعبها أنهم بقولون : القرآن ليس 
هو إلا الأصوات المسموعة من السد . وإلا المداد الملكتوب في الورق 


A۰ 


وإن هذه الأصوات وهذا المداد قدعان . وهذا القول ماقاله أحد عن 
قول إن القرا ن لس إلا اطروفه امراف ل انك الك 
وردوه ٠‏ وكذبوا من نقل عنهم : أن المداد قديم . ولكن هذا القول 
قد يقوله الهال المتطرفون . ما حكى عن أعيانهم مثل سكان بعض 
ابال : أن الورق والجلد والوتد وما أحاط به من الحائط كلام الله . أو 
ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا بقوله مسل ولا عاقل . 


وفروخ « اللفظية الثبتة » الذين يقولون إن القرآن ليس إلا 
المروف والصوت : حكى عن منازعيا : أن القرآن لس محفوظاً فى 
القلوت ».ولا تاوا الآلمن »دولا مكتوا فى المضاعت+ وهنا آنا 
لبس قولاً لأولئك ؛ بل مم متفقون على أن القرآن محفوظ فى القلوب 
متاو بالألسنة ٠‏ مكتوب فى المصاحف ٠‏ ككن جالمم وغاليتهم إذا تدبروا 
حقيقة قول مقتصد.هم ‏ إن القرآن العربي م يتكلم الله به . وإنه 
لس إلا معنى واحد قاتم بالذات ٠‏ وأصوات الماد ومداد لصحف يدل 
على ذلك الى . وأنه ليس لله فى الأرض كلام فى المققة ‏ ولس فى 
الأرض إلا ما هو دال على كلام الله . ولم بقل إلا ماهو دال على 
كلام الله . وكلام الله إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا ٠‏ وإن عبر عنه 
العبرية كان توراة ٠‏ وإن عبر عنه بالسريانية كان إتجيلا ٠.‏ وهو مى 
واحد لا يتعدد . ولا يتبعض ٠‏ ولا يتكلم الرب عشيئنه وقدرته + إلى 


۳۸1 


أمثال ذلك من حقائق قول المقتصدن ‏ أسقطوا حرمة الصحف › 
ورعا داسوه ووطئوه 2 و بالعدرة أو غيرها ٠.‏ 


وهؤلاء أشدكفراً ونفاقا يمن يقول الجلد والورق كلام الله ؛ 
فان أولئك آمنوا بالحق وزيادة من الباطل » وهؤلاء كذبوا بالكتاب 
وا أرسل الله به رسله . فسوف يطمون ؛ إذ الأغلال فى أضاقهم 
والسلاسل إسحبون فى اميم ثم فى النار بسجرون . 


وأما أهل المر بالمقالة وأهل الإعان بالشريعة فيعظمون اللصحف 
وبعرفون حرمته وبوجبون له ما أوجبته الشريعة من الأحكام . فإنه كان في 
قولهم نوع من الخطأ والبدعة . وفى مذههم من التجهم والضلال 
ما أنكروا به بعض صفات الله وبعض عقاف كلانه ا 
بعض ما أزل الله على رسله» وصاروا مخانيث لاجهمية الذ كور النكررن 
مجع الصفات . ككنهم مع ذلك متأولون قاصدون الحق . 


وم مع م هذا يقولون : إن القرآن مكتوب فى الصحف مثل 
SS E E a N‏ ان اله 
مذكور بالألسن ٠‏ ومحفوظ في القلوب مثل ما أن لله معلوم بالقلوب . 
وهذا القول فيه نوع من الطلال والنفاق والجبل بحدود ما أنزل الله 
على رسوله [مافيه  ]‏ وهو الذي أوقع الال في الاستخفاف بحرمة 


AY 


آيات الله وأعائه حتى ادوا فى أسمائه وآ يانه . 

كا أن إطلاق الأولين : أنه لس للقرآن حقيقة إلا الحروف 
والأضوات ولا فرق بان صوت الله المسموع منه وصوث القارىم 8 
وأن القرآن قديم أوقع الال مهم والكاذبين عليهم فى نقلهم عنهم : 
أن أصوات الماد والداد الذي فى الصحف قدي ٠‏ وأن الحروف الى 
هي كلام الله هي المداد » وان كوا لم يقولوا ذلك ؛ بل أ نکروه ؛ کا 
فرق الله بين الكلات والمداد فى قوله : ( فل ونا لري دادا امت ريي 


غاطاً فى مذهيهم وغلطا في الصريعة . 

أما الغلط في « تصوير مذههم + فكان لاحت أن روا2 إن 
القران في الصحف مثل ما أن العام والعاني في الورق ٠‏ فا يقال : 
العم فى هذا الكتاب بقال : الكلام فى هذا الكتاب ؛ لأن الكلام 
عدم هو الى القائم بالذات فيصور له امثل بالل القام بالذات لا 
بالذات نفسها . 


وأما الغلط فى « العربعة » فيقال لمم : إن القرآن فى المصاحف 
مل ما أن اسم الله فى المصاحف ؛ فإن القرآن كلام : فهو محفوظ 
بالقلوب م محفظ الكلام بالقلوب ٠‏ وهو مذكور بالألسنة کا يذاكر 


TAY 


الكلام بالألسنة ٠‏ وهو مكتوب في المصاحف والأوراق م أن الكلام 
يكتب فى الصاحف والأوراق . والكلام الذي هو اللفظ يطابق المنى 
وبدل عليه ٠‏ والعنى بطابق الحقائق الموجودة . هن قال : إن القرآن 
محفوظ کا أن الله معلوم . وهو متلو ک) أن الله مذكور . ومكتوب 
کا أن الرسؤل مكتوب فقد أخطا القياس والتمشل بدرجتين : 


فإنه جعل وجود الموجودات القائمة بأنفسها عنزلة وجود المارة 
الدالة على المعنى المطابق لما . والمسامون يعامون الفرق بين قوله تعالى : 
( إت لقانم * فيكت تكئون ) وبين قوله تعالى : ( وی 
َالَو ) . فان القرآن م زل على أحد قبل تمد : لا لفظه ٠‏ 
ولا جميع معانيه . ولكن أنزل الله ذكره والخير عنه 65٠‏ ازل ذكر 
تمد والخبر عنه . فذكر القرآن في زر الأولين م أن ذكر تمد فى 
زبر الأولين ٠‏ وهو مكتوب عدم فى التوراة والإجيل . فالله ورسوله 
معلوم بالقلوب . مذكور بالألسن ٠‏ مكتوب فى المصحف . 6 أن القرآن 
معلوم لمن قبلنا مذكور لهم مكتوب عندم . وإنا ذاك ذكره والمبر 
ا وا س قفي الان رل الا وشن الان مككوت ف 
مصاحفنا . ك أن نفس القرآن فى الكتاب المكنون وهو فى 
الصحف المطبرة . 


سر 


وا ي الق ن وا فال 2 ر وكل فل قار 


PA 


وبين 5وله تعالى : ( وکن مَسطور * ف ينشور ( ٠‏ فإن الأعمال 
في الزبر كالرسول وكالقران في زر الأولين ٠‏ وأما « الكتاب المسطور 


هدا من هذا ؟ 


وذلك أن كل شيء فله « أربع مراتب » في الوجود : وجودنی 
الأغان > وو جرد ى الادهان» يورد ى الان وو خر فى الثان: 
وجود عي » وعامي ٠‏ ولفظي . ورس مي . ولهذا كان أول ماأزل الله 
من القرآن  :‏ ( افراياسيريكاارىعاقَ ) وذكر فیا أنه سبحانه 
معطي الوجودين فقال : ١‏ أْرأْسريْكَاذّدحَقَ * حَلنَالْإِضنَينْمَكقٍ ) 
فهذا الوجود العني ٠.‏ ثم قال : ( افاودًالام * اع 
لار » عََالإِسَنََارَيَةَ ) فد كز انه اع وود 
العامي الذحني . وذ كر التعليم بالقلم + لأنه مستازم لتعليم اللفظ والعبارة ؛ 
وتعليم اللفظ والعبارة مستازم لتعليم ال دل :يك كرك اخ لای 
على أولها [ لأنه ] لو ذكر أولها أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على 
العموم والاستغراق . 


وإذا كان كذلك فالقرآن كلام : والكلام له « للمرتبة الثالشة » 
لبس بنه وبين الورق عرتبة أخرى متوسطة ؛ بل نفس الكلام يثت 
فى الكتاب ٠‏ م قال الله تعالى : ( لقانم ٭ فیک 


Ao 


رسد 5 1 3 ره ورو و وا ا و 

تَكنون  )‏ وقال تعالى : ( بلھوفرءان یجید * فلوج تحموظم ) 
ا ع الو امراب 2 3 ان رور 4 الو سي ا 
وقال : ( ينْلواصحمَامْطهَرةٌ * فهاكبْقيّمة ) وقال : ( کتبا 


ا ٭ فنتكي * صحف کرم ¥ مفوعةَمطهرق ) وقال: 


( وَلوْنرْلَاعليككتبافىقرطاس ). 


وقد يقال : إنه مكتوب فما ٠م‏ بطلق القول : إنه فييا. کا 
قال كان 5( ا ھا يوي تون ما بورق و ).وما الرنيث 
سحانه أو رسوله أو غير ذلك من الأعبان فا فى الصحف امه . 
وهو من الكلام بلقا قال( لفرت ارلا ا 
يدوك ماهم ف التوَرسةِوَالإنجيلٍ ) وإنما فى التوراة 
كتابته وذكره وصفته واسمه وهي « المرتة الرابعة » منه. فكيف 
يجوز تشد هكون القرآن أو الكلام ف الع ا ا 
ا ا ا ا و 


ولو قال قائل : الله أو رسوله فى الصحف أو الورق لأنكر ذلك ؛ 
إلا مع قرائن نين الراد ٠‏ فى قوله :2 ١‏ وى وأو في 
لجر ) وف قوله : ( إلى زرالاو ) فان الراد بذلك ذ كره 
وكتابته . و « الزر » جع زبور ٠‏ والزيور فعول عى مفعول أي 
مزبور أي : مكتوب فلفظ الزيور يدل على الكتابة > وهذا مثل 
مافى الحديث العروف عن مسرة الفجر : « قال قلت : يا رسول الله ! 


۴۸٦ 


ع ككانها حورن زواية هی كرت اح ال : وآدم بین 
الروح والجسد ( رواه اخ ٠.‏ دا الكون فو 5ا وتقدبره 2 


فإن هذه المرنبة تتقدم وجود الحلوقات عند الله . وعند من شاء 
من خلقه ؛ وإن كانت قد تتأخر أضاً ؛ ف « إن الله كتب مقادير 
ا فل أن لق الات والأرض حمسن الف مه روا 
مدع فى صحبحه عن عبد الله بن مرو عن الى صلى الله عليه وسل ؛ ولمذا 
قال ابن عباس فى قوله : ( إنَاكاَسسْتَنسِح مام رتَمَلُونَ ) : إن 
الله بأ الملائكة بأن تنس من اللوح الحفوظ ماكتبه من القدر . 
ويأع الحفظة أن تكتب أعمال بي آدم فتقايل بين الاسختين فتكونان 
سواء ٠‏ ثم يقول ابن عباس : ألستم قوماً عرباً ؟ وهل تسكون النسخة 
إلا من اضل؟: 


والتقدير والكتابة تكون :فصلا بعد حملة . فالله تعالى لما قدر 
مقادبر اللائق قبل أن خلق السموات والأرض مسين ألف سنة لم 
بظهر ذلك التقدير للملائكة . ولا خلق آدم قبل أن بنفن فيه الروح 
أظهر لحم ماقدره » کا يظبر مم ذلك من كل مولود . کا فى الصحيح 
عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « يجمع 
خلق أحدك فى بطن أمه أربعين بوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم 


TAY 


0 مثل ذلك . ثم برسل الله إليه اللك فينفخ فيه الروح . 
ويؤحس با بع كلات : يكتب رزقه » وأجله ٠‏ و عله وی أو سعيد» 
وى 0 0 وفى رواية « ثم ببعث إلبه اللك . فيؤعى بأربعكلات . 
فيقال : اكتب رزقه . وحمله . وأجله » وشقي أو سعيد . ثم ينفخ 


فيه الروح » . 
فأخير صل الله عليه وسل فى هذا الحدبث الصحيم : أن اللك 
بۇص كان زقه 3 و وله ٠‏ وشت أ : ؛ بعك خلق حسك 


ا آدم 0 نفخ الروح فيه . فكان الله م دود د صل 
الله عليه وسم الذي هو سيد ولد آدم بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ 
الروح فيه من هذا الجنس . م فى الحديث الآخر الذي في المسند 
وغيره عن العرباض بن سارية عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« إني عند الله مكتوب خاتم النسين ٠‏ وإن آدم لمجدلفى طينته » وهذا 
وأمثاله من وجود الأعان في الصحف . 


وأما وجود الكلام فى الصحف فنوع آخر ؛ ولهذا حك ابن قتدة 
من مذهب أهل الحديث والسنة : أن القرآن في الصحف حقيقة لاجازاً ٠‏ 
شرل تحن 'التكلية ته وا ا امكرعن) ا 
وأعظمها قول من زعم أن القرآن ليس في الصدور ولا فى الصاحف . 
وأن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى . کا حك له ذلك عن موسى 


FAA 


ابن عقة الصوري ‏ أحد كة الحديث إذ ذاك ؛ لبس هو صاحب 
الغازي ؛ فإن ذلك قدم من أحاب التابمين _- فأعظم ذلك أحد ٠‏ 
وذكر النصوص والآثار الواردة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسام : 
« اند قروا القران و انه ا مجه صدور الرحال من العم 
من عقلها » » ومثل قوله : « الموف الذي ليس فيه شيء من القران 
كالليت الخرب » وغير ذلك . ۰ 


وليس الغرض هنا إلا التتبيه اللطيف . 


ومن قال : إن هذا شبه قول النصارى فلم يعرف قول النصارى. 
ولا قول المسلمين . أو علم وجحد ؛ وذلك أن النصارى تقول : إن 
الكلمة وهي جوهر إله عندمم ورب معبود تدرع الناسوت وانحد به 
كاحاد الماء واللبن ٠‏ أو حل فيه حلول الاه في الظرف . أو اختلط 
به اختلاط اللار والحديد . والمسامون لا يقولون إن القرآن جوهر 
قام بنفسه معبود . وإنما هو كلام الله الذي تڪام به » ولا يقولون 


امحد بالبصر . 


وأما إطلاق حلوله في الصاحف والصدور فكثير من النتسين 
إلى السنة الحراسانبين وغبرم يطلق ذلك ومنهم من العراقيين وغيربم من 
بننى ذلك ويقول : هو فيه على وجه الظبور لا على وجه المحلول : 


۴۸۹ 


ومهم من لا يثبته ولا فيه ٠‏ بل يقول : القرآن في القلوب والصاحف 
لا يقال هو حال ولا غير حال ؛ ل في النني والإثبات من إمهام معنى 
فاسد . وکا يقول ذلك طوائف من الشامبين وغيرمم ٠‏ ولا تزاع ينهم : 
أن كلام الله لا يفارق ذات الله » وأنه لا يباينه كلامه ولا شيء من 
صفانه ؛ بل ليس شيء من صفة موصوف تباين موصوفها وتنتقل إلى 
غيرء » فكيف يتوم عاقل أن كلام الله يباينه وينتقل إلى غيره ؟ 


ولهذا قال الإمام أحمد : كلام الله من الله > ليس بائن منه وقد 
حاء فى الأحاديث ولا بدأ ومنه خرج » ومعنى ذلك 
أنه هو التكلم به لم مخرج من غيره ٠‏ ولا يقتضى ذلك أنه باينه واتتقل 
عنه . فقد قال سبحانه في حق الخلوقين : ( کرت ڪلم ةرمن 
أفوهِهةإِنيموأو اكيب ) ومعلوم أن كلام الخخلوق لا يباين علهء 
وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام وله هو معنى تبلیغه . كم 
قال : ( يِلْوْمَآرلَك ينيك ) . وقال تعالى : ١‏ الت 
برست ادويكوت ) وقال تعالى ١ ٠:‏ يعمد أَبَلمُوا رسكت 
يم ) وقال النى صلى الله عليه وسل : « نضر الله امرءاً مع منا حديئاً 
فبلغه إلى من لم يسمعه . فرب حامل فقه غير فقه . ورب حامل فقه 
امفيكو أق E DAA eS‏ 


والكلام فى الورق ليس هو فيه كا تحكون الصفة بالوصوف 


۳۹۰ 


والعرض بالجوهر . بحيث لصير صفةه » ولا هو فيه کا يكون 
الجسم فى الميز الذي اتتقل إليه من حيز آخر . ولا هو فيه "جرد 
الدليل الحض عمزلة العام الذي هو دليل على الصانع ؛ بل هو قسم آخر 
معقول بنفسه . ولا يجب أن يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل 
وجه ؛ بل الاس بفطرع يفيمون معنى كلام انكلم فى الصحيفة . 
ويعامون أن كلامه الذي قام به لم يفارق ذاته ويحل فى غيره ٠‏ ويعامون 
مطابق للفظه. ولفظه مطابق لعناه . ومعناه مطابق للخارج ٠‏ وفد بع 
مافي نفسه بأدلة طبعية ٠‏ وبحركات إرادية لم يقصد مها الدلالة » ولا 
كول ان إن ذلك الكلام انكلم مثل كلامه المسموع منه . فلو كان 
الكلام إا سمى بذلك نجرد الدلالة لشاركه كل دليل. وستتكلم إن شاء 
الله تعالى على ذلك . 


ولو كان ما في الصحف وجب احترامه مرد الدلالة وجب احترام 
كل دليل ؛ بل الدال على الصائع وصفاته أعظم من الدال على كلامه . 
وليست له حرمة كرمة الصحف . والدال على المنى القاتم بنفس الإنسان قد 
بعل تارة بغير اختياره » وقد بعلم بأصوات طبعية ٠كالبكاء‏ . وقد بع بحركات 
لم بقصد بها الدلالة » وقد بعل محركات يقصد بها الدلالة كالإشارة .وقد 
بعل بللفظ الذي نقصد به الدلالة . 


۳۹١ 


ول 

وصار هؤلاء الذن غلطوا مذهب « اللفظية » وزادوا فيه شراً 
كرا اد قلوا :+« القراءة غ غين مقرو و« التلاوة ۾ غين االتسلو 
وه الك اة فين لكر نيعا رن اة أضوات الفار ن 
و ب« الكتابة» مداد الكاتبين: وبعنون أن هذا غير المعنى القاام بالذات 
الذي هو كلام الله . وإعا هو دلالة عليه : وعبارة عنه ؛ ولاس عندم 
إلا قراءة ومقروء ٠‏ فل ببق إلا صوت . ومداد . ومعنى قاتم بالذات ؛ 
ن 9 قران غير ذلك . 

وأسقطوا حروف كلام الله التى تكلم بها . وحقيقة معاني القران 
التى فى نفس الله تعالى . وأسقطوا أيضاً معانى القرآن الت فى نفوس 
القارئين والمستمعين؛ فإنه لاريب أن القرآن الذى نقرؤه فيه حروف 
ومعافى حروف منطوقة ومسطورة ؛ فإذا ل يكن عندم إلا صوت العيد 
وضين النكبك: فأ نالعال * وان روف اران الى ا رفت ال 
وإن كانت عندم مخلوقة . وكيف بتصور أن لا يكون جيم ما أل 
الله تعالى من الكتب إلا ا ا اروا ودا 


۳4۲ 


وتكون هذه أوصافه لا أقسامه ؟ فإن هؤلاء يقولون : إن معاتى حميع 
كلام الله ممنى واحد . فی : ( تیآ یلھب ) هو معنى ( كل 
هُوَآنَةُلَحَدٌ ) ومعنى التوراة هو مى القرآن والإجيل . ثم قد يجعلون 
معاتى الكلام كلها الخير . وقد جعلون معنى المير العلم ٠‏ وجعاون 
العام بهذا غير العلم هذا . 


ولهذا كان أ كثر العقلاء يقولون : فساد هذا معلوم بالاضطرار » 
وبقولون : الام والبي والخبر صفات إضافية للكلام ٠‏ ولبست هي 
أنواع الكلام وأقسامه . وكلام الله شأنه أعظم من شأن كلام الخلوقين. 
والكلام الذي فى الصحف هو من هذا القسم الأخير دون الأقسام 
التقدمة . فكيف إذا كان لذلك اللفظ من الخصائص ماقل فيه : 
١‏ ل امعت انش وَالْحوْعَكَ وبل هد لمران یاود یغرو ولوك 

لقعي ا ندل عل عه اد واا دل هن ۴ کرو 
[ بغير قصد منه ] للدلالة كالحامدات فان فما مقاصد غير دلالتها على 
[ الخالق ] ومن الأشياء مالا يقصد به إلا الدلالة . ححمث إذا ذكر ما 
E‏ مداولهكالاسم مع مساهء فاللقصود من الاسم هو المسمى ؛ 
فلبذا إذا ذكر الاسم كان المقصود به المسمى ٠‏ وكذلك « اللفظ » مع 
امننى الذي هو مدلوله وكذاك « الط » مع اللفظ . فالقصود من الخط 


۳۹۴۳ 


اعا هو اللفظ ٠‏ والمقصود من المحروف المرسومة هو المروف المنطوقة ؛ 
ولهذا كان لفظ الحرف مقولا عليها حيعاً . فإذا قبل : الكلام من 
الكتاب عرف أن المقصود نما في الكتاب هو الكلام دون غيره . 
ولهذا كان لهذا من الاختصاص الحرمة ما لس لما يقصد منه الدلالة 
وغير الدلالة والله أعلم . 


صل 

وصار أولئك الذن غلطوا مذهب « اللفظية المتة » الذين يقولون: 
لفظنا بالقراآن غير مخلوق » وبقولون : « التلاوة » هي التلو » و 
« الكتابة » هي المكتوب . وما عندم من من القرآن إلا ما تبوهموا من 
المروف والأصوات يلتزم أحدم : أن لصوت القدم بسح من القارئ . 
وبوهون الخالف لهم أن عين الصوت المسموع من العد هو عين الصوت 
الذي تكلم اله ةة کون هان انق لقان ان تكو من كلام 
اله ولا معاون المغى من كلام الله . وكان السلف يقولون : القرآن 
كلام الله غير مخلوق . والقرآن حيث تصرف فهو كلام الله 
عي و 

و « اللفظية المتدعة الثنتّة » الذين أتكر عليهم الإمام أحمد وغيره 


۳4٤ 


إا قالوا لفظنا به غير مخلوق ؛ ول يقولوا قدم . خاءت المغلطة لمذههم » 
فقالوا : لفظنا به قديم ٠‏ ولفظنا به أصواتناء فأصواتنا به قدمة . والإمام أحمد 
وسارالأعة من أصحابه الذين توه وغيرمم ومن بعدم من الا عة بنكرون هذه 
« المراتب الأرسع « ام بنكرون أن يقال : لفظي به غير حلوق . فكيف 
لفظي به قدم ؟ فكيف صو بهغير مخلوق ؟ فكيف صوتى به قديم ؟ أو 
بعض الصوت المسموع قديم ؟ ونحو ذلك . 


ٹل 


ومن تأمل نصوص « الإمام أحمد » في هذا الباب وجدها من 
أسد الكلام ونم البيان . ووجد كل طائفة منتسبة إلى السنة قد 
تمسكت منها ما تمسكت . ثم قد خن علي ا من السنة فى موضع آخر 
ماظن لعشا فشكرة:: 

ومنشأ النزاع بين أهل الأرض ٠‏ والاضطراب العظيم الذي لا 
يكاد ينضط في هذا الاب بغود إلى » أصلين ° 

» لذ 4 تكلم الله القران وسار كلامه . 

و « مسألة » تكلم الاد بكلام الله . 


۳40 


وسبب ذلك أن النكلم والتكليم ارا ورات وكدلك 
تبليغ املع لكلام عيره له وجوه وصفات . ومن الناس من يدرك 
من هذه الدرحات والصفات بعضها ء وربما لم يدرك إلا أدناها . ثم 
يكذب بأعلاها ٠‏ فيصيرون مؤمنين ببعض الرسالة » كافرين ببعضها ٠‏ 
وبصير كل من الطائفتين مصدقة بما أدركته ٠‏ محكنبة بما مع الآخرين 


من الحق . 


وقد بين الله فى كتابه وسئة رسوله ذلك فقال تعالى : 
( وماکان لسر أن مكمه اسلا ويا ومن ورآی جاب ورل رَسْولَافَموح اذد 


3 


مَامَلءُ ) وقال تعالى : ( إِنَاأْوْحياإِلكَضَااوْحيمآ 
£ 4 س مه 2 کاو ص ل ساس سس ساسح شد سس 
إل نوج وَالتسنمِنبعدوء وأوحسناإ لهي وإسّمَميل وَإِسَحَقَ ويعفوب 
ج 
رمج ء - 2 ھم ا و2 2 ع 
وا لاسباط وعیسی وأيوب و يوش وهدرون وسليملن و ءانا داو د رورا ٭ 
کر ?ص و 000 000 ددع سو و كا 


و وک ۶ے کے >2 ع < وء ہے کر سار وو سا 


ا 
م 2 - ٠.‏ رع م و مود وا ءا رادا له “يعور 2م 2ه دمج 
تحكليما ) ٠‏ وقال : ( يَلَْكَا لرسل فَضْلنابعصَهم عل بعضِ مَنْهم من كلم الله 


صم ص رو کر و صر و رو يا وى سا AF‏ 


س م رس له ot‏ ا ا 1 2 
ورقع بعَضه م درجت وءاتيناعسى ابن مریم البينلت وآيّدنه بروج المَدَس ) . 


فى هذه الآبة خص بالتكليم بعضهم 2 وقد صرح ف الآية الأخرى 
أنه كلم موسى تكلا ٠‏ واستفاضت الآثار بتخصيص موسى بالتكليم » 
فهذا التكليم الذي خص به موسى على نوح وعسى ونحوها ليس هو 


۳۹٦ 


التكليم العام الذي قال فيه : ( وماك ليران ي كمه اسلا يوين 


ر روه رو كم ر ۶ س سس رسيم 1 ٠.‏ چ 
ورای اب أورمیل رسولافيو یب اذه مامشاء ) فإن هده الابة قد 


جمع فيا جميع درءات التكلم . ما كر ذلك السلف . 


فروبنا في كناب « الإبانة » لأبى نصر السجزي ٠‏ وكتاب البييتي . 
وغيرها عن عقبة . قال : سل ابن شاب عن هذه الآية : ( وماکان 
بسر أن یکلم م لاوحا لون وزی جاب أَوْيرْسِلَ شولا فيو ىدزو ما 
ES‏ لان قات ة زاك هله الآ ي 
من أوحى الله إليه من البصر . فكلام الله الذي كلم به موسى من 
وراء حجاب » والوحي ما يوحي الله إلى الى من أنبيائه عليهم السلا 
ليثبت الله عن وجل ماأراد من وحبه فى قلب الى ۰ ویکتبه ول 
كلام الله . ووحيه . ومنه ما يكون بين الله وبين رسله » ومنه ما يتكلم 
به الأنساء ولا کتوه لاخ ولا .اعون بکتابته . ولكنهم يحدنون 
به الاس حديئاً ٠‏ وبينونه لهم ؛ لأن ألله ار 3 بسنوه للناس ٠‏ 
ويبلغوم إياه » ومن الوحي ما برسل الله به من يشاء ممن اصطفاه من 
ملائكته فكلمون به أنداءه من الناس ٠‏ ومن الوحى ما برسل الله به 
من بشاء من الملائكة فيوحيه وحيا فى قلب من يشاء من رسله . 


قلت : فالأول الوحي وهو الإعلام السربع الخني : إما فى البقظة 


نض 


وإما فى النام . فإن رؤيا الأنياء وحي ٠‏ ورؤيا الؤمنين جزء من سنه 
وأربعين جزءاً من النبوة .كا ثبت ذلك عن النى صلى الله عليه وسم 
في الصحاح > وقال عبادة بن الصامت ‏ وروی حرفوعا ‏ : روي 
المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في الام » وكذلك فى « البقظة » فقد 
ثبت فى الصحيح عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « قد كان 
2 الأمم قبلكم محدتون > فإن يكن فى أمتى فعمر » وفى رواية فى 
الصحيح « مكلمون » وقد قال تعالى : NETE)‏ 
نأي وَيرسُوإي) وقال تعالى + ( وَأوَسَبِئآكَ وموس ضيه ) . 
بل قد قال تعالى : ( وَأوْسفكظسَمَة أرما ) وقال تعالى : 
( وي رَيُفلَاغَلٍ ) 

فبذا الوحي يكون لغير الأنبياء . ويكون بقظة . ومناما. وقد يحكون 
يصوت هاتف . يكون الصوت فى نفس الإنسان ٠‏ ليس خارحا عن نفسه 
بقظة .ومتاما + كا قد يكون: الور الذى. براه أنضا فى نفسه:. 


فبذه « الدرجة» من الوحي التى تكون في نفسه من غير أن 
يسبع موت ملك فى أدنى للراتب وآخرها ٠‏ وهي أولما بتار 
السالك ٠‏ وهي ال أدركتها عقول الإلهيين من فلاسفة الإسلام الذين 
فم إسلام وصوء ٠‏ فا منوا عض صفات الأنياء والرسل ‏ وهو 


۳۹۸ 


ع 


هؤلاء يزعم أن النبوة مكنسبة ‏ أو أنه قد استغى عن الرسول.* أو 
أن غير الرسول قد يكون أفضل منه ٠‏ وقد حون : أن كلام الله 
ار كان تمق :هذا اط زاف أا لمهم جا غفل زان لسرت 
الذي عه كان في نفسه . أو أنه حم المنى فائضاً من العقل الفمال . 
او ان أحدم فد بصل إلى مقام موسى . 


ومهم من يزعم أنه برتفع فوق موسى ٠‏ ويقولون : إن موسى مع 
الكلام بواسطة مافى نفسه من الأصوات وحن نسمعه مجرداً عن ذلك . 
ومن هؤلاء من يزعم أن جبريل الذي برل على مد صلى الله عليه وسلم 
هو الخال النورانى : الذي بتمثل فى نفسه . کا يتمثل فى نفس الام 
وبزحمون أن القرآن أخذه تمد عن هذا الخال المسمى يجبريل 
عندم ؛ ولمهذا قال ابن عر صاحب « الفصوص » و « الفتوحات 
الكة » : إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه اللك : الذي بوحي 

به إلى الرسول ٠‏ ورعم أن مقا « النبوة » دون الولاية ٠‏ وفوق 
» الرسالة » فان مدا زم 0000 عن هذا الخال النفساتى ‏ 
الذي ماه ملكا وهو يأخذ عن العقل الجرد الذي أخذ منه 
هذا الخال . 


ثم هؤلاء لا يثتون لله كلاماً اتصف به فى المقيقة ولا يثيتون أنه 
قصد إفبام أحد بعينه ؛ بل قد يقولون لا بعل أعدا فة أذ قل 


۳۹4 


وقصده عندم إذا أَنبتوه لم يتوه إلاكلياً لابعين أحداً . بناء على أنه 
بعل الكليات ولا بعل الجزئيات إلا على وجه كلي . وقد يقرب أو يقرب 
من مذهبهم من ۳ اا ل يد أعمان الأعراضن ‏ ودا 
الكلام ‏ مع أنه كفر اتفاق المسامين ‏ مرج قي سرون 
له فضل فى الام والتصوف ونحو ذلك ٠‏ ولولا أنى أ كره التعيين فى 
هذا االلوان لضت كان .من التاحرن 


وقد 00-5 الصوت الذي لسمعة اا عن نفسه من جهة احق 
تال عل لسان علك-مق ملائكته أو فين طلك + وهو الذي ادر كه 
الجهمية من العتزلة ومحوم ٠‏ واعتقدوا أنه لبس لله تكليم إلا ذلك . 
وهو لا مرج عن قسم الوحي الذي هو أحد أقسام التكليم ؛ أو قسيم 
0 بالرسول ‏ وهو « القسم الا » حىيث 7 ير َمِل 

و ىدنه مَايسَاءُ ) فبهذا إحاء الرسول ؛ وهو غير الوحى 
0 من الله الذي هو أحد أقسام التكليم العام . 


وإيحاء الرسول أيضاً « أنواع » فف الصحبحين عن عائشة رضي 
لله نها : « أن الحارث بن هشام سأل الى صل الله عليه وسام 
كيف بأنيك الوحي ؟ قال : أحياناً بأتينى مثل صاصلة الرس ٠‏ وهو 
أشده علي . ل عي .وقد .وغيت ما قال وأحنانا بتمثل. لي: املك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته 


ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن جنه لمتفصد عرقا . 


فأخبر صل الله عليه وسل : أن .زول املك عليه تارة يكون في 
الباطن بصوت مثل صاصلة الرس . وتارة بكون متمثلا بصورة رجل 
بكلمه ۰ کا کان جبريل يأتى فى صورة دحية الكلى ٠‏ وکا عثل لر 
شرا سويا . وكا حاءت اللائكة لإراهيم وللوط فى صورة الآدمبين . 
کا أخير الله بذلك فى غير موضع وقد سمى الله كلا الوعين إلقاء 
املك . وخطابه وحيا ؛ لما فى ذلك من الخفاء ؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن 
بعل أنه ملك > وإذا اء فى مثل صلصلة الجرس بحتاج إلى فهم 
مافي الصوت . 


و» القسم الثااك ( التكليم من وراء حجاب 3 كم كلم موسى 
عليه السلام ؛ ولهذا سمى الله هذا « نداء » و « تجاه » فقال تعالى : 


رم 00 م م و 5 عرس سس 
( وتدیته من جانيالطورا ل نوفربتە يا ) وقال ال ( فلم 


مذ 


اوی ينفو * ب انارک ململ تكبو ْقدّسه ظوى * و 
تربك ستو لِمَايوحَحَ ) وهذا التكليم محص ببعض 
الرسل ٠‏ م قال تعالى : ( بك الرسل قصلت ابعص م ل بع ينهم كلاه ) 
وقال. نمالل( ولماجا موسق ليقت وىة رة ) 

وقال بعد ذ كر إحائه إلى الأنباء: ( وکل اموس تَحَكلِيمًا ) ن جعل 
هذا من جنس الوحى الأول - ك يقول ذلك من يقوله من التفلسفة 


٤١ 


ومن تكلم فى التصوف على طريةهم کا فى « مشكة الأنوار » وکا فى « كتاب 
خلع النعلين» وكا ف يكلام الاأنحادية كصاحب «الفصوص» وأمثاله ‏ فضلاله 
وتخالققه للكتاب والسنة والإجماع ؛ بل وصريح العقول من 


وكذلك سن زعم أن كر يم الله لموسى إما هو من جنس 
الإلهام والوحي ؛ وأن الواحد منا قد يسمع كلام الله کا معه موسى 
کا بوجد مثل ذلك ف ىكلام طائفة من فروخ الحهمية الكلابة 
وحوم ‏ فهذا أيضاً من أعظم الناس ضلالا . 


وکال كنات الله غل أن اسم الوحي والكلام فى کاب الله 
فیا موم وخصوص . فإذا كان أحدها عاماً اندرج فيه الآخر. ثم 
اندرج الوحي فى التكليم العام في هذه الآية ٠‏ واندرج التكليم فى 
الوحي العام حيث قال تعالى : ( سلما 3 وا التكليم 
الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحى الخاص التي : الذي يشترك فيه 
الأنياء وغيرم ج أن الوحي الشترك الخاص لا يدخل فيه الشكليم 
اطا الكامل :كا قال تعالى لزكريا : (عَيَتُلكَاكة ان 
تَكَسَلِنَالِسيًا ) ثم قال تعالى : ( عل ومو ليرا اوح 
ليم ) « فالإحاء » لس بتكليم ٠‏ ولا يناقض الكلام ٠‏ وقوله تعالى 


هل 2 


ق الا ية الاخرى ٠:‏ ر ناتك الاس تة أَيَا ِإِلَامسَرَا ( إن جعل 


۲ 


معنى الاستثناء منقطعاً اتفق معنى التكليم فى الآبتين ٠‏ وإن جعل متصلا 
كان التكليم مثل التكليم فى سورة الشورى . وهو التكليم العام ؛ 
وقد تبين أنه إا كلم موسى تكليا خاصاً كاملا بقوله : ( همش كم 
أنه ) مع العم بأن الجيع أوحى إلهم . وكلمهم التكليم العام ٠‏ وبأنه 
فرق بين تكليمه وبين الإيحاء إلى النببين . وك ذا التكليم بالمصدر 
وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إنحائه ٠‏ وبا توائر عن 
انى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليه. 
فدات أنه كلمة شرت ينه موي + کا حاءت الآ تار بذلك عن 
شلك الأمة و عا فة ا عل عله ا لكات اة 


وغلطت هنا «الطائفة الثاللة » الكلابية . فاعتقدت أنه إنما أوحى 

واختلفت هل إسمع ذلك ؟ فقال بعضهم يسمع ذلك اغى بلطيفة 
معان تتعلق بكل موجود ٠‏ 5 قال ذلك الأشعري . وطائفة؛ وقال بعضهم 
لم بسمع موسى كلام الله » فإنه عنده معنى . والعنى لا يسمع . كا قال 
ذلك القاضي أبو بكر وطائفة . 

وهذا الذي أثتوه في جنس الوحي العام الذي فرق الله عن وجل 


1 


کے رم 


بنه وبين تكليمه لموسى عليه السلام حيث قال : ( إئًاآوحيساليك 
اکال ل وح وَأتِينَيدْبدِِ ) إلى قوله : ( وم اموس تًا ) 
وفرق بين إبحائه وبين تكليمه من وراء حجاب حيث قال : 
) لد وسا وص وزی جاب ( وحث فرق بين الرسول الكلم 
و 

لكن هؤلاء يثتون أن له كلاما هو معنى قام بنفسه هو متكلم به ء 
وا ساروا ا عن ال ات كلها إلا ما اوی ف تنس ان 
من العنى ؛ أو ما سمعه من الصوت اللحدث . ولكن لفرط ردم على هؤلاء 
زعموا : أنه لا بكو نكلاما لله محال إلا ماقام به ؛ فإنه لا يقوم به إلا 
الى فانكروا أن تكون المروف كلام لوان كرن القران العرق 
كلام الله . 


وحاءت « الطائفة الرابعة » فردوا على هؤلاء دعوام أن يكون 
الكلام جرد المنى فزعم بعضهم أن الكلام لبس إلا الحرف أو الصوت 
فقط وإن المعاتى الجردة لا تسمى كلاما أصلا ؛ وليس كذلك ؛ بل الكلام 
الطلق اسم للمعاني والحروف حميعاً. وقد يسمى أحدما كلاماً مع التقبيد 
3 يقول انها 0 الكلام ( اسم 3 وفعل 2 وحرف . فالمقسوم ھا 
اللفظ . وكا قال الحسن البصري : مازال أهل العم يعودون بالتكلم على 
ال ود عن التدر + ونارن القلومدى فلتب وكا فال 


٤ 


النيد : « التوحمد » قول القلب « والتوكل » عمل القلب . فجماوا 
للقلب نطقاً . وقوة . كا جمل انى صلى الله عليه وسل للنفس حديثا 
فى قوله : « إن الله جاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ‏ ثم قال : 


مالم تتكلم به » أو تعمل به». 
كان مع التقبيد قد بقع بغير ذلك . حتى إنهم قد بسمون كل إفهام 
ودلالة بقصدها الدال قولا. سواء كانت باللفظ أو الإشارة . أو العقد ‏ عقد 
الأصابع ‏ وقد بسمون أبضا الدلالة قولاء وإن لم تكن بقصد من الدال مثل 
دلالة الحامدات کا يقولون : قالت : « انساع بطنه ». 
وامتلاً الموض وقال قطى قطى روبداً قد ملأت بطي 
وقالت له العمنان معا وطاعة 

ويسمى هذا لسان الال ودلالة المال ومنه قو مم : سل الأرض من فجر 
مارك › وسقى تارك ٠‏ وغرس أشجارك ؟ فإن لم حبك حوارا أحابتك 
اعتباراً . ومنه قوهم : 

مخبرني العنان ماالقلب كاتم ولاخير فى الحياءوالنظر الشزر 


ومنه قولهم : 


سال لدا عر عن الأعنات ما قارا 
فقالت لي أناخ القو ءأياما وقد رحلوا 


وقد بسمى شهادة ٠‏ وقد زعم طائفة أن ما ذ كر فى القرآن من 
تسبح الحلوقات هو من هذا الباب ٠‏ وهو دلالتها على الخالق تعالى ؛ 
ولكن الصواب أن ثم تنسيحاً آخر زائدا على ما فيا من الدلالة کا قد 
سبق فى موضع آخر ؛ لكن هذا كله يكون مع النقبيد والقرينة ؛ ولهذا 
يصم سلب الكلام والقول عن هذه الأشياء كا قال تعالى : ( ليران 
لَابَكمْهُمْءَلَاتبَدِحمْسَبِيلًا ) وقالتعالى: ( أفَلاروْنَأَلايْحِمْإلتهِموولاِ 
ولا يسيك هم ضراولاتقعًا ) وقال الخليل عليه السلام : ( مَتَعَلُومُمِْدكَاواأ 
يتطِقُوت ) وقال تعالى: ( هَذَاوْم افون * ولابوذن ك مرو ) وقال 
فل الاو لن د له لسن را لصوا م3 وال عفان 
( امبف وهالو وهم أَمْريسَمَنُو ) وهذامعلوم بالضرورة والتوار.ء وهو 
سلب القول والكلام عن المي الساكت والعاجز » فكيف عن الموات ؟ ! 

وقد عل أن الله مان رر ف اة هفات الول وان الرسل 
قد أثبتوا أنه متكلم بالكلام الكامل النام فى غاية الكال » فمن لم 
يجعل كلامه إلا جرد مننى . أو مجرد حروف . أو جرد حروف 


واصواك 3 ۴۳ قدر الله حق قدره 2 ومن ٤‏ جعل كلامه إلا ما يقوم 


٦ 


بغيره فقد سلبه الكمال. وشبهه بللوات . وكذلك من لم يجمله يتكلم 
عشيشه » أو جعله يتكلم عشيئته وقدرته ولكن جعل الكلام من حملة 
الخلوقات وجعله يوصف بخلوقاته . أو جعله يتكلم بعد أن ل يكن مكلا 
فكل من هذه الأقوال وإن كان فيه إثبات بعض الحق ففيه رد لبعض 
للق وه اا ا 


وسل 


وكذلك « الأصل الثانى » وهو تكلمنا بكلام الله ؛ فإن الكتاب 

والسنة والإجماع دل على أن هذا الذي يقرؤه السامون هو كلام الله 

لاكلام غيره » ولو قال أحد : إن حرفا منه . أو معنى لبس هو 

من كلام الله ٠‏ أو أنه كلام غير الله وسمع ذلك منه النى صلى الله عليه 

وسل IE‏ لعي بالاضطرار أنهم كانوا يقابلونه يما 

يقابلون أهل الجحود والضلال ؛ بل قد أحمع الخلائق على نحو ذلك في 
كل كلام ٠‏ فجمي.م الحلق الذين يعامون أن قوله : 
ألا كل شىء م خلا الله باطل 


¥ 


من شعر لبيد يعلمون أن هذا كلام ليد وأن قوله : 
قفاننك من ذ كرى حبيب ومنزل 


هو من كلام امرئ القيس . مع علمم أنهم إما معوها من غيره 
بصوت ذلك الغير . فجاء المؤمنون سعض الحق دون بعض فقالوا : 
لس هذا ؛ أو لاالسمع إلا صوت العند ولفظه ؛ ثم قال « النفاة » : 
ولفظ العبد محدث . وليس هو كلام اله . فبذا المسموع محدث. 
ولس ه و كلام الله . وقالت « الثبتة » : بل هذا كلام الله ولس إلا 
لفظه أو صوته فيكون لفظه أو [صوته] كلام الله . وكلام الله غير 
مخلوق » أو قد . فيكون لفظه أو صونه غير مخلوق أو قدم . 


وكل من الفريقين قد علم الناس بالضرورة من دين الأمة ؛ بل 
وبالعقل أنه مخطئ فى بعض ماقاله . ميتدع فيه ؛ ولهذا أنكر الأئة ذلك . 
وإذا رجع أحدم إلى فطرته وجد الفرق بين أن بشير إلى الكلام 
المسموع فبقال : هذا كلام ف نوين أن كول هدا موت نيت 
ويجد فطرته تصدق بالأول وتكذب الثاني . قال الله تمالى : ( وَإِنَّ 
E ES FAC‏ ممم ادر وقال الي 


ا 


صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن بأصوات » . 
وکل ااك بعلم بفطر ته م دل عليه الكتاب والسيئة من أن الكلام 


۸ 


كلام الباري والصوت صوت القاري ؛ ولهذا قال « الإمام أحمد » 
لأبي طالب لا قرأ عليه : ( مُلَهْوَائّهُأحَدٌ ) وقال له : هذا غير 
مخلوق لحك عنه أنه قال : لفظى بالقرآن غير لوق ٠‏ قال له : أنا 
قلت لك لفظي غير مخلوق ؟ قال : لا . ولكن قرأت عليك : ( ملهو 


وو و : . ٠. ٠.‏ 
لهد ) فقلت : هذا غير مخلوق . 


فين أحمد الفرق بين أن بقول : هذا الكلام غير ماوق » أو 
بقول : لفظ هذا التكلم غير لوق ؛ لأن قوله لفظى « تمل » يدخل 
فيه فعله . ويدخل فيه صوته . فإذا قبل : لفظي ٠‏ أو تلاوتى ١‏ أو 
قراءنى غير مخلوقة . أو هي اللو أشعر ذلك أن فمل المد وصوته 
قدم . وأن ما قام به من المنى والصوت هو عين ما قام بلله من 
الى والصوت ٠‏ وإذا قال : لفظي بالقرآن ٠‏ أو تلاوتى للقرآن ٠‏ أو 
لفظ القرآن . أو تلاوته مخلوقة ٠‏ أو التلاوة غير انلو . أو القراءة غير 
القروء أفهم ذلك أن حروف القرآن ليست من كلام الله محال ٠‏ وأن 
نصف القرآن كلام الله ونصف هكلام غيره . وأفهم ذلك أن قراءة الله 
للقران مباينة لمقروئه ٠‏ وتلاوته للقران مبايئة لمتلوه . وأن قراءة الد 
للقران مبايئة لمقروء المبد ‏ وتلاوته له مباينة لوه . وأفهم ذلك أا 
رل إلينا لبس هو كلام الله ؛ لأن المقروء والمتلو هو كلام الله ء والغايرة 
عند هؤلاء تقتضي البابنة ٠‏ فا باين كلامه لم يكن كلاماً له فلا يكون 
هذا الذي أله كلامه . 


ولا كان الكلام إا يكون بحركة وفعل تنشأ عنه حروف ومعان 
صار الكلام يدخل فى امم الفعل والعمل : تارة باعتبار الحركة والفعل , 
وخرج عنه تارة باعتبار 0 والعاني + ولهذا بجيء في الكتاب 
والسنة قسما منه نارة م فى قوله تعالى : ( ميسكوث ىنرىك 
E DES A‏ شم وک دمن دك ول أ رل و اا 
داه َم ملم ( 
وق O BER ET‏ 0 


آل C2‏ 
مح دردعه 


ولمذا تنازع العلماء فيا إذا حلف لا يعمل عملاً في هذا الكان 
و يكن له نية ولا سب يفيد . هل بحنث بالكلام ؟ على قولين في 
مذهب الإمام أحمد وغيره . وذكروها روايتين عن أحمد ؛ و هذا قال 
أو عمد ابن قتدبة في كتابه الذي ألفه في بيان « اللفظ » أن القراءة 
اول ل اها ف الا فن فل إا قرا قير 
صادق . ومن حلف إنها عمل فهو بار ٠وأخطأ‏ من أطلق : أن 
القراءة مخلوقة ٠‏ وأخطأ من زعم أا غير مخلوقة ٠‏ ونسبها جيعاً إلى 
قلة العم 
لا ون إسدئ الان وجك ال اة تيو درا ات اق 
عنها » والأخرى وجدت القراءة فعلا ثاب صاحبه عليه فأتت حدوثه . 


٠‏ وقصور الم ؛ فان فده السا خفت على الطائفتين 


۰ 


قلت : والخطأ فى هذا الأصل في طرفين . كم أنه فى الأصل 
الأول فى طرفين . فني الأصل الأول من قال : إنه ليس له كلام قائم به 
ومن قال: لس كلامه إلا معنى مرد أو صوت مجرد . وفي هذا 
الأصل من قال : كلامه لا يقوله غيره ٠‏ أو لا بسمع من غيره . 
ومن قال : كلامه إذا أبلغه غيره وأداه لاله كاله إذا سمعه منه وتلاء 
بل كلامه بقوله : رسله وعباده ٠‏ ويتكلمون به ٠‏ ويتلونه ٠‏ وبقرأونه 
فو كلامه حيث تصرف . وحيث نلي ٠‏ وحيث کنب ٠‏ وكلامه ليس 
بمخلوق حيث تصرف ؛ وهو مع هذا فليس حاله إذا قرأه الاد 
هكا :ادا قرام الله رة م ولا تمق “تتم من الا 
منزلة موسى بن تمران الذي مع كلام رب العالمين منه ٠‏ حاء فى 
الحدرث : « إذا سم الخلائق القرآن بوم القيامة من الله فكأنهم م 
يسمعوه قبل ذلك » بل ولا تلاوة الرسول وسمعه منه كثلاوة غيره 
وسمعه منه ؛ بل ولا تلاوة بعض الناس والسماع منه كتلاوة بعض الناس 
والسماع منه > وهو كلام الله تعالى الذي ليس بمخلوق في حميم أحواله. 
وإن اختلفت أحواله . 


وما يجب أن يعرف أن قول الله ورسوله واللؤمنين لا أثزله الله : 
هذا كلام الله ؛ بل وقول الناس لما بسمعونه من كلام الناس : هذا 
كلام فلان ٠كقولهم‏ ثل قوله : « إنما الأعمال بالنبات . وإنما لكل 


١ 


ائ مانوى » هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . ولثل قوله : 
الا كن شی ما خلا الله ناطل 


هذا شعر لسد .. 


فليس قولمم : هذا هو هذا ؛ لأنه مساو له في النوع .م 
قال : هذا السواد هو هذا لواد فان هنذا بقولونة لا اتفق من 
الكلامين . والعامين ؛ والقدرتين . والشخصين . وبقولون في مثل 
ذلك : وقع الخاطر على الخاطر > کوقع الحافر على الحافر . وفى الحقيقة 
فہو إا هو مثله ۔ ما قال تعالى : ( کلت قال اا مھم مشر 
وله ) وم بقولون : هذا هو هذا مع اتفاقها في الصفات . وقد يكون 
مع اختلافها اختلافا غير مقصود ,كا أنهم يقولون للعين الواحدة إذا 
اخلفك ضتا هته عن 0 عدو ولا هي با غر من مل 
بكلام لغيره سواء كان نظا أو نثراً مثل أن بتمثل الرجل بقول لغيره 
فبصير متكا به متش بالتكلم به أولاً > وهذا مثل أن نقول قولاً قال 
غيرنا موافقين لذلك القائل في ححة القول . 


ولهذا قال الفقباء : إن من قال ما بوافق لفظ القرآن على وجه 
)ب الاسل عن 


۲ 


الذكن:والدعاء مكل أن يقول عند ابتداء الفعل بسم الله . وعند الأكل 
اد لله . ونحو ذلك لم يكن قارئاً . وجاز له ذلك مع المنابة لد 
وهن من القرآ ن : سبحان الله ٠‏ والجمد لله ٠‏ ولا إله إلا الله ء والله أكبر » 
روآه صم . شعلا أفضل الكلام بعك القرآن 2 ان انبا اران 
فبى من القرآن . وإذا قلها على وجه الذكر لم يكن قارثاً . 

لکن هذا الوجه قد بضاف فيه الكلام إلى الأول وإن لم يقصد 
الثاني تبليغ كلامه ؛ لأنه هو الذي أنشأ الحقيقة ابتداء ٠‏ والثاني قالها 
احتداء وإذا عثل الرجل بقول الشاعر وإن ل يقصد تتليغ شعره : 


ال کل غا ن 


قبل له هذا كلام لبيد ؛ لكن الثاني قد لا يقصد إلا أن يتكلم به 
تدا لاعتقامى ةا می 


ومن هنا تنازع أهل العم في « حروف المجاء » وفى « الأماء» 
لنزلة فى القرآن وی «كلات » فى القرآن إذا تئل الرجل مها وم 
يقصد بها القراءة > هل يقال : ليست مخلوقة لأنها من القرآن ؟ أو 
يقال : إذا لم يقصد بها القرآن وكلام الله فلوست من كلام الله فتكون 


c۳ 


يخلوقة > على قولين لأهل السنة . 


وأما الإنسان إذا قال ماهو كلام لغيره يقصد تبليقه وتأديته ٠‏ أو 
التكلم به ممتقداً أنه إنما قصد التكلم بكلام غيره الذي هو الا 
بأمره ٠‏ الغخير تخيره . المتكلم ابتداء حروفه ومعانيه . فنا الكلام كلام 
الأول قطعاً . ليس كلام للثاني بوجه من الوجوه ‏ وإنما وصل إلى 
الناس بواسطة الثابى . 


ولس للكلام نظير من كل وجه فيشه به ٠‏ وا هو أحر معقول 
بنفسه . فإ نكلام زيد الحلوق وإن كان قد عدم مثلا > وعدم أيضاً 
ماقام لاعن لمتشتو قاذ ا ترواءة عق راى ان #توكانا هذا كام 
زيد . فما نشير إلى المقيقة التى ابتدأ مها زيد وانصف اء وهذه 
هي تلك بعيها : أعني المقيقة الصورية ؛ لا المادة ؛ فإن الصوت المطلق 
النسة إلى الحروف الصوتية المقطعة بزل المادة والصورة ٠‏ وهو لم يكن 
كلاما لمتكلم الأول ؛ لأجل الصوت المطلق الذي يشترك فيه صوت 
الآ دين والهاتم العجم والجادات ٠‏ وإغا هو لأجل الصورة التى ألفبا 
زيد مع ا 


دورد هنك الفوؤة ى الان ليس جرا وجرة الاو 
والأشخاص في الأعبان ٠‏ ولا عخزلة وجود الأعراض في الجواهر ٠‏ ولا 


٤ 


هو عنزلة سار الصور فى موادها الجوهرية ؛ بل هو حقيقة اة بنفسها 


وليس لكل حقيقة نظير مطابق من كل وجه . 


وإذا قلوا : هذا شعر لبد ٠‏ فإعا يشيرون إلى اللفظ والمعنى جمعاً . 
ثم مع هذا لو قال القائل : أنا أنشأت لفظ هذا الشعر ٠‏ أو هذا 
اللفظ من إنشائي . أو لفظي هذا الشعر من إنشاني لكذيه الناس كليم . 
كوا اله “ديل كوو وو ادف اما أن ن 2 
أو هو محدث الارحة بلفظك ؛ أو لفظك به محدث الارحة فكذب ؛ 
لان الت هذا العم موجوه من دهن طول وإن كك أن أده 
بحركنك وصونك . فالمركة والصوت أعس طببعي يشركك فيه الحبوان . 
ناطقه وچمه . فليس لك فبه حظ من حيث ه وكلام » ولا من حيث 
عو كلام ذلك الشاعى ؛ إذ كونه كلاما ٠‏ أو كلاما لمتكلم هو ما مختص 
به المتكلم ؛ إعا أديته بآلة يعركك فا العجاوات . والجمادات ؛ كن 
امد لله الذي جمل لك من العقل والنمييز ما مهتدى به ويسير به لسانك 
وم يجعل ذلك للعجاوات ؛ لعل فعلك وصفتك تعينك على عقل الكلام 
والنكلم به ولم يجعل فعل العجم وصفتها كذلك . 


فإذا كان هذا فى مخلوق بلغ كلام مخلوق مثله ‏ فكيف الظن بكلام 
الخالق جل جلاله الذي فضله على سار الكلامكفضل الله على خلقه ؟ 


0 


فان له شأنا آخر يمختص به لا يشبه بتتليغ سار الكلام » کا أنه في نفسه 
لا بشبه سارٌ الكلام » ولس له مثل بقدر عليه أحد من الق ؛ 
بخلاف سار ما بلغ من كلام البشر ؛ فإن مثله مقدور فلا يجوز إضافة 
هذا الكلام السموع الذي هو القرآن إلى غير الله بوجه من الوجوه؛ 
إلا على سبيل النبلبغ > کقوله تعالى : ( لقو وور )) ٠‏ وال 
سحانه قد خاطنا به بواسطة الرسول کا تقدم . 


وقد بسطت الكلام فى هذه المواضع التى هي محارات العقول الى 
اضطربت فما الخلائق فى الموضع الذي يليق به ؛ فإن هذا جواب فتيا 
لا يليق به إلا التشيه على حمل الأمور ‏ وإثبات وجوب لسبة الكلام إلى 
من بدأ منه لفظه ومعناه دون من بلغه عنه وأداه » وأنه كلام الصف 
به مستدئا حقيقة » سواء ممع منه أو مم تمن بلغه واداه بفعله وصوته . 
مع العم بأن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة وأن قول الله ورسوله 
والؤمنين : هذا كلام الله » وما بين اللوحين كلام الله حقيقة لاريب 
فيه » وأن « القرآن » الذي يقرؤه المسامون وبكتبونه وبحفظونه هو 
كلام الله تعالى » وكلام الله حث تصرف غير مخلوق . وأما ما اقترن بتليغه 
وقراءته من أفعال العاد وصفاتهم فإنه مخلوق . 


كن هذا الموضع فبه اشتاه وا عدن تربره وسطه 


هكم الكرى + ان اا تلان يريك اا ولآن .في 


٤٦ 


و ا ا ا ن ار نوناق ا 
وضرب الأمثال التى توضح حقبقة الأمر ‏ ولس هذا موضعه . 


بل الذي بعلم من حيث « اجملة » أن الإمام أحمد والأعة ‏ الكبار 
لذن لهم فى الأمة لسان صدق عام لم يتنازعوا في شىء من هذا الباب؛ 
بل كان بعضهم أعظم عاماً به وقياما بواجبه من بعض . وقد غلط فى 
بعض ذلك من أ كار الناس ماءات . وقد رد الإمام أحمد عامة البدع 
في هذا الاب هو والأعة. 


فأول ما ابتدع الحهمية القول « خلق القرآن » و « نف الصفات » 
فأتكرها من كان فى ذلك الوقت من التابعين ثم ابعي النابمين ومن 
بعدم من الأئة وكفروا قائلها . ثم ابتدع بعض أهل الحديث والكلام 
الذين ناظروا الجهمية : القول بأن القرآن المزل لوق ٠‏ أو أنه لس 
بكلام الله » أو أنه ليس فى المصاحف ولا فى الصدور ٠‏ وأنكر بعضهم 
أن تكون حروف القرآن كلام الله ٠‏ أو أن بكون الله تكلم بالصوت . 
وأنكر الإمام أحمد وأئة وقته ذلك . 


وقابلهم قوم من أهل الكلام والحديث ؛ فزعموا أن ألفاظ الاد 


وأصوات العباد غير مخلوقة ٠‏ أو ادعوا أن بعض أفعال الماد أو صفاتهم 
غير مخلوقة ٠‏ أو أن ما بسمع من الناس من القرآن هو مثل ما يسع 


۷ 


من الله تعلق من كل وجه . ونحو ذلك . فأنكر الإمام أحمد وعامة 
أعة وقته وأصحابه وغبرم من العلماء ذلك . 


وإنكار 6 هده البدع وردها موجود عن الإمام أ حمد وغيره 
من الأئة في الكتب الثابتة مثل « كتاب السنة » للخلال و« الإبانة » 
لابن بطة و «كتب الخنة » التى رواها حنبل وصالح و« كتاب السنة » 
عد الله بن امد و « السئة » للالكاني .و وال لا ان حاتم 
O TET‏ 


فأما الرد على « الحهمية » القائلين بى INE‏ 
فني كلام التابعين وتابعيهم والأنمة المشاهير من ذلك شيء كثير . وفي 
« مسألة القرآن » من ذلك ار كيه . مثل ماروى أبن 1 
حاتم وابن شاهين واللالكاني وغيرم aT‏ 
طالب رضي الله عنه ‏ أنه قبل له بوم صفين : حكنت رجلين ٠‏ فقال : 
ما حكت مخلوقا . ما حكت إلا القرآن . وعن عكرمة قال : كان ابن 
عماس في جنازة » فاما وضع المت في لحده قام رجل فقال : اللهم رب 
القرآن اغفر له » فوثب إليه ان عباس فقال له : مه ! القرآن منه. 
وفي رواية : اله رآن كلام الله > ولس عريوب . منه خرج ٠‏ وإليه 
يعود . وعن عند الله بن مسعود قال : من حلف بلقرآن فعليه بكل 
اة كفارة ...فن كفر حرف منه فقد كفر به أجمع 


E۸ 


ود سقس عن لان ل عي صم رو ىجان 
ورعا وقفه بعضهم على سفيان والأول هو الشهور ‏ قال : 
أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون : القرآ نكلام الله غير 
مخلوق . منه بدأ ٠‏ وإليه بعود . ومشاخ مرو من لقي مرو من 
الصحابة والتابعين . وعن علي بن الحسين زين العابدين . وابنه جعفر 
ابن تمد : ليس القرآ ن مخالق ولا مخلوق ٠‏ ولكنه كلام الله . 


ومثل هذا مأنور عن الحسن اللصري . وأبوب السختياني > وحماد 
إن أبى سلهان ٠‏ وابن أبى ليلى ٠‏ وأبى حنيفة . وابن أبى ذب ٠‏ وابن 
الماجشون . والأوزاعي ٠‏ والشافعي . واف بكر بن عیاش 2 وهشيم . 
وعلي بن عاصم . وعبد الله بن البارك ٠‏ وأبي اسحق الفزاري ٠‏ ووكبع 
إن الراح ٠‏ والوليد بن مسل ٠‏ وعبد الرحمن بن مهدي . وبحي بن 
سبك الفظان © وساد بن معاد روا فى بوسف . ومد . والإمام أحمد 
ابن حنبل . وإسحق بن راهوبه . ولثمر بن الحارث . ومعروف الكرخي 
وى غنيك القاسم بن سلام ٠‏ واي ور » والبخاري و وى 
زرعة . وأبى حاتم ٠‏ ومن لاحصى كثرة ١‏ 


قال أبو القاسم اللالكاتى ‏ وقد سمى علماء القرون الفاضلة ومن 


یلیم الذين نقل عنهم فى كنابه « أ القرآن كلام ا عبن كاوق بيت 
فبؤلاء حمسمائة وحمسون نفساً من التابعين ٠‏ وأتباع التابعين . والأئمة 


۹ 


المرضيين ‏ سوى الصحابة ‏ على اختلاف الأعصار ومضى السنين 
والأعوام ‏ وفيهم حو من مائة إمام تمن أخذ الناس بقولهم وتمذهبوا 
عذاههم ٠‏ ولو اشتغلت بنقل قول الحدثين لبلغت أحاوم ألوفا كثيرة . 
فنقات عن هؤلاء عصرأ بعد عصر لا ينكر عليهم المنكر ٠‏ ومن أنحكر 
قولهم استتابوه ٠‏ أو أمروا بقتله ٠‏ أو نفيه . أو صلبه . قال : ولا 
خلاف بين الأمة أن أول من قال : القرآن مخلوق « الجعد بن درم » 

ثم « الهم بن صفوان » وكلاها قتله المسلمون . ومن أفتى بقتل 
فلا ف القن أي مز دو هه O‏ لبن وسفيان 
ابن عبشة ٠‏ وأبو جعفر النصور الخليفة > ومعتمر بن سليان ٠‏ وبحي 
ااا ا "ارهق تن مريهدى وی ماك + 
ووكيع , بن الجراح ٠‏ وأبوه ٠‏ وعبد الله بن داود اخريى e‏ 
الوليد ‏ صاحب ای يوسف ‏ وأبو مصعب الزهري › وأبو عند 
القاسم بن سلام ٠‏ وأبو لور ٠‏ وأحمد بن حنبل » وغير هؤلاء 
من الآئمة . 

وكذلك ذم « الواقفة » وتضليلهم الذين لا يقولون مخلوق 
ولا غير مخلوق ‏ مأثور عن جور هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأَبى 
مصعب ء ووكيع بن ا جراح » وأبى الولبد. وأبي [ الوليد ] الحارودي صاحب 
الغافعي ٠‏ والإمام أحمد بن حنبل ٠‏ وأبى ثور ٠‏ وإسحق بن راهويه؛ 


E 
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وأما البدعة الثائية - المتعلقة بالقرآن المنزل تلاوة الماد له 
وهي « مسألة اللفظة » فقد أنكر بدعة « اللفظة » الذين يقولون: 
إن تلاوة القرا ن وقراءته واللفظ به مخلوق ا زماهم جعاوم 
من الهمية ٠‏ وبينوا أن قولهم : يقتضى القول تخلق القرآ ن ٠‏ وفيكثير 
من كلامهم تكفيرم . 


وكذلك من يقول : إن هذا القرآن لبس هو كلام الله . وإنما 
هو حكاية عنه ٠‏ أو عمارة عله ء أو أنه لس فى الصحف والصمدور 
ا 6 أن الله ورسولة فى الفتاخك والهدور + رعو ذلك + وا 
محفوظ عن الإمام أحمد . وإسحق ٠‏ وألى 3 > وألى مصمب الزهري 
وألى ثور ٠‏ وأنى الوليد الارودي . وحمد بن شار . ويعقوب بن 
براهيم الدورقي ٠‏ ومد بن يحي بن أبى عمرو العدتى . ومد بن 
بحي الذهلي . ومد بن أسل الطوسي ٠‏ وعد دكئير لا تحصيهم إلا الله 


من أئمة الإسلام وهداته . 
وكذلك أنكر بدعة « اللفظة المسة  »‏ الذين بقولون : إن لفظ 


الماد ٠‏ أو ضوت الماد به غير مخلوق » أو يقولون . إن الثلاوة 
التى هي فعل العبد وصونه غير مخلوقة ‏ الأئمة الذين بلغتهم هذه 


١ 


البدعة : مثل الإمام أحمد بن حشل ٠‏ وأنى عبد الله البخاري صاحب 
الصحيح ٠‏ وأبى بكر الروذي أخص أصحاب الإمام أحمد بن حتبل بهء 
وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام إذ ذاك : بغداد ٠‏ واللصسرة . 
والكوفة ٠‏ والرمين ٠‏ والشام ٠‏ وخراسان . وغبرم : مثل عبد الوهاب 
الوراق ٠‏ وألى بكر الأثرم > ومد بن بشار بندار . وألى الحسين علي 
ابن مسل الطوسي ؛ ويعقوب الدورق ٠‏ ومد بن سهل بن عسكر . 
ومد بن عبد الله الخرمي الحافظ . ومد بن إسحق الصافاني » 
والعباس بن تمد الدوري ٠‏ وعلي بن داود القنطري ٠‏ ومثى بن حامع 
الأناري » وإسحق بن إبراهيم بن حييب بن الشهيد » ومد بن بحي 
الأزدي . والحسن بن عبد العزيز الجروي . وعبد الكرم بن اليثم 
لاقولي ٠‏ وأني موسى بن أي علقمة اللفروني ٠‏ وغيره من علاء للدنة 
وتمد بن عبد الرحمن المقري . وألى لوليد بن أبى الجارود ٠‏ وأحمد 
ابن تمد بن القاسم بن ألى مرة ٠‏ وغيرم من أهل مكة . وأحمد بن 
سنان الواسطي » وعلي بن حرب الموصلي ٠‏ ومن شاء الله تعالى من أئمة 
أهل السنة وأهل الحديث من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وغيرم 
بنكرون على من بجعل لفظ العبد بالقرآن أو صونه به أو غير ذلك 
من صفات الماد التعلقة بالقرآ ن غير مخلوقة ٠.‏ ويأمرون بعقوته 
بالهجر وغيره . وقد جمع بعض كلامم في ذلك أبو بحكر الخلال 
فى « كتاب السنة » 


۲ 


ومن المشهور في « كتاب صرح السنة » محمد بن جرير الطبري. 
وهو متوائر عنه ٠‏ لما ذكر الكلام فى أبواب السنة . قال : وأما القول 
فى « ألفاظ الماد بالقرآن » فلا أثر فيه نعلمه عن حابى مضى 
ولا عن ابعي قفا ٠‏ إلا سحن فى وله الشفاء والعفاء وف اتناعه الرشد 
والهدى . ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأوائل : اى عند الله أحمد ن 
مد بن حشل . فان أا إجماعيل الترمذي حدثني قال “ممت أنا عند الله 
ددرن مد ون شل كول« اللفظية ع عة قزل اث( او م 
كما ) ممن يسمع ؟ قال ابن جرير : وسمعت حماعة من أصحابنا 
لا أحفظ أماءم ‏ يحكون عنه أنه كان يقول : من قال : لفظي 
القرآ ن مخلوق فهو جبهمي . ومن قال : غير مخلوق فهو متدع . 
قال ابن جرير : ولا قول فى ذلك عندنا يجوز أن نقوله ٠‏ غير قوله » 
إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه » وفيه الكفاية والقنع . وهو 
الإمام المشع . 


وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل فى « كتاب المحنة » 
تناهى إلي أن أبا طالب حكى عن أبى أنه بقول : لفظي بالقرآن غير 
متخاو ق. + ارت أبى بذلك. فقال : من أخبرك . فقلت : فلان . 
فال ات إل الى طالب م فريك الدب نان .ويك رر 
قحال یا ت ل ل ان عر ری ر 


c۳ 


وجل .رتفد + فال :اق غلك ر فهو اله کد ) فقلت 
لي : هذا ليس بمخاوق . قال له : فلم حكبت عي أني قلت : لفظي 
بالقرآ ن غير مخلوق ؟ وبلغني : أنك وضعت ذلك فى كتابك . وكتبت 
به إلى قوم ٠‏ فإن كان فى كتابك فامحه أشد الحو . واكتب إلى القوم 
الذين كنت إلهم : أني لم أقل هذا . وغضب . وأقبل عليه . فقال : 
محكى عني مالم أقل لك ؟ عل فوران يعتذر له . وانصرف من عنده 
وهو مرعوب . فعاد أن طالب . فذكر أنه حك ذلك من كتابه ٠‏ 
وأنه كتب إلى القوم مخبرمم ؟ أنه وم على أبى عد الله فى الحكاية . 
قال الفضل بن زياد : كنت أا والستى عند أنى طالب ٠‏ قال : فأخرج 
إلا كتابه وقد ضرب على المسألة . وقال : كان الخطأ من قلي ٠‏ وأنا 
أستغفر الله . وإنا قرأت على ألى عد الله القرآن ١‏ فقال : هذا غير 
مخلوق » كان الوم من قبلي 1 الغائن ! 


وقال الخلال فى : « السنة » حدثنا المروزي ٠‏ قال لي أبو عبد الل 
قد غ قلى غل ان قاد قلت * أى تى حى كلك 5 قال + 
حكى عي فى اللفظ . فبلغ ابن شداد أن 0 الله قد - عليه . 
اء دون بن شداد بالرقعة فما مسائل ٠‏ فادخلتها على ابي عند الله ء 
فنظر فرأى فما : أن لفظي بلقرآن غير مخلوق مع مسائل فيها 


فقال أبو عبد الله : فيها کلام ما تكلمت به . فقام من الدهليز فدخل 


c٤ 


فأخرج الحبرة والقم > وضرب أبو عبد الله على موضع : لفظي بالقرآن 
غير مخلوق ٠‏ وكتب أبو عبد الله خطه بين السطرين : القرآن حيث 
تصرف غير مخلوق . وقال : ما ممت أحداً تكلم فى هذا بغيء . 
وأنكر على من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق . 


وقال الحلال فى « كتاب السنة » : أخبرتي زكريا بن الفرج 
الوراق ٠‏ قال حدثنا أبو تمد فوران . قال حاءني صالحم ‏ وأبو بكر 
الروذي عندي ‏ فدعاني إلى أبى عبد الله . وقال : إنه قد بلغ أَبى 
أن أا طالب قد حك عنه أنه بقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق . 
فقمت إلبه » فتبني صالح . فدار صالح من بابه ٠‏ فدخلنا على أَبى 
صد الله . فإذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب » بين الغضب فى 
وجه ! ! فقال لای بكر : اذهب غت بأبى طالب . اء أبو طالب 
وجعلت أسكن أبا عبد الله قبل جيء أبى طالب ٠.‏ وأقول: له حرمة. 
فقعد بين يديه وهو متغير اللون ‏ فقال له أبو عبد الله : 
حكت عي أنى قلت : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟ فقال : إا حكيت 
عن نفسى . فقال : لا نحك هذا عنك ولاعني . فا ممت عالاً يقول 
هذا أو العماء شك فوران ‏ وقال له : القرآن كلام الله غير 
خلوق حيث تصرف . فقلت لأبى طالب وأو عبد الله يسم 
إن کت حكت .هذا لاد فاده کی ره أن آنا سد الله ی عن 
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هذا ؟ خرج أبو طالب فأخبر غير واحد س بھی أبى عبد اله 

منهم أبو بكر بن زنجويه » والفضل بن زياد القطان . وحمدان بن علي 
الوراق ٠‏ وأو عبد . وأبو عامس ٠‏ وكتب أبو طالب خطه إلى أهل 
0 
كل ا كتداية »اقل کان ل 
الوهاب الوراق . فأخذ الرقعة فقرأها . فقال لي : من أخبرك بهذا 
عن أحمد . فقلت له : فوران بن تمد ٠‏ فقال : الثقة الملأمون على أحمد 
قال زكريا : وكان قبل ذلك قد أخبر أو بكر المروذي عبد الوهاب. 
فصار عند عبد الوهاب شاهدان . قال ز كريا وسممت عد الوهاب . 
قال : من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق .هجر ولا يكلم ويحذر 
عنه . وكان قبل ذلك قال : هو مبتدع . 


وروی الخلال عن اى الحارث قال معت رجلا يقول لأنى عبد الله 
يا أنا عند الله ! الس نقول : القران كلام الله لس بمخلوق ععنى من 
العانى ٠‏ وعلى كل حال وجبة ؟ فقال أبو عبد الله : نعم . 


واستيعاب هدا يطول . 


وكذلك فى كلام الإمام أحمد وأئة أصحابه وغيرمم من إضافة صوت 


ده 


المد بالقرآن إلبه ما بطول كم حاء الحديثالنبوي بذلك : مشل قول 
الى صل الله عليه وسل : « زينوا القرآن بأصواتک » وقوله : « لله 
أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قبنته » 
فذكر الخلال في (كتاب القرآن ) عن إسحاق بنإبراهيم . قال قال لي 
أو عبد الله بوماً ‏ وكنت سألنه ضه ‏ : تدري ما مغى من لم 
بتغن بالقرآن ؟ قلت : لا . قال : هو الرجل .رفع صوته › فهذا معناء 
إذا رفع صوته فقد تغی به . وعن منصور بن صالح أنه قال لأسه: 
رفع صوته بالقرآن الليل ؟ قال : نعم ! إن شاء رفعه » ثم ذكر 
حديث أم ها : « كنت نعم قراءة البى صلى الله عليه وسل ٠‏ وأا 
على عريش من اليل » ومن مالح بن أحد أنه قال لأبيه : « زينوا 
القرآن بأصوات » فقال : « التزبين » أن تحسنه . وعن الفضل بن 
زياد » قال معت أنا عند الله لسئل عن القراءة : فقال سنه بصوته 
من غير تكلف . وقال أبو بحكر الأثرم سألت أنا عبد الله عن 
القراءة بالألحان ؟ فقال : كل شيء محدث واؤآنة ا 
يكون صوت الرجل لا يتكلفه .. قال القاضى أنو يعلى فيا علقه 
خطه على « امع الخلال » : هذا يدل م نكلامه على أن صوت القارئ 
لبس هو الصوت القدم ؛ لأنه أضافه إلى القاري الذي هو طبعه مسن 
غير أن يتما الأكان . 


۷ 


وأما ما في كلام أحمد والأئْة من إنكارم على من يقول إن هذا 
القرآن حلوق ٠‏ وإن القراءة مخلوقة » وتعظيمهم لقول من يقول : إنه 
لبس فى الصدور قرآن ولا في الصاحف قرآن ٠‏ وزعم من زعم أن من 
قال ذلك فقد قال بقول النصارى والحاولية » فإنكار أحمد وغيره هذه 
المقالات كثير شائع موجود فى كنب كثيرة . ولم تكن هذه الفتيا محتاجة 
إلى تقرير هذا الأصل > فل يحتج إلى تفصيل الكلام فيه ؛ لمحلاف 
الأصل الآ «عوقه د نا من ذلك ما بسره الله فى غير هذا الموضع 
ولو ذكرت ما في كلام أحمد وأثة أحابه وعبرم : من الرد على من 
تقول :لفل العف أو صوته غير مخلوق ٠‏ أو يقول : إن الصوت المسموع 
من القاري قد لطال . 


وعدا او لفت الى د قف د اه ون اشرو وهل 
من أعظم القائلين : بأن التلاوة هي المتلو . واللفظ بالقرآن هو القرآن 
وهو غير مخلوق . وأنكر ما سوى ذلك عن أحمد . ومع هذا فقد 
قال : فان اعترض خصومنا ققالوا : تتم وإن ولتم الا وان 
وكلام الله فلا تطلقون أن الصوت المسموع من القاري صوت الله ؛ بل 
تنسبوله إلى القاري . وإذا لم كنك إطلاق ذلك دل عل أنه 


غير ار 


قال أبو نصر : فالجواب أن اعتصامنا فى هذا الباب بظاهر الشرع 


E۸ 


وقولنا ف القراءة .والصوت غر مختلق + وإذا قرأ القارئ ٠‏ القران 
لا بقول : إن هذه قراءة الله » ولا يجيز ذلك بوجه ؛ بل ينسب 
القراءة إلى القارئ توسعاً لوجود التحويل منه ٠‏ وإنما بقول إن قراءة 
القارئ قرآن . وقد ثبت ذلك في الشرع بائفاق الكل ؛ فان الأشعري 
مع مخالفته لنا يقول : المسموع مسن القاري قرآن ٠‏ وقد بنا : أن 
التمبيز بين القراءة والقرآن فى هذا اللوضع الذي اختلفنا فيه غير ممكن 
وكذلك يقول : إن الصوت المسموع من قارئ القرآن قراءة وقرآن . 
والشرع بوجب ما قلناه لا أعر خلافا بين السامين في ذلك . 


فمل 


وأما نصوص الإمام أحمد على 0 خلق كلام الادميين » و« خلق 
أفعال العماد « موجودة فى مواضع كثيرة 3 3 نص على ذلك شار 
الأمة . ولس بين أهل السنة فى ذلك اختلاف ؛ ولهذا قال حبى بن 
سعيد القطان شيخ الإمام أحمد : مازلت أسمم أسحابنا يقولون : أفمال 
العماد مخلوقة . وقد سثل الإمام أحمد عن أفاعيل العباد مخلوقة هي ؟ 
فقال نعم . ونص على كلام الادميين فى روأية ادن الحسن 
الترمذى <6 ان 3 وفما خر حه على 2 الزيادقة واليمية 1 وهو 


اخ 


عروي من طريق أبنه عبد الله ( وحاده © ) ٠‏ وقد ذكره الخلال 
أيضأ في « كناب السنة » ونقل منه القاضى أبو يعلى وغيره: وقد حى 
إجاع الخلق على ذلك غير واحد منهم أبو صر السجزي فى« الإإلة » 
وغو.من. اشد الاس إدكارا عل .من قول إن الفاظ الاد :اران 
مخلوقة ٠‏ أو يقول : إن المسموع من القارئ ليس هو القرآن . 


قال أبو نصر : وأما نسبة الأصوات إلى القراء ‏ فيا ذكرنا في 
هدا اللاب وق دمن كاتا هذا ولسية القراءة إلهم ٠‏ و 
فرح بها الزائغون فلا حجة لهم فما ؛ وذلك آنا لم مختلف فى إضافة 
الصوت إلى الإنسان . وأنه إذا صاح . أو تكلم بكلام الاس 
ادى إنساناً فصوته 0 “قل : ا : وإنما وقع الاختلاف 
ا ف و ا » الإجاع « ا على ذلك . 


فل 


وما نبت على أصل مقالة الإمام أحمد وسار أئمة السنة وأهل 
الحديث فى « مسألة تلاوتنا للقرآن » لأنها أصل ماوقع من الاضطراب 


() ڪذا بالأصل 


۰ 


والتازع فى هذا الاب مثل « مسألة الإعان » هل هو مخلوق أو غير 
حلوق ؟ و « مسألة نور الإعان . و «الحهدى, 0 ذلك من المسائل 
التى يكثر تنازع أهل الحديث والسنة فما » ويتمسك كل فريق ببعض 
من الحق » فيصيرون عنزلة الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ٠‏ مختلفين فى 
الكتاب .كل مهم عنزلة الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض ٠‏ وم عامتهم 
في جبل وظل : جل بحقيقة الإإعان والحق ٠‏ وظل احلق ٠‏ وبقع بسبها 
بين الأمة من التكفير والتلاعن ما يفرح به الشيطان » ويغضب له 
الرحمن . ويدخل به من فعل ذلك فيا ى الله عنه من التفرق 
والاختلاف » وبخرج عما أعى الله به من الاجتاع والاثتلاف . 


وغل ذلك ارت والاتفال “الخال ن نينا ارك اه يفال مق 
القرآن والإعان الذي هو من صفاته » وبين أفعال العاد وصفاتمهم ؛ 
فلعسر الفرق والتميز يل قوم إلى زيادة فى الإثمات ٠‏ وآخرون إلى 
زيادة فى الى ؛ ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأعة الكبار : المي 
عن الإثنات العام . والننى العام ؛ بل إما الإمساك عنها ‏ وهو 
الأصلم للعموم وهو حمل الاعتقاد . وأما التفصيل الحقق فهو انى 
العم من أهل الإعان . ك أن الأول لعموم أهل الإعان . 


وهذه السألة للا امان 


1 


) أحدها ( أن » أفعال الاد مخلوفة 4 © وقد نص علا الأئة 


أحمد وغيره ٠‏ وسار أعة أهل السنة والجاعة الخالفين للقدرية ء واتفقت ٠‏ 
الأمة على أن أفعال الععاد محدثة . 


و( الأصل الثاني ) مسألة « تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به » 
هل يقال إنه مخلوق أو غير مخلوق ؟ والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين هو 
وسار أية السبنة من المستقدمين والستأخرين ؛ لكن كان رده على 
« اللفظية النافية » أ كثر وأشبر وأغلظ لوجيين . 


( أحدها ) أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل واللني ٠‏ وحانب 
النفى ‏ أبدأ ‏ شر من انب الإثبات ؛ فإن الرسل حاءوا بالإثبات 
الفصل فى صفات الله . و لني الجمل : فوصفوه العم “واليجة؛ 
والقدرة والمحكمة . والكلام . والعلو . وغير ذلك من الصفات ٠‏ وى 
انی : (کس کنو تی ) (وَلَمَيَك لفو لَصَدٌ). وأما الخارجون 
عن حقيقة الرسالة : من الصابئة » والفلاسفة ٠‏ والمعركين ٠‏ وغيربم . 
ومن نجهم من أتباع الأنياء . فطريقتهم « اللني المفصل » ليس كذا 
لفن كذا وف الات اس تمل وهنا يتبال الط ى ۽ 
والشبه أمشى . فأهل التشبيه مع ضلالمم خير من أهل التعطيل . 


( الوجه الثاتى ) أن أحمد إنا ابتلى بالمية العطلة فم خصومه » 


غرف 


فكان همه منصرفا إلى رد مقالاتهم ؛ دون أهل الإثئات ؛ فإنه لم يكن 
في ذلك الوقت والكان من هو داع إلى زيادة فى الإثئات ؛ کا ظبر من 
كان يدعو إلى زيادة فى النني . والإنكار بقع بحسب الاجة . والبخاري 
لا ابل : بللفظية للثبتة » ظہر إتكاره عليهم کا فى تراجم آغر کناب 
الصحيح « وکا فى « کناب خلق الأفعال » مع أنه كذب من نقل له أنه 
قال : لفظي بالقران مخلوق من حميع أهل الأمصار . وأظنه حلف 
على ذلك . وهو الصادق المار . 


وقد نص أحمد على نفس هذه « السألة » فى غير موضم فروى 
أبو القاسم اللالكاني فى « أصول السنة» قال : أخبرنا الحسن بن عثان 
قال » حدثنا مرو بن جعفر قال : حدثنا أحمد ن ان الى 
قال قات لاجد بن عل إن الان فد روفراف اران فكت 
أقول ؟ فقال ألبس أنت مخلوقا ؟ قلت : نعم ! قال : فكلامك منك 
مخلوق ؟ قلت : نعم ! قال : أفليس القرآن من كلام الله ؟ قلت : 
نعم ! قال : وكلام الله من الله ؟ قات : نعم ! قال : فيكون من الله 
شىء مخلوق ؟!. 


AA 


بين أحمد لاسائل : أن الكلام من المتكلم وقائم به ؛ لا يجوز 
أن يكون الكلام غير متصل بالتكلم ٠‏ ولا قأتم به ؛ بدائل أن كلامك 
أا الحلوق منك ؛ لا من غيرك ٠‏ فإذا كنت أنت مخلوقا وجب أن 
يكون كلامك أيضاً مخلوقا . وإذا كان الله تعالى غير مخلوق امتنع أن 
يكون ماهو منه وبه عذلوقا . 


وقصده بذلك الردء له الحهمية » الذين يزعمون أن كلام الله 
لس من الله ولا متصل به . فان أن هذا الكلام ليس هو مع ىكون 
التكلم متكلاء ولا هو حققة ذلك . ولا هو مراد الرسل والمؤمنين. 
من الإخار عن أن الله قال : ويقول . وتكلم بالقرآن ٠‏ ونادى ٠‏ 
وناجى » ودعا » ونحو ذلك مما أخبرت به عن الله رسله » واتفق عليه 
الؤمنون به من حميع الأمم ؛ ولهذا قال تعالى : ( وَلْكرْحَيَلْمولُ مت ). 
وقال :2 ( کیل الكت من امرِركفَكِرٍ ) ٠‏ وقال تمالى : 


( توكاق فتكي اكير ٠)‏ وقل ساق ددر ارک 


سے ی سے ا 


کا ع و لعو مم جرم 


ل سي دسم 


ولس القرآن عينا من الأعيان القائة بنفسها حتى يقال : هذا 
مثل قوله : 2 ( وَِسكَرَلْْمَ لسوت َوَمَافِ الأَيَضِجِيعَامَةُ ) وإكا 


والسمع ونحو ذلك ؛ وذلك لا يقوم إلا عوصوف . وکل مننى له اسم 


e٤ 


فك أن الحاة ٠‏ وال > والقدرة إذا قام عوصوف وجب أن يشتق 
له منه اسم الحي ٠‏ والعلم . والقادر ؛ ولا بشتق الحي . والعلم » والقادر 
لغير من قام به العم > والقدرة . فكذلك القول ٠‏ والكلام . والمب . 
والبغض ٠‏ والرضا ء والرحمة . والغضب . والإرادة ٠‏ والشيثئة إذا قام 
كل ويه أن ن ذلك الوصوف منه الاسم والفعل . فبقال : هو 
الصادق . والشهيد ٠‏ والحكيم » والودود ٠‏ والرحيم. والآمم » ولا بشتق 
لغيره منه أسم . 
فلو لم يكن الله سحانه وتعالى هو القائل بنفسه : ( هلله 
ا ذلك في غيره لم يكن هو الآعى ذه الأمور . 
ولا احبر مهذا الخبر . ولكان ذلك الحل هو الآمى ذا الأ . امبر 
هذا ابر . وذلك الحل : إما المواء ٠‏ وإما غيره فيكون ذلك الحل 
الحلوق هو القائل لموسى : ( 0 ) ولمذا 
كان السلف يقولون فى هذه الآبة وأمثالها : من قال : إنه مخلوق فقد 
وون اقول ای هدي ا ا e‏ 
يعظم عليهم أن تقوم دعوى الإلحية والربوبة اغير الله تعالى . 
ولهذا كان مذهب جاهير « أهل السنة والعرفة» ‏ وهو المشبور 
عند أصحاب الإمام أحمد . وأبي حنيفة . وغبرم : من امالكية . والشافية. 


c0 


والصوفية » وأهل الحديث » وطوائف من أهل الكلام : من الكرامية وغيرمم 
_ أكون الله سحانه وتعالى خالقا . ورازقا ء ومحيا ٠‏ وتميتاً » وباعثاً ٠‏ ووارثا ‏ 
وغير ذلك من صفات فعله؛ وهو من صفات ذانه ؛ ليس من خلق کن لا خلق. 

ومذحب الجبور أن الحلق غير الخلوق ٠‏ فلق فمل الله القائم به 
والحلوق هو الخلوقات الافصلة عنه . 


وذهب طوائف من « أهل الكلام » من العتزلة والأشعرية ومن 
وافقهم : من الفقهاء الضلية . والشافعية » والمالكية ٠‏ وغيرم إلى أنه ليس 
لله صفة ذانية دن أفعاله 6 واعا الخلق هو الخلوق. أومحرد نسسة وإضافة 
وهذا اختبار ابن عقيل ٠‏ وأول قولي القاضي أبي على » وهؤلاء عندم 
حال الذات التى تخلق وترزق أو لا خلق ولا ترزق سواء. 

ومهذا نقضت العتزلة على من ناظرها من الصفانية الأشعرية وتحوم ؛ 
لا استدلت الصفاتية عا تقدم من « القاعدة الشريفة » فقالوا : ينتقض 
عليك بالحالق ٠‏ والرازق وغير ذلك من أسماء الأفعال ؛ فإن الخلق 
والرزق قاتم بغيره ٠‏ وقد اشتق له منه اسم الخالق والرازق ٠‏ ولم يقم به 
صفة فعل أصلا ء فكذلك الصادق . والحكيم » والمتكلم ٠‏ والرحيم ' والودود 

وهذا النقض لا يازم حماهير الأمة وعامة أهل السنة واجماعة : فإن 
اللاب عند واحد . ولیس هذا قولا بقدم مخلوقاته أو مفعولانه » سواء 
قبل : إن نفس فعله القام به قدم فقط ۰ کا شرا کر من هؤلاء 


A 


_الخنفية ء والمالكية . والشافعة ء والحشلية . وأهل الحديث . والكلام . 
والصوفية ‏ أو يقولون له عند إحدات الخلوقات أحوال ونس ب كا بقوله كثير 
من هؤلاء : الفقباء ٠‏ وأهل الحديث . والصوفية . وأهل الكلام من 
الطوائف كلها . 


وذلك لأن القول فى ذلك كالقول في مشسشنه وإرادته ٠‏ فإنه وإن 
كان مذهب أهل السنة وسار الصفانية أمها قدعة . فليست عراداته 
قدعة . وكذلك صفة الخلق والتكوين ؛ وذلك لأن الشمرع والعقل 
يدل على أن حال الخالق . والرازق ٠‏ الفاطر ء اللحي ٠‏ اللميت . 
لحادي . النصير ليس اله فى نفسه كاله لولم يدع هذه الأمور ؛ 
ولحذا قال سبحانه وتعالى: ( أَقَمَنحلْوُكمسلَامَُقٌ ) . فالفرق بين 
الخالق وغير الخالق كالفرق بين القادر وغير القادر . 

والحالف يقول إها هو موصوف بالقدرة الت تتناول ما تخلقه 
وما لا خلقه ٠‏ سواء فى نفسه كان خالقا أو ۾ يكن خالقا » ليس له من 
كونه خالقاً « صفة شوتية » لا صفة کال > ولا صفة وجود مطلق .م 
له بكونه قادرا . ونصوص الكتاب والسنة توجب أن تكون أسماء أفعاله 
من أسمائه الحسنى التى تقتضي أن يكون نبا تموداً مشى عليه تمجدا ؛ 
وذلك بقتضى أنها من صفات الكال ٠‏ 

وليس الغرض هنا ذكر هذه « المسألة » وإكا هي طرد حجة 


E۴۷ 


الإمام أحمد وغيره من أ السلف الثقات . وسار الصفاتية ؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد فى رواية حل فى «كتاب الحنة » : لم بزل الله عالما متكلا 
غفوراً . فبين اتصافه بلعم وهو صفة ذانبة محضة ‏ و « بالغفرة » 
وهي من « الصفات الفعلية » والكلام الذي شه هذا وهذا . وذكر 
أنه لم زل متصفا ذه الصفات والأعاء ‏ وقال الإمام أحمد فيا خرجه 
فى « الرد على الزنادقة والجهمية » لما ذكر قول جيم : إنه يتكلم ؛ 
ولكن كلامه مخلوق . قال أحمد قلنا له : وكذلك بو آدم كلامهم مخلوق 
فی مذهيِ كان الله فى وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق 
الكلام » وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاماء فقد جمتم 
بي نكفر وتشيه . وكذلك ذكروا فى « الحنة » فيا استدل به الإمام 
أحمد فى المناظرة واستدل بقوله : ( ومَلكرحَقَلْقوَلٌ متي ) قال : فإن 
يكن القول من غير الله فهو مخلوق . 


لهالل 
وأما قول القائل : إن أحمد إغا قال ذلك خوفا من الناس ء 
فبطلان هذا مامه کل عاقل بلغه شىء من أخبار أحمد . وقائل هذا إلى 
العقوبة المليغة التى يفتري بها على الأئة أحوج منه إلى جوابه ؛ فإن 
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الإمام أحمد صار مثلا سائرا يضرب به الئل فى الحنة والصبر على المق 
وأنهلم تكن تأخذه فى الله لومة لاثم > حتى صار اسم الإمام مقروناً باسمه 
فى لسان كل أحد ٠‏ فبقال : قال الإمام أحمد . هذا مذهب الإمام أحمد . 


صل 
ر رو ١م‏ ل 0ر2 


لقوله تعالل: ( وحعلتام نهم اة هدوت پاتا ماص روا و ڪا ايتا 


بثك ) ؛ فإنه أعطى من الصبر واليقين ما يستحق به الإمامة 
فى الدين . 


وقد تداوله « ثلائة خلفاء » مسلطون من شرق الأرض إلى 
غرمها ٠‏ ومعهم من العماء التكلمين . والقضاة ٠‏ والوزراء > والسعاة 
والأمراء ٠‏ والولاة من لا يحصهم إلا الله . فبعضهم بالحمس ٠.‏ وبعضهم 
التبديد الشديد بالقتل وبغيره ٠‏ وبالترغيب في الرياسة وامال ما شاء الله 
وبالضرب ٠‏ وبعضهم بالتشريد والنفي . وقد خذله في ذلك عامة أهل 
الأرض ‏ حى أصحابه العاماء . والصالمون والأرار . وهو مع ذلك 
م بعطهم كلة واحدة ما طلبوه منه . ومارجع عما حاء به الكتاب 
والسنة . ولا كنم الم ولا استعمل التقبة ؛ بل قد أظهر و 
رسول الله صلی الله عليه وسل وآثاره ٠‏ ودفع من الدع الحالفة لذلك 
ما لم يتأت مثله لعالم : من نظرائه ٠‏ وإخوانه المتقدمين والتأخرين ؛ 
ولهذا قال بعض شيوخ الشام : لم يظبر أحد ما ماه به الرسول صلى 
لله عليه وسل كم أطبزها. اديع ل فكت رظن به أنه کان ضاف 
فى هذه الكلمة الى لا قدر لما ؟ ! 


۹ 


و« أبضأ » هن أصوله آنه لا يقول فى الدين قولا مبتدعا ٠‏ وقد 
جعلوا يطالبونه جا ابتدعوه . فيقول لمم :كيف أقول ما لم يقل؟! 
فكيف يكتم كلة ما قللها أحد قبله من خلق الله . 


و« أيضاً » إن أحمد بن الحسن الترمذي من خواص أسحابه 
وأعيانهم فا الوجب لأن يستعمل الثقية معه . 

و « أبضاً » فلم يكن به حاجة إلى أن بقول : كلام الآدمي مخلوق . 
وإغا هو ذكر ذلك مستدلا به ضارباً به الثل . فكيف يبتدئ بكلام 
هو عنده باطل ل يسأله عنه أحد ؟ ! 

و« أيضاً » فقد كان بسعه أن بسكت عن هذا ؛ فان الإنسان 
إذا خاف من إظبار قول كتمه . أما إظهاره لقول لم يطلب منه ٠‏ وهو 
باطل عنده » فهذا لا يفعله أقل الناس عقلا وعلها وديناً . 

فن بسب « الإمام أحمد » الذي موقفه من الإسلام وأهله فوق 
ما بصفه الواصف ؛ ويعرفه العارف . فقد استوجب من غلظ العقوبة 
ما يكون نكالا لكل مفتر كاذب راجم بلظن قاذف . قائل على الله 
ورسوله والمؤمنين وأَعْتهم ما لا يقوله العدو المنافق . 

وه أيضاً » فقد ذكر ذلك فيا صنفه من « الرد على الزنادقة 
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والحهمية » وهو في اليس . وكثبه بخطه . وم يكن ذلك ما أظيره 
لأعدائه : الذين بحتاج غيره إلى 90 إستعمل معهم التقية . 


وهذا القول أقبح من قول الروافض فيا ثبت عن أمير الؤمنين 
علي رضي الله عنه أنه قاله وفمله على وجه التقية ؛ فإن الإمام أحمد 
صنف الرد عليهم وبين أنهم زنادقة فأي تقية تكون لحم مع هذا 


سل 

شهة هؤلاء أنهم وجدوا الناس قد تكلموا فى « حروف العجم » 
واا اطاوفات د فان .امان إلن. “اة كلما فى رف 
العجم فى غير القرآن والكتب الإلحية ٠‏ وقال طوائف منهم : كان 
حامد ٠‏ ول نصر السجزى ٠‏ والقاضي فى أشير قوأبه . وان عقيل 
وغيرم : إنها مخلوقة ٠‏ وقالوا : الحروف حرفان . وقال طوائف وم 
كثير من أهل الشام ٠‏ والعراق ٠‏ وخراسان : كالقاضى يعقوب البرزبي 
والشريف أبى الفضائل الزيدى الحرانى ٠‏ ويروى ذلك عن الشيخ أبى 
الحسين بن عون . وهو قول القاضى أبى الحسين . وحكاه عن أبيه 
فى آخر قوليه . وهو قول الشيخ أبى الفرج الأنصاري ٠‏ والشيخ عبد 


٤١ 


القادر ٠‏ وابن الزاغوتى وغيرم : الحرف حرف واحد . وحروف المعجم 
غير مخلوقة حث تصرفت ؛ لأا من كلام الله > وحقيقة المرف 
العم ا اف 


وقد نقل عن الإمام أحمد رضى الله عنه الإنكار على من قال : 
تلق الأروف » وإنه لما حكى له أن بعض الناس قال : لما خلق الله 
المروف سجدت له إلا الألف . فقال الإمام أحمد : هذا كفر . وروى 
إنكار ذلك عن غيره من الأعة . 


والأولون لا ينازعون فى هذا ؛ فنهم بنكرون على من يقول : 
إن الحروف مخلوقة ؛ فإنه إذا قال ذلك دخل فيه حروف كلام الله 
تعالى من القرآن وغيره . وم بخصون الكلام فى امروف الموجودة فى 

كلام الحلوق . دون الحروف الموجودة فى كلام الله ٠‏ ويقولون : حقيقة 
المروف والاسم وإن كانت واحدة فذلك بنزلة كنات موجودة فى 
القرآن وقد تكلم مها بعض الخلوقين . فالتكلم تارة بقصد أن يتكلم 
بكلام غيره ٠‏ وإن وافقه فى لفظه بالنسبة إلينا ٠‏ وهذا لا بتأنى إلا فى 
الغىء السير . وهو مادون السورة القصيرة ؛ فإن الله قد محدى 
الحلق أن يأتوا بسورة مثله » وأخبر آم لن يفعلوا . 


قال الأولون : فوافقة لفظ الكلام لافظ الكلام لآ وت أذ 


3 


يكون لأحدما حك الآخر في النسبة إلى التكلم الخلوق ؛ بحيث ينسب 
أحدها إلى من ينسب إلبه الآخر . فكيف بالنسبة إلى الخالق ؟ بل لما 
كتب مسيامة إلى الى صلى الله عليه وسلم : من مسيامة رسول الله » 
إلى جمد رسول الله . رد عليه الى صلى الله عليه وسل : «من جمد 
رسول الله ٠‏ إلى مسيامة الكذاب » كان اللفظ برسول الله من المتكلمين 
سوام اهن أعدها صدق ‏ ومن أعظم المدق  ٠‏ ومن الآخر 


وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء فى كتابه مثل قولهم : 
( ادا وا * ماهم هلوا لابه كوت مكمه حرم من 
وه ديو إِلَاكدِ - ) وقو مم : ( غاا ) ( اليح 
تال ) وغير ذلك من الأقوال الاطلة وقد حكاها الله عنهم ٠‏ فإذا 
تكلمنا يما حكاه الله عنهم كنا متكلمين بكلام الله » ولو حكيناها 
عنهم ابتداء لکنا قد حكينا کلامم الكذب المذموم . 


ولهذا قال الفقهاء : من ذكر الله أو دعاه از له ذلك مع الجناة 
وإن وافق لفظ القرآن ' إذا لم يقصد القراءة . وقالوا : لو تكلم بلفظ 
القرآن فى الصلاة يقصد مجرد خطاب الآدمي بطلت صلا ؛ لأن 
ذلك من كلام الآ دميين . والصلاة لا بصلح فيها شىء من كلام الآدمبين . 
وإن قصد مع تنبيه الغير القراءة سحت صلانه عند الجهور . م لو لم 


۳ 


يقصد إلا القراءة . وعند بعضهم تبطل ٠كقول‏ أبى حنيفة . ومن هذا 
اللاب مسألة الفتم على الإمام وتنبيه الداخل بآية من القرآ ن 
ا 


واه ذلك أن معنى الكلام داخل في مسباه لس هو اا جرد 
اللفظ. والمخى : هو إنشاء وإخبار ٠‏ والإنشاء فيه الأمس واذبي ٠‏ ومعلوم 
أن ام زيد ليس هو أمى عمرو . ولا حكه حكه . وإن اتفق اللفظ 
وكذلك اختيار زيد ليس هو اختيار مرو . ولا حکه حكمه . وإن 
اتفق اللفظ . فالآعى المطاع الحكيم إذا أعى بام کان له حكم خلاف 
ما إذا أعى به الجاهل العاجز وإن اتفق لفظها . وكذلك الشاهد العام 
الصادق إذا أخبر حبر كان حكمه خلاف ما إذا أخبر به الجاهل الكاذب 
وإن اتفق لفظها . 


وإذا كان كذلك هن أدخل فى كلام له بعض لفظ أدخله غيره في 
كلامه لم يوجب ذلك أن يكون هذا اللفظ من كلام ذلك المتكلم . 
وإن كان أحد اللفظين شيا بالآخر » وهو عنزلة من كنب حروفا 
تشبه حروف الصحف . كتها كلاما آ خر لم يكن ذلك قدا وسيية أن 


وقال الآخرون مرد الموافقة فى اللفظ لا بوجب أن بجمل حك 


٤ 


يك اللفظين حك الآخر . لكن إذا كان أحدما أصلا سابقاً إلى ذلك 
الكلام . والآخر إغا احتذى فيه حذوه ومثاله : كان اللفظ والكلام 
منسوبا إلى الأول ؛ عنزلة من ثل بقول لبد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
أو بقوله :() 
ويأنيك بالأخبار من لم تزود 


أو ل من الأمثال السارة كقوله : «عسى الغوير أبؤسا» و « يداك 
أوكناء وفوك نفخ » وه الصيد فى جوف الفرا » وحو ذلك. فبذا الكلام 
هو تكلم به ني النى الذي أراده ؛ لاعلى سبيل اللي عن غيره » ومع هذا فهو 
منسوب إلى قائله الأول . فبكذا الحروف الموجودة فى كلام الله وإن أدخلها 
اناس فى كلامهم الذي هو كلامم فأصاها مأخوذ من كلام الله تعالى . 


قال الأولو نهنا انا 


( أحدما ) : أن كل من أنطقه اله بہذه المروف فما كان ذلك 
بطريق الاستفادة من كلام لله » أو من استفادها من كلام الله . وهذه 
الدعوى العامة يحتاج إلى دليل ؛ فإن تعليم الله لآدم الأسماء أو إزال 
- بهذه الحروف لا بوجب أن يكون لم ينطق غير آدم تمن لم بسع 


)١(‏ بقول طرفة بن العبد 


c0 


الكتب المزاة هذه ا مروف ۰ کا كانت العرب تنطق بهذء المروف 
ولع قل قل زول القرآن ٠‏ والله تعالى أزله بلسائهم الذي كاوا 
يتكلمون به قبل .زول القرآن . 


( امقام ee‏ ا ا 

م ن كلام الله ؛ ككن إذا أنشأ ماكلاما لنفسه وم يقصد بها قراءة 

کلام ا الحال من كلام الله »ما لو فمل ذلك فى 
بعض الجل الركة وأولى . وهل على ذلك الأحكام الصرعية . 


قال الآخرون ‏ القائلون بأن حروف العجم غير مخلوقة مطلقاً ‏ 
نا فى الأساء للوجودة فى غير القرآن قولان ٠‏ مهم من يقول بأن 
جيع الأساء غير مخلوقة . كا يقول ذلك فى الحروف . ومهم من 
لابقول ذلك . وقد حك القولين ابن حامد وغيره من يتتسب إلى 
مذهب الإمام أحمد وغيره من القائلين بأن حروف المعجم غير مخلوقة 
فن عم ذلك استدل بقوله تعالى : ( وَعَلَّمَءَادََالدَسََءَكلَهَا ) وهذه الحجة 


مبنية على مقدمتين . 


( إحداها ) أن مبدأ اللفات توقيفية . وأن امراد بالتوقيف 
خطاب الله مها > لا تعر بقه ع موري وق ا موضع قد تنازع فيه 
الناس من أصحاب الإمام أحمد وسار الفتهاء وأهل الحديث والأصول . 


٤٦ 


فقال قوم : إنها توقيفية . وهو قول أبى بكر عبد العزيز ٠‏ والشيخ 
أبى تمد المقدسى . وطوائف من أصحاب الإمام أحمد ؛ وهو قول 
الأشعري > وابن فورك . وغيرها . وقال قوم : بعضها توفيني . وبعضها 
اصطلاحي . وهذا قول طوائف : منهم ابن عقيل ٠‏ وغيره . وقال 
قوم : يجوز فيها هذا وهذا . ولا نجزم بعيء . وهذا قول القاضي 
أبى بعلى ١‏ والقاضي أبى بكر بن الباقلاتى ٠‏ وغيرها . ولم بقل : إا 
كلها اصطلاحية إلا طوائف من العتزلة ومن انبعهم -- ورأس هذه 
القالة أبو هاشم ابن الحبائى . 


والذين قالوا إنها « توقيفية » تنازعوا : هل التوقيف بالخطاب . 
أو بتعريف ضروري ٠‏ أو كليها ؟ فمن قال : إا توقيفية ٠‏ وإن 
التوقيف بالخطاب . فإنه ينني على ذلك أن يقال : إنها غير مخلوقة ؛ 
لأنها كلها من كلام الله تعالى ؛ كن نحن نعل قطعاً أن في أسماء 
الأعلام ماهو مرجل وضعه الناس ابتداء ففحكون التردد فى 
ا الاجا 

7 « أيضاً » فان تعليم الله لادم بالخطاب لا وجب بقاء تلك 
الأعاء بألفاظها فى ذريته ؛ بل الأثور أن أهل سفينة نوح لما خرجوا 
من السفينة أعطي كل قوم لغة . وتبلبلت ألستتهم . وهذه المسألة فيها 
جاذب . والنزاع فيها بين أصحابنا وسارٌ أل السنة يعود إلى بزاع 


٤۷ 


لفظي فا يتحقق فه المزاع ء ولاس ينهم واد لله خلاف حقق معاوى . 


وذلك أن الذي قال الحرف حرف واحد ٠‏ وإن حروف العجم 
ليست مخلوقة ؛ إما مقصوده بذلك أا داخلة فى كلام الله » وا 
منتزعة من كلام الله » وأنها مادة لفظ كلام الله ء وذلك غير مخلوق . 
وهذا لا نزاع فيه . فأما حرف جرد فلا «وجد لا فى القرآن ولا فى 
غيره » ولا ينطق بالحرف إلا في ضمن مايأتلف من الأسماء والأفعال 
وحروف العاتى » وأما الحروف التى بنطق ا مفردة مشل : آلف . 
لام ٠‏ ميم > وحو ذلك فهذه فى الحقيقة أسماء الحروف ٠‏ وإنها ميت 
حروفا باسم مسماها . کا بسمى ضرب فعل ماض باصبار مسماه ؛ ولهذا 
1 7 الخلل أحابه كيف تنطقون بلزاء من زيد ؟ قالوا : نقول 

زا » قال : جنم بالاسم ؛ واعا يقال «زه» . 


ولس ف القرآن من حروف المجاء سے الى سي أسماء امروف 
نصف المحهورة ٠‏ والمهموسة ‏ والمستعلية . والمطقة . والشديدة ٠‏ والرخوةء 
وغ ذلك من أجناس امروف . وهو أشرف النصفين. والنصف الآخر 
لا بوجد فى القران إلا فى ضمن الأسماء . أو الأفمال . 3 حروف 
المعجم بأسمائها -ضعها موجودة فى القرآن ؛ لكن نفس حروف المعجم الى 


E۸ 


هي اشا الكلام موجودة في القران ؛ بل قد اجتمت في ايتن : 


« إحداها » في ال حمران و « الثانة » فى سورة الفتح : ) ثم أنزل 
يكم يدالو ) الآبة ٠‏ و ( درواي ) الآية . 


فم ينطق بنفس الحروف الى فى لفظ القرآن . وإنما نطق يثلها » وذلك 
اني نطق به قد يكون هو أخذه إذا ابتدأ من لف كلام الله تعالى 
وقد لا يكون حقيقة . 


قبل : الحرف من حيث هو هو شىء واحد له الحقيقة الطلقة الى 
لا تأليف فيها لا توجد لا فىكلام الله تعالى ولا فىكلام عباده ‏ وإنما 
الموجود المرف الذي هو جزء من اللفظ أو اتمه إذا ل بوجد إلا حرف؛ 
ولكن هذا المطلق ؛ بل الأعبان الموجودة في الخارج قائمة بأنفسها . 
كالانسان لا «وجد عرداً عن الأعيان فى الأعبان . لا بوجد جردا عن 
الأعيان إلا فى الذهن , لا فى الخارج . فكيف بالحرف الذي لا بوجد فى 
الخارج إلا مؤلفاً ؟ ! فلو قدر أنه بوجد فى الخارج غير مؤلف متعدد 
الأعيان كا بوجد الإنسان لم تكن حقيقته الطلقة من حيث هي هي موجودة 
إلا فى الأذهان لا في الأعبان . 


فتبين أن الحروف لختلف أحكامما باختلاف معانها واختلاف التكلم 


٤۹ 


بها » وهذا أوجب تعظيم حروف القرآن المنطوقة والمسطورة ٠‏ وكانلما 
من الأحكام المرعبة ما امتازت به عما سواها . واختلاف الأحكام إا 
كان لاختلاف صفانها وأحوالها . 


فتين أن الواجب أن يقال ماقاله الأعة كأحمد وغيره : إن كلام 
الإنسان كله مخلوق حروفه ومعانه . والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه . 
وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول 
لله : أا الرحمن خلقت الرحم ..وشةقت الها من امي ٠‏ هن وصلها 
وصلته . ومن قطعها بتنه » وروى الربيع بن أنس عن المسيح 
أنه قال : « يجبا لهم كيف يكفرون به وم يتقلبون في نمائه 
ورتكليون انالف انين 


وذكر فى معظم حروف المعجم أنها عاق أغاء الله اسي وكة 
المزلة من الساء . وهذا مما حت نه من قال : لست مخلوقة 4 و لفن 
ححة ٤‏ فان آسماء الله من كلامه وكلامه عير علوق ۰ وما اشتقه هو 
من أنعائه فتكلم به فكلامه به غير مخلوق ٠‏ وأما إذا اشتقوا اا 
0 فذلك 0-0 3 اجان ولا يلزم إذا کن المشتق مله غير 
مخلوق ٠‏ أن يكون المشتق كذلك . وما بروى عن المسبح فلا يعرف 


سوه عه ٠‏ وقد ر دونه اذا كان قد ألم عناده 0 يتكلموا بالأروف 


0° 


التى هي ماني أمائه التى تكلم مها لم يازم أن يكون ما أحدثوه ۾ 


غير مخاوق . 


» واملة « شن نظر إلى أن حقيقة الأرف الى ا تلق «دورحودة فى 
كلام الله وكلام الله غبر لوق . قال إنها مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة احرف ؛ 
لا إلى عبن جزء اللفظ الذي به ينطق الكفار والمعركون ؛ فإن ذلك 
ا مرف الذي هو صوت لقدر أو تقدير صوت تائم بالكافر والشرك 
لا يقول عاقل : إنه غير خلوق ؛ مع أنه ليس مضافا إلى الله وجه من 
الوجوه ٠‏ وإءا يضاف إلى الله ما شاركه في اسمه مما كان متعلقاً بالعنى 
الضاف إلى الله . 


وهذا مخلاف الحروف التى فى كلام الله ؛ قان تلك كلام الله كيف 
ما تصرفت . وحن لما بسر الله كلامه بألسنتنا أمكننا أن تتكلم بكلامه؛ 
لكك ا واوا ؛ ولس تكلمئا به وسمعه من كتكلم الله به و عه 
منه کا تقدمت الإشارة إلى هذا . کا أن الله لس كله شىء فكذلك 
سار ما يضاف إله ؛ ولكن لا أنطقنا الله بأدواتنا وحركاتا اراتا 
صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع من الشه ؛ فإذا تكلمنا 
بكلام آخر فهو لشبه من بءض الوجوه فظنا وصوتنا بالقرآن لا يشبه 
تكلم الله به و قراءته إياه فإذا كان وجود هذه الحروف في كلام الآدميين 
لبس عنزلة تكلم لله بالقرآن ٠‏ وإعا بشبه من بعض الوجوه تكلمنا به 


٤0١ 


من جبة ما يضاف إلينا لا من جبة مابضاف إلى الله امتح حينكذ أن 
يقال : عين الحرف الذي هو جزء لفظة من الاسم الذي ينطق به الناس 
هو عين المرف الذنى هو جزء لفظ من كلام الله تعالى . وإعا لشببه 
ويقاربه ٠‏ فهو هو باعتبار النوع ؛ ولس هو إياه باعتبار العين والشخص» 
خلاف حروف كلام الله القرآن ؛ فاا كلام الله حيث تصرفت 
رفا وة وشية أشرنا' إلبذا ها امراب و اها 
فى موضم ا . 


من قال : إن الحروف حرفان أراد به أنها عبنان وشخصان وهذا 
حق 8 ومن قال 5 المرف حرف وأحد أراد نه ا المقيقة النوعية 
والقفة ف ارين > وهدا عق ».نوين قال أن جف فعا ٠.‏ 
من كلام الآدمبين غير مخلوقة فقد صدق باعتبار الحقيقة النوعية . ومن 
قال : إا مخلوقة شار العين الشخصية فقد صدق . 


ونظير هذا كثير يوجد ني كلام آهل العم وأهل السنة من الي 
والإثبات ٠‏ ويكون النزاع فى معنبين متنوعين نزاءا لفظياً اعتباريا » وقد 
قال بعض الفضلاء : أكثر اختلاف العقلاء من جبة اشتراك الأعاء ؛ 
كن وقوع الاشتراك والإجمال يضل به كثير من الخلق » کا ہتدي به 
كثير من الخلق . وهو سيب لال هؤلاء الجبال المسؤول عنهم » فان 
حجتهم : أن لله عل آدم الأنماء كلها . وعامه ايان . وهو مبنى على 


c0۲ 


أن اللغات توقيفية »كقول كثير من الفقهاء من أحابنا وغيرم : 
كاي بكر عبد العزيز ٠‏ وأبي عمد القدسى . وهو قول الأشعري . وان 
فورك وغيرها . 


لكن « التوقيف » هل المراد به التكليم ٠‏ أو التعريف. أ وكلاما ؟: 
هذا فيه براع أبضاً . ك) نقدم . فلذين قلوا : إنها غير مخلوقة . 
بقولون : إنها « توقيفية » . وإن التعليم هو بالخطاب . فيكون الله قد 
تكلم بالأعاء كلها . وحكلام الله غير مخلوق . قال هؤلاء الال 
الضالون : وكلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من المحروف والأسماء وتلك 
غير مخاوقة . فبذا أيضا غير مخلوق . 


فبنوا قولهم على أن حروف العجم غير مخاوقة . وأن الأساء المؤلفة 
من الحروف غير مخلوقة » واعتقدوا مع ذلك أن كلام الآدميين ليس 
إلا ما يأتلف من الأعاء والحروف وتلك غير مخلوقة . فقالوا :كلام 
الادمبين غير مخلوق ؛ لأن مفرداته غير مخلوقة . وإذا ضويقوا . فقد 
يقولون النظم والتأليف مخلوق . وأما نفس المنظوم المؤلف فهو قدم . 
ثم يحسبون أن الواد النظومة الؤلفة هي أدخل فى الكلام من نفس 
التأليف والنظم . كا أن أجزاء المت هي أدخل فى مسماء من تأليفه 
وإن كان الست اسما للأجزاء ولتألمفها . 


و 


وربما طرد بعضهم هذه « المقالة » فى سار أصوات الأدمبين . ولا 
ألزمهم من خاطهم بأصوات العباد : الى ليست بكلام طرد بعضيم 
ذلك فى الأصوات . ثم طرد ذلك فى أصوات اهام : من المير وغيرهاء 
ويازمهم طرد ذلك فى حميع الأصوات. حى أصوات السف أن والزامين؛ 
إذ لا فرق بها وبين أصوات اهام . 


واعل أن أن البالة اذا اتہت إلى هذا الحد صارت عزلة من بقول : 
إن اوقد والحائظ ال اى مل هة لاد كاذم انا ا 
يقول : إن زبد بن معاوية كان من ع الأنساء الكار ء أو يقول : إن الله 
يل عشية عرفة على حمل أورق يعانق الشاة ويصافح الركبان ٠‏ أو 
بقول : إن أا بكر وعمر ليسا مدفونين بالحجرة ٠‏ أو أا فرعون 
وهامان ٠‏ وأنهما كانا كافرين عدوين للنى صلى الله عليه وسل : مثل 
اون لهب ٠‏ أو يقول : إن على بن أبى طالب هو العلىي 
الأعلى رب السموات والأرض ٠‏ أو بقول : إن الذي صفعته الهود 
وصلته ووضعت الشوك على رأسه هو الذي خلق السموات والأرض ٠»‏ 

وإن الندين المسمرتين ها اللتان خلقتا السموات والأرض ٠»‏ أو بقول : 
إن الله قعد فى بیت المقدس ییک وبنوح حتى حاء بعض مشايخ الہود 
فرك عليه ٠‏ أو أنه بكى حتى رمدت عنناء وعادته الملائكة . وأنه ندم 
على الطوفان ٠‏ وعض يديه من الندم حتى جرى الدم ٠‏ أو يقول : إن 


ام 


الشيخ فلان والشيخ فلان حلق ويرزق > وکل رزق لا يرزقنيه ما 
أربده ٠‏ أو بقول إن عليا هو الذي كان بعلم القرآن للنى صلى الله 
عليه وسل ٠‏ أو يقول : إن صانع العام لما صنعه غلبت عليه الطبيعة 
حتى أهلك نفسه 2 أو يقول : إن وجوده ووجود هذا وهذا هو عين 
وجود الحق ٠‏ وإن الله هو عين السموات والأرض والنبات والخيوان . 
وان كل صوت ونطق فى العالم فهو صوته وكلامه ٠‏ وکل حركة فى العام 
وسكون فهو حركنه وسكونه . وإن الحق النزه هو الخلق المشبهء وإنه 
لو زالت السموات والأرض ازالت حققة الله > وإنه من حيث ذاته 
لا اسم له ولا صفة > وإنه لا وجود له إلا في الأعبان المكنات ٠‏ وإنه 
الوجود المطلق الساري في الحلوقات : الذي لايتميز ولا ينفصل عن 
ارفاك :إل اال تم للقالات: إلى تقولا الفلؤة من المشركين 
والكتابيين . ومن أشههم من غالية هذه الأمة . 


فإن النتسين إلى السنة والحديث ‏ وإن كانوا أصلح من غبرم 
من أشاههم » فالسنة فى الإسلام كالإسلام فى الملل 5٠‏ أنه يوجد فى 
النتسبين إلى الإسلام ما وجد فى غيرمم ٠‏ وإن كان كل خير في غير 
السامين فبو فى المسامين أكثر . وكل شر في لمسلمين فهو فى غيرم 
أكثر . فكذلك النتسة إلى السنة ‏ قد يوجد فيم ما يوجد فى 
غيرم » وإن کا نکل خير فى غير أهل السنة فهو فيهم أكرر ٠‏ وكل 


00 


شر فم فهو فى غیرم آ کر ؛ إذ قد صح عن النى صلى اله عليه وسل 
أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلك : حذو القذة بالقذة . حتى لو 
دخاوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : الييود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » 
وقال : « لتأخذن مآخذ الأمم قبل : شبرا بشبر . وذراعا بذراع . 
قالوا : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء ؟! » . 


وإزالة شهة هؤلاء محتاج إلى الكلام فى « الحروف . والأسماء » 
هل هى مخاوقة أم غير مخلوقة . وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك ؛ بل 
تكلم على تقدير أا غير مخلوقة > ونقول مع هذا : يجب القطع 
بأ ن کلام الادميين مخلوق . وبطلق القول بذلك إطلاقا لا يحناج إلى 
ان e‏ وروق Es‏ 


وذلك لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه . کا قدمناه: 
ليس الكلام اما محرد الألفاظ ٠‏ ولا لجرد المعاتى . 
وعامة ما يوجد فى الكتاب والسنة . وكلام السلف والأئٌة ؛ بل 


فلان ء أو كلام فلان ؛ فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والعنى جيما 


٤0 


لشموله لما ؛ ليس حقيقة فى اللفظ فقط . كمأ يقوله قوم ٠‏ ولا فى المنى 
فقط ٠‏ کا يقوله قوم . ولا مشترك بها ٠‏ كا بقوله قوم . ولا مشترك 
فى كلام الادسين وحقيقة فى المنى فى كلام لله م يقوله قوم . 


ومنه قول الى صلى الله و : « إن الله جاوز لأمتى عا 
حدثت به أنفسها مالم بد تتكلم به أو تعمل به » وقول معاذ ٠‏ 
مؤاخذون عا تكلم ؟ فقال : تكلتك أمك يامعاذ ! وهل يكب | 
فى النار على مناخرم إلا حمائد ألستتهم ؟1 » وقول : 0 ا 
ف الميزان ‏ خفيفتان على اللسان . حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
ونحمده . سحان الله العظيم » وقوله : « إن أصدق كلمة قالما الشاعر : 


ألا كل شىء ماخلا الله باطل » 


وقوله : « إلى لأعل كلمة OE LY‏ لاتوصيد 
روحه ما روحا» . « ممن كان آخر كلامه لا إله إلاالله دخل الجخة» 
وما فى القرآن : مثل قوله : ( إليضحدا لكا راطيب العمل اليح رة ) 
وقوله : ( وَإِدَافلثْرَ مأعْرِلوَاوَكوَكَانَدَافْرْقَ ) . وو ذلك من أساء 
القول والكلام حميعاً وحوها فإنه يدخل فيه اللفظ والعنى حميعاً عند 
الإطلاق . 


to 


وإذا كان كذلك فالتكلم بالكلام ادى له ؛ سواء كان نظا أو 
ثرا لاريب أنه هو الذي ألف معاننه وألف ألفاظه ؛ وأما مفردات 
« الأساء والحروف » فلاريب أنه تعامها من غيره > سواء كانت مخاوقة 
أو غير مخلوقة ؛ فان « اللغات » سابقة لكلام عامة المتكلمين . ونطق 
الناطقين من البشر . وم تلقوا الأساء > وحروف الأسماء الموجودة فى 
لفاهم عمن قبلهم إلى أن ينتبي الأمر إلى أول متڪل بتلك 
الأساء المفردة . 


ثم انه ما عل بالاضطرار وانفق عليه أهل الأرض جيم : أن الكلام 
ه وكلام من ألف معانيه وألفاظه » وإن كان جميع مافيه من الأسماء 
والمحروف إنا تعامها من غيره ٠‏ فالناس مطبقون على أن هذه القصائد 
كلام منششها : مثل شعر امری القسس ٠‏ والنابغة الذبيالى : كقوله : 


قفا نك من ذ كرى حب ومنزل 


خميع الأمم بعامون وبقولون ان هذا شعر امرئ القیس وكلامه 
وإن كانت الأسماء المفردة فيه إا تعامها من غيره ؛ فان العرب نطقت 
قله بلفظ « قفا » و بلفظ «ننك» وبلفظ 2 مدکی « «(حصاب ( «و مزل » 
وجميع المسامين إذا سمعوا قوله صلى الله عليه وسم : « إعا 


موء 


الأعمال بالنيات . وإفا لكل امرك مانوى » أو « ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإعان : من كان الله ورسوله أحب إلبه ما سواها » ومن 
كان تحب الرء لا حه إلا لله > ومن كان يكره أن برجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه ا کان يلاق تار :وكولة.: :دمن كذ 
علي متعمداً فليتبوأً مقعده من النار » قالوا : هذا كلام رسول الله 
صل الله عليه وسل . وهذا حديئه . وهذا قوله ٠‏ مع عابم :أن 
جميع مفردات هذا الكلام قد كانت موجودة فى كلام العرب قله : 
مثل لفظ « إنما» ولفظ « الأعمال » ولفظ «النة » و «الننات» ولفظ 


«كل امرئ ( ولفظ « مابوى « وغبر ذلك . 


وهكذا كلام الصحابة والتابعين وكلام مصننى الكتب والرسائل 
والحطب كلهم يقول : هذه الرسال ةكلام فلان ٠‏ وهذه الخطبة كلام 
فلان ٠‏ وهده المسألة من كلام فلان » مع علمهم د مسوق عفردات 
الكلام : أسائه . وحروف هجائه . وذلك لأن اككلام م يكن كلاما 
باعتبار الألفاظ المفردة ٠‏ ولا باعتبار أجزامها وهي حروف المجاء ‏ 
ولا كان المقصود بوضع اللفظ للمعنى الدلالة على العانى المغردة ‏ فإن 
امعانى المفردة لا بعلم وضع اللفظ لها إلا بعد العم بجا فاو كان العم 
بها لايستفاد إلا من اللفظ لزم الدور . 


ولهذا يقول أهل العربية ‏ وم أخبر شات الألفاظ من 


Ik 


غيرع ‏ : إن اسم الكلام لا يقال إلا على الجلة المفيدة كالركبة من 
اسمين ٠‏ أو اسم وفعل . وقد ذكر ذلك « سسوبه » حكيم لسان 
المرب فى ( باب الحكابة بالقول ) حيث ذكر أن القول محكى به 
ما كان كلاما . ولا حكى به ما كان قولا . والقول إا محكى به الجل 
الفيدة . فعل أا هي الكلام في لغة العرب . 


وتا الفقهاء اسم « الكلام » على حرفين فصاعدا في 
( باب الصلاة ) فاكا غرضهم ما ببطل الصلاة ٠‏ سواء كان مفيداً أو غير 
مفيد : وموضوعا . أو مهملا . حى لو صوت تصويتاً طويلا ٠‏ ولحن 
لون الغناء أبطل الملاة ‏ وإن لم يكن ذلك في اللغة كلاما . وم فبا 
إذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن لا يعلقون البر والنث الا ماهو فى 
عرف الحالف كلام وان كن اض من الكلام الذى بطل الصلاة 
ولهذا لو حلف لايتكلم وأطلق ينه حنث بكلام الحلوقين » وهل 
حنث بتكلمه بالقرآن ؟ من العلماء من قال : لا حنث حال . وم 
من قال : لا بحنث بتلاوته فى الصلاة : ومهم من توقف ؛ لأن اليمين 
مرجعها إلى عرف الحالف . فعموم اسم الكلام وخصوصه عندم حسب 
الأحكام المتعلقة به . 


والملت إذا حموا امل الام وقالوا : علاء 007 زنادقة . 


1۰ 


وإئا هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين . 


والخائضون فى« أصول الفقه » وإن قلوا : إن الكلام ما تألف 
من حرفين فصاعدا . أو ما اتتظم من « الحروف » وهي الأصوات المقطعة 
المتواضع عليها . وتنازعوا فى الحرف الواحد الؤلف مع غيره هل يسمى 
كلاما ؟ على قولين :م قال اكثر متكلميهم : إن الجسم هو المؤلف. 
وأقل التر كيب من جوهرين . وتنازعوا في الجوهر الواحد المؤلف 
هل يسمى جسا ؟ على قولين ؛ فمذا اصطلاح خاص لهم . 


کا اصطلح ( التحاة ) عل أن ( الفرد ) مدل الاسم وحرف المنى 
اي كلمة تا ]نه انك اللكلية فى eS‏ تويك لا 
اسا للجملة التامة إلا أن يكون شيا لا حضرني الآن . 


وإذا كان الاس متفقين على أن الكلام هو كلام من ألف 
ألفاظه ومعاننه ٠‏ وإنكان قد نعل أسراءه من غيره زالت كل شهة فى المسألة . 
ووجب إطلاق القول بأن كلام الآدميين مخلوق . كا بطلق القول بأن هذا 
الشعر من كلام فلان وهذا الكلام كلام فلان ؛ لا كلام الذين تكلموا قبلهم 
بتلك الأسماء وحروفها ؛ فإن كلام الآدمبين هو الكلام الذين أنعاده 
واتدأوه فألفوا ألفاظه ومعانيه . وإن كان بعضهم قد تعل أسراءه وحروفه 
من ت واو كنك اش اة قط يفرعا من الله عا 


٤ 


واعم أن هنا ارا ا ولعو آنا ل القوم ضد الذين يجعلون 
القرآن الذي بقرؤونه كلام الآ دمسين . لاكلام الله ٠‏ فإن أولئك عمدو 
إلى كلام لله الذي يتلونه ويلغونه ويؤدونه - شعلوه كلام أنفسهم : 
وهؤلاء عدوا إلى كلامهم .- المتضمن الكفر والفسوق والعصيان 
والكذب والطلان ‏ غعلوه كلام الله الذي ليس بمخلوق . فأولئك 
م ينظروا إلا إلى من سمع منه الكلام . وهؤلاء لم ينظروا إلا إلى 
من اعتقدوا أنه تكلم أولاً بمفردات الكلام . 


وأما « الأمة الوسط » الاقون على الفطرة . وجميع بي آدم 
فيقولون لما بلغه الملغ عن غيره وداه ولا قرأه من كلام غيره وتلاه . 
هذ اكلام ذاك . وإغا بلققه بقواك .كا قال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه لما خرج على فرلش فقرأ علهم : ( الم * عَلِتَاَلرُومْ * فَأَدَقَ 
الوق بك E CT‏ و نهدا SE‏ 
كلام صاحك ؟ فقال : ليس بكلامي ولا كلام صاحي . ولڪن 
کلام الله . 


4 


وهذا م قال الله تعالى : ( اجره حی سمح مالو ) وفى 
سنن أبى داود عن ابر عن الى صلى الله عليه وسل : « أنه کان 
يعرض ننفسه على الناس فى الموقف فيقول : ألا رجل بحملنى إلى قومه 
لأبلغ كلام ربى ؟ فإن قريشاً منعوق أن أبلغ كلام ربي » فبين صلى 


1۲ 


الله عليه وسلم أا يبلغه ويتلوه ه ه وكلام الله لا كلامه ٠‏ 00 
يملغه بأفعاله وصوته کا قال : « زيوا القرآ ن بأصوات » وقال 

« له أشد أذاً إلى الرجل الحسن الصوت بلقرآن من صاحب 
القينة إلى قينته » 


والأمم متفقون على هذا إذا سمعوا من روي قصيدة من شعر 
مثل « قفا نىك » أو« هيا افر الخد ان او « خطرة » مثل 
غب ب علي ا سا ك سا عة امد وة او سجعا 
سجع الكهان ٠‏ أو قرآ نا مفتر ى كقرآن مسيلمة الكذاب قلوا : 
es‏ القس ٠‏ وكلام علي ٠‏ وكلام عد المد » وقرأن 
اة وهر كل .و لوه كلاهلا لدي بواسطة ۰ وإن 
ا وصوته » وإذا أنماً رجل قصدة أو خظة 
وال أو ا ا ٤‏ او کت کان مور آمرا ار غير فوا ها 
كلام فلان . وقوله » وان كان قد 2 مفرداته من عبره ¢ 
كي اع 
فن قال : إن الكلام هو كلام لمن تعل منه الفردات فهو ا 
عن العقل والدين ممن قال : إن الكلام لمن بلغه وأداه » وإعا الكلام 
کلام من اتصل به » واتصف بهء وألفه » وأنشاء ان دوا 
خبره . وآعراً بأمره ٠‏ وناهياً عن ہیه . 


1۳ 


فصل 


وأما سؤال السائل : هل يجب على ولي الأ زجرم وردعهم ؟ 
فنعم ! يجب ذلك في هؤلاء . وفى كل من أظر مقالة تخالف الكتاب 
والسنة ؛ فإن ذلك من « المنكر » الذي ام الله بالبى عنه . کا قال 
تعال :  (‏ ولتک مح أمَيدْعُونَ إل امير وی امو دالوف ينعن 
لْمكرٍ ) وهو من « الإثم » الذي قال الله فيه : (كوْلا 
ينهم الرنيوت وَالبَارْض َو هرا فهر لشتت 2 ). 

وكل من أثبت لله مانفاه عن نفسه أو نفى عن الله ما أنه لنفسه 
من المعطلة والممثلة فإنه قال على الله غير الحق . وذلك مما زجر الله 


5 5 0 0 م ص نس سح که و oA‏ 
عنه بقوله للنصارى : ( 5 هل الڪ تب لا لوأف دييحكم ولا تقو | 


952 ا ا AG‏ 2 
لحق ) وبقوله : ( قزيتاه ل المكتي لاتَمْلُوان وڪم 
س4 اع لك م e e‏ 2 ور 2ه م 30 
غيرالحو وَل ديعو أهواء قوم قد ص هومن قل وأصَسلوا ڪش را وسلو 
2 2 000 . 1 دس ڈو م 
عنسواو اليل ) وقال عن الشيطان : ( إتمايامركم السو 


سيم 


78 < سس 0 دع ol r‏ 2 1 8 
والفحشآ وأن تقولواعل الما َلمُونَ ) وقال : ( فلإتماحرم 


سر سه ع ر کے 22 رص ے ره جه 434 00 1 ع ژ2 3 
با لفواحش ماظهرينهاوما بطن وا ل نم والبعى يعي ر لحي وأن سردو أيالته ورو 


٤ 


Me 
1e 
الل‎ 
لمك‎ 


2 5 
سلطتاوآن 


فإن من قال غير الحتى فقد قال على الله مالا بعل ؛ فإن الباطل 
لابعل إلا إذا عر بطلانه . فأما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لاعل ٠‏ شن 
قله » فقد قال مالا بعلم . وكذلك من تبع فى هذه الأواب وغيرها 
من أبواب الدن آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة 
والاحماع فانه من ذمه الله فى كتابه : مثل قوله : ( وَإِذَاقِِلَ تمالا 


- 
ر وآ 


ر 3 
چ 5504 مدهو لد د 5م ره 2 م آ ص آ ا ا رص 22 آ ر ر ي د و2 2 
إك ما أنزل أله وای الرسول قالوا حَسَبنَا مَاوَجَدْناعلْنِ ءاباء نا أَولوَكَانَء بوهم لَايحَلَمُونَ 
& جه قر 4 5 1 دم و اس ل 
شيعاولايبتدون ( وقوله : ( يوم تقلب وجوه هم نال بمولون 


00 2000 - 
TE‏ ا ەم ره هس O‏ آ ص ر ر o2‏ 
. 


اتنا أطعنا أله وأطعتا آلرسو * وکال ورانا اطعتاساد ساوکب تا اوتا لیا * 


رہ 
al‏ 72 دوو + 
٠.‏ 


ربتاء اتوم عفنت العناب ولعم لمارا ). 


وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقداً أنها « عقليات » 
و « ذوقيات » فهو تمن قال الله فيه : ( إنَيَبعُوإِلَاالظنَومَاتَهَوَى 
الأنضس وَلِتَدْجَةَمِْيِْبَجهْافْدَىَ ) ولا بفصل بين الناس فيا 
تنازعوا فيه الكتاب المزل من الساء . والرسول المؤيد بالأناء ۰ کا 
قال تعالى : ( أنْنْوف کلهد اولان كنم 


کم ا 


5 3 ده 4 2 5 ووب ةن سا 
صتدقت ) وقال تعالى : ( كان الءّاسأمة واجدة فبعت الله الي 


0 


سس تر وو 


و لع.. سم 1 أ ا سر د ل ا 
می ریت ومذ رین وال معھم الک بای لیک ب الاس فیا اخت لوأو ) 


ANS SAI) ° - 0‏ ا اله a‏ 
وقال تعالى : (وَإِن لت رع ف شىء هرد وهلا لە والرسول نكم تومنو أله ليوو 
لَْحِدَِكَ اخسن اوی ) وقال تعالى : (وَمَاخْتلفَمْضِهِمِنْنَىْءِ فَحَكمه 
ِدَأسَّه) ؛ بل على الناس أن يلتزموا الأصول الامعة الكلية التى انفق 
علا ت اا : فشؤمنون عا وصف الله به نفسة » وعا وصفه 


به وشولة من غير عربت ولا تعطيل ».ومن غر تك ولا ثل 


وليس لأحد أن بكفر أحداً من السامين وإن أخطأ وغلط حتى 
تقام عليه الحجة . وتبين له الحجة » ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل 
ذلك عه بالشك ؛ بل لا بزول إلا بعد إقامة الحجة ٠‏ وإزالة الشيهة . 


فصل 


وال نكف 'قائل هذا القول فو شق عل امل لا شوش اله 
عليه ؛ فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطراباً كثيراً فى تكفير 
أهل الدع والأهواء .م اضطربوا قدعاً وحديثاً فى سلب الإعان عن 
أهل الفجور والكبار > وصار كثير من أعل البدع مثل الحوارج ١‏ 
والزوافض ٠:‏ والقدرية > والطيسة" + والمثلة : يمتقدون اعتقاداً خو:ضلال 


1٦1 


برونه هو الحق » ويرون كفر من خالفهم فى ذلك . فيصير فهم شوب 
قوي من أهل الحكتاب فى كفرع باحق وظامهم للخلق . ولعل أكثر 
هؤلاء الحكفرين يكفر ب « اللقالة » التى لا تفهم حقيقتها ولا 


تعرف حدتبا . 


وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا بعرفون اعتقاد أهل 
السنة والماعة » كا يجب ٠‏ أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه » وماعرقوه 
منه قدلا ينونه للناس بل يكتمونه » ولا يبون عن الدع المحالفة 
للكتاب والسنة ‏ ولا يذمون أهل البدع ويعاقبومم ؛ بل لعلهم يدمون 
الكلام فى السنة وأصول الدين ذماً مطلقاً ؛ لا يفرقون فيه بين ما دل 
عليه الكتاب والسنة والإجماع . وما بقوله أهل اللدعة والفرقة ء أو 
يقرون المع على مذاههم الحتلفة . 6 يقر العلماء فى مواضع الاجتهاد 
التى بسوغ فما النزاع ٠‏ وهذه الطريقة قد تغلب على كير من المرجئة . 
وبعض النفقهة ٠‏ والتصوفة ‏ والتفلسفة » كا تغلب الأولى على كثير 
من أهل الأهواء والكلام ‏ وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن 
الكتات:والسئة : 


ونا الواجب ببان ما بمث الله به رسله وأزل به كثبه ٠‏ وتبليخ 
ما حاءت به الرسل عن الله > والوفاء بميشاق الله الذي أخذه على العلماء 
يجب أن بم ما حاءت به الرسل . ويؤمن به » ويلغه ٠‏ ويدعو إلبه. 


1¥ 


ويجاهد عليه ٠‏ ويزن جميسع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال فى 
الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله . غير متبعين 
مرج کن د أو متهت أو«طزيقة او وا او جلت 
ولا مششعين لظن : من حديث ضعيف ٠‏ أو قباس فاسد ‏ سواء كان 
قياس مول أو قياس عثيل ‏ أو تقليد لمن لا يجب انباع قوله وعمله ؛ 
فإِن الله ذم فى كتابه الذين بتبعون الظن وما هوى الأنفس ويتركون 
اتباع مأ حاءهم من رم من المدى . 


ول 
إذا تبين ذلك فاعلم أن « مسائل التكفير . والتفسيق » هي من 
مسائل « الأسماء والأحكام » التى يتعلق مها الوعد والوعيد فى الدار 
الآخرة ٠‏ وتتعلق ا الموالاة والعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك فى 
الدار الدنيا ؛ فإن الله سبحانه أوجب النة المؤمنين » وحرم الجنة على 
الكافرين . وهذا من الأحكام الكلية فى كل وقت ومكان ٠‏ قال الله 


بو م رص 


تعالى : (إِنَالَدِبنَءَامَُاوَالَذكَهَادوأوَلتصرَى وَأَلصَعِيتَ من ءامن بال ايوم 
موی سس م سا حر ا > رورو ل ماس و سد وو 3 
ْوَل حافك لَه عند ديه لاحو علوم ولاهم عر ) 
ل قال اد د رل روو اهارق عه : 


1۸ 


ص 


کا کے > کہ ۶ ص کے و ےھ ۹ ص مو س م ده 
(لن لادا لان کن هوء او تلك أمانيهم فل هاو رڪم 
إدِكُنَيُرٌ صَدِتيت ) . فأ أن بطالهم بالبرهان على هذا الى 
العام > وما ضه من الإثشات الناطل . ْم قال : : (بَلَمَنَْسْلَم ههر 


رر وو لر بے Als‏ 


وهو سن ف ا م عند ریو و لاخو ف لهم ولاهم يرون ) . 


فأخبر سبحانه تمن مضى ممن کان متمسكا بدين حق من الود 
والتضارى ,الان : ٠‏ وعن المؤمنين بعد مبعث تمد صلى الله عليه وسل 
أنه من جمع « الخصال الثلاثك ا هي جماع الصلاح وهي الإعان 
الخلق . والبعث : الندا والعاد ؛ الإعان بالله ٠‏ واليوم الآخر . والعمل 
المالم ؛ وهو أداء الأمور به » ورك نبي عنه . فإن له حصول 
الثواب وهو أجره عند ربه . واندفاع العقاب . فلا خوف عليه مما 
اماه ٠‏ ولا حزن على ما وراءه ؛ ولذلك قال : (بَلَمَنَْسْلم مَجْهَهُِه 
وهو سن ) إخلاص الدن لله ٠‏ وهو عنادته وحده لا شريك له» وهو 
حقيقة قوله : (إياك سند وإياك دعي ) وهو محسن . 


ف« الأول » وهو إسلام الوجه هو النية ٠‏ وهذا « الثاني » - وهو 
الإحسان ‏ هو العمل . وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإعان 
العام . والإسلام العام . الذي أوجبه الله على حميع عباده . مسن 
الأولين والآخرين . 


۹ 


وهو « دين الله العام » الذي لا يقبل من أحد سواه ٠‏ وبه بمث 
جع لس قال ال و فل ول لان تعدوأ 
ا اجنوا لغوت ) وقال تعالی : ( وما ماکان یکمن رسو ل إلا زیی 
رات الدع انور رفو أو كز 5 ےو < ساح كي سر 2 و ص ےو رہ 
يدنهلا إله أ “أنأفَاءدون ) وقال تعالى : ”0 


ا جعلتامن دون ليحن لاله دون وقال تعالى : : عل بن مَاوَصئ 
و الد اوتا 0 ولا 


ر 


ام 


سے A‏ ر رة س ر رم صت 


تَمرفْفيِ) وقال تعالى لني آدم عا : ( فإ ا 


2 - 7 ا ا وو 
فا زرا ف وماع رمن وڪ ر یفن له معش ةد وحشرهه 
عد وگ لس 


وم القيهة َع ) ٠‏ وقال في الاية الأخرى ( هَمَنيِمَ هدای لوف عَم 
ولاهم كرون * وزی ن قروا دايا وليك أَحَْبَالنَارِهُم فا لدو ) . 


فكان من أول الدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة « بدعة 
الخوارج » المكفرة بالذنب ٠‏ فإنهم تكلموا في الفاسق اللىي ٠‏ فزجمت 
الخوارج والعتزلة أن الذنوب الكبيرة ٠‏ ومنهم من قال : والصغيرة لا جامع 
الإعان أبداً ٠‏ بل تنافيه وتفسده كا يفسد الأ كل والعرب الصيام 
قالوا : لأن الاعان هو فعل المأمور . وترك الحظور . متى بطل بعضه 
نظل کله کار المركيات + 


۰ 


م قالت » الخوارج » : فیكون العام كافراً : لأنه لس إلا مؤمن 
وكافر ٠‏ ثم اعتقدوا أن عثان وعليا وغيرها عصوا. ومن عصى فقد كفر 
فكفروا هذين الخليفتين وحور الأمة . وقالت المعتزلة بالمَزْلة بين الممزلنين 
إنه خر ج من الإعان ولا بدخل فى الكفر. 


وقابلتهم « الرجئة » ٠‏ و « الحهمية » ومن أتعهم من الأشعرية 
والكرامية . فقالوا : ليس من الاممان فعل الأعمال الواجبة ء ولا ترك 
الحظورات المدنية ٠‏ والاعان لا يقبل الزيادة والنقصان ؛ بل هو شىء 
واحد . يستوي فيه حميع المؤمنين: من اللائكة . والنسين . والمقربين . 
ا 0 | 


ثم قال فقهاء الرجئة: هو التصديق بالقاب واللسان. وقال أ كثر 
متكلميهم : هو التصديق بالقلب ٠‏ وقال بعضهم : التصديق بللسان . 
قالوا : لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية حرج منه من لم يأت بها 
كا قالت الخوارج ٠‏ ونكتة هؤلاء ميم توهمهم أن من ترك بعض 
الاعان فقد رکه كله . 


ا « أهل أل والماعة « من الصحابة يعم والتابعين 3 وأمة 


أهل السنة وأهل الحديث . وجاهير الفقباء والصوفبة . مثل مالك 


اه 5]. ا أ E‏ 
والثورى 0 والاوزاعي 3 وحماد بن زنك . والشافعي ٠‏ وأحمد بن شل 


١ 


وغيرم . ومحقتي أهل الكلام . فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول 
وعمل . هذا لفظ السلف من الصحابة وغبرم ٠‏ وإن كان قد نعط 
بالإعان فى بعض المواضع ما يغار العمل ؛ لكن الأعمال الصالحة كلها 
تدخل ألضاً في مسمى الدين ٠‏ والإممان. ويدخل في القول قول القلب 
واللسان . وف العمل عمل القلب والجوارح . 


وقال المفسرون لمدههم : إن له أصولا وفروعاء وهو مشتمل على أركان 
وواجبات ليست بأركان ومستحبات. بمنزلة اسم الحم والصلاة وغيرها من 
العادات ؛ فإن اسم الحج يتناول كل ما يعر ع فيه من فعل وثرك . مثل 
الاحرام وترك حظورانه . والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى . والطواف ببيت الله 


ارام 3 ونان الملين المكتنفين به 3 وها الفا والمروة 


ثم الح مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم بصح الحج . 
كالوقوف بعرفة . وعلى ترك محظور متى فعله فسد الح > وهو الوطء 
ومشتمل على واجبات : من فعل وثرك ٠‏ يأثم بتركها عمدا . وجب مع 
ترکہا _ لعذر أو غيره ‏ البران دم > كالإحرام من المواقت المكانية 
واجمع بين الليل والهار بعرفة . وكرمي الجار ونحو ذلك ٠‏ وكترك 
اللباس الحتاد . والتطبب والصبد وغير ذلك . ومشتمل على مستحبات 
من فعل وترك يكبل الحم بها ؛ فلا بأتم بتركها ٠‏ ولا يجب دم. مثل 
رفع الصوت بالإهلال والا كثار منه . وسوق المدي .وذ كر الله . 


A 


ودعائه في الطواف ٠‏ والوقوف وغيرها . وقلة الكلام إلا في أحر 
بعروف ٠‏ وهي عن منكر ٠‏ أو ذكر الله تعالى » فن فعل الواجب . 
وترك الحظور . فقد ألم اليج والممرة لله > وهو مقتصد من أسحاب 
اللمين فى "هذا الل 


ككن من اہی بالستحب فبو أ كل منه وام منه حجاء وهو سابق 
مقرب ١‏ ومن ترك الأمور ٠‏ وفعل الحظور . لكنه أنى ركنه . ورك 
مفسده فهو حاج حجا ناقصا . ثاب على ما فعله من الحج ٠‏ ويعاقب على 
ما ركه . وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك . مع عقوبته على مانرکه) 
ومن أخل بركن الحم أو فعل مفسده فحجه فاسد لا بسقط به فرض ؛ 
بل عليه إعادته ؛ مع أنه قد بتنازع في إثابته على ما فعله ٠‏ وإن لم بسقط 
به القرقن 2 والأشنة أنه ثاب عله 


فصار « الحج ثلاثة أقسام » كاملا بالستحبات . وتاما بالواجبات فقط » 
وناقصاعن الواجب . 


والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزئ ؛ سكن يريدون 
الكامل ما أتى عفروضه ومسنونه . وبالجزئ ما اقتصر على واجه . فهذا 
فى « الأعمال المسروعة » . وكذلك في « الأعبان المشهودة » فإن الشجرة 
مثلا اسم لمجموع الجذع والورق والأغصان . وهي بعد ذهاب الورق 


eT 


شجرة . وبعد ذهاب الأغصان شجرة ؛ لكن كاملة وناقصة . فليفعل 
مثل ذلك في مسمى الإعان والدبن . أن « الإعان ثلاث درحات» : إعان 
السابقين المقربين . وهو ما أنى فيه بلواجبات والمستحبات : من فعل 
وترك . وإعان المقتصدين أصحاب اليمين . وهو ما أتى فيه بالواجبات 
من فعل ورك . وإعان الظاللين . وهو ما يترك فيه بعض الواجبات . 
أو يفعل فيه بعض الحظورات . 


ولهذا قال عاماء السنة فى وصفهم « اعتقاد أهل السنة واجاعة » : 
إنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب » إشارة إلى بدعة الخوارج 
المكفرة عطلق الذنوب . فأما أصل الإعان الذي هو الاقرار با حاءت 
به الرسل عن الله تصديقاً به وانقباداً له ؛ فهذا أصل الإعان الذي من 
لم بات به فلس عؤمن ؛ ولهذا واف الأحاددث » أخرجوا من النار 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان » « مثقال ححة من إعان » .وف 
رواية الصحيح أيضاً « مثقال ححمة من خير » « مثقال ذرة من خير » 
وقال صل الله عليه وسل فى الحديث التفق عليه عن أي هريرة « الإعان 
بضع وستون ‏ أو بطعة وستون ٠‏ أو بضع وسسعون شعة ‏ أعلاها 
قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ والحياء شعبة 
من الإعان » فعلم أن الإعان بقل الشعيض والتجزئة ٠‏ وأن قليله حرج 
الله به من النار من دخلها . لبس هو کا يقوله الحارجونعن مقالة أهل 


VE 


ال ی ل هق كوي واه إما أن 
محصل كله . أو لا حصل منه شىء . 


ما يتصل به أن يعرف أن الإعان هو من الأسماء الكتابية , 
ر > السوية ٠‏ الدينة » الشرعسة ؛ فیتوع مس اھا قدراً ا 
بشوع الكتب الالمبة ؛ فنه ما هو متفق عليه بين جميع الؤمنين . من 
الأولين والآخرين ‏ وجميع الكتب الالهية : مثل الإقرار بالله ٠‏ واليوم 
الآخر > وعبادة الله وحده لا شربك له » والصدق والعدل . واعلم أن 
عامة السور المكية التى أرما الله عكة هي فى هذا الإعان العام المعترك 
بين الأنياء حمبعهم . والؤمنين جيمم . وهذا القدر المشترك هو فى 
بعض الملل أعظم قدراً ووصفاً » فإن ما حاء ب تمد صلى الله عليه وسل 
من أسماء الله وصفاته 3 ووصف اللوم الآخر E‏ عا حاء به 
راسا 


ومنه ما مختلف فيه الشرائع والناهج ٠‏ كالقلة والنسك . ومقادير 
العبادات ٠‏ وأوقاتها وصفاتها . والسنن والأحكام وغير ذلك » مسمى 
الإعان والدين فى أول الإسلام لس هو مساه في آخر زمان النبوة ؛ 
بل مساہ فى الآخر أ کل . ا قال تعالى : ( الوم ملت کم ینگ ) 
وقال في السورة : ( وَمَنْيكَمْرْيالاسَنِهْمَد حَِطَحَمَلْهُ ) ؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد كان بدء الإعان فى أول الإسلام نقصاً عل يتم » وهكذا 


V0 


مسمى الإعان والدين ٠‏ قد شرع فى حق الأشخاص بحسب ما أعر الله 
به کلا مہم > ومحسب ما فعله مما ام الله به . 


ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين ؛ من الذبن هادواء 
والنصارى ٠‏ والصابئين . والؤمنين من أمة تمد صلى الله عليه وسل ؛ 
مشرّكين فى الإمان لله » واليوم الآخر . والعمل المالح » کا دل 
عليه القرآن . 


مع أن الييود كان يجب عليهم الإقرار ما لا جب علينا الإقرار به ؛ 
مثل إقرارم بواجبات التوراة » وبمحرمانها ‏ مثل السبت ٠.‏ وشحمالثزب 
والكليتين . ولا يجب عليهم التصديق المفصل عا لم بزل عليهم من أسماء 
الله وصفانه ٠‏ وصفات اليوم الآخر . وحن يجب علينا من الإعان بذلك 
مالم يجب عليهم ٠‏ وجب علينا من الإقرار بالصلوات امس ٠‏ والزكاة 
الفروضة . وحم البيت . وغير ذلك مما هو داخل فى إعاتنا ولس 
داخلا فى إعانهم ؛ فإن الإقرار مهذه الأشياء داخل فى الإعان باتفاق 
الأمة . وكذلك الإقرار بأعيان الأنساء كان الإقرار بأعيائهم داخلا فى 
إعان من قبلنا . وحن إا يدخل فى إعاتنا الإقرار مهم من حيث اجملة . 


والتازعون لأهل السنة منهم من يقول : الإعان فى المرع مبق 
على ما كان عليه فى اللغة » وهو التصديق . ومهم من يقول : هو 


٤۷٦ 


منقول ل معى ۴۹ > وهو أداء الواجمات . 


وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم : هو منقول كالأسماء الصرعية : 
من الصلاة . والزكاة > وقد يقول بعضهم : بل هو متروك على ما كان 
وزادت عليه الصريعة أشياء . ومنهم من يقول : بل هو باق على أصله 
من التصديق مع دخول الأعمال فيه ٠‏ فإن الأعمال داخلة فى التصديق ٠‏ 
فالؤمن بصدق قوله بعمله .كا قال الحسن البصري : ليس الإيمان 
التمني ولا بلحل ؛ ولكن ما وقر فى القلب . وصدقه العمل . ومنه 
قول الى صلى الله عليه و :«والفرج بصدق ذلك أو يكذبه». 
ومهم من يقول : ليس الإعان فى اللفة هو التصديق ؛ بل هو 


ع 


الإفرار ٠‏ وهو فى الشسرع الإقرار أيضاً . والإقرار يتناول القول والعمل . 
وليس هذا موضع بسط ذلك . فقد بسطته في غير هذا الوضم . 


وإذا عرف مسمى الإعان . فعند ذكر استحقاق الجنة والنجاة 
من النار 3 ودم من 2 بعضه وو ذلك aD‏ راد ده الإعان الواجب 3 
كقوله ١:‏ إِنَمَاامؤم اناس امه رولو لابوا رهوا 
چ س 5-7 مي 3 7 4 
بأمولهم وانفسهر فيس لٍأَلَهأوْليِكَ هم ادو ( وفوله 


يس سس و لس اسع ووم ممه وو ی ری رص ر وو ما ووو 
) تما لمۇمنو ت لاذ لله وجلت قلو مم و إذا تلیت عل م ءابه رادم 


ت 2 س 


إيسشتا ) الآبة . وقوله : ( إَماالمۇيئو الین مياه ورس ولي ولا ڪان 


CY 


سر ص أ السو د 2 رو 
معد علج آم جاع ليذه بوا حىيستنذنوە ) 


وقوله فى الجن : ( أعِدّتللزے ءاويا ورش ) . 


وقوله صل الله عليه و « لايزني الزابي حين بزل وهو 
مؤمن . ولا لسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ٠‏ ولا شرب 
الجر حين يشر ها وهو .من » فنفى عنه الإعان الواجب الذي 
ستحق به الجخة . ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإعان » وسائر أجزائه 
وشعه . وهذا معى قوهم : ني كال الإعان لا حقبقته » أي الكال 
الواجب . ليس هو الكال الستحب ٠‏ المذ كور فى قول الفقهاء : 
الغسل كامل ومحزئ . 


ومن هذا الباب : قوله صلى الله عليه وسل : « من غشنا فليس 
منا » ليس الراد به أنه كافر . م تأولته الخوارج ٠‏ ولا أنه ليس من 
خبارنا . كا تأولته المرجئة ؛ ولكن المضمر يطابق الظبر ٠‏ والمظبر هو 
الوق المبتحقون: الراب السالوق هن العداته > والفاق لفن نا 
لا مور ال الله وعدا 


وإذا تين هذا ممن رك بعض الإعان الواجب لعجزه عله ٠‏ إما 
لعدم تمكنه من العم : مثل أن لا تبلغه الرسالة ٠‏ أو لعدم مكنه من 
العمل » لم يكن مأموراً ما يعجز عنه . ولم يكن ذلك من الإيهان 


۸ 


والدين الواجب فى حقه . وإن كان من الدين والإيمان الواجب فى 
الأصل ؛ عنزلة صلاة المريض . والخائف والمستحاضة وسار أهل الأعذار 
الذين يعجزون عن إغام الصلاة . فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا 
عليه ٠‏ وبه أمروا إذ ذاك . وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أ كل 
وأفضل . كم قال النى صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من الؤمن الضعيف وفى كل خير » رواه مسلم عن 
أبى هريرة فى حديث حسن السياق . وقوله : « صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القام ٠‏ وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد » 
وار اک العم به دون العمل لوجب الإيمان به » علماً واعتقاداً 
دون العمل . 


فهذا أصل مختصر في « مسألة الأعاء » . وأما « مسألة الأحكام» 
وحكة في الدار الآخرة فالذي عليه الصحابة ومن اتعهم بإحسان . 
وسار أحل السنة والجامة . أنه لا تخلد فى النار من معه شىء من 
الإعان ؛ بل مخرج منها من معه مثقال حة . أو مثقال ذرة من إعان . 

وأما « الخوارج » ومن وافقهم من العترلة فيوجبون خلود من 


٤۹ 


دخل النار > وعندم من دخلها خلد فيها . ولا يجتمع فى حق الشخص 
لواحد العذاب والثواب ٠‏ وأهل السنة والجامة » وسار من انعم 
متفقون على اجتاع الأمرين ٠‏ فى حق خلق كثير . کا حاءت به السنن 
التواترة عن النى صلى الله عليه وسلم . 


و « أيناً » : فأهل السنة والجاعة لا يوجبون العذاب فى حق 
كل من أنى كبيرة ٠‏ ولا بشهدون لمسم عه بالنار لأجل كبيرة واحدة 
عملبا ؛ بل يجوز عندم أن صاحب الكيرة يدخله الله النة بلا عذاب 
اا عدو كه مله اون وه وا لمات کر ا چ 
ا لع تابا هة أو مى غو واا لفت دك :> 


و« الوعيدية » من الخوارج والعتزلة : يوجبون العذاب فى حق 
أهل الكبارٌ ؛ لشمول نصوص الوعيد لهم . مثل قوله : ( إنَديَ 
اا انول البق للم ا كن ری ارا و ا 
. وتجعل العتزلة إنفاذ الوعيد أحد « الأصول الخّسة» الى 
يكفرون من خلفها » وتخالفون أهل السنة واجمامة فى وجوب نفوذ 
الوعيد فيهم ٠‏ وفى مخليدم ؛ ولهذا منعت الخوارج والعتزلة أن يكون 
نينا صلى الله عليه وس شفاعة فى أهل الكباير - فى إخراج أهل الكبار من 
النار . وهذا مردود ا توانر عنه منالسنن فى ذلك كقوله صلى الله عليه وسل : 


EA: 


» شفاعتی لأهل الكمار كن أمق 4« وأحاد شه ف إخراجه هن ار 
A 1‏ 


وليس الغرض هنا نحرير هذه الأصول ٠‏ وإغا الفرض اتبيه عليها . 
وكان ما أوقعهم في ذلك أنهم موا نصوص الوعيد فرأوها عامة. فقالوا : 
يجب أن يدخل فما كل من ثملته » وهو خبر . وخبر الله صدق › 
فلو أخلف وعده كان كإخلاف وعده » والكذب على الله محال ٠‏ 
فعارضهم غالية امرجئة بنصوص الوعد . فإمبا قد تتناول كثيراً من أها 
الكبارٌ . فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد . 


فقال الأولون : نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمنا. وهؤلاء 
لوا من قال الاتقرون + توس الوغد ل اول إلا كارا + 
وكل من القولين خطأ ٠‏ فإن التموص ‏ مشل قوله : ( الي 
الوم ولا نتن للم ) لم يشترط فیا الكفر ؛ بل هى فى 
حق امتدين بالإسلام . وقوله : « من کان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل النة » لم بشترط فيه فعل الواجبات ؛ بل قد ثبت فى الصحاح 


« وإن زنى ٠‏ وإن سرق ٠‏ وإن شرب اجر » 


فبنا اضطرب الناس ٠‏ فأ تكر قوم من المرجئة العموم . وقالوا : 
ليس ف اللغة حموم ٠‏ وم الواقفية في العموم من المرجئة ٠‏ وبعض 


٤۸١ 


الأشعربة والشبعية . وإغا التزموا ذلك للا يدخل حميع الؤمنين فى 


نصوص الوعيد . 


وقالت المقتصدة : بل العموم سحيح . والصبغ صيغ موم ؛ لكن 
العام يقل التخصيص ؛ وهذا مذهب جميع الخلائق ٠‏ من الأولين 
والآخرين ٠‏ إلا هذه الشرذمة . قالوا : هن عنى عله كان مستتى من 
العموم . وقال قوم آخرون : بل إخلاف الوعيد ليس بكذب . وإن 
ارب لا تعد عار أو شناراً أن يوعد الرجل شرا ثم لا ينجزه ٠م‏ 
تعد عار أو ارا أن بعد خيراً ثم لا ينجزه > وهذا قول طوائف 
من المتقدمين والمتأخرين ٠‏ وقد احتجوا بقول كمب بن زهير بخاطب 
الى صلى اله عليه وسل : 

نشت ان رسول الله اوعدن 


والفقو شد ورن انه امول 


ا ا 5 
صلى الله عليه وسل ؛ فعل أن العفو عن التوعد جار ٠‏ وإن ل يكن من 
باب بمخصيص العام . 

والتقيق أن شال 1 الكتاه :الدنة مشقيل ها . السومن ارهن 


كمع 


والوعيد » کا ذلك مشتمل على نصوص الأمى والهي ‏ وكل من النصوص 
بفسر الآخر ويسنه » فك أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشمروطة 
بعدم الكفر المحط ؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حط 
عمله . فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مصسروطة بعدم التوبة؛ 
لأن القرآن قد دل على أن الله بغر الذنوب حمعاً لمن تاب . وهذا 
متفق عليه بين المسامين » فكذلك فى موارد الزاع . 


فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن المسنات يذهين السيئات . وأن 
ف يعمل تقال دزة كرا برع ون يشت ال را ر وأ حت 
دعوة الداع إذا دعاه. وأن مصائب الدنيا تكفر الذنوب » وأنه بقل شفاعة الى 
صلى الله و أهل الكارٌ ٠‏ وأنه لا يغفر أن يعمرك به › ويغفر 
ما دون “ذلك ن ناء + 6 ان أ الصدقة ييطلها لمن والأذى 5 
وأن الربا يبطل: العمل . وأنه إا يتقبل الله من المتقين ؛ أى فى ذلك 
ال حو لك : 


عل للسيئات ما بوجب رفع عقابها . 6 جعل الحسنات ما قد 
بطل توابا . لكن ليس ثيء يطل جيع السيثات إلا الترية , کا أنه 
لس ثيء يطل یع الحسنات إلا الردة . 


وبهذا تبن أا نهد بأن ‏ ( أي اسلو آنه تلن 


و2 


كمايا ودف بُطُونه كارا وَسَيصَكؤر سَهِير ) على الإطلاق والعموم . 
ولا نشهد لعين أنه فى النار ؛ لأا لانمل لحوق الوعيد له بعينه ؛ لأن 
لوق الوعيد بالعين مصروط لشسروط واتفاء موانع ' وحن لا نعي 
ثبوت الصروط وانتفاء الموانم فى حقه . وفائدة الوعيد بيان أن هذا 
الذنب سبب مقتض لهذا العذاب ٠‏ والسبب قد بقف تأثيره على وجود 
شرطه . وانتفاء مانعه . 


بين ذا + انه د ت + أن انى صلى الله عليه وسل 
لعن ار > وعاصرها ‏ ومعتصرها . وحاملها » والحمولة إليه . وشاربها 
وساقبها ٠‏ وائعها ٠‏ ومبتاعها . وآ كل مها » . وثبت عنه فى صحيح 
البخاري عن تمر أن رجلا كان يكثر شرب الجر . فاعنه رجل فقال 
النى صلى الله عليه وسل : « لاتلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله » فنهبى عن 
ا هذا اللنين ".وهو مده مغر هلا ت اث« ور وقد لفن 


شارب ار على العموم . 


زل 


إذا ظبرت هذه المقدمات ف اسم ممن والكافر 3 والفاسق اللي 
وفى حم الوعد والوعيد . والفرق بين المطلق والعين » وما وقع فى 


EA 


ذلك من الاضطراب .ف« مسألة ككفسير أهل البدع والأهواء » 
متفرعة على هذا الأصل . 


وحن ندا بمذهب أية السنة فها قبل التنبيه على الحجة . فنقول : 


الشور من مذهب الإمام أحمد . وعامة أئة السنة تكفير الجهمية 
وم المعطلة لصفات الرحمن ؛ فإن قولهم صريح في مناقضة ما حاءت 
به الرسل من الكتاب ٠‏ وحقيقة قولحم جحود الصانع ٠‏ فضه جحود 
ازج + خض E a‏ لان وف دقان 
عبد الله بن المبارك : إنا لنحكي كلام اهود والنصارى ٠‏ ولا نستطيع 
أن مح كلام الجهمية . وقال غير واحد من الأئّة إنهم أكفر من 
اليَؤف والتسارق عون م عق المي بوذا روا م تقول 
إن القران مخلوق ٠‏ وإن الله لابرى فى الآخرة . وإن الله ليس على 
ارش ٠‏ وإن الله ليس له عل . ولا قدرة ولا رحمة ٠‏ ولاغضب . وتحو 
ذلك من صفاته . 


وأما « الرجئة » : فلا مختلف نصوصه أنه لا يكفرم ؛ فإن 
بدعتهم من جنس اختلاف الفقباء فى الفروع ٠‏ وكثير من كلامهم بعود 
الزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء ؛ وللهمذا يسمى الكلام فى 
مسائلهم « باب الأسماء » وهذا من نزاع الفقباء . كن يتعلق بأصل 


LAo 


الدين ؛ فكان النازع فيه مستدعاً . 


وكذلك « الشبمة » الفضلون لملي على أي بكر ٠‏ لا يختلف قوله 
إنهم لا يكفرون ؛ فإن ذلك قول طائفة من الفقباء أيضاً . وإن 


وأما « القدرية » المقرون بالعم > و « الروافض » الذين ليسوا 
من الغالية » والهمية ٠‏ والخوارج : فیذ کر عنه في تكفيرمم روايتان 
هذا حقيقة قوله المطلق ٠‏ مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير 
القدرية القرين بالل ٠‏ والخوارج ٠‏ مع قوله : ما أعل قوماً شراً 
من الخوارج : 


ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقاً 
روايتين ٠‏ حتى يجملوا المرجئة داخلين فى ذلك . وليس الأمى كذلك 
وعنه فى تكفير من لا يكفر روابتان . أا لايكفر . وربما جعل 
بعضهم الحلاف فى تكفير مسن لا يكفر مطلقاً > وهو خطأ محض . 
ا کو ا هذاه ب و 
ابن أسباط » وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغرم _ ليسوا من 
الثنتين والسعين فرقة . التى افترقت علا هذه الأمة ؛ بل أصول هذه 
عند هؤلاء : ۾ الخوارج والشيعة . والرجئة والقدرية » وهذا الأثور 


۸٦ 


عن أحد ¢ وهو الور عن عامة اة السئة 3 والحديث أنهم كانوا 
يقولون : من قال : القرآن مخلوق فهو كافر ء ومن قال : إن اللهلايرى 
فى الآخرة فهو كافر » ونحو ذلك . 


ثم حك أو نصر السجزي عنم فى هذا قولين : « أحدما » أنه 
كفر بقل عن اللة ٠‏ قال : :وهو قول الا کن .و « الاي » أنه 
كفر لا ينقل . ولذلك قال الخطابي : إن هذا قالوه على سيل التغليظ . 
وكذلك تنازع التأخرون من أحابنا فى خلبد الكفر من هؤلاء ؛ 
فأطلق أ كثرم عليه التخليد . كا نقل ذلك عن طائفة من متقدمي عاماء 
الحديث ؛ كأبي حاتم ٠‏ وأبي زرعة وغيرم . وامتتع بعضهم من 
القول بالتخليد . 


وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة ٠‏ فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق 
أحكام الكفر هم ء ثم إنهم يرون من الأعيان ء الذين قلوا تلك 
القالات من قام به من الإعان ما تلع أن يكون كفراً ٠‏ فيتعارض 
عندم الدليلان . وحقيقة الأمس أنهم أصاهم في ألفاظ العموم فى كلام 
رأوم قالوا : من قال كذا فهو كفر . اعتقد المستمع أن هذا اللفظ 
شامل لكل من قاله » ولم بتدبروا أن النكفير له شروط وموانع قد 
تنتنى في حق العين ٠‏ وأن تكفير الطلق لا يستازم تكفير المعين ٠‏ 


يك 


إلا إذا وجدت الشروط واتتفت الموانع . بين هذا أن الإمام أحمد وعامة 
الأئّة : الذين أطلقوا هذه العمومات . لم يكفروا أ كثر من تكلم 
هذا الكلام بعينه . 


فإن الإمام أحد ‏ مثلا ‏ قد باشر « الجهمية » الذين دعوه 
إل لق القرآن توق الضفات ٠‏ و اسر وسار لوقه وفوا 
المؤمنين والؤمنات الذين لم بوافقوم على التجهم بالضرب والحبس . والقتل 
والعزل عن الولايات > وقطع الأرزاق ٠‏ ورد الشهادة » وترك مخليصم 
من أيدي العدو . بحيث كان كثير من أولي الأعى إذ ذاك من الجمية 
من الولاة والقضاة وغيرم : يكفرون كل من م يكن جهمياً موافقاً هم 
على نني الصفات ٠‏ مثل القول يلق القرآن ٠‏ ومحكمون فيه محكهم في 
الكافر . فلا بولونه ولابة . ولا يفتكونه من عدو » ولا بعطونه شيا 
من بدت الال ٠‏ ولا يقبلون له شهادة > ولا فتيا » ولا رواية وعتحنون 
الناس عند الولاية والشبادة › والافتكاك من الأسر وغير ذلك . هن ' 
أقر لمحلق القرآن حكموا له بالإيهان . ومن لم يقر به لم يحكموا له 
محم أهل الإعان . ومن كان داعا إلى غير التجيم واو 
فخ وه وكشيو 


ومعلوم أن هذا من أغاظ التجهم ٠‏ فان الدعاء إلى المقالة أعظم من 


LAA 


قولها ٠‏ وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مرد الدعاء إليها ٠‏ والعقوبة 
لقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب . 


ثم إن الإمام أحمد دما للخليفة وغيره . تمن ضربه وحيسه. 
واستغفر لهم . وحللهم يما فعلوه به من الظل والدعاء إلى القول الذي 
هو كفر . ولو كانوا عرتدرن عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم ؛ فإن 
الاستغفار للكفار لايجوز بالكتاب والسنة والإجماع . وهذه الأقوال 
والأحمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا العينين 
من الجهمية . الذين كنوا يقولون : القران مخلوق ٠‏ وإن الله لا.رى 
الا ةوف تقل عن عد هال عل أده کر رما ان 
فأما أن هذ ك عة اق الشاك روواتان ففية “تقال :4 او ل الال 
التفصل . فيقال : من كفرهبعينه ؛ فلقيام الدائل على أنه وجدت فبه 
شروط التكفير . واتتفت موانعه › ومن لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء 
ذلك في حقه . هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم . 


والدليل على هذا الأصل : الكتاب ٠‏ والسنة ٠‏ والإجماع ٠‏ والاعتبار . 


أ الات : فقوله سبحانه وتعالى  :‏ ( وڪم جا 


ص 


6 و 207 ل سكس ب ف + ست جه سي 5+ e‏ 
أخطأتم به ) وقوله تعالى : ( رَبِنَالَاتْوَاِدنَا إن سسيسَآ أو لْخْطأً] ) . 


۸۹ 


وقد ثبت فى صحبح مسل عن أبي هريرة عن الى صلى الله 
عليه وسلم « أن الله تعالى قال : قد فعلت » لما دعا الى صلى 
لله عليه وسلم والمؤمنون بهذا الدعاء . وروى البخاري في صحيحه عن 
ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « أعطبت فامحة الكتاب 
وخوانيم بور الا من كو حك ار و ا ا يترا تحرف 


E 


وإذا ثنت باككتاب المفسر بالسئة أن الله قد غفر لمذه الأمة الخطأ 
والنسيان فهذا عام عموما محفوظاً . وليس فى الدلالة السرعية مابوجب 
أن الله بعذب من هذه الأمة مخطتاً على خطئه . وأن عذب الحخطى 


من غر هذه الآأمة 2 


و« أبضاً » قد ثبت فى المحيح من حديث أبى هريرة أن رسول 
لله صلى الله عليه وسل ٠‏ قال : « إن رجلا م بعمل حيرا قط فقال 
لأهله : إذا مات فأحرقوه ٠‏ ثم اذروا نصفه في البر » ونصفه في البحر 
فوالله لن قدر الله عله لعذينه عذابا لا يعذبه أحداً من العا مين » فاما مات 
الرجل فعلوا به كا أعرم ٠‏ فأعى الله البر لمع ما فيه.وأعى البحر فجمع ما فيه. 
فإذا هر قم بين يديه . ثم قال : لم فعات هذا ؟ قال من خشيتك يارب وأنت 


أعم : فغفر ألله له». 


۹۰ 


وهذا الحديث متواتر عن النى صلى الله عليه وسم و ت 
الحديث والأسانيد من حديث أبى سعيد ٠‏ وحذيفة وعقبة بن مرو » 
وغيرمم عن الى صلى الله عله وج عن وعره بعد م أهل 
الحديث أمها تفيدم العم اليقني . وإن لم يحصل ذلك لفيرم عن لم 
بع رکم فى أساب العم . فهذا الرجل كان قد وقح له الشك والججل 
فى قدرة الله تعالى على إعادة ابن أدم . بعد ما أحرق وذريء وعلى 
أنه بعيد المت ومحشره إذا فعل به ذلك ٠‏ وهذان أصلان عظيان : 


« اندها + تبلق »لله قال + وهو الان عل کل 


03 6 
عو ۶ فدير . 


و « الثاني » متعلق اليوم الآخر . وهو الإعان ان أله تين 
هذا اليت . ويجزيه على أعماله . ومع هذا فاما كان مؤمناً بلله في 
الجلة ٠‏ ومؤمناً اليوم الآ خر فى اجملة . وهو أن الله يديب ويعاقب بعد 
الوك .وقد عمل غلا مالا ىت .وهو خوقة مخ الله أن اة غل 
ذمسوبه ‏ غفر الله له عا كان منه من الإعان لله . واليوم الأ خر 


والسل الصالح . 


وأبضاً : فقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسم 
« أن الله خرج من النار من كان في قلبه مثقال دبنار من إيمان » 


١ 


وف رواية : « مثقال دينار من خر . 2 حرج من النار من كان ف 
قله مثقال حبة من خردل من إعان » وفى رواية « من خير » « و ځرج 
من النار من كان فى قله مثقال ذرة من إعانء أو خر » وهذا وأمثاله 
من النصوص المستفيضة عن الى صلى الله عليه وسل ٠‏ يدل أنه لإبخلد 
فى النار من معه شيء من الإعان والير وإن كان قليلا ٠‏ وأن 
الإعان ما يتنعض وبتجزاً . ومعلوم قطعاً أن كثيراً من هؤلاء الخطئين 
معهم مقدار با من الإعان بالله ورسوله . إذ الكلام فيمن يكو نكذاك . 


وأبضاً فإن السلف أخطأ كثير مہم فى كثير عن هته لالب 
وانفقوا على عدم التكفير بذلك . مثل ما أنكر بعض الصحابة أنيكون 
الت إسمع نداء المي ٠‏ وأنكر بعصم أن يكون المعراج بقظة » وأنكر 
بعضهم رؤية تمد ربه » ولعضهم في الخلافة » والنفضيل كلام معروف ٠‏ 
وكذلك لعضهم فى قتال بعض . ولعن بعض ٠‏ وإطلاق تكفير بعض» 


أقوال معروفة . 


وكان القاضى شرح ينكر قراءة من قرأ :( بل يجبت ) ويقول : 
إن الله لا يعجب ؛ قبلغ ذلك إراهيم النخعي فقال : إما شرح شاعر 
بعجه عامه . كان عد الله أفقه منه . فكان يقول : ( بل بجت ) 
ذا قد أنكز قراءة اة وأنكر هنة “دل علا الكتات والسة: 
واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئّة » وكذلك بعض السلف أنكر 


۹۲ 


بعضهم حروف القرآ ن ٠‏ مثل إنكار بعضهم 0 اف يقي اديت 
ءامنا ) وقال : إما هي : أو لم بتبين الذين آمنوا ٠‏ وإنكار الآ خر 
EE‏ کک ETE‏ 
ووصى ربك . وبعضهم كان حذف المعوذتين . وآخر بكتب سورة 
القتوت . وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتوائر > ومع هذا فلا لم 
يكن قد توائر النقل عندم بذلك لم يكفروا » وإن كان يكفر بذلك من 
قامت عليه الحجة بالنقل المتوائر 


اقا ن ا لكثاي وا فك دل غ أن انهلا دت اعدا 
إلا بعد إبلاغ الرسالة ء هن لم تبلغه حلة لم يعذبه رأساً > ومن بلغه 
اة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه 
ا الرمالة . 


وذلك مثل قوله تعالى : ( لان 0 ( 


وقوله :) يمَعْسَرَللْنَ ولاس ليا ایک سل ةق قو عا م م اى 


اا ا اوم ر 


الآ بة . وقوله ر ال 
وقوهم : ( وکال لھم رابا الم یاک رس لیک ت مايريم ) 
CS O CD E‏ 

وقوله : ( e‏ سُولا نعل ايتا ) 


r et ورسم‎ 


وقوله : ( كلما ألتىفهافو سا رتا یزير ٭ اواب قد جاه انفكا 


ولف 


رو ر 1 00 
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وقوله ( ولؤلا أن نصيبَهم مصيبة يمافذمت يديهم فيقولوا 
هس اس سر 000 
بع ايلك وكوب مى الْمُزْمِنِينَ ) 


ونحو هذا فى القرآن فى مواضع متعددة . 


رو ص 


0 
5 


فن کان قد آمن بلله ورو و بعل ريض ا ا 
الرسول . فلم يؤمن به تفصيلا ؛ إما أنه لم يسمعه . أو ممه من طريق 
ا و بداو اق ا ا نين اون ا 
عدر به . فهبذا قد جعل فيه من الإعان بالله ورسوله ما يوجب أن 
يبه الله عليه . ومالم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التى 
يكفر مخالفها . 


وأبضاً فقد ئنت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ فى الدين 
مالا يكفر مخالفه ؛ بل ولا يفسق ؛ بل ولا يأثم ؛ مثل الخطأ فى 
الفروع العملية ؛ وإن كان بعض امتكلمة والمتفتهة بعتقد أن الحخطئ فبا 
آم > وبعض المتكلمة والتفقبة بعتقد أن كل متمد فها مصيب . 
فبذان القولان شاذان » ومع ذلك فلم بقل أحد بتكفير الجتبدين 
المتتازعين فما ٠‏ ومع ذلك فعض هذه المسائل قد ثبت خطا المازع 


٤ 


فما بالنصوص والإجماع القديم تاذل دكن ا كلتك 
لبعض أنواع الربا ‏ واستحلال آ خرين لبعض أنواع الخر؛ واستحلال 
آ خرن للقتال فى الفتنة . 


وأهل السنة والماعة متفقون على أن المعروفين بالخير . كالصحابة 
العروفين » وغيرم من أهل الجل وصفين من المانبين . لا يفسق أحد 
مهم . فضلا عن أن يكفر . حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء 
إلى سار أهل الغىي ٠‏ فام مع إ جام لقتالهم منعوا أن مک يفسقهم 
لأجل التأوبل .كا بقول هؤلاء الأعة : إن شارب السذ المتتازع فيه 
متأولا لا جلد ولايفسق . وقد قال تمالى : ( وداوودوسليْمنإذ 
ڪان ليذ تیو اترم رسڪ تکوم ورت * 
ا ول ا( ماق رق 
ِِمَةأَوَرَمحسُموهاقَار ِمَدَ عكَأُصُولِهَا َإِذْنَِفَهَ ) . 

وثت فى الصحاح من حديث مرو بن العاص وي هريرة عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا اجتبد الماك فأصاب فله 
أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . وثبت فى الصحيم عن بريدة 
ابن الحصيب أن الى صلى الله عليه وسم قال : « إذا حاصرت أهل 
حصن فسألوك أن تنزلهم على حك الله فلا تزلهم على حك الله ٠‏ ولكن 
لهم على حكك وحك أحابك . فإنك لاتدري ماحك الله فيم » 


۹0 


وأدلة هذا الأصل كثيرة لما موضع آخر . 


وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة الى صلى 
اله عليه وسل فل يؤمن به فهو کافر ١‏ لا بقل منه الاعتذار بالاجتهاد ؛ 
لظبور أدلة الرسالة ٠‏ وأعلام النبوة ؛ ولأن العذر بالحطأ حك شرعي » 
فكا أن الذنوب تنقسم إلى كبار وصغار . والواجبات تنقسم إلى أركان 
وواجبات ليست أركناً : فكذلك الخطأ بنقسم إلى مغفور وغير مغفور. 
والنصوص إنما أوجبت رفع الؤاخذة بالخطأ هذه الأمة ء وإذا كان 
كذلك ى و ت هده اال ا أن لی الكفار مر 
الشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم فى عامة أصول الإيمان . وإما 
أن يلحق بالخطئين فى مسائل الإيجاب والتحرم . مع أنها أيضا من 
أصول الإعان . 


فإن الإعان بوجوب الواجمات الظاهرة التو ارة » وتحريم الحرمات 
الظاهرة المنوارة : هو من أعظم أصول الإان . وقواءد الدين وال جاحد 
للها كافر بالانفاق . مع أن الجتهد فى بعضها ليس بكفر بالاتفاق 
مع خطئه . 

وإذا كان لابد من إلاقه بأحد الصنفين : فعلوم أن الحطئين من 
المؤمنين بالله ورسوله ٠‏ أشد شبها منه بالشركين وأهل الكتاب . 


۹٦ 


فوجب أن بلحق بهم ؛ وعل هذا مطى نل الآمة فعا .وحدياً : في أن 
عامة الحطئين من هؤلاء مجري عليهم أحكام الإسلام التى مجري على 
غيرم . هذا مع العم بأن كثيراً من البتدعة منافقون الفاق الأكبر . 
وأولئك كفار فى الدرك الأسفل من النار . ها أكثر ما بوجد في 
الرافضة والجهمية ونحومم زنادقة منافقون ٠‏ بل أصل هذه الدع هو 
من المنافقين الزنادقة . من يكون أصل زندقته عن الصابئين والمسركين . 
فبؤلاءكفار فى الباطن ٠‏ ومن عل حاله فهو كافر فى الظاهر أبضاً . 


وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما اء به الرسول من الكتاب والحكة . 
وابتغاء الهدى في خلاف ذلك ٠‏ من كان هذا أصله فهو بعد بلاغ 
الرسالة كافر لاريب فه ٠‏ مثل من برى أن الرسالة لاعامة دون الخاصة » 
کا يقوله قوم من التفلسفة . وغالية التكلمة والتصوفة ٠‏ أو يرى 
أ شه رول إل بش الاس درن :بي + E‏ شرل رمن 
اليوف ولغار + 


فبذا الكلام يد أصلين عظيمين : 


2 أختها « 0 العم والإعان والهمدى فيا حاء به الررستول 2 وان 
خلاف ذلك كفر على الإطلاق + فى الصفات كفر ٠‏ والتكذيب بأن 
الله ری ف الاخرة 1 أنه على العرش 3 5 ا القرآن كالامه 3 أ 
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أنه كلم موسى ٠‏ أو أنه انخذ إراهيم خليلا كفر . وكذلك ما كان في 
معنى ذلك . وهذا معنى كلام أنمة السنة وأهل الحديث . 


وا الآمل التاق أن كفي الا كلوقت العام س 


وأما ا لحك على المعين بأنه كافر . أو مشبود له باللار : فهذا 
بقف على الدليل المعين . فان الحك بقف على شوت شروطه . 


وانتفاء موأئعه : 


وما بلغي أن بعل فى هذا الوضع أن الشريعة قد تأعرنا إقامة 
الحد على شخص في الدنيا ؛ إما بقتل أو جلد أو غير ذلك ٠‏ ويكون في 
الآخرة غير معذب ٠‏ مثل قتال البغاة والتأولين » مع بقانم على العدالة 
ومثل إقامة امد على من تاب بعد القدرة عليه توبة حيحة ‏ فإنا 
نقيم الحد عليه مع ذلك كا أقامه انى صلى الله عليه وسل على ماعن 
ان مالك . وعلى الغامدية ٠‏ مع قوله : « لقد تابت توبة لو تاا 
صاحب مكس لغفر له » ومثل إقامة الحد على من شرب النسذ المتتازع 
فيه متأولا . مع العم بأنه باق على العدالة . 


خلاف من لا تأويل له فإنه لما شرب الجر بعض الصحابة 


۸ 


واعتقدوا أنها حل للخاصة تأول قوله: ( اريت موويلا 
المَلحَدت جاح قباطمو اة امااتقوا وء اموا وعيلوا لصحت تومنو اقا 
وسن ) انفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب. وعلي بن أبى طالب 
وغيرها . على أنهم إن أقروا بلتحرم جلدوا وإن أصروا على 
الاستحلال قتلوا . 


وكذلك نع أن خلقاً لا يعاقبون فى الدنيا مع أنهم كفار فى الآخرة ٠‏ 
مثل أهل الذمة المقرين بالمزية على كفرم . ومثل المنافقين المظيرين 
الإسلام . اہم يجري عليهم أحكام الإسلام » وم فى الآخرة كافرون . 

كم دل لی 0 ف آنات م ع فَألدَّرَكِ 


2 م 3و2 ر ر 3 ا 2 - 


264 ر مو 410 0 صو a‏ 2 2 
عد 

420 ر 4 و وو صد صد 2 0020 

وراشا yy‏ * تاد وتم الم نكن مک قالوا ب 


24 2 007 وو ر ع کک قرو مرضي ےد وھ 2 0 عر .وده سل و را 7ه 
لنت أن ارتلتمر الاما دجا أ الله وغ كم بالله 
ولان رفتر وتريضم وار وعرد فى -حول جاء اص اللو وعر نم دار 
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ارود * هالوم لَاومَدُ نك ديه ولا نان ترو ) الآنة . 
وهذا لأن الجزاء فى الحقبقة إها هو فى الدار الآخرة . التى هي 
دار الثواب والعقاب . وأما الدنيا فإها يسرع فما من العقاب ما يدفع 
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ام والعدوان . م قال تعالى : ( وی لوهم ی لات دوه ون 

أل إن نكو معدإ اللىي ) وقال تعالى : ( إِتَمَْلتيلْظادِنَ 
يمون الاس وَبَْون ف الَارضٍ ملحي ) وهذا لأن المقصود بإرسال الرسل 
وإزال الكتب . هو إقامة القسط . كم قال تعالى : ( لَمَدَأَرَسَلْتَارْسْلَنَا 


مع رص هوه 


الست وََرَلَامَعَهُ رْالكتب ليرا لموم اللَاسيالَْسَمد وأا 6 


أَلَدِيدفيِهِ ۾ باس سَدِيدوَمَف لل اس ولیع لماه منيتصرة ورش ا ناله 
ىعري ) . 


وإذا كان الأ كذلك فعقوبة الدنيا غير مستازمة لعقوبة الآخرة . 
ولا لفك واا فق اسلف باون ل الداع إل الح 
الني يضل الناس لأجل إفساده فى الددن » سواء قالوا : هو كافر : أو 
ليس بكافر . 

وإذا عرف هذا فتكفير « العين » من هؤلاء الال وأمثاللهم 
محيث يحك عليه بأنه من اككفار ‏ لا يجوز الإقدام عليه . إلا بعد 
أن تقوم على أحدم الحجة الرسالية . التى يتين بها أنهم مخالفون 
للرسل . وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . 

وهكذا الكلام تکفا » انين « ع أ بعض هذه 
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البدعة أشد من بعض ٠‏ وبعض البتدعة يكون فيه من الإعان ما ليس 
في بعض ٠‏ فلس لأحد أن يكفر أحداً من المسامين ٠‏ وإن أخطأ وغلط 
حتى تقام عليه الحجة ٠‏ وتبين له امحجة . 


ومن ثبت إعانه بيقين لم بزل ذلك عنه بالعك ؛ بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الحجة ٠‏ وإزالة الشبة . 


وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا . والله المسؤول أن يوفقنا 


وسار إخواتنا لما حه ويرضاه . والله سبحانه أعر ْ 


وسئل ع ابر سدم 
رحمه الى 


فى رجل قال : إن الله لم يكلم موسى تكليا » وما خلق الكلام 
والصوت فى الشجرة . وموسى عليه السلام مع من الشجرة لا من اللهء 
وأن الله عن وجل لم يكلم جبريل بالقرآن وإنها أخذه من اللوح 
الحفوظ . فبل هو على الصواب أم لا ؟ 


فأحاب : المد لله ٠‏ لبس هذا على الصواب ؛ بل هذا ضال مفتر 
كاذب بانفاق سلف الأمة وأئتها ؛ بل هو كافر يجب أن ستتاب فإن 
تاب وإلا قتل . وإذا قال : لا أ كذب بلفظ القران ‏ وهو قوله : 
( وک اموس تا بل أثر بأن هنذا اللفظ حق + لكن 
أنني معناه وحقيقته ؛ فإن هؤلاء م المهمية الذين اتفق السلف والأة 
على أمهم من شرأهل الأهواء والبدع » حتى أخرجهم كثير من الأمة 
عن الثنتين والسبعين فرقة . 


وأول من قال هذه المقالة فى الإسلام كان يقال له الجعد بن درم ٠‏ 
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فضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم أضحى ؛ فإنه خطب الناس 
e‏ ! تقبل الله ضحايا ؟ . فى مضح 

لعد بن درم ٠‏ أنه زعم أن الله لم بتخذ إراهيم خليلا ٠‏ ولم يكلم 
موسى تكليا . تعالى الله عما يقول المعد علواً كيرا . ثم زل فذحه . 
وكان ذلك فى زمن 0 هذه المقالة عنه جيم 
ان صفوان . وقتله مخراسان سامة بن احوز ٠‏ وإلمه نسبت هذه المقالة 
الى اي مقالة 0 صفات الله تعالى ٠‏ فإنهم يقولون : 
إن الله لا برى فى الآخرة » ولا يكلم عباده . وأنه ليس له عل ولا 
خاد ولا قدرة وو بولك من المفات ورون القران تخلوق :: 


ووافق الهم على ذلك « المعتزاة » أصحاب مرو بن عبيد ٠‏ وضموا 
إليها بدعا أخرى فى القدر وغيره ؛ لكن العتزلة يقولون إن الله كلم 
موسى حقبقة وتكلم حقيقة ؛ لكن حقبقة ذلك عندم أنه خلق كلاما فى 
EE‏ وو اناق كن SEA‏ عق ان 
بقوم بذات الله عندم كلام ولا علم . ولا قدرة ولا رحمة . ولا مشيئة 
ولا حياة . ولا شىء من الصفات . 


والجهمية تارة يبوحون محقيقة القول . فيةولون : إن الله 1 يكلم 
موسى تكليا ٠‏ ولا بتكام . وتارة لا بظهرون هذا اللفظ ؛ لما فيه من 
الشناعة الحالفة لدين الإسلام والهود والنصارى ٠‏ فيقرون باللفظ . 
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ولكن يقرنونه بأنه خلق فى غيره كلاما . 


وأمة ادن كلهم متفقون على ماجاء به الكتاب والسنة ٠‏ واتفق 
علمه سلف الأمة . من أن الله كلم فوس تكلا وان القرآن كلام 
الله غير مخلوق ٠‏ وأن المؤمنين يرون ربجم في الآخرة ٠‏ کا توائرت به 
الأعادبث عن الى صل الله عليه وسل ٠‏ وأن لله عاماً وقدرة 
وبحو ذلك . 


ونصوص الأئّة فى ذلك مشهورة متواترة > حتى أن أبا القاسم الطبري 
الحافظ ل ذكر في كتابه فى « شرح أصول السنة » مقالات السلف والأئة 
فى الأصول : ذكر من قال : القرآن كلام الله غير مخلوق . وقال : 
فبؤلاء حسمائة وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين والأعة المرضين سوى 
الصحابة . على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام ٠‏ وفيهم حو من 
مائة إمام تمن أخذ الناس بقولهم . وتدينوا مذاههم . ولو اشتغلت ينقل 
قول أهل الحديث للفت أسماؤم ألوفا : لكني اختصرت فنقات عن 
هؤلاء عصراً بعد عصر لا بتكر عليهم منكر . ومن أنكر قولهم استتابوه 
اوا ا أو ها عله قال ل خافن الا أن اول 
من قال القرآن مخلوق جعد بن درم في سني نيف وعصرين ومائة ثم 
جيم بن صفوان . فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري . وأما جم 
فقتل عرو فى خلافة هشام بن عبد الملك . 
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وروی بإسناده عن علي بن أبي طالب رصي الله عنه من وجهين 
اہم قلوا له يوم صفين : حکت رجلين ؟ فقال : ما حكنت لوقا 
ما حكنت إلا القرآن . وعن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة ٠‏ فاما 
وضع البت فى لحده قام رجل وقال : اللهم رب القرآن اغفر له ء فوثب 
إلله إن عباس فقال : مه؟ ! القرآن منه. وعن عبد الله بن مسعود قال : 
من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين . وهذا ثابت عن أبن مسعود. 
وعن سفيان بن عبينة قال : ممت عمرو بن دبنار يقول: أدركت مشائخنا 
والناس منذ عبن سنة بقولون : القرآن كلام الله . تتلكيد! وال و 
وني لفظ يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق . وقال حرب الكرماني 
ثنا إسحق بن إراهيم يعنى ابن راهويه عن سفيان بن عبينة عن سمروبن 
دينار قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة أدركت أصحاب النى صلى 
الله عليه وسل شن دونهم بقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق . إلا 
القرآن فإنه كلام الله . منه خر ج وإلبه بعود . 


واغذا قد .زواه فق أن عيثة إسدق + :وإسحق إما أن يكون ييه 
منه أو من بعض أصحابه عنه ٠‏ وعن جعفر بن تمد الصادق وهو 
مشهور عنه أنهم سألوه عن القرآن أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال : 
ليس مخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله . 

وهكذا روى عن الحسن البصري ٠‏ وأيوب السختيانى » وسليان 
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التدمي . وخلق من التابعين . وعن مالك بن أنس ٠‏ والليث بن سعد 
وسفيان الثوري ؛ وابن أبي ليلى ٠‏ وأبي حنبفة ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد بن 
شل ٠‏ واسحق بن راهويه . وأمثال هؤلاء من الأمة .وكلام هؤلاء 
الأكة وأنباعهم في ذلك كثير مشهور ٠‏ بل اشتهر عن أبة السلف تكفير 
من قال : القرآن مخلوق . وأنه بستتاب فان تاب وإلاقتل. کا ذكروا 
ذلك عن مالك بن أنس وغيره ٠‏ ولذلك قال الشافعي لخفص الفرد 
وكان من أصحاب ضرار بن تحرو من بقول : القرآن مخلوق . فاما 
ناظر الشافعي ٠‏ وقال له : القرآن مخلوق ٠‏ قال له الشافعي جد کت 
لله العظيم : ذكره ابن أبى حاتم فى الرد على الهمية . قال : كان في 
كتابى عن الربيع بن سلبان قال: حضرت الشافعي . أو حدتتي أبو 
شعيب ٠‏ إلا انی أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ؛ ويوسف بن 
مرو بن بزيد . فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول فى القرآن ؟ فأبى 
أن مجه » فسأل پوسف بن مرو فلم يبه > وكلاها أشار إلى الشافعي 
فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة » فقام الشافعي بالحجة 
أن القرآن كلام الله غير لوق » وكفر حفصا الفرد . قال الربيع : فلقيت 
حفصا فى المسجد بعد هذا فقال : أراد الشافعي قتلي . 


وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول 
القرآن مخلوق واستتابته . وهذا المشبور عله متفق عليه بين أصحابه . 
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وأما أبو حنيفة وأححابه فقدذ كر أبو جعفر الطحاوى فى الاعتقاد الذي 
قال فى أوله : «ذ كر سان اعتقاد أهل السنة والماعة على مذهب فتهاء 
اللة » : أبي حشيفة النعان بن ثابت الكوني . وأبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري ٠‏ وأبي عبد الله عمد بن الحسن الشيباني قال فيه : « وإن. 
القرآن كلام الله » منه بدأ بلاكيفية قولا ٠‏ وأزله على نيه وحياء وصدقه 
الؤمنون على ذلك حقاء واوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ء ليس بمخلوق 
ككلام البرية . هن معه فرعم أنه كلام البشر فقد كفر . وقد ذه 
لله وقانة و اوعقو U E e e‏ وتيا 
أوعد الله سقر لمن قال : ( إذهداإ اقول اير ) عانا أنه قول 
خالق البسر ولا يشبه قول البشر ». 


وأما أحمد بن حنيل فكلامه في مثل هذا مشبور متوائر “وهو 
الذي اشتبر بمحنة هؤلاء المهمية » فإنهم أظبروا القول بإنكار صفات الله 
نعالى ٠‏ وحقائق أسمائه . وأن القرآن مخلوق . حتى صار حقيقة قولهم تعطيل 
الخالق سىحانه وتعال 3 ودعوأ اناس ا ذلك 8 وعاقوا من ef‏ 
إما بالقتل وإما بقطع الرزق وإما بالعزل عن الولاية ‏ وإما بالحدس أو 
بالضرب ٠‏ وكفروا من خالفهم . فثبت الله تعالى الإمام أحمد حى أخمد 
الله به باطلهم ٠‏ ونصر أهل الإعان والسنة عليهم » وأذمم بعد العز. 
وأحملهم بعد الشهرة ٠‏ واشتبر عند خواص الأمة وعوامها أن القرآن كلام 
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الله غير مخلوق . وإطلاق القرل أن من قال إنه مخلوق فقد كفر. 


وأما إطلاق القول أن الله لم يكلم موسى فه ذه مناقضة لنص 
القرآن ‏ فهو أعظم من القول بأن القرآن مخلوق . وهذا بلا ريب 
ستناب فإن تاب وإلاقتل ٠فإنه‏ أتكر نص القرآن ٠‏ وبذلك أفتى الأعة 
والسلف فى مثله . والذي يقول القرآن مخلوق هو فى الى موافق لهء 

قال البخاري فى كناب « خلق الأفعال » قال سفيان الثوري : من 
قال القرآن مخلوق فهو كفر . قال : وقال عبد الله بن المارك : من 
قال ( إِنََّأنائَهلآَِلَمَلآنَْ ) مخلوق . فهو كافر . ولا ينغى لحخلوق 
أن يقول ذلك . قال وقال ابن المارك : لا نقول ك) قالت الحهمية إنه 
فى الأرض هبنا ٠‏ بل على العرش استوى ٠‏ وقيل له : كيف نعرف ربنا؟ 
قال فوق موانه على عرشه بائن من خلقه . 

وقال : من قال « لا إله إلا الله » مخلوق فہو كافر . واا مک 
كلام الهود والتصارى ولا نستطيع أن مح كلام الجهمية . قال 
وقال على بن عاصم : ما الذين قالوا إن لله ولداً أ كفر من الذين قالوا 
إن الله لا يتكلم . 

قال البخاري : وكان إسماعيل بن أي إدريس يسميهم زنادقة العراق , 
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وقبل له : معت أحداً بقول القرآن مخلوق ؟ فقال : هؤلاء الزنادقة . 
قال : وقال أبو الوليد سمت بى بن سعيد ‏ وذكر له أن قوماً 
ولون الفران لوقت فقال كنف يمتعون ى ( كل هوا لد 2 
كيف يصنعون بقوله : ( إِنَّنَأنَامَهُكَاَكمَِلَآَنَآْ ) ؟ قال : وقال أو 
عبيد القاسم بن سلام نظرت فى كلام اليهود والمجوس فا رأيت قوماً 
أضل فى كفرم مهم » وإلى لأستجهل من لا يكفرم إلا من لا يعرف 
كفرم . قال : وقال سلهان بن داود المائمي : من قال القرآن مخلوق 
فہو كافر ٠‏ وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا فل صار فرعون أولى بان 
مخلد فى النار إذ قال ( أنَارككانْكَقَ ) ؟ وزعموا أن هذا مخلوق 
والذي قال : ( إِنَّىَآنَامَدْلدإِكَملآنَاكعَبْئَقِ ) هذا أبضاً قد ادى 
ما ادى فرعون » فلم صار فرعون أولى أن مخلد فى النار من هذا ؟ 
وكلاها عنده مخلوق . فأخبر بذلك أو عسد فاستحسنه وأجه . 


ومعی كلام هؤلاء السلف رضي الله pre‏ 9 من قال إن كلام 
الله مخلوق خلقه فى الشجرة أو غيرها ‏ م قال هذا الجهمى العتزلي 
المسؤول عنه کان حققة قوله : إن المحرة ص ھی الی قات لموسى 
( إِنَىَأنَمَهُلَاإِلَمَلََآنَاْكآعْبئَنِ ) ومن قال : هذا مخلوق قال ذلك . 
فهذا الحلوق عنده كفرعون الذي قال : ( رك التق )كلاما مخلوق 
وكلاها قال ذلك . فان كان قول فرعون كفراً فقول هؤلاء ألضاً كفر . 
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ولا ربب أن قول هؤلاء يؤول إلى قول فرعون ؛ وإن كنوا لايفهمون 
ذلك ؛ فإن 00 موسى فيأ أ به : من أن رنه هو الأعل 

نه كله ما قال تعالى : ( الف ابن لی صر الع لأسب 
الوت 0 وهو قد 
كدي موسي E‏ 


ولكن هؤلاء بقولون إذا خلق كلاماً فى غيره صار هو المتكلم به 
وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة : 


( أحدها ) أن الله سحانه أنطق الأشياء كلها نطقاً معتاداً ونطقاً 
خارجا عن العتاد ‏ قال تعالى : ( الوم نَخْيَمْ انوه م ون کلمتا ادم 
نالھ یاک کک وقال ال ر سز اما اهاد 
علي نهم برهم وجلود هم بماانوايع ملو ٭ وقاو الج دهم لم سهد 
ایتاقالواانطقتا ائ أنط ىسىء ) وقال تعالى : ( بوم قدعة 
انهم اید مم داري هريما بماكوأيع ملو ) وقد قال تعالى :( إتاسحرتا 
امال لوسراي ) ٠‏ و قد ثبت أن الخحصى كان بسب 
في بد الى صلى الله عليه وسل وان او کان سل عليه 
وأمثال ذلك من إنطاق الجادات ؛ فلو كان إذا خلق كلاما في غيره 
كان هو المتكلم به كان هذا كله كلام لله تاك © وون قد كلم من 
عع هدأ الكلام م كلم موسى بن عمران . بل قد ثبت أن الله خالق 
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أفمال العاد . فكل ناطق فالله خالق نطقه وكلامه فلو كان متكا با 
خاقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامه حتى كلام إبليس 
والكفار وعيرم . وهذا تقوله غلاة الحهمية كبن عربى وأمثاله بقولون : 


وكل كلام فى الوجود كلامه داه Ea CE‏ 


وهكذا أشاه هؤلاء من غلاة المشة الذين يقولون : إن كلام 
الآ دميعن غير مخلوق ؛ فإ نكل واحدة من الطائفتين يجملون كلام 
الوق بمنزلة كلام الخالق فأوائك يجعلون اجيم لوقا وأن اليح 
كلام الله . وهؤلاء جعلون اع كلام الله وهو غير مخلوق . ولهذا 
كان قد حصل اتصال بين شيخ الههمية الحاولية وشيخ المشيهة الحلولية . 


وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات الخالفة لدين الإسلام 


5 2 2 5 2 0 1 
E N E نون :له‎ AOE N بل‎ 


2ر § لس وو م سكم د چ ل 
هلقو عزير * انين ن کته في الارضآقامواالصلوة و اتواالرڙڪوة 
ر و 0 2 


وأمروأبالمعروف‌وتهوأن‌المنك ويتوعلقبة الور 0 أي روف أعظم 
من الإعان بالله وأسمائه i‏ ؟ وأي 0 أعظم من 
الإلحاد في أسماء الله وآ يانه ؟ 

( الوجه الثاني ) أن بقال لهؤلاء الضالين : ما خلقه الله في غيره 


0١١ 


من. الكلام وسار الصفات فما يعود حكه على ذلك الحل لا على غيره 
فإذا خلق الله فى بعض الأجسام عر او :او لون او برها كن 
ذلك الجسم هو المنحرك التلون المتروح المطعوم ٠‏ وإذا خلق بمحل حياة 
أو عاماً أو قدرة أو إرادة أو كلاما كان ذلك الحل هو الحي العام 
القادر المريد المتكلم . فاذا خلق كلاما في الشجرة أو في غيرها من 
الأجسام كان ذلك الجسم هو المنكلم بذلك الكلام . كا لو خلق فيه 
إرادة أو حباة أو عاماً . ولا يكون الله هو المتكلم به ٠‏ إذا خلق 
قله سنا أو فة أ سا أو ضرا كان ذلك المحل هو المي به 
والقادر به والسميع 4ه والسين ف أله يجان لاخو أن 
يكون متصفاً عا خلقه من الصفات المقسروطة بالحماة وغغير المشروطة 
الحياة » فلا يكون هو النحرك با خلقه فى غيره من المركات . ولا 
الضوت عا خلقة. ق غنزه هن الأصوات. .ولا سمه .ولا لصره -.وقدزته 
ما خلقه فى غيره من السمع والبصر والقدرة . فكذلك لا يحكون 
"كاذه ا غلقية فى غيره من الكلام ولا ڪون متكلما 
بذلك الكلام . 

( الوجه الثالث ) أن الاسم المشتق من مى لا يتحقق بدون 
ذلك المعنى . فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشببة وأفعال التفضيل 
يمتئع ثبوت معناها دون مغى المصدر التى هي مشتقة منه . والناس 
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متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام ٠‏ فلا 
08 رید إلا بإرادة . وكذلك لا بكرن عام إلا بم ولا قادر إلا 
بقدرة ومحو ذلك . 


ثم هذه الأسماء الشتقة من المصدر إما يسمى بها من قام به 
مسمى المصدر ٠‏ فما بسمى ,المي من قامت به الحياة » وبالتحرك من 
قامت به الحركة . وبلعالم من قام به العم > وبالقادر من قامت به 
القدرة . فأما من لم يقم به مسمى الصدر فيمتتع أن يسمى باسم 
الفاعل ونحوه من الصفات . وهذا معلوم بالاشار في جميع النظار . 


وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو عركب يدل على 
الذات وعلى الصفة . والركب تلع محققه بدون محقق مفرداته . وهذا 
م أنه 'ثابت فى الأسماء المشتقة . فكذلك في الأفمال : مثل تكلم 
وكلم ويتكلم ويكلم وعم ويعلم ومع ولسمع ورأى ورى ونحو ذلك . سواء 
قل" إن الل الى ,ن الصهز عاو لسر مق شين اقل + 
لاتزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر . فإذا قبل كلم أو 
علم أو تكلم أو تعلم ففاعل التكليم والتعليم هو المكلم والعلم . 
وكذلك التعلم والتكلم ٠‏ والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو 
التكليم والتعليم والتكلم والتعلم فإذا قبل : تكلم فلان أو كلم فلان 
فلاا ففلان هو المتكلم والكلم > فقوله تعالى : ( وکل اله موس 
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-ه 5 5-8 6 ٠.‏ م اتير ده ول عور ی و رم ده “ره e‏ مه م 
ليما ) وثوله : ( يلك الرس فصنت ابعضه م ڪل بض ينهم من كمه 
وَرَهَمَبَعَضَهُمَدَرَجَتِ ) وقوله : ( ولماجاءمومىلميقتاو5مه. 
َيه ) بقتضي أن الله هو الكلم . فك تلع أن يقال : هو متكلم 


ل ع 
فبده حمسة اه : 


( أحدها ) أنه بازم الهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه 
الله كلاماً له : إذ لا معنى لكون القرآن كلام الله إلاكونه خلقه . وكل 
من فعل كلاماً ولو فى غيره كان متكلماً به عندم ‏ وليس للكلام عندم 
مدلول يقوم بذاك الزب تاق لو كان دلول داعا يدل. اکر ئة خلق ضرا 
فى محل والدليل يجب طرده فيجب أن يكون كل صوت مخلقه له 
كذلك > وم جوزون أن يكون الصوت الخلوق على جميع الصفات . 
فلا يبت فرق بين الصوت الذي هو كلام الله تعالى على قولحم والصوت 
الذي هو لس بكلام . 


( الثاني ) أن الصفة إذا قامت بمحل کالم والقدرة والكلام 
والخركة عاد حكبها إلى ذلك الحل ولا يعود حكمها إلى غيره . 
( الثالث ) أن يشتق منه الصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة به 
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ونحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره . وهذا كله بين ظاهر وهو ما ينين 
قول السلف والأئّة أن من قال إن الله خاق كلاماً فى غيره لزمه أن 


يكون حك التكلم عائداً إلى ذلك الحل لا إلى الله . 


( الرابع ) أن الله أ كد تكليم موسى بالصدر فقال (تََكلِيمً) 
قال غير واحد من العاماء : التوكيد الصدر ينف المجاز > لثلا يظن 
أنه أرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتاباً بل كله منه إليه . 


( والخامس ) أن الله فضل موسى بتكليمه إياه على غيره تمن لم 
بكلمه الول AEE‏ لسر ل 2 يا أوْوِنورَآىحَابٍ أَوْرْسِلَ 
لا ) الأة 5 فكان تكليم مو سی مسن وراء الات ١‏ وقال : 


ا 0 )وقال ( ناویا 
لوح مدو - إلى قوله تعالى - ہآ موس ڪي ما ) والوحي 
هو ما زله الله على قلوب الأنساء بلا واسطة › 50 كامة ارسق 
إا هو صوت خلقه في المواء لكان وحى الأنساء أفضل منه ؛ 
لأن أوائك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة 1 وموسى انا عرفه 
بواسطة + ولذا كان غلاة الهمية من الاتحادية وخوم يدعون أن ما 
محصل لهم من الإلمام أفضل مما حصل لموسى ابن عمران . وهذ! من أعظم 
الكفر اتفاق المسامين . 
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لا فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وأنه يقتضى تعطيل الرسالة 
فإن الرسل إنما بوا ليبلغوا كلام اله ؛ بل يقتضي تعطيل التوحيد » 
يان من لا يتكلم ER‏ ولا حياة هو كالوات . بل من 
لا تقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لاصفة لها إا يكن تقدرها 
فى النهن لا في الخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص . 


فكان قول هؤلاء مضاهياً لقول « المتفلسفة الدهرية » الذن 
يجعلون وجود الرب وجوداً مطلقاً بسرط الإطلاق لاصفة له . وقد 
علم أن المطلق يفرط الإطلاق لا بوجد إلا في الذهن . وهؤلاء 
الدهرية بنكرون ألضاً حقيقة تكليمه لموسى ويقولون إنما هو فض 
قاض عليه من العقل الفمال . وهكذا يقولون في الوحي إلى جميع 
لأناء : وحقيقة قوم : إن القران قول الشر لكنه صدر عن نفس 
صافية شريفة . وإذا كانت المعتزلة خيراً من هؤلاء وقد كفر السلف 
من بقول بقولهم فكيف هؤلاء ؟! 


وكلام السلف والأئمة فى مثل هؤلاء لا يحصى قال حرب بن 
إعاعيل الكرماني : سمعت إسحاق بن راهويه يقول : ليس بين أهل 
العلم اختلاف أن القرآ ن كلام الله ولیس بمخلوق ٠‏ وكيف يكون شىء 
من الرب عز ذكره مخلوقا ؟ ولو كان ا قالوا لزمهم أن يقولوا: علم 
لله وقدرته ومشيثته مخلوقة . فان قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله 


للك 


تبارك اسمه ‏ ولاعلم ولا قدرة ولاءشيئة » وهو الكفر الحض الواضم ؛ 
لم بزل الله عللاً متكلا له الشيئة والقدرة في خلقه . والقرآ ن كلام 
الله ولس عخلوق . شن زعم أنه مخلوق فو كفر . 


وقال وكيع بن الجراح : من زعم 3 القرآ ن مخلوق فقد زعم 
أن شيا من الله مخلوق . فقيل له : من أن قلت هذا ؛ قال لأن 
الله بقول ( ونی ) ولا يكون من الله شىء مخلوق . 
وهذا القول قاله غير واحد من السلف . 


وقال أحمد بن حل : كلام الله من الله ليس بان منه . وهذا 
معنى قول السلف : القرآن كلام الله منه بدأ ومنه خرج وإليه يعودكم 
في الحديث الذي رواه أحمد وغيره ءعن جير بن نفير قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « إنيم لن ترجعوا إلى الله بعيء أفضل مما 
خرج تت واي القر ان وقد روي ألضاً عن أي ا عرفوعا . 
وال ا كر الصديق لأسحاب مسيامة الكذاب لما سمع قرآن مسيامة 
ومح !أن يذهب بعقول؟ ؟ إن هذا كلام م يحرج من إل » 
أي من رب . 


ولس معى قول السلف والأعة : إنه مله خرج ومنه بدأ ٠‏ أنه 
فارق ذاته وحل بغيره فإ نكلام الحلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته 
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وحل بغيره ٠‏ فكيف يكون كلام الله ؟ قال تعالى: ( کرت كَلمَةٌ 
رج من أفوهه م إنيقولو الك ) فقد أخبر أن الكلمة مخرج من 
أفواههم ‏ ومع هذا فلم تفارق ذانهم . 

وف بقاع والفنة لفاوق Nes N‏ 
ولا صفة الوق . والاس إذا معو اكلام انى صلى الله عليه وسل 
ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم فالقرآ ن أولى بذلك . فالكلام 
كلام الباري والصوت صوت القارئ قال تعالى : ( ون مدش 
مركي اساك اجره حََيسَمَح كما ) وقال صلى الله عليه 
وسل « وبوا القرآن بأصوانج » 


ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الهمية فإنهم زعموا أن 
القرآن خلقه الله فى غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك الحل الذي 
خلق فيه لا من الله .كا يقولون : كلامه لموسى خرج من الشجرة 
فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج ٠‏ وذكروا قوله 
( وَلْكرْحَيَلْفَولْمقَ ) فأخبر أن القول منه لا من غيره 


من الحلوقات : 
و« من » هي لابتداء الغاية' فإن كان الجرور مها عينا يقوم بنفسه لم 
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يكن صفة لله كقوله : ( ورگ ماف توما الَْرَضِْجِيمَانَةُ ) وفوله 
ف ع :( وَروحمَئَهُ ) وكذلك ما بقوم بالأعيان كقوله : ( وَمَا 


من دم م 0-8 


نعمةفمن الو ). 


وأما إذا كان الجرور مها صفة ولم يذكر لما محل كان صفة لله 
كقوله ( ومَلكرْحَيَالفَلْمقَ ) . وكذلك قد أخبر فى غير موضع من 
القرآن أن القرآن زل منه وأنه زل به جبريل منه رداً على هذا المتدع 
الفتري وأمثاله ممن يقول : إنه لم بزل مله > قال تعالى : ( أممَيْرَه 
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نیح کےا و شور یرل یک آل کب مم الد اتلكب 


يمون ربكال ) وقال تعالى : ( فلترلد روح ألْمَدسين 
ييا لی ( وځ القدس هو جر یل کک قال ف الآبة الأخرى 
موو رم ساح مه 


( ييي * عَلَكَلِكَ ) وقال ( م کات عَدُوًا جنر نه 
رَلدعَلَكَلِكَبادْنَكَه ) وقال هنا ( نَرَدُمحالْعُدُيسِمن ريلف ) 
فان أن جبريل له بيهو ولا من لوح ولا غير 
ذلك . وكذلك سار آيات القرآن كقوله : ( کل الکتب نَأ امور 


لكر ) وقوله ( حم * ل ) وقوله ( حر 
2 کی سدم ماحل هه - سم 0 
* تَنزِبلمَنَا لمن لحيو ) وفوله ( الم * بر 


رب الملمينَ ( وقوله ( کا سول بلع ما مَل ايلك من ر ا 


فقد بين فى غير موضع أنه منزل من الله . ههن قال : إنه منزل 
من بعض الحلوقات كاللوح والمواء فو مفتر على الله > مكذب ككتاب 
الله متسع لغير سبل المؤمنين : ألا رى أن الله فرق بين ما رل منه وما 
تزله من بعض الحلوقات كالطر بأن قال : ( يديب التمدّئه ) ؟ 
فذكر الطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من الساء » والقرآن أخبر 
أنه منزل منه ٠‏ وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله ( وَأَرَلَاللَدِيدَ ) 
لآن ا اذل من روسن اطبال لان لهو الا ولان 
فان الذكر بزل لاء في الإناث . فل يقل فيه من السماء . ولو كان جبريل 
أخذ القرآن من اللوح الحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة 
تمد . لأنه قد ثبت بالنقل المصحبع نان ا لوی ورا ديعب 
وازجا مکو اکن بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح الى كتا الله 
0 المسامون فأخذوه عن کد صل الله عليه و 

بل وجبريل عن اللوح ٠‏ فيكون بنو إسرائيل عمزلة جبريل . وتكون 
5-5 بي إسرائيل أرفع من معزلة مد صلى اله عليه وسم على قول هؤلاء 
الجهمية . والله سبحانه جل من فضائل أمة تمد صلى الله عليه وآله 
وسل أنه رل عليهم کناب لا بغسله الماء وأنه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة. 
وفرقه علييم لكل ذلك . فقال : ( فر فته دقرا عل الاس عىم وره 
زياد ) وقال تعالى : ( وَكَالَالْرنَكَمروا ولد رالنان ويد 


00 مومء 


ا سے 
ڪالك نيت به ف دواد ك ورتلئتة رتلا ) . 


٠‏ ومد اخده عن 
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ثم إن كان جبريل لم بسمعه من الله وما وجده مكتوباً كانت 
العبارة عبارة جبريل » وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله »كم 
يترجم عن 2 الذي كتب كلاما ول يقدر ن بتكلم به . وهذا 


وإن احتج تج بقوله : ( تلقو رور * ذىقوة 
عِدَن يكين ) قىل له فقد قال فى الآية الأخرى : ( إِنَهََْلُ 
سْولِويوٍ * «مَِبَاهْويِولِسَرَِلامَافِْنَ * ولَبقولكهرْكلِلائددونَ ) 
فالرسول فى هذه الاية تمد صلى الله عليه وسل 
والرسول في الأخرى جيريل . فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته 
لتناقضالخبران . فعل أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث 
ولهذا قال :( لََولْرَسُولٍ ) ولم بقل ملك ولا نى . ولاريب أن الرسول 
بلغه ٠‏ كا قال تعالى : يتامم اسول بل مآلك مِنْرَيكَ ) فكان النى 
صلى الله عليه وسلم بعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول : « ألا رجل 
حملي إلى قومه لأ بل كلام ربى» قان قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ؟» 
ولا ازل الله : (الَم * مُلبَتَاليُمْ ) خرج أبو بكر الصديق فقرأها على 
على الناس فقالوا : هذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال : لبس بكلامي 
ولا كلام صاحی ولكنه كلام الله . 


mz 5 8 1‏ ا ا 00 5 
وان احتم بقوله ( مايائيهم من ذز ڪرين يهم نَحَدَثِ ) قيل له 
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هذه الآبة حجة عليك . فإنه لما قال : ( مَاْيهِممَنذ 
ححَدَثْ) علم أن الذكر منه محخدث ومنه مالس بمحدث ؛ لأن النكرة 
إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره ٠‏ ک) لو قال : ما يأتينى من 
رجل مسلم إلا كمه وها ١‏ كل إلا طناما لالا وو ذلك 
وبعلم أن الحدث في الآبة لبس هو الخلوق الذي يقوله المهمي ولكنه الذي 
ازل جديداً » قان الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شىء ٠‏ فالنزل أولاً 
هو قدم بالنسة إلى اللنزل آخراً . وكل ما تقدم على غيره فهو قديم 
فى لغة العرب . كم قال : ( طَلْميَُنَالْقَرِرٍ ) وقال: ( تمتك فى 
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صَك كَالْعََدِيوٍ ) وقال : ( وميه كد ويو سيفو لود هافك دِيم ) 
وقال : ( انعدو * أَسْر ابأ ؤڪم لمو ) وكذلك قوله : 
( جَمَلتَهُفَتَاعَرَييًا ) لم يقل جعلناه فقط حتى بظن أنه نى خلقناه ؛ 
ولكن قال : ( بََلتَهُءتاعَرَيًا ) أي صيرناه عربيا لأنه قد كان 
قافرا عل أن يله ما فما أزله ربا كان قفد جه غرياً دون 
يحمي . وهذه المسثلة من أصول أهل الإعان والسنة التى فارقوا ها 
الجهمية من المعتزلة والفلاسفة وموم ٤‏ والكلام علا مسوط في عير 


هذا الوضع والله أعلم . 


o۲ 


وسل مع ايز رم 
رحه الى 


٠‏ عمن قال : إن الله لم يكلم موسى تكلا ٠‏ فقال له آخر : بل كله 
تكلياء فقال : إن قلت كله فالكلام لا يكون إلا حرف وصوت . والحرف 
والصوت محدث . ومن قال : إن الله كلم موسى حرف وصوت فهو 
كافرء فبل هو كم قال أو لا ؟ 


فأحاب : المد لله . أما من قال إن الله لم يكلم موسى تكلا فهبذا 
إن كان لم إسمع القرآن فانه بعرف أن هذا نص القرآن ٠‏ فإن أنكره 
بعد ذلك استتيب فان تاب وإلا قتل ٠‏ ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد 
أن بجحد نص القرآن » بل لو قال : إن معنى كلامي أنه خلق صوتافى 
المواء فأسمعه موسى كان كلامه أيضا كفراً ٠‏ وهو قول الهمية الذين 
كفرع السلف وقلوا : يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا ؛ كن من كان 
مؤمناً باه ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العم ما ببين له الصواب فإنه لاحم 
بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى من خالفها كفر . إذ كثير من الناس 
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خط فیا يتأوله من القرآن وتجبل كثيراً ما برد من معاني اككتاب 
والمة ابوا لطا والنسيان فرعن عق عنم الأ ».و الك لا بكر 
إلا بعد السان . 


والأمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين يتكرون رؤية الله فى 
الآخرة ويقولون : القرآن مخلوق وجو ذلك . قيل إ: نهم آمروا بقتلهم 
كفر م ٠‏ وقبل لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا 0 فقناوا 
لأجل الفساد فى الأرض وحفظا لدين الناس أن يضلوم . 


واججلة فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن المهسة من شر طوائف 
أعل البدع . حتى أخرجهم كثير ع عن الثنتين والسعين فرقة . 


ومن الهمية : المنفلسفة والعتزلة الذذين يقولون : إن كلام الله خلوق 
وإن الله إا كلم موسى بكلام مخلوق خلقه في المواء » وإنه لا يرى فى 
الآخرة ٠‏ وإنه ليس مبابنا لخلقه. وأمثال هذه المقالات التى تستازم تعطيل 
الخالق وتكذيب رسله وإبطال دينه . 


و ا إن قلت كلمه فالكلام لا يكون إلا محرف 
وصوت فهو كافر . فبقال لهذا الملحد : أنت تقول إنه كلمه حرف وصوت 
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ككن تقول حرف وصوت خلقه في المواء وتقول : إنه لا يجوز أن تقوم 
به الحروف والأصوات لأنها لاتقوم إلا بتتحيز ٠‏ والباري ليس عتحيز . 
ومن قال إنه متحيز فقد كفر . ومن العلوم أن من جحد ما نطق به 
الكتاب والسنة كان أولى بالكفر تمن أقر با حاء به اككتاب والسنة. ٠‏ 


وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة إن العقل معه قال له الموافق 
لنصوص : بل العقل معي وهو موافق للكتاب والسنة ٠‏ فهذا يقول 
إن معه السمع والعقل . وذاك إنا تيم لقوله عا يدعيه من العقل الذي 
نين طازعة فسادة + ولى قن أن اقل سه 

« والكفر» هو من الأحكام الشسرعية وليس كل من خالف شيا عل 
بنظر العقل يكون كافراً > ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم 
حك بكفره حتى يكون قوله كفراً فى الصريعة . 


وأما من خالف ماعل أن الرسول حاء به فهو كافر بلا تزاع ؛ وذلك 
أنه لس فى الكتاب والسنة ولا فى قول أحد من سلف الأمة وأَعتها الإخار 
فق له ا أو أنه لبن تحن مولا فى الات وال أن ب 
قال هذا وهذا يكفر . وهذا اللفظ مبتدع والكفر لابتعلق مجرد 
أسماء متدعة لا أصل لما فى الكتاب والسنة ؛ بل يستفسر هذا القائل 
إذا قال : إن الله متحيز أو ليس عتحيز ١‏ فيان قال : أعنى بقولي إنه متحيز 
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أنه دخل فى الخلوقات وإن الخلوقات قد حازته وأحاطت به فمذا باطل . 
وإن قال أعني به أنه منحاز عن الخلوقات مباين لما . فهذا حق . 


وكذلك قوله : ليس بتحيز ٠‏ إن أراد به أن التحلوق لا يحوز 
الخالق فقد أصاب ٠‏ وإن قال إن الخالق لا يباين الحلوق وينفصل عنه 


وإذا عرف ذلك فالناس فى الحواب عن حجته الداحضة ‏ وهي قوله 
«لو قلت إنه كلمه فالكلام لايكون إلا حرف وصوت والحرف والصوت 
محدث» _ثلاثة أصناف : صنف منعوه المقدمة الأولى . وصنفمنعوه القدمة 
الثانة ٠‏ وصلف لم عنعوه المقدمتين . بل استفسروه . ويشوا أن ذلك 
لا عنع أن يكون الله كلم موسى تكليا . 

ف « الصنف الأول » أو جمد عد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن 
على بن إسماعيل الأشعري ومن اتبعها قالوا: لا نسل أن الكلام لا يكون 
إلا حرف وصوت بل الكلام معنى قا بذات انكلم وال مروف والأصوات 
صارة عنه » وذلك المعنى القام بذاك الله قنال تضم الاس تکل ما ان 
به والخير ع نكل ما أخبر عنه »إن عبر عنه بالسريانية كان إبجبلاء وقالوا : 
إنه اسم الكلام حقيقة ٠‏ فيكون اسم الكلام مشتركا أو مجازا في كلام 
الخالق » وحقيقة فى كلام الخلوق . 
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و« الصنف الثاني » ساموا لهم أن الكلام لايكون إلا محرف 
وصوت » ومنعوم المقدمة اللانية > وهو أن المرف والصوت لا يكون 
إلا حدثا . 


وصنف قالوا : إن الحدث كالحادث سواء كان قاعا بنفسه أو بغيره . 
وهو يتكلم بكلام لا يكون قديما . وهو حرف وصوت. وهذا فول من 
يقول القرآن قديم وهو حرف وصو تكأبى الحسن بن سال وأتباعه 
السالمية وطوائف عن اتعه ؛ وقال هؤلاء في الحرف والصوت نظير ما قله 
الذين قبلهم في المعاتى. 


وقلوا كلام لا حرف ولا صوت لا يعقل ٠‏ ومعنى يكون أمراً 
ونيا وخبراً تع فى صري العقل . ومن ادعى أن معنى النوراة 
والإجبل والقرآن واحد وإنا اختلفت العارات الدالة عليه فقوله 
معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشرعا . وإخراج الحروف عن مسمى 
الكلام مما بعلم فساده بالاضطرار من حميع اللغات ٠‏ وإن حاز أن يقال : 
إن الحروف والأصوات الخلوقة فى غير كلام الله حقيقة أمكن حينئذ أن 
يكون كلم موسى بكلام مخلوق فى غيره . 


وقلوا لإخوانهم الأولين : إذا قلتم إن الكلام هو مجرد النى 


يفك 


وقد خلق عبارة بيان (©2 فإن قلتم إن تلك العبارةكلامه حقيقة بطات 
حجتك على العتزلة ؛ فإن أعظم حجتك عليهم قولك إنه يمتنع أن يكون 
متكلماً بكلام يخلقه فى غيره »كا تلع أن بعل بعل قم بغيره ٠‏ وأن 
بقدر بقدرة قاعة رو وأن بريد بإرادة قاع بغيره » وإن ولتم م 
كلام جازاً لزم أن يكون الكلام حقيقة فى العنى مجازاً فى اللفظ . 
وهذا ما بعل فساده بالاضطرار من جميع اللغات . 


و « الصنف الثاث » : الذين لم عنعوا المقدمتين ولكن استفسرومم 
وا هذا لا يستلزم ححة قولك . بل قلوا : إن قلتم : إن 
احرف والهوت عدف يق أنف عقي أن كن خا ا 
عنه » فهذدا دليل على فساد قولحم وتناقفضه . وهذا قول تمنوع ء 
وان قم : بمنى أنه لا ڪون قدعا فهو مسل لکن ھدہ 


النسمسة محدثة . 


وهؤلاء « صضفان » : صنف قلوا : إن المحدث هو الحلوق 
النفصل عنه فإذا قلنا : الحرف والصوت لايكون إلا محدثاً كان عزلة 
قولنا لايكون إلا مخلوقاً ٠‏ وحينئذ فيكون هذا العترلي أبطل قوله 


تا الال 
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بقوله حيث زعم أنه يتكلم حرف وصوت مخلوق . ثم استدل على 
ذلك با يقنضي أنه يتكلم لا يتكلم بكلام مخلوق فيه تليبس . 


وحن لا نقول كلم موسى یکلام قديم ولا بكلام مخلوق . بل 
هو سحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء ‏ ما أنه سبحانه وتعالى 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ وأنه 
لهام واللائكة . م قال ( وجاءريكوالملكصنَاصًا ) وقال : 
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وقال تعالى ١:‏ إنّمآآمره:إدا اراد سبك ان قول ةبكن فرت ) وقال 
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تعالى : ( وَثلِأعْمَلُواْ سر اهعمد ورَسْولْةوَالْمْؤِْبُونَ ) وأمثال ذلك فى 
ان وال كن ۽ 


ين اله سحانة أنه اذا غاء فمل ما أخين عله من تكلمة .و أفعاله 
القاعة بنفسه . وما كان قامعا بنفسه هو كلامه لا كلام غيره . والخلوق 
لا يكون قاع بالق . ولا يكون الرب محلا للمخلوقات . بل هو 
سبحانه بقوم به ما كا من كلانه و افا > ولس هسك .ذلك شيء 
خلوقاً . إا الحخلوق ما كان بائناً عنه . وكلام الله من الله لن مان 
منه » ولحذا قال السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ 


ASÎ 


وإليه يعود . فقالوا : منه بدأ أي هو المتكلم به » لا أنه خلقه فى بعض 


الأجسام الحلوقة . 


وطوائف من أهل الحكلام من أكْتهم : من المشامية ٠‏ والكرامية ؛ 
وغيرم . 


56 : مهم من 1 0 85 الأول ٠‏ وم الذين يرتضون 
قول ان كلاب فى القران . وم طوائقة من متأخرى ابات مالك 
والشافعى وأحمد وأ حشقة ٠‏ وم من مختار جواب الصف ااثاى . 
وم الطوائف الذين كرون قول ابن كلاب ويقولون إن القرآن قدم : 
كالسالية ٠‏ وطوائف من أسصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبى حنيفة . 
ومهم من ٠‏ ختار جواب الطائفة الثالثة » وم الذين ينكرون قول الطائفتين 
التقدمتين متدن الكلاسة والسالمة 1 


ثم من هؤلاء من بقول بقول الكرامية ‏ والكرامية ينتسبون 
إلى أبى حنيفة ‏ ومنهم من لا يختار قول الكرامية أيضاً لما فيه من 
تتاقض آخر ؛ بل يقول بقول أَثّة الحديث : كالبخاري ٠‏ وعثان بن 
سعيد الدارمي ٠‏ ومد بن إسحاق بن خزعة ٠‏ ومن قبلهم من السلف : 
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كأنى بكر بن عبد الرحمن إن الحارث بن هشام . ومد بن كعمب 
القرظي > والزهري' وعبد الله بن البارك ٠‏ وأحمد بن حلبل » وإسحاق 
ان راهويه ‏ وما نقل من ذلك عن الصحابة والتابعين . وفى ذلك انار 
کر مرو فق کن الن ولا ر تضق عبا حت الورقة + 


وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضق عا هذه الورقة . 
وقد بسطنا الكلام علا فى مواضع وبنا حقبقة كل قول . وماهو 
القول الصواب فى صريم المعقول وحم المنقول؛لكن هؤلاء الطوائف 
كلهم متفقون على تضليل من يقول إن كلام الله مخلوق . والأمة متفقة 
على أن من قال إن كلام الله مخلوق لم يكلم موسى تكليماً يستتاب وان 
ناب وإلا بقتل . 


واة الله .رب العاليق وضل. الله عل سدنا حك وال وسل 
سلما قرا 
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رسكل أيضا رم الا 


تمن قال : كلم الله موس کا واععنه اا ووعاه قليه » 
وإن الله کتب التوواة سده 2 وناوله أياه من بده ال يذه » وقال 
آخر : لم يكلمه إلا بواسطة . 


فأعاب : القائل الذي قال : إن الله كلم موسى تكليماً كم 
أخبر فى كتابه ‏ مصيب ٠‏ وأما الذي قال : كلم الله موسى بواسطة 
فهذا ضال مخطرء ؛ بل قد نص الأتمة على أن من قال ذلك فإنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ فإن هذا الكلام إتكار لما قد عي 
الاضطرار من دين الإسلام > ولا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع . 


ت 


قال الله تعالى :  (‏ وماکان لبت ر اني مە اللاو 
اون وراى جاب ) الآنة ففرق بين تكليمه من وراء حجاب ‏ م 
كلم موسى ‏ وبين تكليمه بواسطة رسول . کا أوحى إلى غير 
موسى » قال الله تعالى : ( لاوحا یك کا َالَو معدو ) 
إلى قوله : ( وموس تَكَلِيمًا ) . 
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والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسنن وفي الحديث الحفوظ 
عن الى صلی الله عليه وسلم حديث « التق ادم وموسى . قال ادم : 
أنت موسى الذي كلك الله تكليساً .لم يجمل بنك وينه رسولاً 
من خلقه » . ش 


وسلف الأمة وأ ينها كفروا الجهمية . الذين قلوا : إن الله خلق 
كلاماً فى بعض الأجسام . عه موسى » > وفسر التكليم بذلك . وأما 
قوله: ان اش كنب التوزاة د قينا قلا رون السسسين + 
فن امكو ولك ف لے کال ودا اكه نت مرف المت 
ا ا ا 
اورا 0000 “وهو هكذا علد اهل الكتان + لکن 
لا اعم غير هذا اللفظ مأموراً عن الى صلى الله عليه وسلم » فللتكام 
يف إن أرادة بعالك o‏ أعلم . 


ع 


رفك 


ما تقول السادةٌ انز عمرم 


أ الدن ‏ رضي الله عنهم أجعين ‏ هل هذا القرآن الذي 
تتلوء القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به 
وكان صفة له أم لا ؟ وإذا كان كلامه فهل إذا تلوناه وقام ا يطلق 
عليه كلام الله وصفته ؟ أم بطلق عليه كلام الله دون صفته ؟ أم فى 
ذلك تفصيل يجب بانه ؟ وهل إذا قام بنا كان منتقلا عن الله بعد 
أن قام به ؟ أم يكون قاكَاً بنا وبه معاً ؟ أم الذي قام با يكون عبارة 
عن كلام الله ء أو حكاية عنه ٠‏ وبكون إطلاق كلام الله عليه مجازاً ؟ 
وهل يكون صفة لنا محدثة قامت بمحدث ؛ إذ القديم لا بقوم بمحدث. 
والمحدث لايكون قدي . وهل « التلاوة » هي نفس التلو أم لا؟؟ 
افوا ما ورن 


فأحاب شيخ الإسلام تي الدين أبو العباس ابن تيمية قدس الله 
روحه : الجد لله رب العاللمين . 

هذه « المسألة » جوابها محتمل السط ٠‏ وعكن فيه الاختصار › 
شم سط الحواب بعض السط ؛ فأما الحواب الختصر فإنه يقال : جواب 


or 


هذه السألة مني على « مقدمة » وهي أن يعرف الإنسان معنى قول 
القائل لما بلغه عن غيره : هذا كلام ذلك الغير ؛ فان الحدث إذا حدث 
عن الى صلى الله عليه وسل بقوله : « إما الأعمال بالنيات؛ وما لكل 
امرئئ ما نوی » أو قوله : « الخلال بين ٠‏ والحرام بين » وبين ذلك 
امور ا الإ ق قو من الا ا قوله : « من عمل عملا 
لبس عليه أمرنا فهو رد » ونحو ذلك . 


فإنه من المعلوم أن هذا كلام اى صل الله عليه وسل تكلم به 
بلفظه ومعناه ٠‏ فهو الذي أخبر بمعناء . وهو الذي ألف حروفه وتكلم 
بها إصوته . ثم الملغ بذلك عنه بلغ كلامه . م قال النى صلى الله عليه 
وسل « نضر الله امرءاً مع منا حديثاً فلغه کا معه » قرب حامل 
فقه غير فقبه ٠‏ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » فدى بالنضرة 
من مع منه حديثاً فلغه كا معه . فبين أن الحديث المسموع منه هو 
الحديث الملغ عنه ٠‏ مع الع ان البلغ عنه بلغه بأفعاله وأضوانة:ف يوان 
الصوت المسموع منه هو صوته لا صوت النى صلى الله عليه وسل . 
وإنكان الى ملى الله عليه وسم تكلم بذلك الحديث بصوته 
احص به ٠‏ فالبلغ عنه هو حديثه الذي مع منه . وليس الصوت 
المسموع صوته . 


فإذا قال القائل : هل هذا الحديث الذي قرأه الحدث القائم به 
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حين القراءة هو كلام النى صلى الله عليه وسلم الذي قام به حين تكلم 
به وكان صفة له أم لا ؟ قبل له : إنكنت تربد أن نفس الحديث 
من حيث هو هو كلام الى صلى الله عليه وسل . الذي فام به حين 
تكلم به كان صفة له ؛ فنعم ! هذا المديث من حيث هو هو كلام 
انى صلى الله عليه وسل . وإ ن كنت ريد أن ما اختص بالقارئ 
من حركاته وأصواته هو القام الرسول ٠‏ فلاس كذلك . 


وكذلك إن أردت أن نفس ما اختص به الرسول من حركانه 
وأصواته » والصفات القائمة بنفسه هي بعينها اتتقلت عن الرسول . 
وقامت بالقارىء فلس كذلك : 


وقول القائل + هذا هو هذا ولشن هو 'إاه.*:وهنذا: عو “عن 
هذا وليس هو عينه : لفظ فيه إجمال ٠‏ فإن من نقل لفظ غيره ٠‏ م 
سمعه وکنبه فى كتاب ٠‏ فإنه يقول : هذا كلام فلان بعينه . وهذا نفس كلامه : 
وهذا عدن كلامه ٠‏ ومرأده أ نفس ما قاله هو اني بلغه عنه » وهو 
الكتوب فى الكتاب ٠‏ ل يزد فيه ولم ينقص منه . 


فإذا قال القائل : لما سمع من القارىء > هذا عين كلام الله » أو 
هذا كلام الله بعينه . أو هذا نف كلام الله ٠‏ أو قال لا بين لوحي 
المحف : هذا كلام الله بعينه . وهذا عين كلام الله كان صادقا . 
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ومن أنكر ذلك بهذا الاعتبار كان مقنضى قوله : أن القرآن زيد فيه 
ونقص ؛ ولهذا كان الاس مطبقين على أن مابين اللوحين كلام الله : 
والإنكار على من ني ذلك . 


وقد يقال لكلام التكلم السموع منه : هذا كلام زيد بعشه ؛ 
وهذا عين كلام زيد ٠‏ وهذا نفس كلام زيد . نی أنه مشموع” نه 
بلا واسطة ؛ بحيث يسمع صفة ذلك المتكلم الختص به بذلك .م قال أأيوب 
السختياني . كان الحسن يتكلم یکلام فيأنى مثل الدر ؛ فتكلم به بعده 
قوم فجاء مثل البعر . والمتكلم بالكلام من البشر له صوت مخصه. 
ونغمة مخصه. کا له سجة مخصه. کا قال تعالى : ( واف ال رڪڪ 
OS‏ ]د كان اهرا و نيا أن هرا بسبليق 
الخال والصفة والكفة ما مختص به » فإذا سم كلامه بالصفة الختصة به 
وقي : هذا كلامه بعينه . وهذا عين كلامه . ونف سكلامه . وأدخلت 
الصفة الختصة به فى مسمى العين والنفس . لم يصدق هذا عليه . إذا 


كان حرویا . 


كن لما كان اناس فى زماتنا يعامون أن أحداً لايسمع كلام النى 
صلى الله عليه وسل منه : لم يسبق هذا المنى إلى ذهن أحد . بل كل 
أحد يعر أا إذا قلنا معنا كلام البى صلى الله عليه وسلم . وهذ اكلام 
انی صلى الله عليه وسل بعينه . وهذا عين مه . فاا المراد به 
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ولا أن تكلمه النى مختص بالكلام وجد . 


وإذا كان هذا في كلام انى صلى الله عليه وسل : فكلام الله 
سبحانه أولى بذلك . فإن الناس يعامون أن أحداً منهم لم يسمه من 
لله کا مع موس كلام الله من الله ؛ بل يعامون أن كلام الله إا 
م من الملغين له . كما قال تعالى : ( ثيك 5 
E‏ ل ا ا ا 
رسلتِ ريم ) وقال وج( َلك رسو لمن رت اللي * کہ 
رِسْكَيِرَقٍ ) 


وى سنن أبى داود عن حابر أن الى صلی الله عليه وسل کان بقول 
بللوقف : « ألا رجل بحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربى ؟ فإن قريشاً 
منعولي أن أبلغ كلام رلى » 

فلا كان هذا مستقراً في قلوب المستمعين علموا أن قوله تعالى : 
( ولن امس المشرکہےاستجارک اجره حیسم مالو ) إا 
هو سماعه من الملغين له > لاسماعه منه ء إن هذا السماع ليس كسماع 
موس یکلام الله من الله ؛ إن موسى سمعه منه بلا واسطة ٠‏ وحن إذا 
سمنا كلام الى صل الله عليه وسل من الصحابة لم يك نكسمع الصحابة 
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من الى صلى الله عليه وسل . مع أنهم ببلغون حديثه کا معوه . مع 
العم بأنهم لم محكوا صوت النبى صلى الله عليه وس > فلا هي 
أصواتهم صوته » ولا مثل صوته . مع أنهم بلغوا حدیشه کا سعموه . 
فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلغه کا سمه . والرسول بلغه کا سمه . 
والآمة" بلقتم امه ...وان کن ما بلغته هو ما مته . وهو كلام الله 
عز وجل في الحالين ؛ مع أن الرسول شر من جنس البشر ٠‏ والله 
تعالى : ( سلوی ) . 


والتفاوت الذي بين صفات الخالق والحلوق أعظم من التفاوت بين 
أدنى الخلوقات وأعلاها ‏ فإذا كان سمع التابمين لكلام الى صلى الله 
عليه وسل من الصحابة ليس كسمع الصحابة من انى على الله عليه 
و فسباع كلام الله من الله ا من ممائلة سماع شىء لغىء 
من الخلوقات . 


والقائل إذا قال لما سمعه من الملغ عن الرسول هذا كلام الرسول 
أو هذا كلام صواب . أو حق أو صحبح » أو هذا حديث رسول الله 
أداه ما سمعه ٠‏ أو هذا نفس كلام الرسول أو عينه . فاا قصد إلى 
جرد الكلام ٠‏ وهو ما بوجد حال ساعه من المبلغ ٠‏ والمبلغ عنه لم يشر 
إلى ما ختص بأحدها ؛ فل يشر إلى مجرد صوت البلغ . ولا جرد صوت 
البلغ عنه . ولا إلى حركة أحد منها ؛ بل هناك أ يتحد فى الالين 
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وهذا أعى يتعدد خت ص كل مہا منه بما بخصه . 


ذإذا قل : هذا ه وكلامه كانت الإشارة إلى المتحد المتفق عليه 
بنها . وإذا قبل : هذا صوته كانت الإشارة إلى الحتص المتعدد ٠‏ 
فيقال : هذا صوت غليظ . أو رقيق ‏ أو حسن ٠‏ أو ليس حسناً 
كما فى الحديث الذي فى سنن ابن ماجه عن الى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : « لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآآان من 
صاحب القيئة إلى قبنته » وفى الحديث المشهور : « زينوا القرآن 
بأصواتک » قال أحمد : محسنه بصوته ما استطاع . فبين الإمام أحمد 
أن الصوت صوت القارئ ٠‏ مع ان الكلام كلام اللارى . وهذا کا 
أنه معلوم من تبليغ كلام اله ورسوله » فكذلك فى تبليغ كلام كل 


أحد . فإذا سمع الناس منشداً ينشد : 


ألاكل شىء ماخلا الله باطل 
قلوا : هذا شعر لسد لفظه ومعناه > وهذا كلام ليد .م قال 
البى صلى الله عليه وسل : « أصدق كلمة قالما الشاعر كلمة ليد : ألا 
كل شیء ما خلا الله باطل » . 
واو قال المنشد : هذا شعری أو كلامى لكذبه الناس . کا يكذبونه 
لو قال : هذا صوت لسد . وإذا قال : هذا لفظ لبيد بلمعنى المعروف ‏ 
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وهو أن هذا الكلام الملفوظ هو كلامه بنظمه وتأليفه ‏ لصدقه الناس . 
وإن قال : هذا لفظه عنى أن هذ | بلفظه كذبه الناس ؛ فان « اللفظ » 
براد به المصدر ٠‏ وراد به الملفوظ . وكذلك « التلاوة » و « القراءة » 
يراد بذلك المصدر ويراد به الكلام تفه ' ا 


وأصل هذا أن تعر الجامع والفارق ہیں الكلام من التكلم 
به » ومن البلغ له عن المتكلم به . وأنه كلامه فى الحالين ؛ لكن هو 
فى أحدما مسموع منه ماعا مطلقاً بغير واسطة . وفى الأخرى مسموع 
منه سماعا مقبداً بواسطة التبليغ .م أنك تارة ترى الشمس والقمر 
والكواكب بطريق الماشرة ٠‏ فلا تحتاج فى ذلك إلى واسطة » وتارة 
اها فى حماة. أو E‏ ذلك ؛ تراها بواسطة ذلك الجسم الشفاف. 
فبي القصودة بالرؤية فى الموضعين ؛ لكن فى إحدى الحالنين رأيتها 
نفسها بالباشفسرة رؤية مطلقة . وفي الأخرى رأبتها رؤية 
مقبدة بواسطة . 


وإذا قلت : المرتي مثالما أو خالها أو نحو ذلك . قبل : أنت 
جد الفرق نين..رؤيتك شال الشىء الذي هو ظله وكثاله الذي هو 
صورته المصورة ‏ وبين رؤيته فى الاء وللرآة ؛ إذا كان الر هنا 
وإن كان لابد فيه من توسط خيال فالقصود بالرؤية هو القيقة ؛ ولكن 
مختلف باختلاف الراة فير كيرا إن امع الراة کر وھا 
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إن كانت المرآة صغيرة . ومستطيلا إن كانت الرآة مستطيلة . وهذا 
الكلام امروي عن الغير القصود منه هو نفس كلام ذلك الغير ٠‏ وإن 
کان لابد من توسط ر هذا الملغ ؛ ولهذا مختاف باختلاف صوت 
الملغ ؛ فتارة يكون رأبة ٠ ١‏ وتارة غليظا ٠‏ وتارة ورا به ٠‏ وتارة 
مخافتاً به . 
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فإن قلت : فبذا المسموع مثل كلام الروى عنه ٠‏ أو حكاية كلام 
الروي عنه . كا أطلق ذلك طائفة من أهل الكلام من العتزلة وغيرم ء 
كان إطلاق هذا خطأ .م أنك إذا قلت لما تراه فى الماء وامرآة هذا 
مثل الشمس . أو هذا مح الشمس :كان إطلاق ذلك خطأ . قال 
تعالی : ( قل لن امعت آلإ وَالْجنْعكَ ناوأ شل هلد لشن اميه ) 
الآبة ٠‏ فقد بين غز الخلائق عن الإنيان عثله » مع أنهم فادرون 
على تبليغه وتلاوته ؛ فعم أن هذا المسموع لا يقال إنه مثل كلام 
اله > کا سماء كلامه ؛ لكنه كلامه بواسطة الملغ لا بطريق 
الاشرة . 


والله سحانه قد فرق بين التكليمين . فقال تعالى : (وَمَاكنٌ 

شرا أن یکلم اراو اون ورىچاپ ورل سول يوادنه مَايَآءُ 
ففرق بين تكليمه من وراء حجاب_ کا كلمه موسى ‏ وبين تكليمه 
بإرساله رسولا يوحي إذنه ؛ ذاك تكليم بللا واسطةءوهذا تكليمه بواسطة . 
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وإن قلت : لما يبلغه المبلغ عن غيره هذا حكابة كلام ذلك كان 
الإطلاق خطأ ٠‏ فإن لفظ « الحكاية » إذا أطلق راد به أنه أنى 
بكلام بشه كلامه . كما يقال : هذا جا کي هذا . وهذا قد حكى هذا ؛ 
لکن قد يقال : فلان قد حكى هذا الكلام عن فلان . کا يقال: رواه 
عنه » وبلغه عنه . ونقله عنه ٠‏ وحدث به عنه ؛ ولهذا يجيء فى الحديث 
عن الى صلى الله عليه وسل فيا يروي عن ربه . فكلا بلغه الى 
صلى الله عليه وسل عن الله فقد حكاه عنه ‏ ورواه عنه . 


فالقائل إذا قال للقارئن هذا يحى كلام الله ٠‏ أو حي القرآان ٠‏ 
فقد ينهم منه أنه يأنى بكلام محاكي به كلام لله ٠‏ وهذا كفر . وإن 
اراد أنه بلغه وتلاه فا می حيسم ؛ لکن ينبغى تصیره یا لا يدل على معنى باطل . 
فقول : قرأه وتلاه » وبلغه وأداه ؛ ولهذا إذا قبل : محكى القراءات 
السبع ٠‏ ويرويها ء وينقلها . لم بتكر ذلك ؛ لأنه لا يهم منه إلا تبليغما ؛ 
لا أنه يأنى لہا . 
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سل 


إذا تبن ذلك . فيقال : هذا القرآن الذي نقرأه ونلغه ونسمعه 
ه وكلام الله الذي تكلم به . وبل به منه روح القدس ٠‏ كم قال تعالى : 


ر م مسج سر وور ر صم > وو ST‏ 0 هذ عرس وو )ر 
( داقر تالقان سود ياه مِنَالسَيَطنِ اليم * هلس له سلطن على آل 
ر ر وه و دعو پک وء > وو م لس ر و 
ءامنوا و ڪل ريه سو ڪون * لما سلطنه ل اذست مولو ند و الزن هم پد 
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فبذا الكلام فى القرآن الذي قلوا : إا بعلمه إياه بسر . وقد أبطل 
لله ذلك بقوله : ( کاٹ لی يُلْحِدُو تله غج وھد اسان رك 


E‏ فدل على أن المراد 


به نفس القرآن العربى » الذي تسح أن يعلمه إياه ٠‏ ذلك الأجمي . 
الني ألحدوا إلبه . وقد قبل : إنه رجل عكة مولى لاان الحضرمي ٠‏ 
والمماني الجردة لا تلع تعلمبا من الأتجمي » مخلاف هذا القرآن 
العوبى . فدل أن هذا القرآن تزله روح القدس من الله تبارك وتعالى . 
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رمل قو تاق ق- الآ.ة الأخرى:: (وَالَدِنَءَاتََتَهُمُ 
لْكتبَيَعلمون العمل يريك الي ) وهذا الكلام صفة الله تعالى » 
واا اعت كاه غ من ركنا وأمواماه ونيظا وغ ةلمن 
صفأتا . فل بقم منه شىء دات الله تخا 6 أن ما اختص الرب 
تعالى بقيامه به لم ينتقل عنه . ولم بقم بغيره لا هو ولا مثله ؛ فإن 
الحلوق إذا مع من الحلوق كلامه وبلغه عنه کان ما بلغه هو كلامه ٤‏ 
کا تقدم قول الى صل الله عليه وسلم : « نضر الله امرءاً سمع منا 
حديثاً فبلغه كا ممه » مع أن ماقام بالبى صلى الله عليه وسلم ‏ بباطنه 
من العم والإرادة وغيرها ٠‏ وبظاهره من المركة والصوت وغيرها لم 
ينتقل عنه » وم قم بغيره ؛ بل حميع صفات الخلوقين لاتفارق ذواتهم 
وتنتقل عہم ٠‏ فكيف يجوز أن يقال : إن صفة الخالق فارقت ذاته 
فاتتقات عنه ؟ 


والتعر إذا اغد عل العم ونقله عنه لم يفارق ذات الأول ٠‏ وينتقل 
عها إلى الثانى ؛ بل نفس الحققة العلسة حصلت له مثل ما حصات لعلمه 
أو ليس مله بل يشبهه ؛ ولهذا يشبه العم بضوء السراج » كل عد 
يقتلس منه وهو لم ينقص . ومن العلوم أن من أوقد من مصباح غيره 
فإنه لم بنتقل إلى سراجه شيء من جرم تلك النار ٠‏ ولا شىء من صفامها 
القاعة مها ؛ بل جعل الله بسب ملاصقة اللار ذلك ناراً مثل تلك 
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فالحقيقة النارية موجودة . وإن كانت هذه العين لست تلك ؛ لكن 
انار والعم ليس هو مثل الكلام الذي يلغ عن الفير ؛ بل هو مثل 
أن اسمع بعض الاس كلام غيره ٠‏ وشعر غيره ٠‏ فيقول من جنس 
ماقال . ويقول م قال غيره مثله . م يقال : وقع الخاطر على الخاطر 
کوقع الحافر على الحافر . وليس هذا من الشليغ والرواية فى شيء ٠‏ 
فإن قول القائل : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

ه وكلام لي د كيف ما أنشده الناس وكتبوه ؛ فهذا الشعر الذي 
بنشده هو شعر لبد بعنه . فإذا قبل : الشعر الذي قام بنا هو الذي 
قام بلسد . قبل : إن انيد ذلك أن الشعر مخ .حث هو هو إن ارد 
أن نفس ماقام بذاته فارق ذاته وانتقل إلبنا ؛ فليس كذلك . وكذلك 
ا أن عبن الصفة الحختصة .ذلك الشخص كحركته وصوته ھی عين 
اأ ا و ا 


فقولك : هذا هو هذا لفظ فيه إحمال يدنه الساق . فإذا قلت : هذا 
الكلام هو ذاك . أو هذا الشعر هو ذاك »كنت صادقا . وإذا قات 
هذا الصوت هو ذاك كان كذيا . 

والناس لا يقصدون إذا قالوا : هذا شعر لبد إلا القدر التحدء 
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وهي الحقبقة من حيث هي . مع قصر النظر عا اختص به أحدما . 


فإن قبل : القدر المتحد كلى مطلق . والكليات إنما توجد فى 
اا قل ود كز هذلتها علط ون ندا إن 
يقال لو كان رجل قد قال شعر ليد من غير أن بعل بشعره . فنقول : 
هذان شيئان اشتركا في النوع الكل . وامتاز أحدها عن الآخر با 
بخصه . والكلي إا بوجد كلا فى الذهن لا فى الخارج ٠‏ وأما هنا 
فنفس شعره كان له وجود فى الخارج ٠‏ والمقصود من الحقيقة الكلامية 
مع قطع النظر عن صوت زبد وصوت مرو موجود لما تکل به 
لبد وموضوق: ا شتوو لبق وتلل اة ال مرد 
هنا وهنا ؛ ليست مثل وجود الإ نسانية فى زيد وعمرو وخلد ؛ فإن 
إنسانية زيد ليست إنسانية مرو بل مثلها . والمشترك بنها لا بوجدفى 
الخارج . وهنا نفس الكلام لني تك به لبيد تكلم به النشد عنه . 
و شال :© إنه اعا > ول اهف و عل ا قال انعد 


شعره بعینه . 


لكن الشعر عرض ٠‏ والعرض لا يقوم إلا بغيره ؛ فلا بد أن بقوم 
إما بلبيد وإما بغيره ٠‏ والقام به وإن كان [ ليس ] مثل القائم بغيره ؛ 
لكن المقصود با واحد . فالتائل والتغار في الوسيلة . والاحاد فى 
الحققة المقصودة ¢ وتاك الحقيقة شي أنشاء لت لا إنشاء عبره ٠‏ والعقللاء 


لاه 


يعامون أنه ليس نفس الصوت السموع من لبيد هو نفس الصوت 
السموع من النشد ؛ لكن نفس المقصود بالصوت هو الكلام ؛ فإن 
الصوت واسطة فى تليغه ؛ ولهذا ما كان فى الصوت من مدح وذم كان 
للبلغ ٠‏ وما كان في الكلام من مدح وذم کان لمتكلم المبلغ عنه ف 
ا 


وإذا عرف هذا : فقول القائل : هذا القرآن الذي تلوه ٠‏ القام 
ٽا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تکل به » وكان صفة له 
أم لا ؟ قبل له : أما الكلام فب و كلام الله لا كلامنا ولا غيرنا » وهو 
مسموع من الملغ لا من الله م نقدم ‏ وهو مسموع بواسطة 
ماعا مقيداً . لا ماعا من الله مطلقاً ‏ کا تقدم ‏ ولیس شیء عا 
قام بذاته فارقه واتتقل إلينا > ولا شىء مما مختص بذواتنا ‏ كركاتنا 
وأضؤاكا قو ا کے اه 


وأما قوله : هذا القرآن الذي تلوه القام بنا حين التلاوة هو 
كلام الله الذي قام به حين تك به ؟ فلفظ القبام فيه إجمال ٠‏ فإن 
أراد أن نفس صفة الرب تكون صفة لغيره . أو صفة العمد تكون صفة 
لارب ٠‏ فليس كذلك . وإن أراد أن نفس ما ليس بمخاوق صار لوقا . 
أو ماهو لوق هار ع تاوق فلدين: الآ سر كذلك.وإن رادان 
ما اختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره » فليس الأ كذلك . وإن 
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اراد أن نفس الكلام كلامه لأكلام غيره فى الالين ‏ کا تقدم 
تقريره ‏ فالأ كذلك . 


وقد مل أن الخال إذا سمع من الله ليس كالحال إذا سمع من خلقهء 
وذلك فرق بين الخالين . وإن كان الكلام واحداً . فإذا كان هذا 
الفرق ثابتاً في كلام الخلوق مسموعا ومبلغاً عنه فشوته فى كلام الله أولى 
وأحرى ٠‏ فإن الله لیس كثله شیء لا في ذاته » ولا فى صفاته . ولافى 
أفعاله . ولا ككن أن يكون تكلمه به وسماعه ما يعرف له نظير ولا مثال» 
ولا يقاس ذلك بتكل الى صلى الله عليه وسل » وماع الكلام منه ؛ 
فإن الى صلى الله عليه وسلم بعر ٠‏ كننا أن نعرف صفانه . والرب 
تعالى لا مثال له > وهو أبعد عن مائلة الحلوقات أعظم من بعد 
مائلة أعظم الخلوقات عن ممائلة أدناها . 


وقول السائل : إذا تلوناه . وقام بنا ٠‏ يطلق عليه كلام الله وصفته 
أم يطلق عليه كلام الله دون صفته ؟ أم في ذلك تفصيل يجب ببانه ؟ 


فيقال : هو كلام الله وصفته . مسموعا من الملغ عنه لا منه ؛ 
فالنني والإثئات بدون هذا التفصيل بوم : إما أنه كلام اله مسموعا منه. 
أو أنه ليس كلام الله . ب لكلام البلغ عنه . وكلا القولين خطأ وقع 
في كلام طائفتين من الناس . طائفة جعلت هذ اكلام الملغ عنه ؛ لأكلام 
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الله . وطائفة قالت : هذاكلام الله مسموعا من الله » و تفرق بين 
الحالين ؛ حتى ادعى بعضها أن الصوت المسموع قدم ٠‏ وتلك لم بجعله 
كلام الله ؛ بل كلام الناس . فبؤلاء يقولون : ليس هذا كلام الله ء 
وأولئك يقولون : هذا الصوت السموع قدم . وكلا القولين خطاً 
وضلال ؛ لكن ه وكلامه مقيداً بواسطة المبلغ القارئ ٠‏ ليس هو 
كلامه وصفته مطلقاً عن التقبيد مسموعا منه ٠‏ وكلام الكل يضاف 
إلبه مطلقاً إذا مم منه . ومقيداً إذا جمع من المبلغ عنه » كا أن 
رؤيته يقال : مطلقة إذا رؤي مساشرة . ويقال : مقبدة إذا رؤي 
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وأما قوله : إذا قام بنا هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به أم 
بكرن قن نا وه مآ ؟ أم لني قم با يكون عبارة عن كلام الله أو 
حكاية عنه ؟ ويكون إطلاق كلام الله علله ازا ؟ 


فيقال : إن صفة الحلوق لا تفارق ذاته ٠‏ وتنتقل عنه وتقوم بغيره . 
فكف موز أن يقال : إن صفة الرب سبحانه فارقت ذاته » واتنقلت 
عه وات رة .وق قا .أن الكل منا إذا أرسل غيره بكلام فإنه 
ما قام به ؛ بل لم يفارق ذاه وينتقل إلى غيره ؛ فكلام الله أولى 
وأحرى ؛ بل كلامه سبحانه قائم به »کا يقوم به لو تکل به ولم برسل به 
رسولاً . فإرساله رسولاً به يفيد إبلاغه إلى الخلق . وإزاله الم 
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لا وجب نقماً فى حق الرب ٠‏ ولا زوال الصافه به » ولا خروجه عن 
أن بكو نكلاءه ؛ بل نعل أن الرب ك أنه قد يتكلم به .ولا يرسل به 
رسولاً قد يتكلم به ويرسل به رسولا . فبو فى الحالين 0 
سبحانه ؛ بل إرسال الرسول به نفع الخلق . وهدام ٠‏ ولم يجب 
به نقصان صفة مولام . 


وقوله : أم يكون قائماً بنا وبه ؟ فبقال : معنى القائم لفظ حمل ؛ 
ان ازيف أن نفس الكلام من حيث هو هو تکل هو به . وتكانا به 
ملغين له عنه . فكذلك هو . وإن أريد أن ما اختص به يقوم بنا . 
أو ما اختص با يقوم به . فهذا متنع . وإن أريد بالقيام آنا بلغنا 
كلامه ٠‏ أو قرأ اكلامه . أو تلوناكلامه . فهذا صحيم . فكذلك إن 
أريد أن هذا الكلام > كلامه مسموعا من امل لا منه . وإن أريد 
القيام أن العىء الذي اختص به هو بعبنه قام بغيره مختصاً به فهذا 
متنع . وإن قيل : الصفة الواحدة تقوم موضعان . قبل : هذا أبضاً 
حمل ؛ فإن أريد أن الغىء الحتص محل بقوم بمحل آخر فهذا ممتنع . 
وإن أريد أن الكلام الذي يسمى صفة واحدة يقوم الكل به ويملغه 
عنه غيره كان هذا صحيحاً . 


فهذه المواضع يجب أن تفسسر الألفاظ الجماة بالألفاظ المفسرة المشة . 
وكل لفظ تحتمل حقاً وباطلا فلا يطلق إلا ميناً به المراد الحق دون 
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الاطل ؛ فقد قبل أ كثر اختلاف العقلاء من جبة اشتراك الأسماء . 
وكثير من نزاع الناس فى هذا الاب هو من جبة الألفاظ الجملة . الى 
يفهم منها هذا معنى يثته . ويفيم منها [ الآخر ] معنى ينفيه . م النفاة 
يجمعون بين حق وباطل ٠‏ والثثة يجمعون بين حق وباطل . 


وأما قوله : أم الذي يقوم نا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية 
SES E e‏ 
الغبب يقال لمن فى نفسه معنى ثم يعبر عنه غيره » م يعبر تما فى نفس 
الأخرس من فم عراده » والذين قالوا : « القرآن عبارة عن كلام الله» 
قصدوا هذا . وهذا باطل ؛ بل القرآن العربي تكلم الله به ؛ وجبريل 


بلغه عنه . 


وأما « الحكاية » فيراد بها ما 3 اعد ٠ك‏ يقال : هذا نحا کي 
قالانا أ إذا كان أي عثل قوله ا ٠‏ وهذا متنع 6 القران ؛ فإن 
اله تعالى يقول : ( قل ل 
ادنله ) الآنة . وقد يقال فلان حى فلان عنه ء 
أي بلغه عنه . ونقله عنه . ويجىء فى الحديث أن النى صل الله عليه 
وسلم قال فیا يحكى عن ربه . ويقال : إن الى صل الله عليه وسم 
روى عن ربه ۰ وعكى عن ربه . فإذا قيل : إنه حک عن الله عى 


أنه بلغ عن الله فهذا صحيح . 


؟وه 


و قول القائل : هل يكون كلام الله مجازاً ؟ فيقال : علامة 
الجاز صحة نفيه وحن نعل بالاضطرار أن فلاناً لو قال بحضرة الرسول 
ليس هذا كلام الله لكان عنده لم يكن متكلماً بالحقيقة اللغوية . 

وأبغا : فهذا موجود فى كل من بلغ كلام غيره ٠‏ أنه يقال هذا 


كلام البلغ عنه لأكلام البلغ ٠‏ والله أعل . 
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ما تقول السارة ألم الم يى 


في رجلين قال أحدما : القرآن المسموع كلام الله . وقال الآخر : 
هو كلام جبرئيل. كا قال تعالى : ( انلقو لرسولیریی ) فهل أصاب 
أم أخطأ ؟ وما الجواب عما احتج به ؛ وهل هذا القول قله أحد من 
الشيوخ والأة أم لا؟ أفتونا مأجورين ؟ . 


فأحاب شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: المد لله رب 
العامين ؛ بل القرآن كلام الله تعالى . وليس كلام جبرئيل . ولا كلام 
تمد صلى الله عليه وسل . وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين 
لهم بيحسان ٠‏ وأَعة السامين وأصحامهم ١‏ الذين يفتى بقولهم في الإسلام 
كألى حشفة » ومالك . والشافعي : وأحمد ؛: وغيرم 


وجبريل سمه من الله > وسمعه مد من جبريل ٠‏ م قال تعاى 

) لرل روح المد من ريڪ ياي ٠)‏ وروح القدس هو جبريل . 
وقال تعالى : ١‏ وَالدنَ تھا لكب يعمو تملع ريداق ) 
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( حم » زی لال کت ِنَم ْم الاير فهو منزل من الله ء کا قال 
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تعالى : ( نليه اليح امین * عل فلك لكوم نَلْسَذِرِنَ * يلسا عرو مين ) . 


وأما قوله تعالى : (إِنَُلَمَوَلُرَسُولكَيرٍ)) فاه أضافه إليه لأنه 
بلغه وأداه لا لكونه أحدث منه شا وابتداه ؛ فإنه سحانه قال في 


a‏ و ع E‏ جح واس دك مه 
إحدى الايتين : ( إن قول رسول ريم * وماھويقولشاعرقليلاماۇموى ¥ ابقل 
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ص 6س ير ص وو 


هن قليلا ماد كروت * نزي مالين ) 
فالرسول هنا عمد صلى الله عليه وسل . وقال فى الآبة الأخرى : ( إل 
ول رَسُول كد * وى فووَعندَؤِى لمر مين * ماع مين ) 
فلو كانت إضافته إلى أحدها لكونه ألف النظم ارقن براحت مه 
شيئاً غير ذلك تناقض الكلام ؛ فإنه إنكان نظم أحدما لم يكن 


نظم الآخر . 

وأبضاً فإنه قال : (لقولرسلو) ‏ ولم بقل لقول ملك ولا نى . 
عنده شتا . 

وأبضاً فقوله : (إِنَهَلتوُرَسركيرٍ )0 ضمير بعود إلى القرآن 


000 


والقران يتناول معانه ولفظه ظه ‏ وجموع هذا لبس قولا لغي الله 
بإجماع المسلمين ٠‏ وإطلاق القول بأن القرآن كلام جبريل أو تمد أو 
غيرها من الحلوقين كفر لم يقله أحد من أعمة السلمين ؛ بل عظم الله 
الإنكار على من بقول إنه قول البشر . فقال تعالى: (دَرَفِوَسْعَلَفَتُ 
تَحِدَا) إلى قوله : (إَِمسَدَومدَرَ * مَصلَكِدَقَدَرَ * مكدر * تار * 
بور * ادبرواش کر * ا نهدا( لسر يويد # لهالا قول اسر * 
مأشلدسقر هيارد مام )> فن قال : إن القرآن قول النشير فد كفرع 
وكذلك من قال إنه قول ملك؛ وإففما بقولإنه قول جبريل أحد 
رجلەن : 


إما رجل من اللاحدة والفلاسفة . الذين يقولون : إنه فيض 
فاض على نفس النى من العقل الفعال » ويقولون : إنه جبريل . ويقولون : 
إن جبريل هو البال الذي يتمثل في نفس النى صلى الله عليه وسل . 
يقولون : إنه تلقاه معان مجردة . ثم إنه تشكل فى نفسه حروفاً كم 
يتشكل فى نفس الاثم > ما يقول ذلك ابن عربى صاحب « الفصوص » 
وغيره من اللاحدة ؛ وهذا يدعى أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 


للك . الذى وحی به ل الرسول 3 فان « معدن » عنده هو العقل 3 
و « الملك» هو الخيال الذي في نفسه . والنى عندم يأخذ من هذا ابال . 


كن 


وهذا الكلام من أظبر الكفر بإجماع المسلمين والبهود والنصارى . 
وهو عا بعل فساده بالاضطرار من دين المسلمين . 


أورجل ينتسب إلى مذهب الأشعري . وبظن أن هذا قول 
الأشعرى ؛ ناء على أن الكلام العربى لم يتكلم الله به عنده 
وإغما كلامه معنى واحد قائ بذات الرب : هو الأ والخير؛ 
إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً » وإن عبر عنه بالعبرائية كان توراة » 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إيجيلا . وهذا القول وإ ن كان قول ابن 
كلاب والقلانسى ٠‏ والأشعري وكوغ ل بقولوا : إن الكلام العربى 
كلام جبريل و جک هذا عن الأشعري نفسه فهو محازف . وإعا 
قال طائفة من النتسبين إليه ‏ كم قالت طائفة أخرى - إنه نظم تمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن المشبور عنه أن الكلام العربى مخلوق . 
ولا يطلق عليه القول بأنه كلام الله ؛ لكن إذا كان لوقا فقد يكون 
خلقه فى المواء » أو في جسم ؛ لكن القول إذا كان ضعفاً ظبر الفساد 
فى لوازمه . 

وهذا القول أيضاً لم يقله أحد من الصحابة والنابعين» وأئّة المسامين 
وأصحامهم ¢ الذين فق بقولحم 0 بل كان الشيخ أو حامد الإسفرائبي 
يقول : مذهى . ومذهب الشافعى . وأحمد بن حنبل . وسار علماء 
الأمصار فى القرآن مخالف لهذا القول. وكذلك أبو تمد المجويني والدأبي 
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العالي قال : مذهب الشافعى وأصحابه فى الكلام لبس هو قول الأشعري ٠‏ 
وعامة العقلاء يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار ٠‏ فإنا نعم 
أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن ٠‏ ونعلم أن اال کی سیت 


والله تعالى قد فرق فى كتابه بين تكليمة لموسى وإيحائه إلى غيره 
بقوله تعالى : ( إا اللي ك اتال وج )إلى قوله : 


(وَكَلَّمآمَهمُوسَى تَلیمًا) وقال تعالى : (وماکان لیران یکلم سرلا 


3 


r a 


ع و ا چ DK‏ 2 حت ديعي ص 3 ص ا 
وخا وین ورای اب أورسل رسولافبو بِإِذنِه مَاسَاءة) ففرق بين 


التكليم الذي حصل لموسى . وبين الإمحاء المشترك . وموسى سم كلام 
لله من الله بلا واسطة . کا قال تعالى : ( فَأسْتَممَايح * إلى ]امه 


والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعا ماعا 
a‏ بواسطة البلغ ٠م‏ قال تعالى : (وَإِنَْحَدينَالْمُت كيرت 
آسجارك اجره حَقَيَسْمَعْ كمأ ) فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة 
الحلوق ؛ بخلاف جماع موسى صلى الله عليه وسل ٠‏ وإن کان العبد 
لسم ع كلام الرسول من الملغين عنه » فليس ذلك كالسماع فة فار 
الله تعالى أعظم . 
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ولهذا انفق سلف الأمة وأمْتها على أن القرآن الذي يقرأه المسامون 
كلام الله تعالى » ولم يقل أحد منهم إن أصوات العباد ولا مداد 
المماحف قديم . مع اتفاقهم على أن المثبت بين لوحي الصح فكلام 
لله » وقد قال البى صلى الله عليه وسل :«زينوا القرآن بأصواتم» 
فالكلام الذي يقرؤه المسامون كلام الله . والأصوات التى يقرؤون ما 
أصواتهم . وال أعم . 
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وسئل ركم الا 


ما تقول السادة العلماء الجهابذة  »‏ أتمة الاين رضي الله عنهم 
أجمين ‏ فيمن بقول : الكلام غير التكل . والقول غير القائل . 
لقان واو والقاوت كل اعد ا هي نترا نا ذلك 
يات شافباً : ليصل إلى ذهن الحاذق والليد ‏ أتلبع الله بنه 


فاب س رضى الله عنه ‏ : 


الجد لله . من قال : إن الكلام غير المتكلم ٠‏ والقول غير القائل 
وأراد أنه مباين له ومنفصل عنه فهذا خطأ وضلال . وهو قول من 
بقول : إن القرآن مخلوق . فإنهم يزحمون أن الله لا يقوم به صفة من 
الصفات . لا القران ولا غيره ٠‏ وبوهمون الناس بقولهم العل غير العام 
والقدرة غير القادر ‏ والكلام غير المتكلم ٠‏ ثم بقولون : وما كان غير 
الله فبو مخلوق ٠‏ وهذا تلبيس مهم . 

فإن لفظ « الغير » يراد به ما يجوز مباينته للاخر ومفارقته لهء 
وعلى هذا فلا يجوز أن يقال عل الله غيره » ولا يقال إن الواحد 
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من العميرة غيرها . وأمثال ذلك . وقد راد بلفظ « الغير » ما لس 
هو الآ خر ء وعلى هذا فتكون الصفة غير الوصوف . لحكن على هذا 
اغى لا يكون ماهو غير ذات الله الموصوفة بصفاته مخلوقا ؛ لأن صفاته 
لست هي الذات ؛ لحكن قاعة بالذات . والله سحانه وتعالى هو الذات 
القدسة الموصوفة بصفات كله ٠‏ وليس الاسم اسا لذات لا صفات لما ؛ 
بل يمتنع وجود ذات لاصفات لما . 


والضوات فى مكل هذا أن بقال : الكلام صفة التكلم ‏ والقول 
صفة القائل . وكلام الله ليس بايناً منه ؛ بل أسمعه لبريل . ونزل به 
على تمد صلى الله عليه وسل . كا قال تعالى : ١‏ َي ءابه مالكب 
بَعَلمُون مرلن يكاي )2 ولا يجوز أن يقال : إن کلام الله 
فارق ذاته ‏ واتتقل إلى غيره . بل يقال كم قال السلف : إنه كلام الله 
غير مخلوق , منه بدأ وإليه بعود . فقولهم : « منه بدأ » رد على من 
قال : إنه مخلوق في بعض الأجسام ٠‏ ومن ذلك الخلوق ابتدأ . فوا 
ان الله هو المتكلم به « منه بأ » لامن بعض الخلوقات « وإليه 
بود أ اقلا ببق ف الور هة آية .ولا الصاح جرف > 
وأما القرآن فهو كلام الله . 


من قال : إن القرآن الذي هو كلام الله غير الله غطؤه وتليسه 
كط من قال إن الكلام غير المتكلم . وكذلك مسن قال إن كلام 
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لله له مقروء غير القرآ ن الذي تكلم به غخطؤه ظاهر . وكذلك 
من قال : إن القرآن الذى بقردّه المسامون غير المقروء الذي يقرؤه 
الزن فاا 


وإن أراد ب « القرآن » مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرا نا ٠‏ وقال : 
أردت أن القراءة غير المقروء : فلفظ القراءة مل . قد يراد بالقراءة 
القرآن » وقد راد بالقراءة المدر هن جعل « القراءة » التى هي 
الصدر عر المقروء. کا جعل التكلم الذى هو فعله عير الكلام الذى هو 
يقوله . وأراد بالغبر أنه لس هو إباه فقد صدق . فإن الكلام الذي 
يتكلم به الإنسان يتضمن فصلا كالمركة ٠‏ ويتضمن ما يقترن بالفصل 
من الحروف والعاتى ؛ ولهذا يجعل القول قسيا للفعل 'ارةء وقسا 


EE 


فالأول كا يقول : الإعان قول وعمل . ومنه قوله صلى الله عليه 
وسم : « إن الله جاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل 
به » ومنه قوله تعالى : ( إلهيصعدالكارالطَيب العمل اليح رَه ) . 
ومنه قوله تعالی : ( و مات کف سان وماتاوأمِنمن قران وَلَاتَصْمَوْنَمِنْعَمَلٍ ) 
وأكال :ذلك غا شرن يدن القول الل و ما درل القول :ف الل 
في مثل قوله تعالى : ( وریت لته د اين * عماكانوأيعملون ) . 
أحمعين عما كانوا يعملون وقد فسروه بقول لا إله إلا الله ٠‏ ولا 


071۲ 


ستل صلى الله عليه وسل أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الإعان بلله » 
مع قوله : « الإعان بضع وسبعون شعبة . أعلاها قول لا إله إلا الله ؛ 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق « ونظار ذلك متعددة . 
وقد تنوزع فيمن حاف لا يعمل عملا إذا قال قولا كالقراءة وحوها 
شل عنرة 15 قولين لق عنمب اهن E‏ عل هذا + 
فهذه الألفاظ التى فما إحمال واشتباه إذا فصلت معاننها ٠‏ وإلا وقع 
فيها باع واضطراب . والله سبحانه وتعالى اعم عْ 


o1۳ 


وسل 
هل نفس المصحف هو نفس القرآن . أم کنابته ؟ وما في صدور 
القراء هل هو نفس القرآن أو حفظه ؟ 


فأحاب : الواجب أن بطلق ما أطلقه الكتاب والسنة ٠‏ كقوله تعالى : 


> عل ل r‏ ور 


م وو ا CEFA‏ 
) ل هوفرء ان يجيد * ف لوح مَحَموظ ) وقوله : ( إِنَّه لق أن كيم *% 


م 


ت 
ت 


ر رکد ےر و کو هيعو لم 5 رم 2 
فيكتب کون د لايمسّه إلا المطهروت ( وقوله J‏ والطور * وکت 
RE 2‏ 35 و ر ورک رم 2 
AE E CE‏ 
ر 0 5 سم م جسم سس ص 
قِيَمَةٌّ ) وقوله تعالى : ( کا ہاندکة * ناء در * صحف مر ٭ 


ر 7 3 ےر 0 رر 
مَرفُوعَةَمطهرة ٭ الى سفرق د امد ). 


وكذلك قول النى صلى الله عليه وسل : « لا يسافر بالقرآن إلى 
أرقن العفو نه وقول اد درا ان فلو أشك فضا عن 
صدور الرحال من العم فى عقلها » وكلاها فى الصحيحين ٠‏ وقوله : 
« الموف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت الخرب» قال الترمذي : 


حديث یح . 


o٤ 


من قال : القران فى المصاحف والصدور فقد صدق . ومن قال : 
فيها حفظه وكتابته فقد صدق ٠‏ ومن قال : القرآن مكتوب في الصاحف 
محفوظ في الصدور فقد صدق . ومن قال : إن المداد أو الورق ٠‏ 
أو صفة المبد أو فعله . أو حفظه وصوته قدم ٠‏ أو غير مخلوق فو 
مخطىء ضال ٠‏ ومن قال : إا في الصحف ليس هو كلام الله ٠‏ أو 
مافى صدور القراء ليس هو كلام الله . أو قال : إن القرآن العزير 
م بتكلم به الله . ولكن هو مخلوق . أو صنفه جبريل أو تمد . وقال : 
إن القرآن فى الماعف ك أن ممداً فى التوراة والإجل . فر أا 
مخطىء ضال . فان القرآن كلام ٠‏ والكلام نفسه يكتب فى الصحف . 


بحلاف الأعبان . فإنه إها كتب اها وذكرها. فالرسول مكتوب 
في التوراة والإجىل د ALET‏ ر اول 1 
وما أن أعمالنا فى الزير . قال تعالى : ( لە لى الأول ) وقال 
تعال : ( ES‏ الل )و مت مكتو فى التوراة 
والإجيل ٠‏ ا أن القرآن في تلك الكتب . وم أن أعمالنا في الكتب 
ونا الأران فيو تيه كاري ف اا ت 
E‏ كنت لني لذ ف ارق اوسن O ١‏ 
الأسماء والكلام ٠‏ وكتابة المسميات والأعيان - کا جرى لطائفة من 
اللاى ‏ فقد غلط غلطاً سوى فيه بين الحقائق الختلفة .م قد 
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يحمل مشل هؤلاء المقائق الختلفة شيا واحداً » کا قد جعلوا جميع 
أنواع الكلام معنی وعدا : 


وكلام التكلم لسمع تارة منه » وتارة من الملغ . فالنى صلى الله 
عليه وسلم لما قال : « إما الأعمال بالنيات ٠‏ وإما لكل امرىء ماتوى 
من كانت رنه إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله ٠‏ ومن كانت 
مرته إلى دنيا يصيها أو امرأة يتزوجها فبجرته إلى ما هاجر إلبه » 
فهذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسل بلفظه ومعناه ؛ 
فلفظه لفظ الرسول صل الله عليه وسل . ومعناه مى الرسول . فإذا 
بلغه البلغ عنه بلغ كلام الرسول بلفظه ومعناه ؛ ولكن صوت الصحابي 
البلغ ليس هو صوت رسول الله صلى الله عليه وسم . 


فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه » سمعه منه جبريل ٠‏ وبلغه عن الله 
إلى تمد ؛ وحمد سمه من جبريل وبلغه إلى أمتهء فهو كلام الله حيث 


عع وكتب وقرىء ٠‏ کا قال تعالى : ( إن احالف رکی سجر 
يسح ائينه تائة ). 


وكلام الله تكلم اله به بنفسه . تكلم به باختاره وقدرته » ليس 
مخلوقاً ائناً عنه ؛ بل هو فام بداته ٠‏ مع أنه تكلم به بقدرته ومششه ۰ 
لس قاع بدون قدرته ومشسته 3 


01 


والسلف قالوا : لم بزل الله تعالى متكاماً إذا شاء . فإذا قبل : 
كلام الله قد ؛ می أنه لم بصر متکلاً بعد أن لم يكن متكلماً ٠‏ 
ولاكلامه مخلوق . ولا معنى واحد قدي قائم بذاته ؛ بل لم بزل متكاماً 
إذا شاء فهذا كلام حب . 


وم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قدي . وكانوا 
يقولون : القرآن كلام لله مزل غير مخلوق . منه بدأ وإليه يعود . 
ولم بقل أحد مہم إن القرآن قد ٠‏ ولا قالوا : إن كلامه معنى واحد 
قاثم بذاته . ولا قالوا : إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته قدعة 
أزلية قاعة بذات الله . وإن كان جنس المحروف لم زل الله متكاماً مها 
إذا شاء ؛ بل قالوا : إن حروف القرآن غير مخلوقة . وأنكروا على 
عق فال أن الث خلق امروف 


وكان أحمد وغيره من السلف بتكرون على من يقول : لفظي 
القرآن مخلوق أو غير مخلوق . يقولون : من قال هو مخاوق فهو 
جمي . ومن قال غير مخلوق فبو مبتدع ؛ فإن « اللفظ » يراد به 
مصدر لفظ يلفظ لفظأ . وبراد باللفظ الملفوظ به . وهو نفس الحروف 
ا الماد ومداد الصاحف فل بتوقف ا 
السلف فى أن ذلك مخلوق . وقد نص أحمد وغره على أن صوت 
القارقدضوت اد وكذلك فى اعد مق الأ ع5 ول أحن من 
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قال لفظي بالقرآن مخلوق بريد به القرآن فهو جهمي ٠‏ فالإنسان ويح 
صفاته مخلوق . حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة » وحميع صفاته مخلوقة ؛ 
فن قال عن شىء من صفات الد إنها غير مخلوقة أو قديمة فمو مخطىء 
ضال . ومن قال عن شىء من كلام الله أو صفاته إنه مخلوق فبو 


غ 


وأما أصوات العباد بالقرآن وااداد الذي فى الصحف فل کن ا 
من السلف بتوقف فى ذلك ؛ بل كلهم متفقون أن أصوات الععاد مخلوقة . 
والمداد كله مخلوق . وكلام الله الذي يكتب بللداد غير مخلوق . قال 
الله تعالى : ( فل لون لی رید ادا کت ی ید الیح رل ان فد مت ری وتا 
بمتلەمددا ) . 


وهذه المسائل قد بسط الكلام علها ء وذكر أقوال الاس 
واضطرامهم فيها في مواضع أخر . 
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وفال فر س الام رر نهم 


ل 
والقرا ن الذي بين لوحي الصحف متواتر : قان هذه الصاحف 
المكتوبة اتفق علا الصحابة » ونقلوها قرا نا عن البى صلى الله عليه وسل 
وهي متوارة من عبد الصحابة ٠‏ نعم عاماً فوووا اها ا فر 
والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف جوز القراءة مها بلا 
راع بين الأعة ٠‏ ولا فرق عند الأعة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب . 


وخلف . وبين قراءة حمزة والكساني ٠‏ وألى مرو ونعيم . وم يقل 
اعد جم لف الاه وأ ها إن القراية ختضة ا اله 


فإن هؤلاء : إا حمع قراءا” نهم أبو بكر ابن . مجاهد بعد ثلاماثة 
سنة من الهجرة . واتعه الناس على ذلك ٠‏ وقصد أن يتخب قراءة 
سبعة من قراء الأمصار ٠‏ ولم يقل هو ولا أحد من الأئّة إن ما خرج 
عن هذه السسعة فهو باطل . ولا إن قول النى صلى الله عليه وسل : 
رل القرا ن عل :نسفة احرف » أريقية قراءة عولاء السعنة + ولك 


061 


هلم ال اعرد ف امان لابيرقون رها كارن الت + 
ذأولئك لا يقرؤون بغيرها ؛ لعدم معرفتهم باشتہار غيرها . 


فأما من اشتهرت عند هذه كم اشتهر غيرها ؛ مثل أرض العراق وغيرها 
فليم أن بقرأوا هذا وهذا » والقراءة الشاذة مثل ما خرج عن مصحف 
عثان .كقراءة من قرأ : ( الحي القبام ) و ( صراط من أنعمت 
عليهم ) و( إن كانت إلا زقبة واحدة ) ( والليل إذا بغشى ٠‏ والجار 
اا محل دواد ك رالائ 6 وأشال: ذلك 

فبذه إذا قرئ ها في الصلاة ففيها قولان مشهوران لاعلماء ٠‏ ها 
رو اتان عن الإمام أحمد . 
بقرؤونها في الصلاة » ولا ينكر علهم . 

« والثاتى » لا ؛ لأنها لم تتواتر إلينا ٠‏ وعلى هذا القول فهل بقال : 
إنها كانت قرا نا فنسخ . ولم يعرف من قرأ [ ا ] لناسخ ؟ أو ل تنسخ . 
ولكن كان القراءة ہا رة لمن نشت عنده دون من ل تلبت 3 0 
لغير ذلك . هذا فيه نزاع مسوط فى غير هذا الموضع . 

وأما من قرأ بقراءة أَبى جعفر ويعقوب ونحوها : فلا تبطل الصلاة 
مها باتفاق الأئة ؛ ولكن بعض امتأخرين من المغاربة ذ كر في ذلك كلام 


وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل هذه امسألة . 


0۷۰ 


وقال سبع اير مرم 
ان تيمية قلس الڈں رو حه 


وأما « الحروف » هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة ؟ فالحلاف فى 
ذلك بين الخلف مشهور . فأما السلف فل بنقل عن أحد منهم أن 
روف القرا ن والفاظه.وتاذوته عار ولا ادل عل ذلك بعل 
قد ثبت عن غير واحد مهم الرد على من قال : إن ألفاظنا بالقرآ ن 
مخلوقة . وقالوا : هو جبمي . ومنهم من كفره ٠‏ وفي لفظ بعضهم تلاوة 
القرآ ن > ولفظ بعضهم الحروف . 


ومن ثبت ذلك عنه أحمد بن حنبل ٠‏ وأبو الوليد الجارودي صاحب 
الشافعي . وإسحاق بن راهويه . والبدي . ومد بن سر الطوسى » 
وهشام بن عمار . وأحمد بن صالح المصري . ومن أراد الوقوف على 
نصوص كلامهم فليط الع الكتب المصنفة فى السنة ؛ مثل « الرد على 
المهمية » للإمام عبد الرحمن بن أبى حاتم ٠‏ وكاب « الشريعة » الآجرى 
و « الإبانة » لان بطة . و « السنة » للالكا . و« السنة » للطبرانى 
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وغير ذلك من الكتب الكثيرة . وم ينسب أحد مهم إلى خلاف 
ذلك . إلا بعض أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك . 
وقد ئنت عنه بالإسناد المرضى أنه قال : من قال عي أنى قلت لفظىي 
القرآن مخلوق فقد كذب . وتراحمه في آخر حه تين ذلك . 


وها اة أغناء: 


« أحدها » حروف القرآن الى هي لفظه قبل أن ينزل بها 
جبريل . وبعد مزل بها ٠‏ هن قال : إن هذه مخلوقة فقد خالف 
إجماع السلف . فإنه لم يكن فى زمائهم من يقول هذا ء إلا الذين 
قالوا : إن القرآ ن مخلوق . فإن أوائك قلوا املق للألفاظ ؛ ألفاظ 
القرآن » وأما ما سوى ذلك فهم لايقرون بثبوته » لا مخلوقا ولا غير 
خلوق » وقد اعترف غير واحد من ول أهل الكلام هذا : مم 
عبد الكرم الشهرستاتى مع خبرته بلللل والنحل ٠‏ فإنه ذ كر أن السلف 
مطلقاً ذهوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة. وقال : ظبور القول 
عدوت المرا ن ا رذن ا ف قال اسح 
ب 2 عهابة الكلام ¢ ۰ 


« الثاني » أفعال العباد . وهي حركانهم إلتى تظهر عليها التلاوة . 
فلا خلاف بين السلف أن أفعال الماد مخلوقة ؛ ولهذا قبل : إنه بدع 


"لاه 


أكررّم من قال : افظي بالقران مخاوق ؛ لأن ذلك قد يدخل 


فنه فعله . 


« الثالث » التلاوة الظاهرة من الد عقب حركة الآبة ٠‏ فهذه مم 
ْ من يصفبا بالق اواو ھن قال لے فا ا مات 
الكرايسي . وتلميذه داود الأصبهاتي. وطائفة ؛ فأنك ر ذلك عليهم علا 
السنة فى الوقت . وقالوا فهم كلاما غليظا ٠‏ وجمبورجم ‏ وم 
اللفظة عند السلف ‏ الذين يقولون : لفظنا القرآن مخلوق . أو القران 
ألفاظنا مخلوق . ومحو ذلك . 


وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة كثيرون . فقالوا : لفظنا 
إلقرآن غير مخلوق ٠‏ والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحد وطيقته 
من آهل العم أن من قال : لفظي بالقرآن لوق فهو جبمي ۰ ومن 
قال غير مخلوق فبو مبتدع . هذا هو الصواب عند ماهير أهل السنةء 
أن لا يطلق واحد منها ٠ك‏ عليه الإمام أحمد وحور السلف ؛ لأنكل ‏ 
5 من الإطلاقين يقتضى إمهاما لخطأ ؛ فإن أصوات الماد محدثة بلا 
> وإن كان بعض من نصر السنة بنني الخلق عن الصوت المسموع 

1 0 لكر ان مارو عو 0 من القرآن الملغ . 


يان ور أهل إأسئة اكوا ذلك وعابوه . جرا عل ماج أحمد 


or 


وغيره من أعة اللحدى . وقال النى صلى الله عليه وسم روا 
القرآن بأصواتک 7 


وأما التلاوة في نفسها التى هي حروف القرآن وألفاظه ٠‏ فبي غير 
خلوقة . والعمد إبما يقرأكلام الله بصوته . كم أنه إذا قال : قال 
انى صلى الله عليه وسل : « إا الأعمال بالنيات » فهذا الكلام لفظه 
ومعناه یا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسل . وهو قد بلغه 
حركته وصوته . كذلك القرآن لفظه ومعناه كلام الله تعالى ؛ ليس للمخلوق 
فيه إلا تليغه وتأديته وصونه . وما مخنى على ليب الفرق بين التلاوة فى 
نفسها ؛ قبل أن يتكلم ما الخلق . وبعد أن يتكلموا مها » وبين ما 
للعد في لاوة القرآن من عمل وكسب . وإنما غلط بعض الموافقين 
واكالفق : عتناوا النايى اا راعسا :.وارادوا أن اا عل تفن 
حدوث حروف القرآن عا دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عباء 
وهذا من أقسم الغلط . وليس فى المج العقلية. ولا السمعية مايدل 
على حدوث نفس حروف القران ٠‏ إلا من جنس ما بحتسم به على حدوث 
معانيه . والجواب عن الحجج مثل الحواب عن هذه لن استهدى 
الله فهداء . 

E‏ اناك الفقاكة وديا + فنعب نيتلف 'الذمية 
من المجاءة:والثايةن :وسار الأعة المتوعين: الإقزاز:والإمران .+ قال 
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أبو سلبان المطابى . وأبو بكر الخطيب : مذهب السلف فى آيات الصفات. 
وأحاديث الصفات, إجراؤها على ظاهرها مع نني الكيفية ٠‏ والتشبيه عنها . 
وقالا فى ذلك : إن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات . 
محتذى فيه حذوه ٠‏ وبتبع فيه مثاله . فإذا كان إشات ذاته إثنات وجود 
لا إثنات كيفية : فكذلك إثمات صفاته إشات وجود لا إثنات كيفية > فلا 
تقول : أن مى الد العبدرة »...ولا إن شعن السمسع العلم 5 
هذا كلامها . 

وقال بعضهم : إذا قال لك الجهمي :كيف بزل إلى ماء الدنيا ؟ 
فقل له : كيف هو فى نفسه ؟ فان قال : حن لا نعم كيفية ذاته. 
فقل : وحن لا نعلم كيفية صفاته . وكيف نعلم كيفية صفة . ولا نعلم 
كيفية موصوفها . 

ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستازم للحدوث . مجانس 
اصفات الحلوقين . ثم أراد أن ينني ذلك عن الله فقد شبه وعطل ؛ بل 
الواجب أن لايوصف الله إلا عا وصف به نفسه . أو وصفه به رسوله . 
ل هياور القران وای وان نعلم مع ذلك أن الله تعالى لس كثله 
شيء ٠‏ لا في نفسه ٠‏ ولا في أوصافه . ولا فى أفعاله . وأن الخلق لا 
نطبق عقولهم كنه معرفته ‏ ولااتقدر ألسنتهم على بلوغ صفته ( سْبْحَوَرَيْكَ 
رلور عمايصفوت * وسم عل‌المرسرت * ودورت العلويت ) 


وصلى الله على تمد . وعلى آله وصحبه وسلم . 


ولاه 


وسئل رمم اللہ 


تمن يقول : إن الشكل والنقط من كلام الله تبارك ونعالى » وهل 
ذلك حق أم باطل ؟ وما الحك فى الأحرف ؟ هل هي كلام الله أم لا ؟ 


فأحاب : المد لله رب العالمين . المصاحف التى كنا الصحابة ل يشكلوا 
حروقاً : ول ينقطوها ؛ فام كانوا عرباً لا ياحنون ٠‏ ثم بعد ذلك فى 
أواخر عصر الصحابة لما نشأ اللحن صاروا ينقطون المصاحف ويشكلونها 
وذلك حار عند أ كثر العلماء > وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وكرهه 
بعضهم . والصحيص أنه لا يكره ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك . ولا نزاع بين 
العاماء أن [ حك ] الشكل والنقط حك الحروف المكتوبة: قان النقط كيز 
بين الحروف ٠‏ والشكل ببين الإعراب . لأنه كلام من تام الكلام . 
وبروى عن أبي بكر وعمر أنه قالا : « إعراب القرآن أحب إلينا من 
حفظ بعض حروفه» فإذا قرأ القارئ ( الد ناتيت ) 
كانت الضمة والفتحة والكسرة من بام لفظ القرآن . 


وإذا كان كذلك فالمداد الذي يكتب به الشكل والنقط كالداد الذي 


كلاه 


يكتب به الحروف . والداد كله مخلوق ٠‏ لبس منه شىء غير مخلوق . 
والموت الذي يقرأ به الاس القرآن هو صوت العباد ؛ ككن الكلام 


2 


كلام اللہ تعالی ‏ قال تعالى : ( ون امین المش رک ہے اجار اير 


4 


حَقَّيَسْمَمَ لمش ) وقال النى صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن 
بأصواتك » فالكلام كلام الباري . والصوت صوت القارئ . وهذا 
ليس هو الصوت الذي بنادی الله به عناده » ولسمعه موسى وغيره. کا 
دل على ذلك الكتاب والسنة . 


وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأكتها . وهو أيضاً کلم 
بمشيته وقدرته عندم . لم بزل متكا إذا شاء فهو قدي النوع . وأما 
نفين « التداء» الذق ادى نيه موت وحن ذلك فد ادا 6 
قال تعالى : ( قَلْمَآأَنَهَاوْو3َيمُومَقَ ). وكذلك نظارره. فكان السلف 
يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة العينة . قال تعالى : ( فلأو 
نیرید ادا کم توق لد ایح ر قران تنفد مت رق وَلَرِْْنابمِئلوسَدَدا ) . 

وكلام الله وما يدخل في كلامه من ندائه . وغير 

ذلك ليس بمخاوق بان منه . بل هو منه . والقرآن سمه جبرئيل مسن 
الله ول به إلى تمد صلی الله عليه وسل . قال تعالى ل رو 
دمن رَيَلك لق ) وقال تعالى : ( ادي تالت بعلمو 
ريداق ) وقال تعالى : ( تَِ كنبب نامرك كر ) 
ونحو ذلك . 
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والبى صلى الله عليه وسل بلغه إلى الأمة » والمسامون يسمعه بعضهم 
من بعض ء وليس ذلك كسماع موسى كلام الله . فانه سمعه بلا واسطة 
والذي بقرؤه السلمون ويكتبونه فى مصاحفهم ه كلام الله لا كلام غيره 
وھ يقرؤونه باصوا م > ويكشونه عدادم فى ورقهم . وأفعاللهم > وأصواتهم . 
ومدادم ٠‏ مخلوق . 


والقرآن الذي يقرؤونه وبكتونه هو كلام الله تعالى غير مخلوق . 
سواء قرؤوه قراءة يثابون عليها ء أو لا يثااون علا » وسواء كتيوه 
مشكولا منقوطا أو كنوه غيرمشكول ولامنقوط ؛ فان ذلك لا خرجه عن 
أن يكون المكتوب هو القرآن . وه وكلام الله الذي أَنرْله على مد 
صلى الله عليه وسل > وما بين اللوحين كلام الله > سواء كان 
مشكولا منقوطاً . أو كان غير مشكول ولا منقوط » وكلام الله متزل 
غير مخلوق . وأصوات الماد والمداد مخلوقان . والقرآن العربي كلام الله 
ولا محمد منه إلا التتليغ ٠‏ لم يحدث واحد مما شينًا من حروفه ؛ بل 
ايع كلام الله تبارك وتعالى . 


وهذه «المسائل » مسوطة فى غير هذا الجواب ؛ ولكن هذا قدر 


ا وة ننه الورقة د وله أخا 


1 


ماه 


وفال سبع ابرسمرم رص الآ 


الكلام ف » القرآن 6 و 2 الكلام « هل هو حرف وصوت 3 
م لس حرف وصوت محدث : حدث فى حدود الائة الثالثة » وانتشر 
في المائة الرابعة ؛ فان أن سعيد بن كلاب ثم أا الحسن الأشعري 
وغوه ا ا الغالةى' ات الات > وان الان لشن رى 
اانا أن ذلك لايم إلا إذا كان القرآان قدياً وا لا عکن 0 
کون ودع إلا ان یکرت می ا تفن الله کله # .ور اكوا أن الله 
لا يتكلم لصوت 3 ولا لغة 3 لاقدم ولا عر قدم 3 لما رأوه من 
أهل الحديث . والفقه. والكلام والتصوف ٠.‏ وإن تنومت ما خذم 
قان الا نار دهان اد يتكلم يصوت . 


ولهذا جم الإمام أحمد وغيره من أتكر ذلك . قال عبد الله بن 
أحمد : قلت لأبى : إن أقواما بقولون : إن الله لا يتكلم بصوت . 
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فقال : هؤلاء جهمية ؛ إما يدورون على التعطبل . وذ ثر حديث ابن 
مسعود » وكذلك رواه غير واحد عن أحمد . وكذلك البخاري ترجم 
فى حه ابا فى قوله : ( حَقََإِدافرَعَعَنْقلُوبِهِمَ ) بين فيه الحجة 
على أن الله يتكلم بصوت . وكذلك المصنفون فى السنة من أثّة الجديث 
وم كثير , وكذلك أعة الصوفية . كالحارث الحاسى ٠‏ وأبى الحسن بن 
سالم وغيرها ٠‏ وكذلك الفقهاء من حميع الطوائف : المالكية ٠‏ والشافعية 
والنفية ٠‏ والخبلية . المصنفون فى أصول الفقه ٠‏ يقسررون أن الأ 
واللبى ١‏ والخبر » والعموم له صيغ موضوعة في اللغة تدل بمجردها على 
أنها أ وني ٠‏ وخبر . وموم ٠‏ ويذكرون خلاف الأشعربة فى أن 
الأ لاصغة له . 


ثم اليتون للصوت منهم المعترلة » الذين يقولون : القرآن مخلوق 
بقولون كلامه صوت قائ بغيره ٠‏ ومهم الكرامية » وطوائف من أهل 
الحديث من الشلية » وغيرم ٠‏ يقولون : يتكلم بصوت قائم به ٠‏ لکن 
ومنهم طائفة من متكلمة أهل السنة هن الختيلية وغيرم يقولون : 
ومنهم طائفة من الفقهاء من الخنفية وغيربم ٠‏ يقولون يخاطب 


ةهمم٠‎ 


بصوت قاثم بغيره ٠‏ والنى قدي قاثم به . 


فلما أظهرت الأشعرية ‏ كالقاضي أهى بكر بن الماقلانى وغيره 
فى أواخر الائة الرابعة . أن الكلام لبس بحرف . ولا صوت ٠‏ ولا 
لغة . وقد تبعهم قوم من الفقباء من أسصحاب مالك . والشافعي . وأَبى 
حنيفة ٠‏ وقليل من أصحاب أحمد رأى أهل الحديث . وجمهور أهل 
السنة من الفقباء وأهل الحديث مافى ذلك من اللدعة ؛ فأظيروا 
خلاف ذلك . وأطلق من أطلق منم أن كلام الله حرف وصوت 2 . 


. ساض بالاصل مقدار حمسة اسطر تقربا‎ )١( 
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سل رمم الاء 


مساق ا ا ن يوضوف وتان 
الآخر : لس هو حرف ولا صوت ٠‏ وقال أحدها : النقط التى فى 
الصحف والشكل من القرآن ٠‏ وقال الآخر : ليس ذلك من القرآن : 
ها الصواب فى ذلك ؟ 


فأحاب رضي الله عنه : الجد لله رب العالين . هذه « المسألة » 
بتتازع فيا كثير من الناس ويخاطون فيها اللحق بالباطل . فالذي قال : 
إن القران حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القران الذي يقرؤه 
المسامون هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على تمد صلى الله 
عليه وسلم خاتم النسين والمرسلين . وأن جبريل سمعه من الله والنى صلى 
الله عليه وسل سمعه من جبريل . والمسامون سمعوه من الى صلى الله 
عليه وسالم کا قال تعالى : ( فَلْنْرَدُروحالْمُدسينزَيْبِلَقَّ ) 
وقال ١  :‏ وَالْدَءتتتهْالْكِتِبَ مون تلض ديق ) 
فقد أصاب فى ذلك ؛ فإن هذا مذهب سلف الأمة وها ٠‏ والدلائل 
على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإماع . 


امه 


ن قال ان" اران العربى م بتكلم الله به واا هو كلام 
جبریل أو غيره عبر به عن العنى القاتم بذات الله > کا بقول 
ذلك ان کاچ :والأشتر دن واف قرو ول ناطل من ووه قيرة:: 


قان هؤلاء بقولون : إنه معنى واحد قام الذات ٠‏ وإن معنى التوراة 
والإبجيل والقرآن واحد » وانه لا يتعدد ولا يعض ٠‏ وإنه إن عبر عنه 
بالعربية كان قرا نا . وبالعبرانية كان توراة ٠‏ وبالسريانية كان إتجبلا : 
فيجعلون معنى آبة الكرسي وآية الدبن و ( فُلْهْوَائَهْلَصَدٌ )و( تَبَتْ 
ألم  )‏ والتوراة والإتجيل وغيرها مى واحداً . وهذا قول 
فاسد بالعقل والشرع » وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسقه إلبه غيره 
فق ال٠‏ 


ان اراد الال اف والصوك أن الأصوات: الشركة عمد 
القراء » والداد الذي فى الصاحف قديم أزلي . أخطأ وابتدع ٠‏ وقال 
ما حالف العقل والشرع ؛ إن النى صلى الله عليه وسل قال « زينوا 
القرآن بأصواتك » فبين أن الصوت صوت القارئ . والكلام كلام 
الأرق.. + 5 قال ال ا( واناد الم کے اس عجارا ی ی 
ينْمَمَ ككمَآشّه  )‏ فلقرآن الذي بقرؤه المسامو نكلام الله لا كلام 
عة كا د كر الله ذلك + وي الستن عن نان بن حك الله أن الى 
صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالوسم فيقول : 


"مه 


« ألا رجل محملى إلى قومه لأبلغ كلام ربى ٠‏ فإن قريشاً قد منعوتى أن 
أبلغ كلام ربى » وقلوا لأبي بكر الصديق لا قرأ عليهم : ( ال * 
مُيَتِالرُومٌ) أهذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال: ليس بكلامي ولا 
كلام صاحى أو كنه كلام الله تفال ٠‏ 


والناس إذا بلغوا كلام انى صلى الله عليه وسل كقوله : « إا 
الأعمال بالنيات » فإن الحديث الذي إسمعونه حديث النى صلى الله عليه 
و تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه » والمحدث بلغه عنه بصوت نفسه 
لا بصوت النى صلى الله عليه وسل > فالقرآ ن أولى أن يكون كلام الله 
إذا بلفته الرسل عنه ٠‏ وقرأته الناس بأصواتهم . 


والله تكلم بالقرآآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه ٠‏ ونادى موسى 
رت © ت م کات والسنة وإجماع السلف . وصوت العبد 
لبس هو صوت الرب ولا مثل صوته ؛ فإن الله ليس كثله شئ :لاف 
ذائه . ولاف صفاته . ولا فى أفعاله . ۰ 

وقد نص أعة الإسلام أحمد ومن قله من الأئة على ما نطق به 
الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت . وأن القرآن كلامه تكلم 
ادع نامورت ی 
وان الاد ووه يارات أنفسيم و أفعالحم > فالصوت المسموع من العبد 


oA 


صوت القارئ والكلام كلام البارئ . 


وكثير من الخائضين في هذه المسألة لاعيز بين صوت المد وصوت 
الرب ؛ بل مجعل هذا هو هذا فينفيها جميعا أو ينها جمبعاً . فإذا نفى احرف 
والصوثنى ان كن اران العربى كلام لوان نكو مناديا لعاده 
بصوته ٠‏ وأن يكون القرآن الذي بقرؤه المسامون هو كلام الله كا نفى أن 
يكون صوت العبد صفة لله عز وجل . م جعل كلام لله انوع شي 
واحداً لافرق بين القديم والحادث . هو مصيب في هذا الفرق دون 
ذاك الثاتى الذي فيه نوع من الإلاد والتعطيل . حيث جعل الكلام 
التتوع شتا واحداً لا حقيقة له عند التحقيق . 


واا نت عمل نصوت! ارب هو :صرت المد او .سك ن الس 
ينها مع قوله إن الحروف متعاقة فى الوجود مقترنة فى الذات قديمة 
أزلية الأعيان عل عين صفة الرب نحل فى المد أو تتحد بصفته. 
فقال بنوع من الحلول والاتحاد بفضي إلى نوع من التعطيل 


وقد عم أن عدم الفرق والمابنة بين الخالق وصفانه والخلوق 
وصفاته خطأ وضلال لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة وأئتها ؛ بل 
0 متفقون عل ال بين صوت الرب وصوت اليد 2 ومتفقون أن الله 


تكلم بالقرآن الني أنزله على نيه صلى الله عليه وسل حروفه ومعانيه 


همه 


وأنه ينادي عباده بصوته » ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من 
القراء أضؤاكه الشاذ بد وظل أنه لننى دم أضوات الاد وداه 
الماحف قدا . بل القران مكتو 2 عا مك ان ا 
بالسنتهم محفوظ بقلو م وهو كله كلام الله . والصحابة كنبوا الصاحف 
لا كنوها بغير شكل ولا نقط ٠‏ لأنهم كانوا عربا لابلحنون ٠‏ ثم لما 
خت الل تفط الان لماعك وشكلوها .وان کت :بل شكل 
ولا نقط حاز ٠‏ وإن کنات بنقط وشكل حاز وم بكره فى أظبر قولي 
العلماء ٠‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 


و « النقط والشكل » 9 ا مروف ٠‏ فإن الشكل بين إعراب 
القرآ ن کا بين النقط الحروف . والمداد الذي يكتب به الحروف 
وبكتب به الشكل والنقط مخلوق . وكلام الله العربى الذي أزله وكتب 
في الصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس بمخاوق ٠‏ وحم 
الإعراب حك الحروف ؛ لكن الإعراب لا يستقل بنفسه بل هو تابح 
للحروف المرسومة ؛ فلهذا لا حتاج لتجريدها وإفرادها بالكلام ؛ بل 
القرآن الذي يقرؤه المسامون هو كلام الله : معانيه وحروفه ٠‏ وإعرابهء 
والله تكلم بالقرآن العربي الذي أله على مد صلى الله عليه وسم 
والناس بقرءونه بأفعالهم وأصواتهم . والمكتوب فى مصاحف المسلمين 
هو كلام الله »> وهو القرآن العري الذي أتزل على ننه : سواء كتب 
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بشكل ونقط أو بغير شكل ونقط ١‏ والمداد الذي كتب به القرآن 
ليس بقديم ؛ بل هو مخلوق ٠‏ والقرآن الذي كتب في الصحف المداد 
هو كلام الله منزل غير مخلوق » والماحف يحب احترامها باتفاق 
المسلمين ؛ لأن كلام الله مكتوب فما . واحترام النقط والشكل إذا 
كنب الصحف مشكلا منقوطاً كاحترام المروف باتفاق علماء المسلمين 
ا أن حرمة إعراب القرآ ن كرمة حروقه النقوطة ياتفاق السلمين . 
لهذا قال أبو بكر وجمر رضي الله عنها : حفظ إعراب القرآن أحب 
إلبنا من حفظ بعض حروفه . 


كا E‏ : : 7 07 : 5 
والله تكلم بالقران بحروفه ومعانيه . شميعه كلام الله > فلا بقال 
e‏ . 5 سرح 6س سه ر ر ء سال و ركو مود جوري ع 
القران ثم قال تعالى :) هل أذلك حديث موسو 0 إذ نادنه ربهرپالواو الس طوی ( 
والذاء لا بكرن إلا وا اغاق أعل اللفة و ند قال تماق + 
( إن وبال ليك کا وبال وج ومن بعرو ووب كال اهي م شعي 
او کا ر م ر 2 سر ر چ ر رو ےم رو رر رر م س ےہ 
وَإِسَحَقَ ويعقوب وا لاسباط وعیسی وآدوب وبوشن وهدرون وسلیمن وءايَينا 
داو رورا ور ساود كه یک من ل ور شا لم تقصص ھم یک وک 
اموس تَكَلِيمًا ) فقد فرق الله بين إحائه إلى النسين وبين 
تكليمه لموسى ٠‏ شن قال : إن موسى لم يسمع صوتا ؛ بل ألم معناء 


OAY 


ود م #وعءر دامءس مو ميري > 
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لم يفرق بين موسى وعيره ٠‏ وقد قال تعالى : ( يَلْكَالرسل فضلتابعضهم 


رم له رعو جه 2م ےو سس يدس رہ م و ےم رر ا ر رہ 
عل بعض ينهم من كلم الله ورقع بِعضَهَمْ درجت ) وقال تعالى : ( وماکان 
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لبس رأن كمه لهالا و حیا اومن ورآى اب ُوْيِرَسِلٌ رَسولا فيو بدني مايشاء ) 


فقد فرق دين الإحاء والتكلم من وراه حجاب ۴ كلم الله موسی ٠»‏ 


من سوى بين هذا وهذا كان ضالا . 


وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من الأعة : لم بزل الله 
متکلا إذا شاء . وهو يتكلم بمششه وقدرته . يتكلم لغىء بعد شيء ٠‏ 
کا قال تعالى : ( انها ودی یموس ) فناداه حين أتاها ولم يناده 
قىل ذلك . و قال تعالی : ( قَلْمَادَاقَااْلْسَّجَرَه بدت ْمَاسَوء'سمَاوطَفِفًا يخحْصِنَانٍ 
لا نورق اة واد مارب اکا عن يكنا الجر وَل کا اَن 
اوس ) فو سبحانه ناداها حين أكلا منها ول بنادها قبل 
ذلك . وكذلك قال تعالى : ( ولد علقم مورك تارم تیگ 


م ف اص 


جوا لدم ) بعد أن خلق ادم وصوره ء ولم ياعم قبل ذلك . 
وكذا قوله  :‏ ( إت مَكَلْعِسَْعِندَأسَهكَمَمَلٍ ءَادَمحَلْصَهُمِن اپ دقل 
مد مير ) فأخبر أنه قال له كن فيكون بعد أن خلقه هن 
راب . ومثل هذا ابر فى القران كثير : حبر أنه تكلم فى وقت 


OAR 


وقد ثبت ف الصحيحين عن النى صلى اله عليه وسلم أنه لماخرج إلى الصفا 


قرأ قله ال اوو ..وقال : ا 
عا بدا لله به » فأخير أن الله بداً بالصفا قبل المروة . 


والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل غير مخلوق منه بداً 
وإلبه يعود . فظن بعض الناس أن عرادم أنه قدم العين . ثم قالت 
طائفة : هو معنى وأحد ٠‏ هو الأ بكل مأمور . والبي عن كل 
مهي ٠‏ والخبر بكل حبر ٠‏ إن عبر عه بالعربية كان قرا نا ٠‏ وإن عبر 
عنه بالعبرانية كان توراة ٠‏ وإن عبر عنه بالسريانية كان إبجبلا . وهذا 


القول مخالف للشرع والعقل . 


وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قدعة الأعان لازمة لذات 
الله ل زل لازمة لذاته » وإن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها 
ببعض معا أزلا وأبداً لم تزل رل سيق تسا فو شنا : 
وهذا أيضاً مخالف للشرع والعقل . 

وقالت طائفة : إن الله لا يتكلم عشيئته وقدرته ٠‏ وإنه في الأزل 
اداه حال ای الوادي الققدس 0 بل اداه شل ذلك عا لاتناهى 3 
ولكن نلك الساعة مع النداء . وهؤلاء وافقوا الذين قالوا إن القرآن 
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مخلوق فى أصل فوم . فإن أصل قولحم أن الرب لا تقوم به الأمور 
الاختيارية . فلا يقوم به كلام . ولا فعل باختياره ومشيئته ٠‏ وقلوا : 
هذه حوادث . والرب لا تقوم به الوادت . لخحالفوا سحي امنقول 
وصريح المعقول . واعتقدوا أنهم بهذا بردون على الفلاسفة » ويثبتون 
حدوث العالم > وأخطأوا فى ذلك . فلا الإسلام نصروا ٠‏ ولا الفلاسفة 
كسرواء وادعوا أن الرب لم يكن قادراً فى الأزل على كلام يتكلم به 
ولا فعل بفعله 2 وأنه صار قادراً دعك أنم 3 فادرا شير أن نخدت 
أو بغيرون العبارة فيقولون: لم بزل قادرا ؛ لكن يقولون : إن المقدور 
كا E‏ ضار مكنا ليده أو عار قتا ةين 


عير نجدد شىء . 


وف درون غ ذلك يأن قروا > كان قاهرا ف لار مول ها 
عكن فيا لا .زال ٠‏ لاعلى مالا عكن في الأزل » فيجمعون بين النقيضين 
حيث بشتونه قادرا في حال كون القدور عليه ممتنعاً عندم . ولم يفرقوا 
بين نوع الكلام والفعل ونان عه 5 ا( فرق الفلاسفة بين هدا 
وهذا ؛ بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله العين قديم بقدمه ٠‏ فضلوا في 
ذلك وخالفوا صريم المعقول وحم المقول : فإن الأدلة لاندل على 
قدم شىء بعينه من العام بل تدل على أن ما سوى الله خلوق حادث بعد 


أن لم يكن ؛ إذ هو فاعل بقدرته ومشيثته کا تدل على ذلك الدلائل 


0۹۰ 


القطعية ‏ والفاعل بمشيئته لابكون شيء من مفعوله لازما لذاته إصربح 
العقل واتفاق عامة العقالاء بل كل فاعل لاکن شېء من مفعواه 
لازم ا دولا تون بغار مرل لن ل ول فر انيه قعل 
بغير إرادة فكيف بالفاعل بالإرادة . 


وما يذكر بأن العلول بقارن علته إما يصح فيا كان من العلل 
يجري مجرى الشروط فإن الشرط لا جب أن يتقدم على المشروط بل 
قد يقارنه ك تقارن اليا العلم . وأماما كان فاعلا سواء سمي علة 
أو لم يسم علة فلا بد أن يتقدم على الفعل العين ٠‏ والفعل المعين لا يجوز أن 
يقارنه شىء من مفعولاته . ولا يعرف العقلاء فاعلا قط يازمه مفعول 
معين . وقول القائل حركت بدي فتحرك احاتم هو من باب الشرط 
لامن باب الفاعل ؛ ولأنه لو كان العالم قدعاً لكان فاعله موجاً بذاته 
فى الأزل ولم يتأخر عنه موجه ومقتضاه ٠‏ ولو كان كذلك لم بحدث 


شود من الموافك:::.وهدا خلاف: العاهدة:: 


وإن کان هو سبحانه لم بزل قادراً على الكلام والفعل ؛ بل لم بزل متكا 
إذا شاء فاعلا لما بشاء . ول بزل موصوفاً بصفات الكل . منعوتا 
بنعوت الملال والإكرام » والعالم فيه من الإحكام والإتقان مادل على 
علم الور 5 وفه من الاختصاص مادل على مشسنه . وليه من الإحسان 
مادل على رحمته . وفبه من العواقب الجيدة مادل على حكتته ٠‏ وفنه 
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من الحوادث مادل على قدرة الرب تعالى . ع أن الرب مستحق 
لطفات الكل لا ا ستييق ‏ لکل كال عك ار جرد لا قش 
فيه. ميزه عن کل نقص ٠‏ وهو سبحانه ليس له كف في شيء من 
أمووة فن وضرف لفات الل عل وة النفصل: ميزه فيا عن 
النشبيه والتمثيل . ومنزه عن القائص مطلقاً ؛ فإن وصفه بها من أعظم 
الاباطيل ٠‏ وکاله من لوازم ذاته المقدسة لا يستفيده من غيره بل هو 
العم على خلقه بالخلق والإنشاء وما جعله فيم من صفات الأحياء ٠‏ 
وخالق صفات الكال أحق ہا . ولا كفو له فيا 


وأصل اضطراب الناس فى « مسألة كلام الله » أن الجهمية والمعتزلة 
لما ناظرت الفلاسفة فى « مسألة حدوث العام » اعتقدوا أن ما يقوم به 
من الصفات والأفعال المتعاقة لا يكون إلا حادثا بناء على أن مالا يتناهى لا 
حكن وجوده . والتزموا أن الربكان فى الأزل غير قادر على الفعل 
والكلام ؛ بل كان ذلك متئعاً عليه . وكان معطلا من ذلك » وقد يعبرون 
عن ذلك بأنه كان قادرا فى الأزل على الفعل فيا لا يزال مع امتناع 
الفعل عليه فى الأزل » فيجمعون بين النقيشين حيث يصفونه بالقدرة 
في حال امتناع المقدور لذانه ؛ إذ كان الفعل يستازم أن يكون 
له أول والأزل لا أول له واجمع بين إثبات الأولية ونفيها مع 
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ولم بتدوا إلى الفرق بين مابستازم الأولية والحدوث وهو الفعل 
مين والمفعول المعين ء وبين مالا يستازم ذلك وهو نوع الفعل والكلام ؛ 
بل هذا يكون داعا وإن كان كل من آحاده حادثاً ٠‏ کا يكون داعا في المستقبل , 
وإن كان كل من آحاده فاننا . بخلاف خالق يازمه مخلوقه المعين دائاً 
فإن هذا هو الباطل فى صربح العقل وحم النقل ؛ ولهذا اتفقت فطر 
العقلاء على إتكار ذلك لم بنازع فبه إلا شرذمة من المتفلسفة كابن سينا 
وأمثاله الذين زعموا أن الممكن المفعول قد يكون قدعاً واجب الوجود 
بغيره ٠‏ څالفوا فى ذلك جاهير العقلاء مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو 
وأتباعه ؛ فإنهم لم يكونوا يقولون ذلك وإن قالوا بقدم الأفلاك؛ وأرسطو 
أول من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين ‏ بناء على إلبات علة غائية 
لهركة الفلك بتحرك الفلك للتشبه مها ٠‏ لم يثبتوا له فاعلا مبدعا ٠‏ ولم 
ثوا مكنا قدا واجبا بغيره ٠‏ وم وإن كانوا أجبل لله واكفر من 
متأخريهم فهم سامون هور العقلاء أن ماكان ممكنا بذاته فلا 
بحكون إلا محدثاً مسبوقا بالعدم . فاحتاجوا أن بقولوا كلامه مخلوق 
«تفصل عله . 

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نهابة له ؛ لكن قلوا تقوم 
به الأمور الاختيارية فقالوا إنه فى الأزل لم يكن متكلماً بل ولا كان 
الكلام مقدوراً له ثم صار متكلماً بلا حدوث حادث بكلام يقوم به . 
وهو قول المائعية والكرامية وغيرم . 
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وطائفة قالت إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون إلا قد العين 
لازماً لذات الرب ٠‏ فلا يتكلم عشيشه وقدرته . ثم منهم من قال : هو 
معنى واحد قدم ٠‏ عل آبة الكرمي وآبة الدين وسائر آيات القرآن 
والتوراة والإيجسل وکل كلام يتكلم الله به منى وخا لآ دة ولا 


ينبعض ٠‏ ومهم من قال : إنه حروف واصوات مقرنة لازمة للذات . 


وهؤلاء أيضاً وافقوا الجهمية والمتزاة في أصل قولهم إنه متكلم 
بكلام لا يقوم بنفسه ومششه وقدرته . وإنه لا تقوم به الأمور 
الاختيارية ٠‏ وإنه لم يستو على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض » 
ولا يأتى بوم القيامة » وم يناد موسى حين ناداه > ولا تغضبه المعامى 
ولا ترضه الطاعات ولا تفرحه نوبة التائئين . وقالوا في قوله : ( وَقلٍ 
َعْمَوأْضَرِ كأمَدحَلكٌ ورول ومومو )2 وحو ذلك : إنه لا براها 
إذا وجدت ؛ بل إما أنه لم بزل رائياً للها . وإما أنه لم يتجدد شيء 
موجود بل تعلق معدوم . إلى أمثال هذه المقالات التى خالفوا فا 
نصوص الكتاب والسنة مع مخالفة صربح المقل . 

والذي ألأم لذلك موافقتهم للجهمية على أصل قولهم في أنه سبحانه 
لا يقدر في الأزل على الفعل والكلام وخالفوا السلف والأعة فى قولهم : 
م بزل الله متكلماً إذا شاء ثم افترقوا أحزاباً أربعة كا تقدم : الخلقية . 
والحدوثية ء والاحادية » والاقتراننة . 
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وشر من هؤلاء الصابئة والفلاسفة الذين بقولون : إن الله لم يتكلم 
لا بكلام قائم بذانه . ولا بكلام يتكلم به عشيشه وقدرته : لا قدم 
النوع . ولا قدي العين . ولا حادث » ولا مخلوق ؛ بل كلامه عندم 
ما يفيض على نفوس الأنبياء . ويقولون إنه كلم موسى من سماء عقله ‏ 
وقد بقولون : إنه تعالى بعل الكليات دون الحزئيات ؛ فإنه إنما يعامبها 
على وجه كلي ٠‏ ويقولون مع ذلك : إنه بعلم نفسه ويعلم ما يفعله . 


وقولهم يعلم نفسه ومفعولانه حق . م قال تعالى : ( آلا يَعلَمْمَن 
َلَيَومْالَِتُاخيَرٌ ) ؛ لكن قولحم مع ذلك : إنه لا يعلم الأعيان 
المعمنة جهل وتناقض فإن نفسه المقدسة معنة ٠‏ والأفلاك معمنة . وكل 
موجود معين . فإن لم بعل العبنات لم يعلم شيا من الموجودات ٠‏ إذ 
الكليات إغا تكون كليات فى الأذهان لا في الأمان . من لم بعلم إلا 
الحكليات لم يعلم شيا من الموجودات . تعالى الله عما بقول الظالمون 
علواً كيرا . 


وم إا ألم إلى هذا الإلماد فرارم من مجدد الأحوال للباري 
تعالى . مع أن هؤلاء يقولون إن الحوادث تقوم بالقدم . وإن الحوادث 
لا أول لما ؛ لكن نفوا ذلك عن الباري لاعتقادم أنه لا صفة له ؛ بل 
هو وجود مطلق . وقالوا : إن الملم نفس عين المالم ٠‏ والقدرة 
نفس عين القادر 2 والملم والعام می وأحد 3 والمريد والإرادة 
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شىء واحد . لوا هذه الصفة هي الأخرى . وجعماوا الصفات 


هي الموصوف . 


ومهم من يقول بل العلم كل المعاوم كا بقوله الطوسي صاحب 
« شرح الإشارات » فإنه أنكر على ابن سينا إثباته لعامه بنفسه وما 
بصدر عن نفسه » وابن سينا أقرب إلى الصواب لكنه تناقض مع ذلك 
حيث نن قيام الصفات به » وجعل الصفة عين الموصوف وكل صفة 
هي الأخرى . 


و هذا کان هؤلاء ۾ أوغل في الاحاد والإلحاد من بقول معاي 
الكلام ثيء واحد ؛ ككنهم ألزموا قوم لأولئك ٠‏ فقالوا : إذا حاز أن 
تكون العاني المتعددة شيئاً واحداً حاز أن يكون العلم هو القدرة . والقدرة 
سي الإرادة 3 فاعترف حداق أوائك ان هدا الإلزام لا جواب عه . 


9 قالوا : وإذا حاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى حاز أن تكون 
المفة هي الموصموف .ء اء ابن عربي وابن سبعين والقونوي ونحومم 
من الملاحدة فقالوا : إذا حاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى والصفة 
هي الموصوف حاز أن يكون الموجود الواجب القدم الخالق هو الموجود 
المكن الحدث الخاوق . فقالوا : إن وجود كل مخلوق هو عبن وجود 
الخالق ٠‏ وقالوا : الوجود واحد » ولم بفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد 
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إلمين ٠‏ كالم بفرق أولئك بين الكلام الواحد بلمين والكلام 
الواحد بالنوع 


وكان منتبى أ أهل الإلاد فى الكلام إلى هذا التعطيل والكفر 
والاحاد الذي قاله أهل الوحدة والحاول والاحاد فى الخالق والخلوقات. 
كا أن الذين لم يفرقوا بين نوع الكلام وعينه وقالوا هو يتكلم حرف 
وصوت قدي . قالوا أولا : إنه لا بتكل عشيشه وقدرته . ولا تسق 
الاء السين ؛ بل لما نادى موسى فقال ( إِنََّأَنَآمَهلَاَإلََلَدانَا 
عدن ) ( إِفْت ااه رث الصكّبيت ) كانت الممزة والنون وما بنها 
موجودات فى الأزل بقارن بعضها بعضاً > لم زل ولا تزال لأزمة 
لذات الله تعالى . 


ثم قال فريق مهم : إن ذلك القدم هو نفس الأصوات المسموعة 
من القراء . وقال بعضهم : بل المسموع صوتان قدم ومحدث ‏ وقال 
بعضهم : أشكال المداد قدمة أزلية . وقال بعضهم : محل للداد قدم 
أزلي ٠‏ وح عن بعضهم أنه قال : اداد وأ کرم يتكلمون 
بلفظ القدم ولا يفهمون معناه ؛ بل منهم من بظن أن ن معناه أنه قدم 
فى عامه . ومهم من بظن أن معناء متقدم على غيره » ومهم من يظن 
أن معنى اللفظ أنه غير لوق . ومهم من لا بيز بين ما يقول . فصار 
هؤلاء حاولية امحادية في الصفات ٠‏ ومهم من يقول بلول والاحاد فى 
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الذات والصفات . وكان منتبى أعى هؤلاء وهؤلاء إلى التعطيل . 


والصواب في هذا الاب وغيره مذهب سلف الأمة وأئتها : أنه 
سبحانه لم بزل متكلماً إذا شاء » وأنه يتكلم بعشيشته وقدرته ٠‏ وآن ككانه 
لا نهاية لما . وأنه نادى موسى لصوت سمعه موسى . وإعا اداه حين . 
أنى ؛ لم يناده قبل ذلك ذو أن :ضوف لوث لذ ال اضوات الاد 
كا أن علمه لا يعائل علمهم . وقدرته لا عائل قد رهم . وأنه سبحانه 
ائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته ‏ لس في مخلوفاته شىء من ذاته وصفانه 
القائة بذاته > ولا في ذانه شىء من مخلوقاته ٠‏ وان أقوال أهل التعطيل 
والاحاد . الذين عطلوا الذات أو الصفات أو الكلام أو الأفعال باطلةء 
وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحاول فى الذات أو الصفات باطلة ء 
وهذه الأمور مسوطة فى غير هذا الموضع وقد بسطناها فى الواجب 


الكبير والله أعلم بالصواب . 
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وسئل رع الد 


عن المصحف العتيق إذا زق مالصنع به ؟ ومن كنب شيا من 
القرآن ثم محاء بماء أو حرقه فبل له حرمة أم لا ؟ 


فأعاب : المد لله . أما الصحف العتيق والذني حرق ٠‏ وصار 
حيث لا ينتفع به بالقراءة فيه . فإنه يدفن في مكان صان فيه .م 
أن كرامة بدن المؤمن دفنه فى موضع بصان فيه . وإذا كنب شيء من 
القرآن أو الذكر فى إناه أو لوح وعحى اماه وغيره ٠‏ وشرب ذلك فلا 
بأس به » نص عليه أحمد وغيره ٠‏ ونقلوا عن ابن عباس رضي الله 
عنها ‏ أنه کان يكتب کلات من القرآن والذكر ٠‏ ويأمى بن تسقى 
لمن به داء » وهذا يقنضي أن لذلك بركة . 


والماء الذي توضاً به البى صلى الله عليه وسل هو أيضاً ماء مارك ؛ 
صب منه على حابر وهو حرلض . وكان الصحابة يتبركون به ١‏ ومع 
هذا فكان يتوضأ على التراب وغيره . فا بلغي أن مثل هذا الماء يهى 
عن صبه فى التراب وتحوه ٠.‏ ولا أعلم فى ذلك نبا . فإن أثر الكتابة 
ا ف ا و لمن 
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له حرمة كرمته مادام القرآن والذكر مكتوبان . م أنه لو صيغ فضة 
أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة القرآن وال ذكر ‏ أو نقش حجر 
على ذلك على تلك الصورة ٠‏ ثم غيرت تلك الصياغة وتغير الحجر لم 
بيجب لتلك المادة من المرمة ما كان لما حين الكتابة . 


وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول فى ماء زمزم EBE‏ 
لمغتسل » ولكن لشارب حل وبل . وروی عنه أنه قال : لشارب ومتوضئ 
ولهذا اختلف العلماء هل يكره الفسل والوضوء من ماء زمزم » وذ كروا 
فيه روابتين عن أ مد . والشافعي احتج محديث العباس . والمرخص 
احتج حديث فيه أن النى صلى الله عليه وسل توضأً من ماء زمزم ؛ 
والصحابة توضأوا من الاء الذي نبع من بين أصابعه مع بركنه ؛ لكن 


هذا وقت حاجة . 


والصحيسم : أن الهى من الاس إنما حاء عن الفسل فقط لاعن 
الوضوء ٠‏ والتفريق بين الفسل والوضوء هو لهذا الوجه ٠‏ فإن الصل 
بشبه إزالة النجاسة ؛ ولهذا يحب أن يغسل فى الجنابة مامحب أن 
بغسل من النجاسة ؛ وحينئذ فصون هذه لياه الماركة من النجاسات 
متوجه . حلاف صونها من التراب ووت من الطاهرات . والله أع 5 
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الموضوع 
« قاعدة في القران وكلام الله » . 


الاختلاف نوعان : اختلاف فى التنزيل . واختلاف فى التأويل 
الإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالته, والكفر بذلك كفر بهذا 
أصل الإيمان الإيمان بالقرآن ولذلك تفتتح به السور ويذكر فسى 
أثنائها إخبارا عنه أو ثناء عليه 

١86 ۷‏ الحكمة فى تثنية قصة موسى مع فرعون» فرعون جاحد 
للربوبية والرسالة مشرك > موسى مثبت للرسالة والتكليم 
والربوبية 

الكفار من جميع الأمم يعرضون عن الوحى ويتبعون الظن والهوى » 
ويزعمون أنهم أهل العقل والرأى والقياس والحكمة والجدل والقوة 


والحال » كما يسخرون من الرسل وأتباعهم ويصفونهم بالسفه 
والرذالة والضلال والجنون 


فصل يجب أن يكون الإيمان بالرسل والرسالة عاما لا تفريق فيه 
فصل التفريق قد يكون فى القدر وقد يكون فى الوصف كإيمسان 
اليهود بموسى دون عيسى ء وكاختلاف اليهود والنصارى فى 
المسيح » وكقول الفلاسفة فى كلام الله ورسله 

السبب الذى أوقع الجميع فى الكفر ببعض ما نزل أو بجميعه هو 
الاعتراض على آياته وشردعته 

ما أيد الله به رسوله من المعجز(ت أعظم مما أيد به غيره » الحكمسة 
فى إقرار أهل الكتاب بالجزية 

جماع شبه الكفار أنهم قاسدوا! الرسول على غيره من البشر 

فصل إذا تبين هذا الأصل ظهر به اشتةاق البدع من الكفر 

اليهود والنصارى والصابئون الذين أثنى الله عليهم » كفر من كفر 
منهم 2 وسسبية 
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الوضوع 
متأخرو الصابئين لا يصفون الله بصفة ثبوتية وإنما يصفونه 
بالسلب والإضافة » قولهم فى علم الله والنبوات وكلام الله 
الصابئون وأهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين › 
وتارة قسيما لهم » سبب ذلك 
قول الوحيد شبه قول الفلاسفة 
٠١ , ۹‏ قول الفلاسغة ومن اتبعهم من المتكلمة والمتصوفة 
والمتفقهة فى كلام الله »> تفضيلهم الفيلسوف والولى على النبى 
تفسمير ( وَمَنََطلممِمَآفرَاعلَ وباو وى ) 
فصل أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة 
اتبع الجهم الجعد كما اتبعتهم_ا المعتزلة ونحوهم » سبب نشوء 
التعطيل وانتشاره.فى هذه الأمة 
الصابئة فى السموات والأرض على قولين » ومنهم من ينكر الصانع › 
سبب إضطرابهم فى معرفة الله » وفى الخلق » والبعث 
عمدة المتكلمين فى إثبات حدوث العالم وقدم الله » الفرق بي مذهب 
الفلاسفة ومذهب المتكلمين 
قول المتكلمين فى كلام الله لما كانوا على الفطرة ولما دخلوا فى 
العناد والححود 
فصل وجاء قوم من متكلمى الصبفاتية فجعلوا الصفات القائمسة 
بالجواهر أعراضا دون ما يقوم بالرب 
خلافهم فى بعض الصفات السبع هل هو من الصفات العقلية أو 
السمعية , وكذلك الإدراك والبقاء والقدم » وفى إثبات الصفات 
القرآنية والحديثية 
الصفاتية أقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة من وجوه 
هؤلاء يقولون القرآن معنى قائم بذات الله » وهل هو واحد أو 
أربعة ؟ وهل هو حروف مخلوقة وأصوات ؟ هل بين كتاب الله 
وكلامه فرق 
الكلام اسم للفظ والمعنى» قول أهل السنة فى كلام الله وفى القرآن 


» ۴ الأحرف ا ارا الله على ادم هل هي كلام 


مذهب سلف الأمة وأئمة المسلمين فى القرآن وكلام الله , أدلتهم ٠‏ 
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الموضوع 
كلام الله على ثلاثة أوجه » معنى قول أحمد : منه بدأ , ما يلزم من 
جعل كلامه مخلوقا 
جواب أحمد لما قيل له : لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألفالخ 
نزاع الناس فى كلام الله وافتراقهم إلى ست فرق )١(‏ قول 
المتفلسفة والصابئة 
معنى قولهم هو عقل وعاقل ومعقول , ولذيذ وملتذ ولذة ,» وعاشق 
ومعشوق ,2 وقولهم وقول أمل الكلام فى قدم العالم أو حدوئةه 
شيئا بعد شىء 
قابلهم أهل الكلام فى مقارنة العالم له فى الزمانء ولزمهم لوازم 
باطلة » طريق أهل الكلام فى إثبات حدوث العالم القول الوسط 
كلام أتباع أرسطو فى حدوث الأفلاك » الكتب السماوية أخبرت أن 
الله خلق السموات والأرض فى سلتة أيام 7 وأنها غير مقارنة له » 
ما احتجوا به على من قال هو مؤش تام فى الأزل 
القول الثانى للناس فى كلام الله أنه خلقه فى غيره 
الثالث قول من يقول : إنه يتكلم بغير مشسيئته بكلام لازم لذاته أزلا 
وأبدا وإنه معنى واحد .2 أو حروف وأصوات لازمة لذات الله , أول 
من اشتهر عنه هذا القول ابن كلاب , الرد عليهم 
الطائفة الخامسة تقول لم يمكنه أن يكون متكلما فى الأزل »> لكن 
تكلم بالقرآن بمشيئته 
٤‏ - ۷ قول السلف و حججهم العقلية 


فصل فى نزاع بعض المتأخرين فى الحروف الموجودة فى كلام 


الآدميين وسببة 

فصل فى فصل النزاع بينهما فى الأحرف التى أنزلت على آدم الخ , 
لم ينزل على آدم حروف « أبا جاد » هل ما روى فى تفسيرها ثابت أم 
لا ؟ نزاع الناس فى معناها وما حكم ما روى فى ذلك 

۳ مارو : « أن أول من خط وخاط إدريس » تصريف كلمة 
( نكتل ) 

الصفات لها ثلاث اعتبارات )١(‏ اعتبارها مض اافة إلى الله (؟) 
اعتبارها مضافة إلى العبد (؟) اعتبارها مطلقة 

نزاع الناس فى مسمى الكلام هل هو اسم للفظ الدال على المعنى , 
أو للمعنى المدلول عليه باللفظ , أو يقال لكل منها بطريق الاشتراك 
اللفظى , أو هو عام لهما 

هل مسمى الإنسان هو الروح والجسد أو الجسد فقط 

قول السائل إن الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة » قيل مبدا 
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الموضوع 
الخط العربى من الأنبار 
إن قيل الحرف - ونحوه ‏ من حيث هو هل هو مخلوق أم لا ؟ 
الكلام يضاف إلى البتدى به لا إلى المؤدى ويختلف صوته 
مسألة اللفظ بالقرآن والإيمان هل هما مخلوقان أم لا 2 مجى» 
القرآن يوم القيامة 
القرآن بين أصول الدين بالأدلة العقلية بيانا لا يوجد مشلتله 
فى كلام الناس 
ما فى حجج المعطلة والدهرية من الفساد والتناقض » سبب ضلالهم 
الكلام فى الحروف هل هى قديمة أو مخلوقة وما نقل عن السقطى 
وأحمد والقاضى وابن عقيل وأمثالهم فى ذلك 
حديث لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف إلخ ضعيف 
قول السلف لم يزل الله متكلما إذا شاء » وأن القرآن غير مخلوق 
إلخ » الرد على الكلابية » قولهم فى السمع والبصر › المحاسبى 
كلام الله وسائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين » الاشتراك فى 
المسمى لايقتضى الاشتراك فى شىء موجود فى الخارج 
الفرق بين قسمة الشىء إلى كلياته وقسمة الكل إلى أجزاثه 
الكلام كلام البارى والصوت صوت القارئ » يجب على الإنسان فى 
« مسألة الكلام » أن يتحرى أصلين ٠٠٠‏ 
مسألة الشكل والنقط فى المصحف » وكيفية ذلك 
٠١9 - ١١ >‏ الحرف والكلمة فى لغة العرب وفى الاصطلاح 
القديم فى اصطلاح المتكلمين » ولفظ المحدث فى لغة القرآن 
لفظ القضاء والأداء فى لغة الرسول , والحديث فى ذلك , سبب 
الغلط فى فهم كلام الله ورسوله 
فصل ولفظ الحرف يراد به حروف المعالى ,2 لفظ الحرف فى 
اللغة واشتقاقه . الحروف أقسام 
من نفسير ( اقرأ ) », العلم له ثلاث مراتب , لكل شىء أربع وجودات 
هل وجود كل شىء هو عبن ماهيته أم لا , أكثر اختلاف العقلاء ممن 
جهة اشتراك الاسمين 
يجب الإقرار بما جاء به الكتاب والسنة لفظا ومعنى , 
لا يجب على أحد أن يوافق على إثبات الألفاظ التى لم ترد فى الشرع 
ولا على نفيها حتى يستفسر عن المراد بها 
من أسباب الاختلاف : الألفاظ المجملة » والمعانى المشتبهة ,2 أو 
الجهل بما جاء به الرسول 
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الوضوع 
« وقال ( فصل ) فى أن القرآن المظيم كلام الله ليس 
شي منه كلاما لغيره 6 . 


أدلة ذلك » لفظ الإنزال فى القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال منه » وقد 
يقيد بالإنزال من السماء » وقد يرد مطلقا 

قوله ( مََرَلُيِنْرَيكَ ) يدل على أمور )١(‏ الرد على الجهميتة 
(۲) الرد على الفلاسفة (؟) الرد على الكلابية والأشعرية 

قول الجهمية والمعتزلة فى القرآن , ما اختص به الجهم من المبالغة 
فى التعطيل » الجعد أول من أحدث هذه المقالة 

مذهب الكلابية والأشاعرة فى القرآن يوافق قول المعتزلة ويخالفه 
من وجهين » بطلان مذهبهم 


تفسير ( ولد تنكم اقروت تايمك ) الآيات 


ل وس 


قوله ( ورای اریم التب منصلا ) رد على الكلابية أيضاء 
بعضهم يفرق بين الكتاب والقرآن 

قوله ( وََْاد هآر یلبم ) لا ينافى إنزاله إلى 
بيت العزة » وكتابته فى اللوح المحفوظ قبل إنزاله 

من زعم أن جبريل أخذ القرآن من الكتاب ولم يسمعه من الله › أو 
أنه ألقى إلى جبريل المعانى وأن جبريل عبر عنها بالكلام العسربى 
فقوله باطل من وجوه ٠‏ 

قولهم فى قدم الأصوات والحروف » أو حدوثها» معنى التكليم 
والنداء عندهم ٠‏ 

المعتزلة والأشعرية فى كلام الله وأفعاله وسائر صفاته وافقوا 
السلف من وجه وخالفوهم من وجه , مذهب المعتزلة » مذهطب 
الكلابية ومن وافقهم فى أفعال الله . ورضاه.» وغضبه › وإرادته , 
وحبه » ونحو ذلك 

فان قيل قوله : ( إِتَملمَوَلَسُولكٍ ) يدل على أنه أحدث الكلام 
العربى » الكلام كلام البارى والصوت صوت القارى › الرؤية 
رؤيتان : مطلقة » ومقيدة » وكذلك الكلام 

فصل منشاً هذا النزاع والاشتباه هو الكلام الذى ذمه السلف > 
وذلك أن أهل الكلام لما تناظروا فى مسألة حدوث العالم وإثبيسات 
الصانع قالو! ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث 
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الموضوع 
ما هى الحوادث عند من استدل على أن الأجسام لا تخلو من الحوادث 
وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث » التحقيق فى ذلك » صل 
السكون أمر وجودى ؟ 
مسألة دوام الحوادث فى الماضى والمستقبل 

١58 >‏ جمهور قدماء الفلاسفة لا يقولون بقدم العالم ولا الأفلاك 
وإنما زعم ذلك أرسطو وأتباعه » إبطال قولهم »> نزاعهم فى قيام 
الصفات والحوادث بواجب الوجود 
ادن سينا أثبت ممكنا قديما وخالفه الفلاسفة وجماهير العقلاء 
زعمهم أن المعلول قد يقارن علته » أرسطو وأتباعه يرون أن الفلك 
قديم واجب الوجود بنفسه , وأن له علة يتشبه بهاء الفلسفة 
عندهم ٠‏ الأزل 
فصل وإذا عرف الأصل الذى تفرع منه لزاع الناس فى « مسألة 
كلام الله » فالقائلون لذلك الأصل تنازعوا فى كلام الله > قول 
الجهمية والنجارية والضرارية » قول المعتزلة » قول الكرامية » قول 
الكلابية والأشعرية . قول السالمية فى كلام الله » تعليلهم لهذه 
الأقوال والرد عليها 
نزاعهم فى القرآن هل هو حال فى الصدور والمصحف أم لا 
قول الفلاسفة فى الأفلاكوالعالم وفى واجب الوجود وكلامه والملائكة, 
وقول القدرية فى أفعال العباد » الرد على الجميع 
قول الصنف الثالث : كل ما قارن الحوادث من الممكنات فهو محدث» 
وقولهم فى كلام الله ٠‏ هل الصوت الذى تكلم الله به قديم ؟ وهل 
حروف المعجم قديمة أو مخلوقة ؟ 

مراد من قال : « إن الله لما خلق الأحرف سجدت له إلا الألف » إلخ 


ا الى القران + 

« ستل عمن قال اختلاف المسامين فى كلام الله على 
ثلاثة انحاء 2 5 

الأقوال التى قالها المنتسبون إلى الإسلام فى كلام الله تبلغ سبعة أو 
تزيد )١(‏ قول المتفلسفة ومن وافقهم 


(۲) قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم , أول هؤلاء الجعد بن درهم 
(YT)‏ قول الكلابية والأشعرية 0 الرد عليهم 
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الوضوع 
)٤(‏ قول طوائف من أهل الكلام والحديث من السالمية وغيرهم » 
القول فى مداد الملصحف 
غلط أبو طالب على الإمام أحمد حيث حكى عنه أنه قال لفظى بالقرآن 
نزاع الناس فى الاسم هل هو المسمى أو غار د 2 والصواب فى ذلك 
« مسألة اللفظل بالقرآن م والصوت 
الكلام على قوله : ( وإن ادي لرك سْتَبَارَكَ ) الآية 


(0) قول الهشامية واإلكرامية ومن وإفقهم 

(5) قول الجمهور وأهل إلحديث . وردهم على تلك الطوائف 

قول السائل ذهب قوم إلى أنه قديم الصوت والحروف وص م 
الحشوية » أول من تكلم بكلمة « حشوية » وما يراد بها . وقول 
الحمهور » وقول العامة 

الطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذى هو إمام مقالتها ٠٠٠‏ وتارة 
تضاف إلى قولها وعملها 

قول السائل وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحروف وهم 
الجهمية » مقالة الجهمية والمعتزلة والكراميه 

قول السائل وقوم نجوا إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف إلا أنه معنى 
قائم بذات الله وهم الأشعرية 

قوله : فمن قال إن الحرف والصوت الملفوظ بهما عين الكلام القديم 
فلأهل الحق فيه رأيان رأى بتكفيره ورأى بتبديعه الخ 

بحث فى المداد وصوت القارئين 

منشأ ضلال من قال : إن القرآن مخلوق ومن وافقهم عل أصل 
مقالتهم من الكرامية والأشاعرة والسالمية » مذهب أهل السنة ومن 
وافقهم » مناظراتهم لهذه الطوائف 

عجز أهل الكلام عن إثبات حدوث العالم والرد على الدهرية 

بطلان حجة الفلاسفة والدهريه على قدم العالم » أدلة إثبات الصانع 
وأما قول القاثل : كلام الله منزه عن سمات الحدوث » إذا الصوت 
والحرف لازمهما الحدوث إلخ » لم يوافق الكلابية على قولهم أحد من 
الطوائف , مناظرة الفرق لهم فى المعنى والحروف والأصوات 

قول القائل كما لذاته التنزيه عن سمات الخلق فكذلك لقوله الحق 
وأما قوله لتعلم أن الحرف للسانى والحرف البنانى كلاهما مقيد 
بزمان يصرفه 

قوله المولى متكلم قبل الزمان » فتعالى كلامه عن أن تكتنفه الحدثان 
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الموضوع 
قول القائل ما ثم إلا المعنىالقائم بالذات » أو هذهالحروفوالأصوات؟ 
قوله من قال لفظى عين كلام الله فقد انسلخ عن ربقة العقل وغرق 
فى بحر العماية والجهل , الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من 
بلغه » فرق بين أن بسمع من المتكلم به وبين أن بسمع من غيره 
قول القائل : من قال إن مذهب جهم هو مذهب الأشعرى أو قريب 
منه فهو جاعل إلبع ٠‏ 
الفرق بين مذعب الكلابية والأشعرية وبين مذهب الجهمية والمعتزلة 
حقيقة مذهب جهم والقرامطة والمتفلسفة وابن كسلاب والأشعرى 
والقلانسى والجوبنى وأتباعه فى مسائل أصول الدين 
الأشعرى ابتلى بطائفتين : طائفة تحبه وطائفة تبغضه , وكل منهما 
يقول إنما صنف هذه المصنفات تقية »> سبب ذلك وحقيقة الأمر 
الإمام أحمد يجهم اللفظية , ويكفر القائلين بخلق القرآن 
نسب القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق إلى أحمد وغيره من 
العاماء كما غلطوا أبا طالب فى نقله عن أحمد ووقع نزاع بين أصحاب 
أحمد وغيرهم بعد موته فى ذلك 
أعظم ما وقعت فتنة « اللفظ » بخراسان وتحاملوا فيها على 
البخارى » سبب ذلك 
الأشعرى ومن تبعه يوافقون أحمد على الإنكار على الطائفتين » لكن 
بخالفو نه فى سبب الكراعة 
كلام أثمة المسلمين فىهذه المسألة أشد الكلام مطابقة للعقل والنقل, 
قد يكون بعض اختلاف النأس فى هذا الباب اختلاف تنوع 
منشمأ نزاع المسلمين فى هذا الباب أن المتكلمين قالوا : لا يمسكن 
معرفة إثبات الصانع إلا بإثيات حدوث العالم ولا يمكن إثبات حدوث 
العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام والطريق إلى ذلك هو الاستدلال 
بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به الأعراض » اعتراضات 
الناس عل طر يقتهم 
تناقض الفلاسفة القائلين بقدم النفس والعقل وحدوث الأجسام , 
هل النفس عرض قائم بجسم الفلك ؟ أو جوهر قائم بنفسه ؟ 
الطرق العقلية التى يعلم بها حدوث كل ما سوى الله 
قول الفلاسفة بقدم العالم أبطل من قول المعتزلة بنفى الصفات 
وحدوث العالم إيضاح ذلك 
ما ذكره الرازى فى الأربعين يبين أصل الفلاسفة فى التوحيد الذى 
نفوا به الصفات » الجواب عن ذلك 
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وإصير به مساما من أن ما في المصاحف هل هو كلام 
لله القدم أو عبارة عنه الخ » . 


5 الذى يجب على الإنسان اعتقاده فى الجملة هو أن القرآن كلام الله 


منزل غير مخلوق إلخ 


۷ الحث على الاجتماع والنهى عن التفرق 
8 من التفصيل فى هذه المسألة أن من اعتقد أن مداد المصحف وأصوات 


الاد قدبمة آزلية فيو ال مقط 
تبديع من قال : لفظى بالقرآن غير مخلوق أو مخلوق 


٣٤١‏ خطأ من جعل نموت القرآن فى الصدور والألسنة والمصاحف مثل 


ثبوت ذات الله فى ذلك , الفرق بين ثبوت الأعيان فى المصحف وبين 
ثبوت الكلام فيها 


١‏ خطأ من قال : ليس فى المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذى هو 


عبارة عنة » ليس وجود الكلام فى الكتاب كوجود الصفة والموصوف 
ولا كوجود الدليل المحض 

يفرق بين ما نستعمل فيه أداة الظرف › كما يفرق بين الرؤية بالعين 
والرؤية بالقلب 


5 قول السائل هل ما فى المصحف حادث أو قديم ؟ الكلام كلام 


من قاله مرتدئا 

من قال صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الذى ليس بمخ لوق 
فقد خط 

وجه إنكار الإمام أحمد على من قال لفظى بالقرآن غير مخلوق 


4 قول السائل هل كلام الله حرف وصوت أم لا ٠‏ إطلاق الجواب فى 


هذه المسألة نفيا وإثباتا بدعة 


Eo‏ كلام الله الحروف والمعانى جميعا 8 يتكلم الله بصوت لا كأصوات 


العباد, وحرو ف ف كلامه ومعاتيها لا تشه حروف الخلق ولا معا نی كلامهم 


665 قول الفلاسفة والجهمية ومتكلمة الصفاتية فى كلام الله 


. » التسان فى زول القرآن‎ « ۲٠-۹ 


1 5008 لفظ النزول حيث ذكر فى كتاب الله ثلاثة أنواع )١(‏ نزول مقيد 


1۰۹ 


صفحة الوضوع 
بأنه منه (؟) من السماء (؟) مطلق 


۲١۷ + 7‏ من الأخطاء فى تفسير النزول 
4 ۰ 559 ما دراد « بالسماء» في النصوص و « نزول السكينة » 


و« الأمانة فى قلوب الرجال » وإنزال الميزان 
۲٠١ ۰١ 9‏ معنى الحديث ما اجتمع قوم فى ببت هن بيوت الله إلخ ؛ (النعاس) 
٠٠١۲ - ٠۰‏ معنى الإتيان والاستواء عند الأشعرى ومن اتبعه , أدلة من خالغهم 
٠٠١ _‏ من الأحاديث المكذوبة فى إنزال الحديد , الآلات التى نزل بها آدم 
۲٠٣١ _ ۳‏ المراد بإنزال الحديد » غلط قطرب فى لفظ النزول » ( النزل ) › لم 
يستعمل لفظ النزول فيما خلق من السفليات 


هه" ۲۵۷ تفسير (١‏ مدارلاع لاسا رىسەت وريا ) وآيات من 
سورة النحل 
0 ليس فى القرآن لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف 


ج > ال و 


۸ ۲۹۱ « ستل عن قوله:( ون آحد س الم رک استجارك اجره 


یسح ککم الو ) وقال فى موضع آخر : ( ل 
قول رسو لكريم ) ما معنى ذلك ؟ فإن طائفة من بقول 


کے ےت کے 


العبارة يدعون أن هذا حجة لهم إل » . 


۸ »۰ 55059 هذه الآية حق » ولبست معارضة للأخرى »2 وليس فى واحاس-دة 
منهما حجة لقول باطل 

۹ ۰ 55206 ما يسمع من التالى هو كلام الله , لا كلام التالى 

۰ د 535 م ۲۷١‏ القرآن هنزل منالله ليس لجبريل ولا للنبى فيه إلاالتبليغ 
والأداء 2 نفسير ( وبااي كات ءَي ) الآيات 

۲٣۲ ۱‏ لا يضاف الكلام إلا من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا 

۳ ب ۲٣٠١‏ خطأ من ظن أن الأصوات المسموعة من القراء صوت الله »> سماع 
الكلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة وتارة بواسطة 

۲٠١ ,2 4‏ ليست صفة المخلوق صفة الخالق ولا مثلها 

6 , 533 فصل المراد بالرسول فى قوله : ( له قول وليم ) » لفل 
الرسول يدل على أنه لم ينشئهة 

١‏ ۲۷۰ إن قيل : نحن نقول معناه كلام الله ولفظه قول البشر » بطلان 
ذلك من وجوه 


11۰ 


صفحة الموضوع 


۲۳۹۸ بعض المتأخرين يرى أن أفعال العباد قديمة , تعليله لذلك 
۰ › ۷۱ تفسير : ( نه قول روريم ) الآيات 

۲۷٤١ _ ١‏ أول من قال : القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة 

و" مسألة القرآن لها طرفان )١(‏ تكلم الله به (؟) تنزيله إلى خلقه 


۵ _ ۲۸۲ فصل وأما قول القائل : أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه 
بلا واسطة » وتقولون : إن الذى تسمعونه كلام الله من وسائط 
فما الفرق ؟ 

۲۷١‏ - ۲۸۲ شبهة من لم يفرق بينهما » يختلف معنى اللفظ بالإطالاق 
والتقييد كالرؤية 

۷ - ۲۷۹ بحث فى الحقيقة والمجاز , الرؤيا ثلاثة أقسام 

58١2/0 ٩‏ التكليم ثلاثة أنواع 2 قد يقصد معنى صحيحا من قال القرآن 
حكاية عن كلام الله 

٠‏ -- 15485 بحث فى الاسم والمسمى . معنى قول أحمد هذا غير مخلوق لما قرأ 
عليه أبو طالب ٠:‏ ( ترْمْرَاسْكسَدُ ) غلط أبى طالب عليه 

۲۹١- ۲۳‏ فصل وأما قول القائل : تقولون إن القرآن صفة الله وآن صفات 
الله غير مخلوقة 

۳ 2 585 منشسأ غلط الطوائف فى القرآن هو عدم الفرق فى المسار إليه إذا 
قيل هذ! كلام الله 2 التحقيق فى ذلك , والفرق بين المسموع من 
القارىع المبلغ وسن أفعاله وحركاته فيها 

9 ۲۹۱ غلط هن ظن أن القرآن فى المصحف كالأعيان فى الورق » كل موجود 
له أربع مراتب 

۱ ۰ ۲۹۲ وأما قول القائل : إن قلتم إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول 
وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية 

TAY < 4Y‏ القرآن فی الصدور › من انکر ذلك › ارد على النصارى فى قولهم 
بالأقانيم » أقوال الحلولية والاتحادية 

۲٣١ -_ ۲۳‏ هل يقال : إن كلام الله حال فى المصحف أو فى الصدور ؟ وهسل 
يقال كلام الناس المكتوب حال فى المصحف أو حال فى قلوب 
حافظيه ونحو ذلك 

965 ,2 598 المقالة المنكرة فى القرآن نتضمن ثلاثة أمور وغيرها ليس بمنكر 


الأو - ۳۲۳ وقال 9 فصل قال أله : 2 اناعد ا کر 


صا و ر ص کے 
استجارك ( ) ° 


۹1 < ¥۷ لم ينزلمن الله إلا كلامه, القولالمشهور عنالسلف فیالقر آن»معناه + 
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صفحة الملوضوع 


۹۸ النبى سمع القرآن من جبريل لم يسمعه هن الله »> وجبريل 
سمعة من الله ٠‏ 

۳۹۹ الجواب عن نحو قوله : ( رأة ) ( تفص عَلَيِكَ ) 

٠١١ ١» ٠‏ أنواع تكليم الله » الرسول بلغ كلامه وأمر أمته بالتبليخ 

۰۱ ليس معنى قول السلف : « ليس بمخلوق » ليس بمفترى أول سن 


عرف أنه قال : مخلوق » وقال : قديم . 
۲٠١ _ ١‏ افتراق من شارك ابن كلاب فى قوله . قول السلف فى القرآن و كلام 
الله وأدلتهم , المداد » الصوت » الحرف › 
۳۰0 من نقل عن الإمام أحمد : أنه تكلم فى البخارى بسوء فقد افترى . 
۳١۸‏ مسألة اللفظ بالقرآن» والتلاوة, والقراءة» إضافة القرآن إلى الرسول 
۳۰۹ عامة أهل البدع لا يعرفون قول السلف ولا يذكرونه. 


5٠١ ١ 8‏ قول الجهمية فى كلام الله » وإذا تليت عليهم آيات التكليم والقول, 
تكفير السلف لهؤلاء »> وبيان ضلالهم . 

5١١ ۰ ٠۰‏ لو كان المنادى غير الله فى قوله « من يدعونى » للزم أن يقعول 
المنادى 2 الجواب عما روى : « أنه بأمر مناديا ». 

IY < ١١‏ مذهب جهم إنكار الأسماء والصفات والقول بالجبر ¢ المعتزلة اتىعوە 
فى إنكار الصفات وفى كلام الله » كثير من الأصناف وافقوا المعتزلة ٠‏ 

5٠5 4 ۲‏ نزاع المعتزلة والكلابية والأشعرية فى حقيقة المتكلم والفاعل », المتكلم 
عند أهل السنة وجمهور العقلاء ٠‏ 

5١5 , ۳‏ من حجج أهل السنة على أن القرآن غير مخلوق وعلى أن الله خالق 
أفعال العباد . 

5١ - ٤‏ من وافق الكلابية على قولهم » مذهب الكرامية ومن وافقهم فى 
الكلام ومتى حدث . 

« شبه الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية والسالمية وأتبياعهم‎ ۲۲۲ - ٤ 
. ورد أهل العلم والسنة عليهم‎ 

TIA — ۳17‏ الجسم فى اللغة وعند النظار وأهمل الكلام . 


11۲ 


صفحة الموضوع 


» الكلانة‎ « o۴ 


Yr‏ « سل عن قوم بقولون كلام اللاس وغيرم 
قديم ٠‏ وتأولوا ما نقل عن أحمد في الرد عليهم ٠‏ وقالوا 
إغا قال ذلك خوفا إل , . 


TYE < FY‏ حكم هذا القول وژ حوب إنکاره 


5 ب ۳۲۹ نص الإمام أحمد وغيره من الأئمة على أن كلام الآدميين مخلوق 
وكذلك أفعالهم , أدلتهم , الإيمان بالقدر . 

» حماد بن زد الثورى > حماد بن سلمة ,2 المعتمر بن سليمان‎ TTY < FT 
. بيحيى بن سعيد القطان‎ 


۷ ء. 558 اختلاف القدرية فيمن خلق أفعال العباد . 


3 


قيوده » العلم أعم من القدرة , والقدرة أعم من المشيئة . 


» للعبد مسيئة وقدرة وإرادة وفعل , ينهى عن إطلاق لفظ الجبر‎ ۳۴۲١ ١٠١ ١ 
. فر القول بقدم أفعال العباد يجمع ثلاث ضلالات‎ 


>£ 58 5 8 آن 5 آم ف 3 
۳ ء ۲۳١‏ فصل « مسألة اللفظ بالقرآن » قد اضطرب فيها أقوام لهم علم 


FYE‏ .« لض الناس أقسام )1( المؤمذون وهم الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوهم 
فيما أخبروا وأطاعوهم فيما أمروا (۲) من كفر بهم وكذب بأصل 
رسالتهم مثل o‏ 

٥۴١ , ٥‏ حد الكفر وأنواعه. 

51:٠ 2 5‏ (؟) من آمن ببعض ما جاءت به الرسل وكفر ببعض », أو آمن ببعض 
صفات الرسالة و كفر ببعض » حكم هؤلاء 


11۳ 


صفحة 
۹ ” 


5 ۰ 


TE 
« EY 
© £ 
FEE 
£0 
5 ۵ 
E۷ 
—-_ ۷ 
2 1:6 
6 
* 0 
"ه١‎ 
2 للد‎ 


الملوضوع 
چ رس ر و أ ل ر م رس > سس 52 
۰ تفسير ( ألمّتر لل الذي رعمون نهم ءامنوأبما أنزلإيّك ) الآيات 
۲ ذم أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب » الأمر بالإيمان بالكتب المنزلة 
والعدل بين الناس ‏ 


فصل وكان فى الكفار بأصل الرسالة من قال : إن الرسول ساحر 
وشاعر ونحو ذلك ٠‏ 


4 الوليد فكر تفكير الفلاسفة المخالفين للرسل »> إيضاح ذلك ٠‏ 


2, الانتقال من التصور إلى التصديق » القياس » ومتى يكون صحيحا‎ ٤ 
٠ لا بد فى كل قياس من قضية كلية‎ 

٠‏ بطلان قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . الجواهر العقلية 
المحردة عن المادة ٠‏ 


حقيقة فى التمثيل مجاز فى الشمول أو بالعكس » أو يتناولهما. 


۷ هل بقيد قياس التمشل اليقينى » وهل يستعمل فى العقليات دون 


. السلف لا يستعملون القياسين إلا على وجه الأولى‎ ٠١ 

۹ عامة المطالب لا يحتاج فيها إلى القياس المنطقى . والأمور المعينة لا 
تعلم بمجرد القياس 

۹ يزعم هؤلاء أن علم الله وعلم أنبياثة إثنما حصل بواسطة القياس 
المنطقى , خاصة النبى عندهم 
الجهمية أنكروا بعض حقيقة الرسالة التى هى كلام الله وأنكروا 
بعض ما فى الرسالة من صفات الله 

١‏ أول من أظهر التعطيل فى الإسلام قتل بفتوى التابعين 
الجهمية بنت مقالتها على قاعدة مبتدعة الصابئين . وهم موافقون 
لفرعون فى جحد الصانع 

5 كلام الله والملائكة , وخاصة النبى عند الصابئة والمتفلسفة . الجهم 
كان أولا ينكر أن يكون لله كلام 
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الوضوع 
الائمة كانوا يعرفون مقصد الجهمية ويصفونهم بالز ندقة 
1 مشايخ الصوفية كفروا ابن سبعين وأمثاله , كلام الله عندهم 
٠‏ المعتزلة يوافقونهم فى أن الله لا يتكلم حقيقة , كلامه عن دهم 
مخلوق » حكمهم عند السلف 
869 قول أهل السنة والجماعة وجماهير الأمة فى القرآن وفى كلام الله 
وسائر صفاته ١ ١‏ 
4 اصطلح المتفلسفة على تقسيم المتقابلين إلى العدم والملكة » معنى ذلك» 
راجت شبهتهم على بعض أهل النظر ¢ الأجوبة عن هذه الشبهة 
فى هذه المسألة بعد أحمد . وما نسب إلى البخارى فيها 
4 ابن كلابومن سلك‌طربقته فى آخر عصرهء افتراقهم فى القرآنوغيره 
1" حذر أحمد عن أصل ابن كلاب وعن أصحابه كالحارث > متی ظهر 


من قال إن الله لم يتكلم بصوت »› ومن قال : إن الحروف مخلوقة ٠‏ 
إنكار أحمد وغيره على الجميع 


۰ نزاع الناس فی زمن أحمد وبعده فى معنى كون القرآن غير مخلوق 
هل المراد به أن نفس الكلام قديم أزلى كالعلم » أو أن الله لم يزل 
موصوفا بأنه يتكلم إذا شاء , مبنى هذا الخلاف 

۲ بعضهم يقول هو قديم ولا يفهم معنى القديم 

٥‏ قول أهل السنة فى كلام الله »> مسألة اللفظية الخلقيه واللفظيه 
المثبتة » والتلاوة » والقراءة > وما يريد ابن كلاب بهما أيضا 

Ve‏ غلط من زعم أن الصوت المسموع من العبد هو صوت الرب 

٠‏ سسلبب خطأ ابن كلاب والأشعرى» هؤلاء خالفوا أثمة السنة والحديثه 
فى شيئين ,قد يستدلون بإضانفة الرسول على آنه أحدث حروفه 


فصل ثم إن فروخ اللفظية النافية تفترى مل 
منازعيها أنهم يقولون القرآن ليس إلا الأصوات المسموعة من العبد 
والمداد المكتوب فى الورق وأنهما قديمان 


8 فروخ اللفظية المثبتة تفترى أيضا على منازعيها أن القرآن ليس 
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الموضوع 
محفوظا فى القلوب ولا متلوا بالألسن و لامكتوبا فى المصاحف 
مقالة أهل العلم والشريعة فى المصحف وفى العدل بين هذه الطوائف 
كل شىء له أربع مراتب ما للقرآن فيها 


الرد على من زعم إن من قال أن القرآن فى الصدور أو المصاحف فقد 
أشبه النصارى 


فصل وصار هؤلاء الذين غلطوا مذهب اللفظية إلخ إنما يعشنون 
بالقراءة أصوات القارئين وبالكتاب مداد الكاتيين ويعنون أن هذا 
غير المعنى القائم بالذات وإنما هو دلالة عليه وعبارة عله 


فصل وصار أولئك الذين غلطوا مذهب اللفظية المثيتة يلزم أحدهم 


أن الصوت القديم يسمع من القارئ ويوهمون المخالف لهم أن عين 
الوت المسموع من العبد هو عين الصوت الذى تكلم الله به الخ 


فصل ومن تأمل نصوص أحمد فى هذا الباب وجدعا من أسد الكلام 


وأتم البيان إلخ منشسا النزاع بين أهل الأرض فى هذا الباب يعود 
إلى أصلين )١(‏ تكلم الله بكلامه ٠‏ سبب ذلك أن التكليم والتبليغ 
فصل فى الأصل الثانى وهو تكلمنا بكلام الله 

ما بقرأه المسللمون ل هر كلام الله ¢ للا كلام غبره 0 حروفه ومعانيه 
التلاوة . واللفظ › والقراءة , 

قول القائل هذا كلام الله 

سبب نزاع العلماء فى حروف الهجاء والأسماء المنزلة فى القرآن 
وفى كلمات القرآن إذا تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة هل 
يقال مخلوقة أو ليست مخلوقة ؟ 


: أول من ابتدع الجهمية ومن ناظرهم . إنكار بعضهم أن تكون 


حروف القرآن كلام الله أو أن يتكلم دصوت »2 وقابلهم من زعم أن 
أناء 1 0 35 ِ 7 “hiz‏ 
ألفاظ العباد واصواتهم عار مخلوقه چ 
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الموضوع 
الكتب التى يوجد فيها الرد على الجهمية والواقفة 
من أنكر بدعة اللفظية , والقول بأن كلام الله حكاية أو عبارة 
من أنكر البدعة الثانية وهى بدعة اللفظية المنبتة 
العباد فكثيرة . بل هو إجماع 


فصل وإنما نبهت على أصل مقالة أحمد وسائر أثمة السنة وأهل 
الحديث فى مسألة تلاوتنا للقرآن لأنها أصل ما وقع من الاضطراب 
فى هذا الباب 

هذه المسألة لها أصلان )١(‏ أن أفعال العساد مخلوقة (۲) مسألة 
تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به 


رد أحمد على اللفظية النافية أكثر وأغلظ لوجهين 


كل صفة قامت بمحل بلزمها أمور 5 المعتزلة تريد أن تنقض هذه 
القاعدة على الصفاتية وأهل السنة بالخالق والرازق ٠٠١‏ هذا 


النقض لا بلزم جماهير الأمة وعامة أهل السنة 

الخلق من صفات الذات وصفات الفعل معا » وهو غير مخلوق 
فصل وأما قول القائل إن أحمد إنما قال ذلك خوفا من الناس 
قفحواننه 3 أو حز كلمة فی أحمد وإمامته و صىره فى المحن 

فصل شبهة هؤلاء أنهم وجدوا الناس قد تكلموا فى خلق حروف 
المعجم وأسسماء المخلوقات وأنها متفقة مع ألفاظ وحروف كلام الله , 


التحقيق فى ذلك » وبيان أن كلام الإنسان كله مخلوق حروفه 
ومعانيه » والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه 

fof tor 1‏ 7 مه اسن جوا دقو له ( وَعَلَم ادم لأسماء كلها (< 
ماذا علم آدم من الأسماء ؟ وهل اللغات توقيفية ؟ 

ما فى القرآن من حروف المعجم بالنسبة إلى أوائل السور وغيرها ,2 
والحكمة فى اختيار بعضها دون بعض 


من مقالات غلاة المشركين والكتابيين فى الله وفى غيره 
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الموضوع 


٤٥۷ >‏ يطلق القول بأن كلام الآدميين مخلوق » الكلام عند الإطلاق يتناول 


اللفظ والمعنى جميعا 
E N‏ 
الكلام فى لغة العرب 2 ما بعتدر كلاما فى الصلاة وف سى اليمسين 
عند الفقهاء 
علم الكلام المذموم , الكلام فى إصطلاح الأصوليين وعند النحاة 
الناس فى الكلام قسمان : قسم جعلو! كلام الله كلام أنفسهم وقسم 
جعلوا كلا هو كلام الله > والوسط ٠٠۰‏ 

مهم هو م و 
فصل وأما سؤال السائل هل يجب على ولى الأمر زجرهم وردعهم ؟ 
يجب الإنكار على كل من أظهر مقالة تخالف الكت ساب والسنة » 
ذم من قال على الله غير الحق أو اتبع الظن والهوى » ما يفحصل 
النزاع بين الناس 


فصل وأما تكفير هذا القائل فهو مبنى على أصل وهو أن كثيرا مسن 
أهل البدع يعتقدون اعتقادا هو ضلال ويرون كفر من خالفهم 
فى ذلك > وبإزائهم 8 


فصل 9 مسائل التكفير والتفسيق من مسائل الأسماء والأح كام 
لتى يتعلق بها الوعد والوعيد إلخ 


أوجب الله ل الإيمان 0 على الكافرين 


أول بدعة حدثت فى الأمة بدعة الخوارج ٠‏ مذهبهم ومذهب المعتزلة 


ه55 مذهب المرجئة والجهمية ومن تبعهم فى الإيمان » ومذهب أصل 


الجماعة فى ذلك 
الإيمان من الأسماء الشر عية ويتنوع مسماه قدرا ووصفا » ومنه ما 
هو متفق عليه فى جميع الشرائع ومنه ما تختلف فيه الشرائع 
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الموضوع 

عامة السور المكية فى الإيمان العام المشترك 

حجة من نازع أهل السنة فى حد الإيمان » هل اسم الإيمان منقول 
عند أهل السنة ؟ أو متروك علىما كازعليه ؟ أو أصله!لتصديق إلخ ؟ 


من نفى عنه الإيمان فلتركه بعض واجباته » يتفاوت الناس فيمسا 
يجب عليهم من خصال الإيمان 

فصل وأما مسألة إلأحكام فمذهب أهل السنة ¢ ومدهب الخوارج 
والمعتزلة > حججهم » قول المرجئة فى الوعد والوعيد 


فصل فى « تكفر أمل البدع والأهواء» ا كالجهمية والمر جئية والقدرية 
والشيعة والخوارج وسائر أهل البدع 


٠٠۲‏ أدلة هذا الأصل : الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار 


591 قصة الذى أمر أعمله بإحراقه وما فيها من فوائد 


. 556 هل وتم بالخطأ فى الفروع العملية كالعلمية 


. ۷ حكم من بلغته رسالة النبى فلم يؤمن به » وهل يقبل منه اعتذاره 


بالاجتهاد 


أصل ضلال المبتدعة هو الإعراض عما جاء به الرسول 


٠‏ 598 العلم والإدمان والهدى فيما جاء به الرسول , التكفير العام بحب 


القول بإطلاقه وعمومه 7 


. 599 حكم المعين , قد تأمر الشريعة بعقاب شخص فى الدنيا ولا يكون 


معاقبا فى الآخرة لتأويل , وبالعكس 


؟.ه عه « سل عن رجل قال إن الله لم بكلم موسى تكليا وإنما 


العفيرة ۰ وإن الله 1 بكلم جبريل القَرآن واعا ا 
دن اللوح الحةوظ ¢( ° 
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الوضوع 
حكم هذا القائل » الجهمية لا تكذب بلف ظ القرآن » لكن تنفى 
معناه وحقيقته 


٠٠۴ >‏ أول من ابتدع هذه المقالة » المعتزلة وافقت الجهمية على بدعتهم 


وضمت إليها بدعا أخر 


٠٠ >‏ حقيقة كلام الله عند المعتزلة وعند الجهمية 


٥۰۷‏ مذهب أئمة الدين فىصفات الله وكلامه والقرآن ونصوصهم على ذلك 


U 


«2 


4 محنة أحمد وانتصار الحق 
۰۹ إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسى مناقض للقرآن 
٠‏ من قال إن كلام الله مخلوق فى السجرة فقد قال بمثل مقالة فرعون 


57 هؤلاء يقولون : إذا خلق كلاما فى غيره صار الله هو المتكلم به , 


إبطال ذلك من وجوه 


۷ أجمع السلف على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق 


۰ ليس معنى قول السلف : « منه بدأ » أنه فارق ذاته وحل بغيره ,2 


مقصود السلف حينئذ وقوله ( من ربك ) ونحوها ء. لفظ النزول 


۲ الرد على من قال نزل به جبريل من اللوح المحفوظ 


2 
0-0 و 


3 و د َ 122 e‏ 
الرد على من احتج بقوله : ( إتهرلقولرسول ير ) ( مايائيهم من زحكرين 
32 - 
ربهم محدتك ( 


مه « سبل تمن قال إن الله لم يكلم موسى تكليا ٠.۰‏ فقال 


آخر إن قات كلمه فالكلام لا ڪون إلا حرف 


5 حكم من قال إن الله لم يكلم موسى , أو قال إنه خلق صوتا فسى 


الهواء أسمعه موسى » هل أمر السلف بقتل من أنكر الرؤية والكلام 
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لأجل كفرهم أو للدعاء إلى بدعتهم 

٥۳١ 18‏ الرد على الجهمى الذى يقول إن قلت كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف 
وصوت والحرف والصوت محدث » مذهب الكلابية والسالمية وأهل 
السنة وغيرهم » وأجوبتهم 

oo‏ 7 نكن لا يكفر منخالف شيئا علم بالعقل حتى يكون قوله كفرا فى الشريعة 


٥‏ , 055 إنكارهم الكلام بناء على شبهة التحيز » الجواب عنها 


۲ه ۰ +مه « ستل عمن قال كلم الله موسى تكليا وسمعته أذناه ووعاء 
قلبه وأن الله كتب التوراة بيده وناولها إياه من بده 
لوقل ان لم يكلم إلا بواسطة » . 


4؟ه ‏ 4هه « ما تقول السادة في القرآن الذى تلوه القام ا 
التلاوة هل هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به وكان 
صفة له أم لا إل ». 

08١ - 5‏ الجواب مبنى على مقدمة وهى قول القائل لا بلغه عن غيره هذا 
كلام ذلك الغير » إيضاح هذه المسألة 

۸ ۰ 059 الناس إنما يسمعون كلام الله من المبلغين عنه 


١:ه off‏ كلام الله تارة يسمع بواسطة وتارة بدون واسطة ,2 كرؤية الشمس 


كلام المروى عله 


٠*٤۷ 64‏ فصل إذا تبين ذلك فيقال هذا القرآن الذى نقرأه ونبلغة ونسمعه 
هو كلام الله الذى تكلم به ونزل به جبريل وهو صفة الله » أدلة 
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صفحة الموضوع 
ذلك قوله ( وَإِذَابِرََآءَايَدَ ڪات ءَايَةٍ ) الآيات 


٥٤¥ _ ٥‏ ما اختص قيامه بنا من حركاتنا وأصواتنا وفهمنا لم يقم منساسة 
شىء بذات الله 

۷ .»> 058 فان قيل القدر المتحد كلى مطلق , والكليات إنما توجد فى الأذمان 

۸ :+ 9ه إذا عرف هذا فقول القائل هذا القرآن الذى نتلوه القائم بنا حين 
التلاوة هو كلام الله الذى قام به حين تكلم به وكانصفة له أم لا إلع؟ 

٥٥١ ,2 69‏ قوله : أم يطلق عليه كلام الله دون صفته ؟ أم فى ذلك تفصيل ؟ 

٥٥۴ _ ۰‏ قوله : إذا قام بنا هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به ؟ أم يكون 
قائما به وبنا معا ؟ أم الذى يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو 
حكايه عنه » ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا ؟ 


4هه ‏ ١ه‏ « ما تقول فى رجلين قال أحدها القرآن المسموع كلام 
الله وقال الآخر هو كلام جبريل » وما الحواب عن قوله 
( إِنَمَمَولَُسُولدَمٍ ) وهل قال هذا القول أحد من 
الشيوخ والأة 1 

٠‏ 4ه « ستل عن من بقول الكلام غير المتكلم والقول غير 
القائل والقرآن والمقروء والقارئ كل مم له معنى » . 


01١ ۰ 5‏ يراد بلفظ الغير ما يجوزمباينته لل خرء ويراد به ما ليس هو الآخر 
0١‏ 535 الكلام صفة المتكلم, كلام الله لم يفارق ذاته » قول السلف فى القرآن 


4 كلاه « سيل هل نفس املأصحف هو نمس القرآن ا 
وما بصدور القراء هل هو نفس القرآن أو حفظه ؟ » 
ده ولاه « سئل تمن بقول إن الشكل والنقط من كلام الله وهل 


ف 


صفحة الموضوع 

ذلك حق أم باطل. وما الحكم فى الأحرف هل هي 
كلام الله أم لا ؟» 

ولاه ؟مه « وقال: «فصل » فى القرآن والكلام هسل هو حرف 
وو أم لس حرف وصوت » . 

٥۸ 89‏ متى حدث النزاع فى ذلكء كلام الله بصوتء أقوال الطوائف فىذلك 

؟مه ووه « ستل عن رجلين قال ايده ا ان ف و ضرت 
وقال الآخر ليس حرف ولا صوت . وقال أحهما : 
النقط التى في الصحف والشكل من القران وقال الآخر 
لبس ذلك منه » . 

5 « سئل عن الصحف العتيق إذا عزق ما إصنع به ؟ ومن 
كتب شيا من القرآن ثم محاء الاه وشربه أو حرقه 
فهل له حرمة أم لا ؟ » 


0۹۹ بركة الماء الذى توضاً به الرسول صلى الله عليه وسلم 
0۹۹ 1۰ يجوز صب الاء الذى محى به المكتوب من القرآن ولا يحرم مسه 
0 الغسل والوضوء بماء زمزم 
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